المملكة العربية السعودية 


وقف تكظيم الوحيلن - الطديثة المنورلة 7 
خدمة القرآن الكيلآم والسطا االمطهرلا / 
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في بلد الرسول الكريم صَِرَنََءَلتَدِوَسَةَ 





مجلة دوريّة علميّة محكمة, تعنى بنشر بحوث الدراسات القرآنيّة والسنة النبويّة وما يتعلق بهما 


موضووالتث العرو: 


© تفسير آيَات تحويل القبلي. 
أ.د/ أمين بن عائش المزيني. 

5 تفسير سُورَة الفجر لأحمد بِنْ محمد بِنْ عَلِي الحسَني القلعاوي المغوف ب(السّجيمي) 
الشافعى(ت:78١اه)‏ 
د/ أحمد بن علي بن عبد الرحمن الحذيفي. 

© الضَّعْف اللعّوي عِنْدَ الدّارسين اليَهُود وَالتَصَارَى وَأكَرهُ ب محَاوَلَنَ تقد القرآن الكريم. 
6 أحمد محمد فلاح الثنمرات. 

© آرَاء الْإِمَامُ البُخاريٌ 2 علوم القزآن مِنْ خلال تَرَاجِمْ (كَنَابُ فضائل القزآن). 
د. يحيى بن صالح الطويان . 

5 رسَالت 4 مَوْصُوعَاتٍ المصَابِيح لسراج الدين عَمَرْ بِنْ عَلِي القزويني (ت )1١6١‏ رَحمَهُ الله. 
د/ مصعب بن خالد بن عبد الله المرزوقى. 


ملحق المجلة لبحوث طلية الدراسات العليا: 
© متمّج أل السَدَّن وَاتَكَلَمَمَ 2 التّعَامَل مَعَ المسّائل العَنِييَرَ (دَنْحَ اكَوْت وَعَدَابُ القبر). 


عزيزة ارمولي. 





العدد الخامس السنة الثالثة ‏ محرم١5أؤأاه‏ - سبتمبر 5١1١م‏ 





المملكة العربية آالسعودية 
وقف تعظيم الوحيين - المدينة آلمنورة 
خدمة القرآن الكريم والسنة آلمطهرة 
في بلد الرسول الكريم صَِيَسَدعَيَهوسَلَ 








مجلق دوريّت علميّن محكمة 








العدد الخامس- السنة الثالثة- محرم١4أؤ١ه‏ - سبتمير 015١م‏ 
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ثر خيص وزارة الثقافة والإعلام -الرياض» المملكة العربية السعودية 
برقم: (6055). وتأريخ: 5١/15757/5١ه‏ 


رقم الإيداع: 578/9919 ١‏ 


١/١ /؟١ تأريخ:‎ 
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وير ناته الاستفسام] 


ميع المراسلات تكون باسم رئيس تحرير المجلة: 
البريد الالكتروني للمجلة: تامء.1نه دمع ©7101 طد211 زد 
حى المدا- المدينة المنورة: ص. ب: 5619457. الرمز البريدي: 25١65657"‏ 
1 المملكة العربية السعودية. 
هاتف المحلّة: ٠١٠0411١١554‏ 

حجان ال رواسا 300550 6+ 
تويتر: ©/0010101131|610) 

موقع المحلة : /01.//ا [ناثر لجا 10 10.//ا الا 
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المواد العلميّة المنشورة في المجلة تُعبّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم 








كب 7 كاه رح سا جو لخ *» *ه» 1 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١‏ ١ه‏ 





سه 
مؤسّسة وقفيّة تقوم على خدمة القرآن الكريم والسّنة النبويّة المطهّرة» وبيان هدايتهماء وتحقيق 
غاياتهاء وتفعيل مقاصدهما. 

0 

المكنالا: 

وفي عام ١575‏ هه أصبح المشروع مركزا ضمن مراكز المدينة المنوّرة لتنمية المجتمع تحت اسم: 
«مركز تعظيم القران الكريم». 

وفي عام 575 ١ه‏ تم تطوير المركز واستقلاله» ليكون مؤسّسة وقفية باسم: «وقف تعظيم الوحيين». 


الارتقاء في تعظيم القرآن الكريم والسّنة النْبويّة ودراساته| محلياً وعامياً. 

تعظيم القرآن الكريم والسّنة النبويّة في المجتمع والآمّة» بتفعيل مقاصدهما وغاياته| وبيان هدايتهما. 
الأَحَرافن: 

-١‏ إبرازٌ مظاهر عظمة القرآن الكريم والسّنْة النبُويّة الشّريفة» وبيان حقوقهم|. 

؟- الدفاعٌ عن كتاب الله تعالى وسئة نبيّه صََآتَةعيهوَسَلرَ وتفنيد الشبهات عنهما. 

- الارتقاء بالدّراسات البحئيّة والدّورات التّدريبيّة المتخصّصة في الدّراسات القرآنيّة والحديثيّة 
وما يتعلق بى|. 





ااي الح ا 09 
ا 0 ص ايت 
»» ( 6 
ف ع “يه )ع اج رج سار ع 2 هه هه 


الت سفن 

در فلم ستو لي انر عفرت الدر ضايت النواد ةرانص الي ريا تا بي ررقن 
روريم لأساتلة الجامعات» وأهل الاختصاص: والباحثين المهتمين بعلوم الو حيان. 

- 


أن تكون المجلة منارة علميّة بحئيّة في خدمة الوَحْيَيْنِ الشريفين وتعظيمهم. 





تحكيم البحوث العلميّة الجادّة والأصيلة ونشرها ني مجالات الدّراسات القرآنيّة والسّنة النبويّة وما يتعلق 
مي . 

ع2" . 

الأَحَرافن: 

١‏ - نشر البحوث العلميّة الملتخصصّة في الدّراسات القرآنيّة والسّنة النبويّة وما يتعلّق بهما. 

؟- إثراء المجلات العلميّة في محالات الدّراسات القرآنيّة والسّنة النبويّة وما يتعلّق بهما. 

؟٠-‏ شحدٌ همم الباحثين للكتابة» وتلبية احتياجاتهم لنشر بحوثهم. 

؛ - العناية بمعايير الجودة في البحوث العلميّة. 

- التمهيد لمشاريع علميّة موسوعيّة مبتكرة في الدّراسات القرآنيّة والسّنة النبويّة وما يتعلّق بها. 


5- دعم أنشطة الوقف المتنوعة بالبحوث العلميّة الجادّة ذات الصّلة بعمل الوقف وأهدافه. 


200 








أ.د/عماد ين زهر ًا فل 


أستان التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 





نأشبو الام 


أستان القراءات وعلومها بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


لاا عاواى 
0 م 
55 / جه 


أ.د/ جك بن بشي ريا سين 


أستان التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 





ب ونا )ذم 
د/ياسربن إمكا عي لراضى 


أستان التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 





العدد الف السنة الثالثة - محرم ا 


لطر ١‏ ا 
اسكض ا هلمم 2 
ع 
.د/عَبدالعنَ يرْبْنصّا لح العبّد 
أستان التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ل 30 


/ د/عبد اللّهنْر د حَسَنكَمَفُو 


أستان الحديث الشريف يجامعة طبدية بالمدينة المنورة 


أستان القراءات وعلومها بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


أستان التفسير وعلوم القرآن بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 


.د,عبد الله بعد الع يَرْالقاح 


أستان الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


. درام بْنْحمَدى حَامد السَيْد 


أستان القراءات وعلومها بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


.د/أميّن بنكايش لمر 


أستان التفسير وعلوم القرآن المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 





ب 
للد اتام - السنة" الثالثة ا 





جز انار 


١‏ و ل ا دن 
.د / م سيدى ب مل الامين 
أستان القراءات وعلومها بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(السعودية) 


7 كه هه دا وو « هه وس[ 7 
أستان اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(السعودية) 


ى هله 2 هه و ٠‏ 
|.د/د ينالعابدينبلافرج 
أستان التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء 
(المعوب) 


أستان الإدارة التربوية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(السعودية) 


ااا مس 3 
أستان الدعوة والثقافة الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(السعودية) 


١‏ بصره| ات فعي |اص سر 
- /سَيْلبن مد الجَوهمَي 
أستان التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(مصر) 


.دم د يْرْعَبَد انير العواجى 


أستان التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(السعودية) 


7 5 هه و سلا ِ 
أ.د/ ا حمد بنط ل السيديئس 
أستان القراءات وعلومها بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(السعودية) 


1 سم 
|.د/ مد ايدن 
أستاذ التفسير بجامعة صكاريا بتركيا وجامعة قطر بقطر 
(تركيا) 


مين معاضة السبَري 


أستان الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض 
(السعودية) 


ا .د/عندات 


أ.د /المتيَّعِبدالفْتَاححوْد مود 


أستان التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(الآردن) 


ح الود 1 1 737 ١‏ 2 
|..د/ . كن ملام أمابراهف 
خبير الجودة والتخطيط والاعتماد الأكاديمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


(مصر) 


د /وَليّد بن باش العمري 


أستان اللغات والترحمة المشارك بجامعة طدية بالمدينة المذنورة 
(السعودية) 


> هبه امهم 
د/ عيسى بنمّد القآيدي 
أستان الاتصال والإعلام المشارك بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 
(السعودية) 











م 32 0 
العدد الخامس- نت 0 غام 


عو 0 


اكسر 











5 مم سكا | 


: تقل اللجلة فى فل الدراسات القراكة والشفة الدبوكة وما عطاق يناه ما يأتي‎ >1١ 
البحوث العلميّة الأصيلة.‎ © 
دراسة المخطوطات وتحقيق الجدير منها.‎ © 

-١‏ تخضع البحوث المقدّمة للمجلّة للتحكيم العلمي وبشكل سرّّْي من أهل الاختصاص. 

*- تحَكّم البحوث تحكيراً أولياً من قبل أعضاء هيئة التحرير» فإن أجيز تُخبر الباحث لدفع رسوم التحكيم 
النهائي من محكميّن - على الأقل - يكون قرارهما مُلزْما» وفي حال تعارض حكمهم تُحَكم البحث من 
محكّم ثالث ويكون قراره مرجحاً. 

؛ - يدفع الباحث رسوم التحكيم ومقدارها: )6٠١(‏ ريال سعودي أو ما يعادله. 

- يُبَلّْ الباحث بقبول بحثه أو عدم قَبوله برسالة رسميّة من رئيس تحرير المجلّة. 

7- في حال عدم قبول البحث» فمن حق الباحث طلب استمارات التحكيم ليطلع على أسباب الرفض. 

- إذا تم تحكيم البحث وقبوله للنشر لا يحق للباحث استرداده أو طلب إلغائه. 

سيوع رم سس 


0 


8 نّبٍ البحوث في المجلّة وفق اعتبارات موضوعيّة وفتيّة لا علاقة لها بقيمة البحث. 


ل 


١‏ يُزْوّد الباحث بنسخة الكترونية من عدد المجلّة المنشور فيه بحثه؛ والمستلت الخاضة ببحثه. 

-١‏ المواد المنشورة في المجلّة تعر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم. 

- يُقدم الباحث إقراراً خطياً بصيغة خطاب مصوّر 048) بأنْ بحثه لم يُسبّق نشره»ء أو مقدماً للنشر 
في جهة أخرىء أو مستلاً من عمل علمي للباحث سواءً رسالة علميّة: (الماجستير أو الدكتوراه). 
أوغيرهما. ويُرسل على بريد المجلّة الالكتروني ومن خلال موقع المجلة. 

١‏ - يدم الباحث نبذة مختصرة عن سيرته العلميّة» وعناوين الاتصالء والبريد الإلكتروني» ويٌرسل على 
بريد الي لكر رن ببرنامج الوورد (7010). 





0 لخ سس ج» 
اعد لتم السئة الثالثة اث ؤام 


شو | 00 72 0 
0-0 حمر 
1- أن يكون. اليف فق تصن الأراسات لقو آنة .و الشنة البو ة.وها يتعلق يي : 
- أن يتسم البحث بالأصالة والجدّة والابتكار» وعدم التكرار مع غيره عنواناً ومضموناً. 
- أن يتسم البحث بصحة اللّغة وسلامة المنهج. 
؛ - يُراعى في كتابة البحث المنهج العلمي في توثيق المعلومات؛ وعلامات التنصيص والترقيم. 
- ألا يقلٌ عدد صفحات البحث عن: (١؟)‏ صفحة؛ ولا يزيد عن: (40) صفحة؛ مقاس: (44). 
بن اص امجن ري ب ل ار الب را ع ار 
5- كتابة ملخص باللغة العربية لا يتجاوز )١5١(‏ كلمة» يشمل: (موضوع البحث,. وهدفه الرئيس» 
ومشكلة البحثء. وأهم نتائجه. والكلمات الذّالة (المفتاحية) على موضوع البحثء ولا يتجاوز 
عددها: (5) كلمات. (تُنظر البحث الماضية في الموقع). 
- أن تتضمن مقدّمة البحث: (موضوع البحثء وأهميته» وأهدافه. وأسباب اختياره» ومنهجه العلمي. 
والدّراسات السّابقة عن الموضوعء والجديد الذي سيقدمه البحث). 
- أن تتضمّن خاتمة البحث : (أهم نتائ تج الدّراسة. والتوصيات العلميّة في عناصر واضحة). 
4- يلتزم الباحث بالمواصفات الفنيّة الآتية: 
0 نوع الخط: (9786إ11201 10:15) لمتن البحث"'"» وعناوينه» وحواشيه» ومراجعه. 
ونيارسهرى وتباعدك الاأسطر مدردا 
© مقاس خط متن البحث: )١7(‏ غير مُسُْوّد (801.1 0810). 
© مقاس خط العناوين الرئيسة: )3١(‏ مُسُْوَّدَاً (801.2). 


© مقاس خط العناوين الفرعيّة: (16) مُسْوَدَاً (01:1). 


[011111811557.0011 يمكن تحميل الخط من موقع المجلة:‎ )١( 














: : 12 
+ "يه 0 “اج ران سين 06 ل *ه *ه 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


© تكتب الآيات القرآنيّة بين قوسين مزهرين 38...#؛ ببرنامج مصحف المدينة النبويّة للنشر 
الحاسوبي» النسخة القديمة ” بمقاس خط: (54 )١‏ غير مُسوّد (8011 0710)» وتوثق الآيات في 
السطر نفسه بحجم: )١١(‏ غير مُسوّد (8011 7870) » هكذا: [البقرة: .]٠٠‏ 

© تكتب الأحاديث النبويّة والآثار بين قوسين؛ هكذا: ( ... »» بمقاس خط متن البحث نفسه 
وَمُسَوّدَة (8601). 

© مقاس خط الحواشي السَفليّة: (؟1١)‏ غير مُسوّد (801.0 010» وتوضع أرقام الحواشي بين 
قوسين؛ هكذا: »)١(‏ ولكل صفحة من البحث حاشيتها المستقلة. 

© التوثيقات في حواشي البحث مختصرة هكذا: (اسم الكتاب مسوّدًاً (8018). اسم المؤلف 
أو اسم الشهرة غير مُسوّد 801:1 000)» ويوضع الجزء والصفحة , مثل: الوجوه والنظائر, 
للعسكريء؛ (ص7”7١١)‏ أو .)51١5 /1١(‏ 

© التوثيقات في قائمة المصادر والمراجع تكون كاملة» هكذا: (اسم الكتاب مسودًاً (8©[1.8). 
اسم المؤلف غير مُسوّد ((8011 710). اسم المحقق إن وجد غير مسوّد ((801.1 010, 
دار النشر غير مُسوّد (:801 070 كهذا المثال: المنتهى لأبي الفضل محمد جعفر الخنزاعي 
(ت:8٠5ه).‏ تحقيق: محمد شفاعت ربانيء المدينة المنورة» ط١»‏ 5775 1ه -5١1١7م.‏ وترتب 
المصادر ترتيباً هجائياً بحسب عناوين الكتب. 

© الالتزام بمنهجية علميّة موحدة في بقيّة التوثيقات وغيرها. 

© يقدم الباحث نسختين من بحثه وفق المواصفات الفنية الآنفة الذكر: 
- نسخة إلكترونية بصيغة وورد (77010). 
"رضي حر بر بشي ال ار رس عن بر لاجر الإلكتروني: 


111211311.5:01 )0 211.001 


[0111112177.60172 يمكن تحميل البرنامج من موقع المجلة:‎ )١( 





| ا سية 
حصو امب 
الموضوع 
مقدمة التحرير 


د/ أمين بن عائش المزيني. 
نفسير سورة الفجر لأحمد بن محمد بن علي الحسني القلعاوي المعروف ب(السحيمي) 
الشافعى (ت: 11/8 ١1ه).‏ 


الضعف اللغوي عند الدارسين اليهود والنصارى وأثره في محاولة نقد القرآن الكريم. 


آراء الإمام البخاري ني علوم القرآن من خلال تراجم(كتاب فضائل القرآن). 
د. يحبى بن صالح الطويان . 


د/ مصعب بن خالد بن عبد الله المرزوقي. 


منهج أهل السنة والمتكلمة ني التعامل مع المسائل الغيبية (ذبح الموت وعذاب القبر). 


عزيزة ارمولي. 
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كع رابو )"جه 3 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١4أأاه‏ 


ص 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: 

فيطيب لي أن أقدم لهذا الإصدار الخامس لمجلة تعظيم الوحيين العلمية المحكمة. والذي 
احتوى على عدد من البحوث العلمية الرصينة المميّزة» وإني هذه المناسبة أبارك للباحثين 
الكرام على ما قدموه خلال بحوثهم من إضافات علمية محررة» أفاد الله بها وجعلها في موازين 
حسناتهم» كما أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل للجامعات السعودية وغيرها لاعترافها 
بالمجلة واعتهادها لتكون ضمن قائمة المجلات العلمية المحكمة المعتمدة في الترقيات العلمية. 
وإنما تحقق ذلك بعد فضل الله تعالى وتوفيقه بم يبذله الزملاء الكرام أصحاب الفضيلة بهيئة 
تحرير المجلة من جهود حثيثة في العناية بالبحوث وتحكيمها والارتقاء بهاء فالشكر والتقدير 
موصول لأعضاء هيئة التحرير الكرام رئيساً ومديراً وأعضاء. بارك الله في جهودهم وجعلها 
في موازين حسناتهم. 

كم أني بهذه المناسبة أكرر الشكر والتقدير للهيئة الكريمة والقائمين على تقنية المعلومات 
بالوقف. على ما تحقق بحمد الله تعالى ثم بجهودهم من إطلاق الموقع الالكتروني الخاص 
بالمجلة» وما تبع ذلك من فوائد هامة للباحثين والمستفيدين والإعلان عن المجلة وأهدافها 
وإتاحتها للجميع من طلاب العلم والعلاء. 

وإنه ليسرني أيضاً في هذه المقدمة أن أجدد الدعوة للباحثين والباحثات وطلاب 
الدراسات العليا في مختلف التخصصات ذات العلاقة بالقرآن الكريم والسنة النبوية للنشر في 
مجلتهم, ذلك أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما أصل كل العلوم الشرعية واللغوية 


والتربوية والاجتاعية وغيرها. 








070 5 0 أطكعزى م 
لانن سس # حم به 
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العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 





وختاماً أرفع جزيل الشكر وعظيم التقدير إلى مقام حادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود. وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلان بن 
عبد العزيز آل سعود. حفظهم الله تعالى ورعاهماء على كريم دعمهم للعلم والعلاء بصورة 
عامة» وعلى ما صدر من الموافقة السامية على نظام الجامعات الجديد بمجلس الوزراء 
الموقرء والذي يحقق الارتقاء لمخرجات التعليم العالي في كل المجالات وبالخصوص فيم| يتصل 
بالمجالات البحثية والدراسات العلمية والتطبيقية ب يلبَّي التطلعات والآمال المرجوة. 


وفق الله قيادتنا الرشيدة لمزيد الخير والعطاء لهذا البلد المبارك وأبنائه وللعلم والعلماء. 


ووفق الله تعالى كل مخلص حريص عل مُقوّمات المملكة العربية السعودية ومُقذراتها 
المتنوّعة:» أدام الله علينا نعمته وأتّها إياناً وأمناً وصحة وعافية» ووفقنا جميعاً لكل خير. 


والله من وراء القصد وهو الحادي إلى سواء السبيل. 


الأمين العام لوقف تعظيم الوحيين والمشرف على المجلة 
أ.د/ عماد بن زهير حافظ 
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تفسير آبات تحويل القيلة 
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٠ 1‏ ع 
د/ أمين بن عائش المزيني 
أستاد النفسير وعلوم القرآن المشارك بالجامعىر الإسلاميي بالمدينم المنورة 
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تفسير آيّات تحويل القبل 60 سس 


0 موضوع البحث: 

تفسير آيات تحويل القبلة» وهي الآيات )١1١١-1١57(‏ من سورة البقرة» التي تضمنت 
الحديث عن تحويل القبلة من بيت المقدس. إلى الكعبة المشرفة. 
© الهدف الرئيس للبحث: 

تفسير الآبات )١60-١57(‏ من سورة البقرة» تفسيراً تحليلياً موضوعياً؛ يبرز من خلاله 


موضوع تحويل القبلة» الذي كان أول نسخ في الإسلام» وما وقع له من العناية به. والتوطئة 
لهء والتأكيد عليه. 


0 مشكلتٌّ البحث: 


.١‏ ما أوجه العناية التي حظي بها نسخ القبلة الذي كان أول نسخ وقع في الإسلام؟ 

؟. كيف نزلت آيات تحويل القبلة» وهل نزلت عل النبى صَ#َِلنَهءَليَهوَسََءَ وهو في صلاة؟ وما 
المساجد التي روي أن المسلمين تحولوا فيها إلى الكعبة وهم في الصلاة؟ 

١ل‏ يثبت أن مسجد القبلتين تحول الناس فيه إلى الكعبة أثناء الصلاة» فضلاً عن أن 
يكون النبى موس إمامهم حينها. 

3 الذي ثبت من المساجد أن أهله تحولوا فيه إلى الكعبة وهم في صلاة هو مسجد 


قباء» وجاء بإسناد قوي أن مثله قد وقع أيضاً في مسجد بني حارثة. 


© الكنيات الساحي د عر انك بك شر لقي د ا 
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الحمد لله الذي أتم نعمته على هذه الأمة بكمال التشريع وتمامه» وله المنة والفضل في 
بيان التشريع في حال نسخه وإحكامه؛ تجلت في ذلك حكمته. وعظمت فيه منته» وصلى 
الله وسلم على المادي البشير السراج المنير» الذي تطلع إلى القبلة قبل استقبالها من سلامة 
فطرتهء وأنزل الله في ذلك قرآناً يتلى بأن الله سيوليه قبلة يرضاهاء فقال سبحانه: # قَدَ رّئ تَعَذْبِ 
كخية ق القعا وات ها ا وَل وَجَهَاك سَطَرَ ألْمَسْجِ ل الْحَرَاٍ © [سورة البقرة:144]: أما بعل: 

فإنالله جلت حكمته قد جعل أول نسخ وقع في الإسلام نسخ القبلة من استقبال 
المسجد الأقصى إلى استقبال الكعبة الشريفة» ولذا فقد حظي بمزيد من التمهيد وبيان الحجة. 
والرد على الخصوم والسفهاء» ومزيد من التأكيد على الالتزام با أمر الله جل وعلا به. 

ولذافقدآثرت البحث في هذا الموضوع الذي أبرز من خلاله العناية الربانية بقضية 
نسخ القبلة» وسميته: «تفسير آبات تحويل القبلة»؛. وهي الآيات(57١-٠١5١)‏ من سورة 


البقرة» وهي قوله تعالى: 


#سَيَمُولُ السّفَهَاء مِنَ نس الديفيت ييه عليه قل 1 العترت والتذرت" ردق تن كاه إل وول لتتتير 
(9) وَكَدِكَ جَعَلْتَكُ أمَّدٌ وَسَطا لََحَكُوواشبَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ ليسول عَلَدَهُمْ هيدا وَمَاجَمَلْنَا الِْبَكَةَأَلَّيَ كدت عَكي 
ِلَا نكم مَن يََعُ لرَسُولَمِيّن يَنْقَِبُ عَلّ عَمَبَيَةٌ وَإنَكَانتَ 0 عَلَ أَلَدنَ هَدَى اند وَمَاكنَ أله ليُضِيءٌ إيِمَاتّك إن الله 
اماد تَقَ وِبَمِهِكَ ف التَمَل مَلولْسَئَكَ علد رَصَهَاً مول وَحْهَكك صَظرٌ الْصَمْجِر الْمرَامِ 
يَحَيتُ مَا هشر ملوأ جوع سَطرةٌ وإ لذبن أُووا الكتب لتلموت أنه آلْحَقٌ من ريو وَمَا نيصل عَمًا يَمَمَلونَ (0 وكين 


ع مع لا © يي مه مح ساس سا ف ع أ ا ل اث هه رس ليه سه سس 127 سس 10 هه دح 24 جرد ع م له وس سا« 
أحيت أن أوذا الكت عق ايه كا فكي تيك مآ أنت يسيع قَبَلتمُمَ وما بَعَصْهُم بِنَِع قِبَلَهَ عض وَلَيِنٍ أتَبَعَست 
ذا لَمِنَ الطبلييت 0 ألْدِينَ ءَاتَيْسَهُمْ الكتتب يدوه كما يعَرهُونَ أبسَاءَهُم 


2 


لحن وَهُمَ يعَلَمُونَ (15 ألْحَنُ من رَيْكَ هلا تكو من الْمُمكرس 280 وَل وِجَهَهُ هو مولا فَأسْببفُوأ 


1١ 
١ 
1١ 
8 
١ 
١ 
١ 
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ل شىءٍ فدير ومن حَيّثْ خرجت فول وجهك سطر المسجد 


له سالا 


صد قل 
ور< عرسا ىم يو 2 2 سا سس ص 0 آ#ك هه ا 0 
الحرام وإنه: للحق من رّنَكَ و الله ب*” 

هك -_ - ُُ - 


1 
١ 
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وأ وُُوهَكُمْ عه إلا يكو لاس عَلدِكْ حم ارت طكنايتهع كلا عَْتوَهُمْ وَكختَْن وَلَِيِمَ سق عَليَكُ َلك 
تَهُتَدَوتَ # [سورة البقرة:150-147]: وقد كانت القضية الرئيسة لمذا البحث: هي تفسير هذه 
بات سم نخيايه مع إبراز عناية الله جل وعلا بقضية النسخ فيهاء وإظهار حال نزول 


الآيات»ء وأهم الأحداث المتعلقة بها. 


وقد انتظم هذا البحث في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة وفهارس على النحو التالي: 


المقدمة؛ وتحتوي على بيان موضوع البحثء» وحدوده؛ وهيكله؛ ومنهج الكتابة فيه. 


والدراسات السابقة. 
- المبحث الأول: سبب نزول الآيات» ووصف حاله. 
- المبحث الثاني: تفسير الآيات ١570157‏ من سورة البقرة. 
- المبحث الثالث: تفسير الآيات ١ 58-١55‏ من سورة البقرة. 
- المبحث الرابع: تفسير الآيات ١6١ 4١54‏ من سورة البقرة. 
- الملبحث الخامس: أوجه العناية الربانية بنسخ القبلة وتحويلها. 
- الخاتمة» وفيها بيان أهم النتائج التي توصلت إليها. 


- الملحق: يحتوي على تعريف بالمساجد التى روي أن المسلمين تحولوا أثناء الصلاة 
فيهاء وخرائط لتوضيح مواقع هذه المساجد من المدينة. 


تفسير آيّات تَحَويلٍ القبلّد 


وقدابتدأت هذا البحث بمبحث نزول الآيات ووصف الحال الذي نزلت فيه مما يتعلق 
بالقبلة» ثم استآثر التفسير التحليلي للآيات بالنصيب الأكبر من البحث,. ثم ختمت صلب 
البحث بأحد أهم مباحثه. وهو إبراز العناية الربانية بنسخ القبلة» وألحقت به معلومات 
توضيحية عن المساجد التي روي أن المسلمين تحولوا أثناء الصلاة فيهاء ومواقعها من المدينة. 

ولم أطلع على دراسات سابقة في الموضوع ما عدا مقالة نشرت في شهر شعبان من العام 
1هفي مجلة (منبر الإسلام) التي يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» وزارة 
الأوقافء القاهرة .حديث القرآن عن تحويل القبلة» لمحمد سيد طنطاوي. في -ممس صفحات. 

ول أتمكن -بعد البحث- من الوقوف على هذه المقالة» إلا أنها من الواضح أنهبالن 
تستوعب ما استوعبه هذا الببحث. 

وقد حرصت بأن تمتاز هذه الدراسة يأمور: 

إبراز معاني الآيات وما اكتنفها من أحداث بم يخدم الغرض الأساس من البحث. 

© تحرير اخلاف في أول صلاة وياد هيا تدى ََاَلنَهَلتَوسَلَرَ إلى الكعبة» وفي أي مسجد كان 
ذلك. 

© تحرير المساجد التى ثبت أن المسلمين تحولوا أثناء الصلاة فيها إلى الكعبة. 

أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه» وأن يصلح لنا نياتناء فما كان فيه من 


محمد وعل آله وصحبه أجمعين. 
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العدد الخامس - السنة الثالثة - محرم ات ؤاهم 


المبحث الأول: 
سبب نزول الآايات ووصف حاله 
وفيه ثلاثة مطالب: 
© المطلب الآول: سبب نزولها 
وفيه مسألتان: 


المسالة الأول : أشهر الروايات, الواردة ق سبب نروطا: 


الرواية الأولى: روى الشيخان في صحيحيهم) عن البراء بن عازب وَيدعَتهَا أنه قال: ١‏ 


رسول الله ص مسبو لسري ادس سمي سبدمي شهرأء وكان رسول 


سه << سرسا 


الله صبََنَدعَدَهوَسَ/َرَ يبحب أن يوجه إلى الكعبة, فأنزل الله :6 هد ا تَكَلت تَعَلَْب وََهِكَ في السَّمَآءِ #» فتوجه نحو 


سي ص 


الكعبة» وقال السفهاء من الناس -وهم اليهود- : #مَارَلَهُمْ عَن بكوم َك عليه فل يِل لْمَصْرِفُ وَألْمَخْربُ 
"عيض من ينا إن لَّ ص مُسَتَقِيرٍ #» فصل مع النبي ةوه رجل '» ثم خرج بعدما صلىء. فمر 
على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس.ء فقال: هو يشهد أنه صلى مع 


رسول الله صََِلَنَدعَِتوِوسَررَ وأنه توجه نحو الكعبة. ؛ تحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة"» . 
الرواية الثانية: روى علي بن أبي طلحة”" عن ابن عباس يعَزَدعَتا: كان أول ما نسخ 


)١(‏ قيل: هو عباد بن بشر بن قيظيء وقيل: عباد بن خبيك. وَدَزيدعَتها. انظر: الجامع لأحكام القرآن 7/ .١55‏ وفتح الباري ١/١‏ 10. وجزم 
بالأول. 

(") رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان ح(519) ١‏ ٠هدكت‏ ومسلم في صحيحه. كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. ح (0705) ؟/ 187. 

(*) علي بن أبي طلحة واسمه سالم بن المخارقء أبو علي أو أبو الحسن» مولى بني هاشم» صدوق قد يخطى» توفي سنة “57 ١ه.‏ انظر: تاريخ 
بغداد 7/1١١‏ 577» وتقريب التهذيب (/518) ص /594. 
وطريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس مشهورة» والأكثرون على تقوية هذه الطريق: 
ففيها يقول الإمام أحمد :«بمصر كتاب التأويل عن معاوية بن صالحء لو جاء رجل إلى مصرء فكتبه» ثم انصرف به ما كانت رحلته 
عندي ذهبت باطلاً». وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحه كثيراً في] يرويه معلقاً ا نبه عليه ابن حجر. وقال النحاس معلقاً على هذا 
الإسناد: «وهو صحيح عن ابن عباسء والذي يطعن في إسناده يقول: ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباسء وإنما أخذ التفسير عن- 


تفسير آيّات تحويل القبلة 
من القرآن القبلة. وذلك أن رسول الله صَِآَتَدَْبتَوِوسَةَ لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهود 
أمره الله عرز وجل أن يستقبل بيت المقدس. ففرحت اليهود. فاستقبلها رسول الله صَ#ِلدَمعَلتَهِوَسََ 
بضعة عشر شهراًء فكان رسول الله صََّلدَ: الا 0 
وينظر إلى السماء؛ فأنزل الله تبارك وتعالى: زر تََ وََعهِكَ ف ألصَمَلِ 4 إلى قوله اكوأ مجو 
سَطْرَهه 4 [سورة البقرة:44١]»‏ فارتاب من ذلك اليهود, وقالوا: #مَاوَلَهُمْ عن قَبِلنِمالَوَكَعَليَهَا #. فأنزل الله 
عز وجل: كل يََالْمَْرِقُ وَألَمَمْزِثُ #» وقال: (أينم| تولوا فثم وجه الله))”". 


فهاتان الروايتان أشهر وأثبت ماروي في سبب نزول هذه الآإيات» وحوله) تدور باقي 
الروايات» مع اختلاف في بعض تفاصيل القصة. نماسيأت في موضعه عند مناسبته في ثنايا 


المسألة الثانية: في سبب رغبة النبي روسل في استقبال المسجد الحرام: اختلف ني ذلك 
على أقوال.» أهمها: 
القول الثاني: مخالفة لليهود؛ إذ كانوا يغمزون على المسلمين مخالفتهم لمم في الشريعة. 


-مجاهد وعكرمة» وهذا القول لا يوجب طعناء لأنه أخذه عن رجلين ثقتين» وهو في نفسه ثقة صدوق». وعد ابن حجر هذه الطريق 
من طرق الثقات عن ابن عباسء ثم قال:«وعلي صدوق لم يلق ابن عباس. لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه» فلذلك كان البخاري 
وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة». وقد اختلف العلاء في تحديد هذه الواسطة بين علي بن أبي طلحة وبين ابن عباس. 
ففي كلام النحاس السابق أن الواسطة مجاهد وعكرمة» وحكى السيوطي عن قوم أن الواسطة مجاهد أو سعيد بن جبير» وقال ابن أبي 
حاتم:«سمعت أب يقول: علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسلء إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن محمد وراشد بن سعد ومحمد بن 
زيد». ويرجح أ.د. حكمت بن بشير ياسين أن الواسطة مجاهد. لما ظهر له من توافق بين روايات علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مع 
أقوال مجاهد في التفسير» ولوجود روايات تفسيرية صرح فيها ابن أبي طلحة بالرواية عن مجاهد عن ابن عباس . 
ومن أجل الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس» مع الشك في تعيين الواسطة بينهماء واحتمال أن يكون غير مجاهد وسعيد بن جبير 
وعكرمة. وَلِلِيْنِ بعض رواة هذه الطريق ضعَمُها من ضعَّمَهاء كالمعلمي والألباني» وقال عبدالعزيز الطريفي:«وقد نظرت في حديثه. 
فرأيت له ما ينكرء وما يتفرد بمعناه معن سائر أصحاب ابن عباس...2 ثم ساق أمثلة على ذلك. 
انظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص .١١8‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس 255١/١‏ 557. والشريعة ص 85. وفتح الباري // /501, 
والعجاب 3٠0370707 /١‏ والتنكيل 7”/ 747 المتن والحاشية» والتفسير الصحيح »57/١‏ 45» و التحجيل ص ١‏ 77. 

0 .450 /١ والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ 27 5/ /١ هذا لفظ الطبري في تفسيره 2571/7 وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 














واتباعهم لهم في القبلة""'. 

وقد صح عن ابن عباس وَوََيَدعَنك أنه قال: «كان رسول الله صََنَْعََهِوَسَمَ يصلل وهو بمكة 
نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. وبعد ماهاجر إلى المدينة ستة عشر شهراً)”"» فمن تأمل 
هذا الحديث ترجح لديه القول الأول؛إذلم يكن النبي صَِرَادََيَوَسََ يومها بين ظهراني اليهود. 
وم ينقل أنه قد وقع منهم غمز في القبلة في الفترة المكية. 

إلا أن المتأمل في أثر ابن عباس وََزْيَدعَنْعَا الآخر الذي رواه على بن أبي طلحة - وفيه: 
«وذلك أن رسول الله صََأََتَدعََتَهِوسَرَلما هاجر إلى المدينة. وكان أكثر أهلها اليهود أمرهالله عرز وجل 
أن يستقبل بيت المقدسء ففرحت اليهود. فاستقبلها رسو ل الله صَِدَعدَووسََ بضعة عشر شهراً 
فكان رسول الله صَأْننَمءَيَهوسَمَ يحب قبلة إبراهيم عليه السلام)”" - لا يستبعد اجتماع السببين 
معاً لدى النبي صََدءَيوَسَ والله أعلم. 
0 المطلب الثاني: زمن نزولها 

وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: في أي حين نزل تحويل القبلة» وفي أي مكان؛ وما أول صلاة صلاها النبى 
َرَلنَهعَليَهوَسَلءَ إلى الكعبة؟ 

وهى مسألة طويلة الذيولء كثيرة النقول؛ فقبل البدء بتفصيل ما قيل فيها أبدأً بسرد 
الروايات الواردة فيها: 


الرواية الأولى: وهي أصح ما ورد في الباب صريحاًء وهي حديث البراء بن عازب وَََيَعَنعا 


.507 /١ انظر هذين القولين وغيرهما في: زاد المسير ص 47. والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده ح(759941) 2177/5 وإسناده صحيح. ورجاله رجال الشيخين. قاله ال هيثمي. والألبان وغيرهما. انظر: 
مجمع الزوائد 7/ »١17‏ والثمر المستطاب 2875/7 877. وتعليق محققي المسند. 

(0) سبق تخريجه ص(/717). 


تفسير آيّات تحويل القبلد .1 سس 


وقد أخرجه البخارى بعدة ألفاظ : 


-اللفظ الأول: في كتاب الإيعان من صحيحه بسنده عن البراء: «أن النبي موسا 
كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده - أو قال: أخواله- من الأنصارء وأنه صلى قبل بيت 
المقدس ستة عشر شهراًء أو سبعة عشر شهراء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيتء وأنه 
صلى أول صلاة صلاها صلاة العصرء وصلى معه قوم فخرج رجل تمن صلى معه. فمر على 
أهل مسجد وهم راكعونء فقال: أشهد بالله لقد صلييت مع رسول الله وَل قبل 
مكة...270. 

-اللفظ الثاني: في كتاب التفسير من صحيحه بسنده عن البراء قال: (إن رسول الله 
موس صل إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراًء وكان يعجبه أن تكون 
قبلته قبل البيت, وإنه صلى - أو صلاها-صلاة العصرء وصلى معه قوم. فخرج رجل نمن 
كان صلى معه. فمر على أهل المسجد وهم راكعون, قال أشهد بالله لقد صليت مع النتبي 
بِألعَبيَهِوسَلَ قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيست...70". 

-اللفظ الثالث: في كتاب أخبار الأحاد من صحيحه بسنده عن البراء قال: الما قدم 
رسو الله صَنَمعَيَووسََ المدينة ... وصلى معه رجل العصرء ثم خرج فمر على قوم من 
الأنصارء فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي عَِإَِلنَهءَيَِوسَلرَ وآنه قد وجه إلى الكعبة, فانحرفوا 
وهم ركوع في صلاة العصر)”". 

-اللفظ الرابع: في كتاب الصلاة من صحيحه بسنده عن البراء قال: ١‏ كان رسول الله 


د صا جود ت المقدس ... فصلى مع النبي ديوس رجلء. ثم خرج بعد 


010( صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب الصلدة من الوياإن ح ٠(‏ :)25/1 . 
(؟) صحيح البخاريء كتاب التفسير» ناز تقول 2 مِنَ لاس ...© ح (715/8)545485. 
0 صحبح البخاري. كثات أخبار الآحاد. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق». ح(17755) 11/ 06 . 











العدد الم الي الثالثة - محرم ١‏ ١ه‏ 


ما صبىء فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس. فقال: هو يشهد أنه 
صل ممع رسول الله صَيِلنََوِوسَلرَ وأنه توجه نحو الكعبة, فتحرف القوم حتى توجهوا نحو 
الكعبة)0'. 


فقد جاء التصريح في اللفظ الأول بأن الرجل صلى مع النبي مَِإِلَتِوَسَههَ صلاة العصر. 
وأنما كانت أول صلاة صلاها إلى الكعبة» وجاء التصريح في اللفظين الأول والثاني بأن صلاة 
النبي صَزْ َمعَيَهوَسَلءٌ التي صلاها معه الرجل إلى الكعبة صلاة العصرء وأما اللفظ الثالث فهو 
محتمل لصلاة الظهر وصلاة العصرء والراوي واحدء والقصة واحدة» فوجب حملها على باقي 
ألفاظ القصة”". 


وقدروى حديث البراء مسلم في صحيحه بدون التصريح باسم الصلاة”"» ورواه الترمذي 
بالتصريح بأنما صلاة العصر كرواية البخاري الثانية9» 


صل جل ص روا ل الصصلاة لني صلاض اننم الرجال ني صا لسار 


الرواية الثانية: عن أبي سعيد بن المع وََزَتََعَنْهُ قال: ١‏ كنا نغدو على عهد رسو الله 
فنمر بالمسجد فنصلي فيه فمررنا يوماً ورسول الله صَرَتَعيوَسَدهَ قاعد على المنيرء فقال: لقد 
حدث اليوم أمر عظيم., فدنوت من النبي ََآانَءووسَرَ فتلا هذه الآية: « مد رَى تَكَلب وَسِهِكَ 
في ألسَمَآءِ # حتى فرغ من الآية, وإلى جنبي صاحب لي فقلت لصاحبي: اركع ركعتين قبل 
أن ينزل رس ول الله صَآَلنَءَيِنوسَةءٌ فنكون أول من صدء فتوارينا فصليناء ثم نزل رسو الله 


() سبق تخريجه ص(3551). 

(0) علق ابن حجر رَيِمَدُآَنَهُ على اللفظ الثالث بقوله:«واختلفت الرواية في الصلاة التى تحولت القبلة عندهاء وكذا في المسجد. فظاهر حديث 
البراء هذا أنها الظهر». فتح الباري ١/١‏ 165» ولم يتبين لي مراده. فإن هذا اللفظ محتمل» وظاهر ألفاظ البخاري الأخرى أن العصر هي 
الصلاة التي حولت القبلة عندها. والله أعلم. 

(9) سبق تخريجه ص(755). 

(5) سئن الترمذيء كتاب مواقيت الصلاة عن رسول الله صَإِتَمعَوَسَلرَ باب ما جاء في ابتداء القبلة» ح (50”) ص 45 . 


لتَمعََتَوِوَسَر فصل للناس الظهر يومئذ)0"'. 
الرواية الثالشة: ماحكاهابن سعد بقوله: «ويقال: صل رسو الله أنه ءَِتَهِوسَلَرَ ركعتين 
من الظهر فى مسحده بالملسلمين» ثم أمر أن يوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه. ودار معه 


الرواية الرابعة: مارواهالبزار بسنده عن أنس ووَعَلْبَدْعَنَةُ قال: «انصرف رسو الله 
تيوس نحو بيت المقدس وهو يصل الظهرء. وانصرف بوجهه إلى الكعبة» فقال السفهاء 
من الناس: #مَاوَلَسهُمْ عن قَبِلنيم الك أعَليِهَا 770 . 

الرواية الخامسة: ما حكاه ابن سعد بقوله: « ويقال: بل زار رسول الله صَإَتَهعَلَهوَسَاءَ أم 
ارين ورين عسويو جني تناك إببناية نعبادا رسا الاين امل رسرا 


الله صَإْكَُ نَدعَِيَهوسَََ بأصحابه ركعتين. ثم أمر أن يوجه إلى الكعبة: » فاستدار إلى الكعبة. واستقبل 


)519( والمعجم الكبير للطبراني» 07/77 وكشف الأستار» ح‎ 217/٠١ 2٠١ 9737( السنئن الكبرى للنسائي» كتاب التفسير» ح‎ )١( 
وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 7/ 7:17 وحديث أب سعيد فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» ضعفه الجمهورء وقال عبد‎ 0١ 
الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون»» وقال عنه ابن حجر في التقريب (5١0):١صدوق كثير الغلط» ثبت في كتابه».‎ 

(0) الطبقات الكبرى 5١/١‏ 1» وانظر: المحرر الوجيز /١‏ 35757» والبحر المحيط /١‏ 2.545 وفتح الباري /١‏ 507. وذكره السمهودي في 
وفاء الوفا /١‏ 7177 بلفظ:١‏ وأسند يحيى عن رافع بن خديج قال: صلى رسول الله صَإَلنَهءَلِدِوسَمَ ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين. 
وأمر أن يوجّه إلى المسجد الحرام؛ فاستدار, قال رافع: فأنانا آت ونحن نص في بني عبد الأشهل فقال: إن رسول الله صََِلنَهعَتَِوسَلمَ قد 
أمر أن يوجه إلى الكعبة» قال: فأدارنا إمامنا إلى الكعبة ودرنا معه) ولم أقف على سنله. 

(*) البحر الزخار ح (70171) 117/17 178, وتفسير الطبري / 175 كلاهما من طريق عثمان بن سعد عن أنس» وعثمان بن سعد هو 
الكاتب» ضعيف كا في التقريب (5507). قال البزار:«وأحاديث عثمان بن سعد إن| ذكرناها لآن ألفاظها تخالف الألفاظ التى تروى 
عن انين 4 ولذا قال الهيغمي في كشق الأستار 717/١‏ :حديث أنس في الصحيح أن ذلك في صلاة الصبح»: وما أشار إليه يمي من 
ل ل ا ل ل 
يصلى نحو بيت المقدس فنزلت قد رن تَقَك فيك ف السسلد- لتُوَلَسَئَكَ مبْلهٌ رَصَلهَا وَل مجَهَلك سَطَرَ أَلْمَسْجِرٍ الْحَرَاٍ #. فمر رجل 
من بني سلمة وهم ركوع ني صلاة الفجر وقد صلوا ركعة. فنادى ألا إن القبلة قد حولت. فالوا ى] هم نحو القبلة) إلا أن الشيخ أحمد 
شاكر يمه يرى صحة الحديث, وأن قصة صلاة الفجر عن أنس غير قصته في صلاة الظهرء وأن قصة صلاة الفجر التي عند مسلم 
حكاية لما وقع في مسجد قباء» وأن قصة صلاة الظهر التي عند البزار والطبري حكاية لما وقع مع النبي صِإَآَلنَهَيِنِوَسَءَ وقت تحويل القبلة. 

(5) أم بشر بنت البراء بن معرورء قيل: اسمها خليدة» وقيل: السّلافء صحابية بنت صحابيء» وأخوها بشر بن البراء صحابي كذلك. 
صَلسَْعَنْهر أمعين. انظر: الاستيعاب ص 457. والإصابة // 7"15. 

(5) سيأتي التعريف بهم في ثنايا التعريف بمسجدهم في الملحق. 
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العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


الميزاب؛ فسمي المسجد: مسجد القبلتين'"02". 
الرواية السادسة: ما رواه الشيخان عن ابن عمر يََيَيدْعَتَْا قال: بينا الناس بقباء في 
صلاة الصبح. إذ جاءهم آت. فقال: إن رسول الله صََلدَهءَِتَهِوسَةَ قد أنزل عليه الليلة قرآن. وقد 
أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشأم. فاستداروا إلى الكعبة)7". 
الرواية السابعة: حديث تويلة بنت أسلم'' يَعَليَدعَتهَاه وهي من المبايعات, قالت: (إنا 


لبمقامنا نصللى ف بنى حارنة0* فقال: عباد بن بشر بن فيظي 7 إن رسول الله 5 


)١(‏ سيآأتي التعريف بمسجد القبلتين في الملحق. 

(0) الطبقات الكبرى لابن سعد 055١/١‏ 157. وعزاه إليه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١‏ 2.45 وابن حجر في فتح الباري 
»601١‏ وغيرهما. وهنا وقفات أمام هذه القصة يثقل المتن مها فآثرت وضعها في الحاشية: 

الأولى: لم أقف على هذا الخبر بسند متصلء لا صحيح ولا ضعيف. 

الثانية: نقل ابن حجر رَيِمَهُلَنَهُ في فتح الباري 50١/١‏ عن ابن سعد قول الواقدي عن هذا الآثر:«هذا أثبت عندنا»» وبالرجوع إلى طبقات ابن 
سعد 2751/١‏ 757 تبين أن في الكلام حذفاًء حيث نقل ابن سعدٍ القولّ المذكور في المتن بصيغة التمريض الظاهر أن من ذكره بصيغة 
التمريض هو الواقدي ى| يتضح من صنيع الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١‏ 40 , وفي آخره: (فسمي المسجد: مسجد القبلتين» 
وذلك يوم الاثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرأء وفرض صوم شهر رمضان في شعبان على رأس ثانية عشر شهراًء قال 
محمد بن عمر: وهذا الثبت عندنا»» فالذي يظهر كذلك أن قوله «وهذا الثبت عندنا» لا يريد به أن النسخ كان في مسجد القبلتين» بل 
الظاهر أنه يقصد توقيت النسخ كا يتضح من سابق الكلام ولاحقه على خلاف ما حكاه ابن حجرء والله أعلم. 

الثالثة:قال السيوطي في نواهد الأبكار ؟/ :75١‏ «هذا تحريف للحديثء. فإن قصة بني سلمة ل يكن فيها النبي ءوس إماماء ولا هو 
الذي تحول في الصلاة»» ثم ساق حديث أبي سعيد بن المعلى السابق في المتن. ونحو ذلك قال المناوي في الفتح السماوي ١97 /١‏ . 

الرابعة:ذكر هذه الرواية الثعلبي في الكشف والبيان ”/ ١7‏ والبغوي في معالم التنزيل ١١48/١‏ ونسباها إلى «مجاهد وغيره» دون إسناد. 

الخامسة: ذكر هذه الرواية السمهودي في وفاء الوفا /١‏ 715 بقوله «وعن عثمان بن محمد بن الأخنس أنه عَِآَدَدْعَدَهوَسَلَرَصلٌ بأصحابه فيه 
يعني في مسجد القبلتين الظهرء فلم| صل ركعتين أمر أن يوجه إلى الكعبة» فاستدار رسول الله صَََهءَلِتِوسَلََ إلى الكعبة» واستقبل 
لميزاب»» ثم قال السمهودي: «والثبت عندنا أنها صرفت في الظهر في مسجد القبلتين»؛ وذكره في موضع آخر من كتابه ؟/ /41 عن يحبى 
عن عثمان بن محمد بن الأخنس. زاد فيه « قالت أم بشر: فهم يأكلون من ذلك الطعام إلى أن سألوا رسول الله موسر عن الأرواح. 
فذكر حديثها في أرواح المؤمنين والكافرين» ثم قال: فجاءت الظهر فصلى رسول الله صَيَنعيووسَهبًصحابه في مسجد القبلتين الظهر). 
ولم يذكر السمهودي مصدره الذي استقى منه هذا الخبر في أي من الموضعين. 

02 رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهاء ح (507) /١‏ 100» ومسلم في 
صحيحه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ح (0757) ”/ 187» واللفظ للبخاري. 

(5) تويلة بالتصغير » وقيل: تولة بغير تصغير» بنت أسلم. صحابية» اشتهر حديثها في تحويل القبلة. انظر: الإصابة 8/ 09. 

(5) سيأتي التعريف بهم في ثنايا التعريف بمسجدهم في الملحق. 

(7) عباد بن بشر بن قيظي الأنصاري الأوسيء من بني حارثة بن الحارث بن الخزرج» صاحب رسول الله صَيِْنَهعَلتَِوَسَلرَ شهد بدراأء 


ولسن هو عياة بن بكر اللمكنهورع فذاك مق بن عمد الأشهل ٠»‏ انظرة الاضاية :55544514 


تفسير آيّات تَحَويلٍ القبلّد ٠‏ ست 


استقبل بيت الحرام أو الكعبة فتحول الرجال مكان النساءء والنساء مكان الرجالء فصلوا 
السجدتين الباقيتين نحو الكعبة)"''. 


هذه أشهر الروايات الواردة في الباب”"» وبينها تباين: 


فيظهر من الرواية الأولى أن ذلك لم يكن في صلاة» وأن أول صلاة توجه فيها النبي 
حوس إلى الكعبة كانت صلاة العصرء وهي أصح ما جاء في الباب صريحا. 


وفي الرواية الثانية في قصة أبي سعيد بن المعلى أن ذلك لم يكن في صلاة» ولكن فيها أن أول 
صلاة صليت إلى الكعبة صلاة الظهر. وفي إسنادها ضعف كم سبق في تخريجها. 


أما الرواية الثالثة ففيها أن نزول التحويل كان في صلاة الظهرء وأنه فى مسجده 2 
ولكني لم أقف عليها مسندة. 

وأما الرواية الرابعة ففيها أن التحويل كان في صلاة الظهرء إلا أنه الم تبين في أي مسجد 
كانت. وهي مخالفة لما صح عن أنس ووََزَتَدَعَنَهُ من أن القص ةلم يكن فيها النبي صََِانَََووسَ1َ 


ه- 


إماما. 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ح 07571١(‏ 2578/5 وابن أبي حاتم في تفسيره (ت: أحمد الععهاري) :7”/١‏ والطبراني في المعجم 
الكبير في موضعين 2707/75 و 577/705. قال الميثمي في مجمع الزوائد ؟/ ١١.5‏ عن أحدهما: «ورجاله موثقون»» وقال عن 
الآخر:«وفيه إسحاق بن إدريس الأسواري» وهو ضعيف متروك»» وكل من ضعّف الحديث أعله بإسحاقء انظر على سبيل المثال: 
تحقيق تفسير ابن أبي حاتم 7/١‏ (الحاشية) وتحقيق تفسير ابن كثير 7/ 5 ١‏ (الحاشية)» وقد تابعه عليه راويان آخرانء قال الألباني في 
كتابه أصل صفة صلاة النبي َيه 7/1١‏ عن بعض طرقه:١‏ وهذا إسناد رجاله ثقات. غير إبراهيم بن جعفر هذا؛ فإني لم أجد 
من ذكره» وأظن أنه في كتاب (الثقات) لابن حبان؛ فإنه عمدة ال هيثمي فيمن يوثقه في (المجمع) تمن لا ذكر لهم في الكتب المشهورة. والله 
أعلم». وقال نبيل البصارة في كتابه أنيس الساري 0/ 77571 57/8 “1:حسن» وساق طرقه ومن خرجه. 

ه64 وقفت على روايتين أخريين» إحداهما ذكرها ابن حجر في الفتح 0551/١‏ 507 وعزاها إلى ابن أبي داود بسند ضعيف عن عمارة بن 
رويبة قال:١‏ كنا مع النبي عَََِلنَعَلَهِوَسَلهَ في إحدى صلاتي العثي حين صرفت القبلة» فدار ودرنا معه في ركعتين»» وذكرها أيضاً ١5/7‏ 
وعزاها إلى ابن مردويه. 
والأخرى نحوهاء ذكرها ابن حجر في كتابه الإصابة 5/ 4/5 عن عمارة , بن أوسء وعزاها إلى ابن أبي خيثمة والبغويء ثم قال:«تفرد به 
قيس وهو ضعيفء. وأخرجه الطبراني من رواية عبدالله بن حسين عن زياد بن علاقة عن عرارة بن رويبة» فالله أعلم». ولم أذكر هاتين 
الروايتين في المتن لعدم الإضافة فيهما على ما سبق في الروايات المحكية» فضلاً عن ضعفههم|. 











بحبح 2 
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العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


وفي الرواية الخامسة أن ذلك كان في صلاة الظهر في مسجد القبلتين. ولم أقف عليها مسندة. 
بالإضافة إلى ما قاله بعض العلماء من أنما تحريف للقصة. وأن الصواب أن النبى صََِنَدعدَووَسَاَ 
لم يكن فيها إماماً. 


وأما الروايتان السادسة والسابعة فليس فيهم أن الأمر بالتحويل وقع في الصلاة» بل 
فيهما أن من أخبرهم بتحويل القبلة أخبرهم وهم في الصلاة» وذلك في مسجدين» أحدهما 
مسجد قباء في صلاة الفجرء والآخر مسجد بنى حارثة في صلاة العصر. 


فالراجح - والله أعلم - أن نزولها لم يكن في صلاة» وأن أول صلاة صليت إلى الكعبة هي 
صلاة العصر. 

قالابن كثير: «والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصرء ولمذا تأخر 
الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر)”". 


وتمايؤيد كون نزول القرآنلم يكن ني صلاة أنه لا يعرف له نظائر في نزول آيات أخرى 
في أثناء الصلاة» وهو مما تتوافر الدواعي على نقله. ولم ينقل بسند تطمئن إليه النفس. 
المسألة الثانية: في المساجد التي نقل أنهم تحولوا في أثناء صلاتهم فيها من استقبال المسجد 
الأقصى إلى استقبال المسجد الحراه”": 


جميع المساجد التي كانت في عهد النبي َِإِنَمْءَْيَدوسََ التي صل فيها قبل تحويل القبلة 
كانت ذات قبلتين”". وإنما الحديث هنا عن المساجد التي نقل أنهم بلغهم الخبر أثناء الصلاة 


فتحولوا أثناءها. 


)١(‏ تفسير ابن كثير 7/ 17» وانظر نحوه عند ابن حجر في فتح الباري /١‏ 6755 107. دون أن ينص على أن أول صلاة هي صلاة العصرء 
إذ إن ابن حجر يرى الجمع بين أكثر هذه الروايات بأن النبي لمعيس صلى أول صلاة في بني سلمة الظهر إلى الكعبة» ثم صلى أول 
صلاة في مسجده العصرء ثم وصل الخبر إلى بني حارثة العصر أيضاًء ووصل إلى بني عمرو بن عوف غداة اليوم التالي. ولكن هذا الجمع 
مترتب على ثبوت الحديث الدال على ذلك» وحاله ما قد علمت. فتح الباري ١7١ /١‏ . 

) سيأتي التعريف بهذه المساجد في الملحق. 

(") انظر: المدينة بين الماضي والحاضر ص 7. 


تفسير آيّات تَحَويلٍ القبلّد ٠‏ ست 


فيظهر من الروايات الواردة في المسألة السابقة أن الصحابة في بعض أحياء المدينة وصلهم 
الخبر أثناء صلاتهم» وقد كانوا مستقبلين المسجد الأقصىء فتحولوا وهم في الصلاة إلى الممسجد 
الحرام؛ فتحولوا من استقبال جهة الشمال إلى جهة الجنوبء وتحول الرجال مكان النساء. 
والنساء مكان الرجال كما جاء ذلك في بعض تلك الروايات. 


والمساجد التي نقل أنه قد وقع فيها ذلك خمس مساجد: 

الأول: مسجد النبي صَؤْنَهْعَيَهِوَسَهَ وقد نقل ذلك في الرواية الثالثة من روايات المسألة 
السابقة من نقل ابن سعد. ورويت عن رافع بن خديجء وتقدم فيها أني ل أقف على سند لما. 

الشاني: مسجد قباءء. وهو ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر وأنس وََزَيَدعَنا ”''» وقد 
كان ذلك في صلةة الفجرء إذ كان بنو عم رو بن عوف الذين يصلون في مسجد قباء خارج 
المدينة» فلم يصلهم الخبر إلا في صلاة الفجر من الغد'". 
بن الأخنس. ول أقف عليه مسنداًء ولذا نقل السمهودي -بعد نقله لرواية أن بني سلمة أتاهم 
الخبر وهم يصلون الظهرء فتحولوا إلى الكعبة. ولم يذكر فيها معهم النبي وَإْْنَعََووسَهَعن شيخ 
مشايخه المجد الشيرازي”" قوله: «فعلى هذا كان مسجد قباء أولى بهذه التسمية)7). 


الرابع: مسجد بني حارثة» وقد جاء هذا في حديث تويلة بنت أسلم» وهو حديث 
ضعفه بعض العلاء». وحسنه آخرونء فإذا صح ذلك فقد وقع لهم في صلاة العصرء وفي 
ذلك يقول ابن حجر في حديثه عن تحول أهل قباء في صلاة الفجر وتحول بني حارثة في 
صلاة العصر : «والجواب أن لا منافاة بين الخبرين؛ لآن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو 
)١(‏ تقدم ذكر حديث ابن عمر في المتن» وتقدم حديث أنس في ذلك في الحاشية. 
00 انظر: تفسير ابن كثير ”/ 17» وفتح الباري /١‏ 19575965. 


(*) هو الفيروزآابادي محمد بن يعقوب. صاحب القاموس المحيط والمغانم المطابة في معالم طابة. 
(5) وفاء الوفا ١//ا/ا7.‏ 
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هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء. وذلك في حديث ابن عمر)”". 


الخامس: مسجد بنى عبد الأشهل”"» وقد جاء ذلك في الخبر الذي رواه السمهودي عن 
يحيى عن رافع بن خديج أنهم أتاهم آت وهم يصلون في بني عبد الأشهلء فتحولوا وهم 
فى الصلاة7". 

ويتبين بعد تأمل أحوال الروايات التي جاء فيها ذكر المساجد التي تحول أهلها وهم 
في الصلاة أن الثابت الذي لا شك فيه أن أهل قباء قد وقع لمهم ذلكء. كما أنه يترجح أن بني 


حارثة قد وق ع لمم مثله. 
أما بقية المواضع فلم يثبت فيها شيء, والله أعلم. 

0 المطلب الثالث: قبلتّ المسلمين قبل استقبال الكعبة المشرفن 
وفيه ثللاث مسائل: 


المسألة الأولى: في قبلة المسلمين قبل الحجرة: لا شك أن المسلمين كانوا بعد الحجرة 
يستقبلون بيت المقدسء ولكن ماالقبلة التى كانوا يستقبلونها قبل الهمجرة؟ أكانوا يستقبلون 
بيت المقدس أم الكعبة الشريفة؟ اختلف المفسرون في ذلك على قولين: 


القول الأول: أن قبلتهم كانت بيت المقدسء وأكثر من قال بهذا القول قال أيضاً: إن 
الى 2 اعفن ودار كان خعل الكعبة بين يديه جين ستتبا بت اللددس» بحيف ستبليا فعا 


010( فتح الباري /١‏ 70155 10. ونقله عنه السمهودي في وفاء الوفا /١‏ /7171» دون الجزء المتعلق بكون بني حارثة داخل المدينة وبني عمرو 
بن عوف خارج المدينة» وفي ذلك نظرء فإن مسجد قباء لا يكاد يبعد عن المسجد النبوي إلا ما يبعده مسجد بني حارثة» فإن كان بينهم| 
فرق فهو يسيرء إلا أن يقال: إن الأحياء في شمال المدينة جهة بني حارثة كانت في عهد النبي صِأَآَلنَهءَلِدَِوسَاهَ (أو في زمن ابن حجر) متصلة 
بخلاف جنوب المدينة جهة بني عمرو بن عوف. وأياً ما كان فالأمر يسير. 

(؟) سيأتي التعريف به في الملحق. 

() وفاء الوفا /١‏ 777. ولم أقف عليه مسنداً كما بينته عند الرواية الثالثة في الحاشية. 


تفسير آيّات تَحَويلٍ القبلّد 


فلم| هاجر إلى المدينة لم يمكنه أن يستقبلهم| معاء ولذا استقبل بيت المقدس على الأصل حتى 
نسخ الله ذلك باستقبال الكعبة”". 


وقد صح هذا القول عن ابن عباس رََإيََعَئْعَا بلفظ: «كان رسول الله صََْلَهءَلَهِوَسََمَ يصلي 


ويدل عليه أيضاً ماروي عن سعيد بن المسيب أنهم - أي المسلمين - صلوا بمكة 


دود قبل أن يَقدّم من مكة يدعو الناس إلى الإيمان بالله وتصديقاً به قولا بلا عملء 
والقبلة إلى بيت المقدس. فل هاجر إلينا نزلت الفرائضء؛ ونسخت المدينة مكة والقول فيهاء 


ونسخ البيت الحرام بيت المقدسء فصار الإيمان قولاً وعماةً)9. 


ويدل عليه من جهة النظر أنه لو كان النبي صَإَِلنَدعَيَهوَسَهَ يصلي قبل الكعبة بمكة, ثملما 
قدمالمدينة حولت القبلة إلى بيت المقدسء ثم بعد مدة من الزمن صرفهم الله جل وعلا بهذه 
الآيات إلى الكعبة مرة أخرى للزم منه أن القبلة قد نسخت أول ما قدم النبي ءوسل 
المدينة» وقد أجمعواعل أن نسخ القبلة كان أول نسخ في الإسلام””» وسيأتي في الملبحث الأخير” 
أن الله جل وعلا قد مهد ووطأً لمذا النسخ بآيات كثيرة منذ أوائل سورة البقرة» ولو كان 
النسخ قد وقع قبل ذلك بأكثر من سنة لكان غريباً أن يمهّد لنسخ القبلة في المرة الثانية وقد 


)١(‏ انظر: الهداية 0١‏ و التمهيد 54/8. 55, و11١/54»‏ 5 والمحرر الوجيز .51/١‏ والجامع لأحكام القرآن 5/1و لفسير 
ابن كثير 7/ 5. 

(0) سبق تخريجه ص (7551). 

(9) رواه عبدالرزاق في تفسيره »57/١‏ والطبري في تفسيره ”/ 1777 من طريق قتادة عن ابن المسيب. 

(5) رواه الطبراني في معجمه الكبير ح(8717) 4/ 7. وقال الميثمي في مجمع الزوائد /١‏ 55:«وفي إسناده جماعة لم أعرفهم»» وقال في 
موضع آخر 7/ ١5‏ :(وفيه سعد بن عمران. قال أبو حاتم: هو مثل الواقدي, والواقدي متروك). 

(4) نص عليه في التمهيد .59/1١17/‏ 

(5) انظر ص (55). 














سلف من قبل في المرة الأول ول يمهد له ول تثر يسيبه شبهات. 

القول الثاني: أن قبلتهم كانت الكعبة الشريفة» فل قدم المدينة أمره الله تعالى باستقبال 
بيت المقدس,. ثم نسخ بعد ذلك بالتوجه إلى الكعبة مرة أخرى". 

واستدلوا بظاهر أثر ابن عباس وَزَيَدْعَتْ الذي رواه ابن أبي طلحة,؛ وفيه: « وذلك أن 
رسول الله صََِِلتَمعَبتَهِوَسَةَ لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهود أمرهالله عز وجل أن 
يستقبل بيت المقدس)0". 

كما استدلوا بها روي عن قتادة - مقطوعاً - أن الأنصار صلت إلى الكعبة حولين قبل 
قدوم النبي صََْنَدع ووس 7 . 

واستد لالم راث امن عياس ل" تسلو نقد ثبت عنه ضر ها خلاف ذلك كي سبق ىق 
أدلة القول الآول. 


وقول قتادة روي عنه خلافه”*'. 


كا أنه يلزم من هذا القول أن نسخ القبلة قد وقع مرتين» مرة بعد المحجرة مباشرة. 
ومرة ثانية بعد ستة عشر شهراً أو نحوهاء ويشكل عليه أن الله جل وعلا قد مهد للنسخ في 
مرته الثانية وبين شأنه» وأجاب عن الإشكالات المترتبة عليه من مسألة حكم صلاة من 
صل إلى القبلة الأولى» وأجاب عن مقالة السفهاء وغير ذلك مال يبينه في المرة الأولى من مرتي 
النسخ. 


ولذافالراجح - والله أعلم - القول الأول؛ لصحة ذلك عن صحابي» ولدلالة ظاهر 


0110( انظر: التمهيد // 9 25 65 و7١44‏ 57, وتفسير الرازي 5/ .٠١١‏ والجامع لأحكام القرآن 7/7 ».١57‏ والتحرير والتنوير .١١/5‏ 
(0) سبق تخريجه ص (351). 

0020 عزاه السيوطي في الدر المنثور 7”/ 15 ؟ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) انظر: التمهيد // .6١‏ 


تفسير آيّات تحويل القبلت 10770 


بها -لم تشتهر مع توافر الأسباب الداعية لذلكء. لكونها أول نسخ يقع في الإسلام7". 
المسألة الثانية: في سيب استقبال النبى صََِانَعَتَدِوسََ بيت المقدس: اختلف العلماء في استقبال 
النبي وده بيت المقدس أكان عن وحي أوحاه الله إليه؛ أم كان باجتهاد منه. أم كان مخيرا؟ 
على قولين: 
القول الأول: أنه كان عن وحى أوحهه الله إليه» وبه قالابن عباس ويَدَايَعَتْع كا سبق 
في رواية علي ابن أبي طلحة. وفيها «وذلك أن رسول الله صََآَلتَهْءَكتَوِوَسَةَ لما هاجر إلى المدينة. 
وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس ”". وبه قال جمهور 
المعسر بده 
دالا على أن النبي صَرَّلتَءَوسءَ كان يحب التوجه إلى المسجد الحرام لا إلى بيت المقدس. ولو كان 


حيرا أو كان باجتهاد منه لما استقبل بيت المقدسء, وذللك بيِّنْ في قوله تعالى فيما يأتي « مد رّى 


صد 


سم ول 


م رح ”7 ٠.2‏ لوس سا ا ا ل ا ل 5 00 ٠‏ 5 سم َ 
تقلت وجهك ف السّماءِ وَلْسَنَكَ قَبَلَهَ تَرضَّلهَا # [البقرة:54١]»‏ فم]| تقلب وجهه الشريف صإْلنَمءَإْتَهِوَسَءَ إلا 
تطلبٌ لاستقبال قبلة هي أرضى له من بيت المقدسء كا أنه ظاهر في وصف المسجد الحرام 
بأنه قبلة يرضاها النبي صَإَّنَهعَلَهوَسََ. 


الى 


أضف إلى ذلك قوله تعالى في الآبية التالية ##وَمَاجَعََنَا ألْمبَلهَ التي كنت َلآ إلا لِمَعلَمَ من يَتبِعٌ لَسُولَ 
مِكَّن يَنْقَلِبُ عَلّ عَقِبَيّهِ 4 [سورة البقرة:47١]»‏ فأسند التَغل إلى نفسه تبارك وتعالى» وبين علة ذلك 


الجتعلء وهو أنه الابتلاء والاختبار» ومثل هذا لا يستقيم لو قلنا إن النبى صََِِلنَدعَبدَهِوَسَلَمَ كان 


ثم إن القائلين بأن استقبال بيت المقدس كان بوحي من الله يقولون: كان استقبال بيت 


مو 


)١(‏ وهو قول ابن كثير رَجمََاانَهُ في تفسيره 1/7. ولم يذكر سواه. 
(0) سبق تخريجه ص (3551). 





.»هه ام أكعز هم 
سل لالف . ٠» 6١‏ بذج 
١‏ 
ك4 9 4 2٠٠و‏ ٠ه‏ 


العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 








القول الثاني: أن استقبال بيت المقدس كان باجتهاد من النبى صَِرَّنَهعَيَهوسَ؛ِ فقد كان النبى 
ةيوس خخيراًفي قبلته. فاختار التوجه إلى بي تّالمقدس؛ ليتأئشف اليهود. ويتألف 


العرب الأميين الذي كانوا يميلون إلى ما يقوله اليهود لكوهم أهل كتاب. وبه قال 
5 || 5 0 


والراجح -والله تعالى أعلم- القول الأول وهو قول الجمهورهء فإن القول الثاني لم يقل 
به -فيما وقفت عليه- أحد من الصحابة يرَعَزَيَدعَتهْ بخلاف القول الأول» كما أنه لا يستقيم 
معه سياق الآيات الدالة على أن الله جعل القبلة التي كانوا عليها ابتلاء واختباراء وأن النبي 
يوه كان يقلب وجهه في السماء انتظاراً للتوجه إلى قبلة يرضاها. 


المسألة الثالنة: في المدة التي استقبل فيها المسلمون بيت المقدس بعد الهجرة: اختلف في 
ذلك على أقوال كثيرة» فالذي في حديث البراء بن عازب في الصحيح أنها ستة عشر شهراً 
ب اب عل دا لون كر ال ري واين اليب ونير اشن رار 
عر :انقو ونير لامر شي را وو امار وقد اا مسر راي اك 


ا 2 
عسر سهر 8 


20 


)١(‏ انظر القولين ومناقشتهما في: تفسير الطبري ”0177/7 21754 وأحكام القرآن لابن العربي »5١0 /١‏ والمحرر الوجيز 2518/١‏ وزاد المسير 
ص 47. والجامع لأحكام القرآن .١577/7‏ والبحر المحبط /١‏ 5215. ولم أقف على من احتج للقول الأول بقوله تعالى #وَمَاجَمَلَنَا الْقبَكة 
لت كنت ع1 إلا لَِعْلمَ من يَيَعُ ألرَسُولَمِمّن يَْقَِبُ عَلَ عَقِبَيْهِ 4 [البقرة: 47 .]١‏ وقد فصل بعض المفسرين القول الثاني إلى قولين: أحدهما: أن النبي 
َلوسر كان مخيرء والثاني: أنه كان عن اجتهاد منه. والذي ظهر لي عدم التفرقة بينهماء وهو صنيع الطبري في تفسيره. 

(0) سبق نخريجه ص (551). 


ظ 0020 انظر : تفسير الطبرى ”/ ١١‏ /70٠ء‏ والتمهيد 8/ 9 5» وزاد المسير ص 47., وعيون الآثر /١‏ 579» والبحر المحيط /١‏ 0915. 


1 
ب 
ا 
1 
( 
آ: 
41 


الملمحث التثانى: 
تفسير الآيتين 57 ١5#‏ 


وها قوله تعالى :(سَطول شه ين أي ماله عد يلكوام فل نارف والتفرما جد 


1 ل ري بره لس سس لس م عن شيرقل ع لخن ابو جر جرمرعيظ عبر عر عر 
لِك - سطا إُنكووا شهداء عَلَ ألنَّاس وَيَكُونَ الرسول عَلِيَكُمَ سَّهِيدًا و: 


١١ 
35 
١ 
1 
(6 
مم‎ 
2 
كا‎ 
5 
0 
١ 
١ 
6 
اها‎ 
1 
1 
الل‎ 
0 
صا‎ 
7 ١ 
١١ 
حت‎ 
١| 
طاعم‎ 
1 
1 
2 


وو لس 


لَه لِيْضِيعَ إِيمنتكُم إرك أله بأ و و0 -14]: 


سم 


© المطلب الأول: تفسير الآيتّ (145) 


5 5 ا سس إل ل عي برس ستو سر ءا م ال علو عر ده مم 1 0 5 
وي قوله تعالى: #سيفوا السفهاء من لنَرس مَاوَلَهُمْ عن قبلليم )أو وَكاوأْعَلتهاً كل ينه آلْمَشَرِفُ وَاَلْمَغْربُ ن سنكوهن 


11 


١ 
١ 


ل 


5010 صِرَطٍمُسْتَقِيِوٍ # [سورة البقرة :1» وفيهاإحدى عشرة فنا أ : 


المسألة الآولى: في معنى السين من قوله تعالى #سَيَفُولُ 4: فقال أكثر المفسرين: إن السين 
هنادالة على الاستقبال”"', وذلك أن هذه الآية نزلت للتمهيد لآية تحويل القبلة» وهي قوله 
تعالى فيم| بعد: لهولٍ وجَهَلَك سَظرَ ألْمَسْحِر آلْعرَامٍ 4» فكان في هذا الأسلوب أداء لأغراض وفوائد 
5" متعددة”'"'. منها: 
الرد على السفهاء الذين علم الله جل وعلا أنهم سيقو لون طمَاوَلهُمْ عن َبكمٍم لَك أعليََا 4, 
فردعليهم قبل أن يقعم: منهم القولء قطعاً لحجتهم. ودرءاً لشعَبهم؛ وإفحاماً لهم. 
طمأنة النبي صََِرَّلََتَهِوَسَلهَ والمؤمنين والتوطئة لهم قبل أن يرد عليهم شغبٌ السفهاء 
ومقولتهم؛ فإن مفاجأة المكروه أشد إيلاما. 


)١(‏ كون السين هنا للاستقبال وأن الآية نزلت تمهيداً لاستقبال المسجد الحرام هو ظاهر الآية» و هو الأصل فيهاء ولذا لم ينص عليه أكثر 
المفسرين المتقدمين, وممن نص عليه: الزمخشري في الكشاف »1417//١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 27١8/١‏ والرازي في تفسيره 
87/4 وأبو حيان في البحر المحيط /١‏ 547» والألوسي في روح المعاني ٠7 /١‏ 5» وابن عاشور في التحرير والتنوير 7/ 1. 

(0) انظر هذه الأغراض والفوائد في: الكشاف 2١1917 /١‏ وتفسير الرازي 54/ 287 والتحرير والتنوير 7/7. 











الفقد النافي.- السنة الثالثة - محرم لا 


تعليم النبي صَِإِّلنَعََهِوسَهءَ والمؤمنين جواب السفهاء على مقالتهم؛ 4 050570 
إذا قالوا ما أخبر الله عنهم أنهم قائلوه. ولذا قال سبحانه معل) للنبي صِإَآَنعِوَسََ والمؤمنين 
الرد عليهم : #ذل يِه الْمَشَرِفُ وَاَلْمَغِْبُ يبَدِى من يَمَآ ِل مط مُسْتَقِيمٍ 4. 

تصديق الله جل وعلا لنبيه مََِِلنَدَكتَهِوَسَلمَ وإكرامه بمعجزة من المعجزات» حيث أخير 
-بوحي الله له في القرآن- أن السفهاء سيقولون هذه المقالة» وقد وقع كم أخبر؛ حيث 
ثبت من حديث البراء بن عازب ووَعَيَئَةَءَكَا أنه قال: « كان رسول الله صََلنَهءَلِتَوِوَسَََ صل نحو 
يست القددس سن ة صر أو سبع ة شر شهرة وكا يسول الله 06 تيوس يحب أن يوجه 
إلى الكعبة؛ فأنزل الله :”ا مَدَ رّئ تَكَلّتِ وَجِهِكَ في أَلسَمَآِ 4» فتوجه نحو الكعبة, وقال السفهاء من 
الناس -وهم اليهود-: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها...) الحديث”" 


سس سر له 


وقال بعض المفسرين: إن هذه الآية نزلت بعد قوله تعالى #وَوَلٍ وَجَهَلَك سَطرَ أَلْمَسَجِدٍ 
لْسَرَامِ #» رداً على السفهاء الذين قالوا هذه المقالة» فيكون معنى الاستقبال هنا -المدلول عليه 
بالسين-: الاستمرار على مقولتهم. فالمعنى: قد قالوا هذه المقولة وسيستمرون على قولها”"». أو 
تكون السين هنا للتحقيق» فتكون دالة على الماضي» فيصبح المعنى: (قال السفهاء من الناس) 


000 


« فأنزل الله :#8 مَدَ رَئ تَعَتِ َعَلَتِ وَهِكَ في السَمَاءِ 21111111100 مين الساسن 


() سبق تخرجه ص (355). 

(0) انظر: تفسير الرازي 5/ “87, والبحر المحيط /١‏ “597, وفتح القدير /١‏ 1/5. وهو ظاهر كلام ابن الجوزي في زاد المسير ص 17. 

() انظر: البحر المحيط /١‏ 547, وروح المعاني ٠7/١‏ 5» والتحرير والتنوير 7/. وقد استنكر أبو حيان قول من قال إن المراد بالفعل 
الدلالة على الماضي» وأنها بمعنى (قال السفهاء)» فقال وليس عندنا يمن وضع المستقبل موضع الماضي وأن معنى لسَيَعُولُ * : (قال) ىا 
زعم بعضهم؛ لأن ذلك لا يتأتى مع السين لبعد المجاز فيه» ولو كان عارياً من السين ذلك» وكان يكون حكاية حال ماضية». 
وقد استنكر علم الدين السخاوي في جمال القراء 57١/7‏ القول بتأخر نزول قوله تعالى #سَيَمُولُ السَمَهَآءُ # حتى نفى أن يكون قد قاله 
أحد من المفسرين» وإنما هو وهم بن من الزمخشريء وذيّل ذلك بقوله:« وهذا واضح جداًء وقد خفى عليه هذاء فصار إلى ما صار إليه 
من تقدم الآية في التلاوة» وتأخرها في الإنزال» وليس بين أن يجعل كلام الله عز وجل هذه المثابة» . 


تفسير آيّات تَحَويلٍ القبلّد 


-وهم اليهود- : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها...). ولم يتضح لي وجه استد لالهم 
هذا الحديث؛ فإنالحديث لايدل عك تأخر نزول قوله سبحانه #سَيَفُولُ اَلسّفَهَآءْ 4 عن قوله 


« مد رط نَل وَهِكَ ف أليَمَةٍ 4 بل يدل على تأخر وقوع مقالة السفهاء إلى ما بعد تحويل 
القبلة» ولا مانع من أن تكون الآية خبراً عم| سيقع بعد تحويل القبلة» وتكون نازلة قبلها 
للأغراض المذكورة في القول الأول. 

كما استدل بعضهم بقول ابن عباس وَزََدَعَنُ ما الذي رواه عنه علي بن أبي طلحة: «كان 
أول ما نسخ من القرآن القبلة. وذلك أن رسول الله صََآَلتَهْءَتَهِوَسَةََ لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثر 
أهلها اليهود أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدسء. ففرحت اليهود. فاستقبلها رسول الله 
دوس بضعة عشر شهرا فكان رسو ل الله صَيَدعَيَووَسَرَ بحب قبلة إبراهيم عليه السلام. 
فكان يدعو وينظر إلى السماءء فأنزل الله تبارك وتعالى: لا مَدْ رَى تَعَلْت وَبِهِكَ في أَلسَمَآهِ 4 إلى قوله 
اه سَّطْرَه # [سورة البقرة:44١]»‏ فارتاب من ذلك اليهود. وقالوا: #مَاوَلَهُم عن قبلنيم لكوأ 
عَليَهَا 64 فأنزل الله عز وجل: قل يِه لْمَشْرِقُ وَالْمَْربُ *...2. 


هذا لفظ الطبري. ونحوه عند النحاس”"', وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم'". 


لكن ابن أبي حاتم إنما أورده بلفظ: « ...فارتاب من ذلك اليهود. وقالوا: قل يَنََالَمَتْرِفُ 


4 


مكاسع وعامة ى هد لواو ات ع شد ود 0 
وَأَلْمَعْرِبُ يبدِى مَن يآ إِلَ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ 704" . 


وبنحوه أورده الواحدي -غير مسند- بلفظ: «فلم) صرفه الله تعالى إليها ارتاب من ذلك 


[محورة المقدر 0110 


(0) سبق عزوه إليهما ص (772). 

.7١ 71١/١ (؟) الإتقان‎ 

(؟) سبق عزوه إليه ص (/77)» ولا يخفى أن السياق غريب هكذا؛ إذ قوله تعالى قل رَنَهألَْهرِتُ وَالْمَدْرِْيجى من يمإ مر سسْتَقِيِمٍ * 
هو من رد الله تعالى على السفهاء. ولم يظهر لي كيف يكون هو قول السفهاء. 

(:) أسباب النزول ص ”7. 





070 5 0 كز »هم 
لانن سس # حم به 
ل +» ِ 0 4 1 
“1 لذ غ1 “و 2 م 2و٠‏ »٠ه‏ 


العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 











وقوع مقالة السفهاء بعد تحويل القبلة. 
ولذافالراجح -والله أعلم- أن السين في قوله تعالى #سَيَموْلُ 4 باقية على أصلها من 
- الأول: عدم ثبوت رواية يجب التسليم لما تصرّح بوقوع نزول قوله تعللى #سَيَمُولُ 
َلتّمَهَآهُ 4 بعد نزول قوله # هد رّئ تَعَلت وِبِهِكَ في ألتسَمَآهِ 4» بل تدل هذه الروايات على 
تأخر مقالة السفهاء إلى ما بعد نزول هذه الآية» وهذاهوعينه مدلول الاستقبال 
- الثاني: أن الأصل في آيات السورة الواحدة نزولها حسب ترتيبها في الصحف. مالم 
يدل دليل على خلافه”"'» ولم يأت دليل على ذلك. بل يدل ظاهر الآيات على خلافه. 
لكونها مصدرة بسين الاستقبال» وفعل المضارعة, للدلالة على المستقبل. 
المسألة الثانية: في معنى #السفهاء #: (السفهاء) جمع (سقيه). وهوالجاهل الضعيفف 
الرأي» القليل المعرفة بمواضع المنافع والمضارء وأصله من (السَّقَّه)» وهو الخِمّة» وقلة المعرفة 
لنقصان العقلء وكثرة الاضطراب”". 
المسألة الثالثة: في القوم الموصوفين بقوله سبحانه #آلسُتَهَآهُ 4: اختلف المفسرون في القوم 
الملوصوفين بالسفه في هذه الآية - وهم الذييخ قالوا #مَاوَلَهُمْ عن قِبِلهمْالَْقَكاوْءَلِنهَا 4 - على ثلاثة 
أقوال: 


- الأول: أهم اليهودء قالوا ذلك كراهة لمخالفة المسلمين لمم في القبلة» وقد كانت 


0010( انظر: التحرير والتنوير ”/ 0. 
0( انظر: تفسير الطبري »791/١‏ ومعجم مقايبس اللغة 1/4/7 (س ف 0)» ومفردات ألفاظ القرآن للراغب ص 5١5‏ (س ف ه). 
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قبلتهم قبلتهم. وكان ذلك مما فرحت به اليهود. لموافقة المسلمين لهم؛ وأنه أشبه 
ويد ل لمذا القول أنه قول من شهدالتنزيلء فهو قول البراء بن عازب وابين عباس. 
كم في قوليه) السابقين. 
- الثاني: أنهم المنافقون. قالوا هذه المقالة استهزاء بالنبي صَأِلتَهعَلتَهَِسَلهَ وبالمسلمين؛ إذ هذا 
ديد نهم وطريقتهم. 
ا الاش الوا ألكية آم الشتهةة السو هم السَفَهَاءُ وَلككن لَّايَكْلَمُونَ #* [سورة البقرة:١].‏ 
- الثالث: أنهم المشركون من أهل مكة؛ وقرر ذلك بعض المفسرين بأنهم قالوا هذه 
المقالة طعناً على النبى صََِنَءَتهوَصَئَرَ إذ استقبل الكعبة بعد استقبال بيت المقدس. فعاد 
إلى ما يوافقهم؛ فزعموا أنه سيعود إلى دينهم كذلك, حاشاه وهوس 
اصطلاح القرآن أن لفظ الناس يراد به المشركون”". 
والراجح - والله أعلم - أن الآية تشمل هؤلاء كلهم. ويؤيد هذا الاختيار ثلاث حججح: 
- الأولى: عموم لفظ السفهاء؛ لدخول الألف واللام عليه؛ فيعم السفهاء من الطوائف 
لخادت 
هذه المقالة لكل سفيه من هذه الطوائفء. ولا حجة لتخصيص طائفة بعينها؛ إذ 
جميعهم من الناس. 


.5 ٠7 /١ وروح المعاني‎ 597 /١ انظر الأقوال الثلاثة في: زاد المسير ص 47.» وتفسير الرازي 5/ 87: 85, والبحر المحيط‎ )١( 





بحبح 2 
+ | لاوز رع سلجي حي) نا 2 ههه 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 








- الثالثة: أن جميع هذه الطوائقف: اليهود. والمنافقينء والمشركين هم أعداء للنبي 
وده والمسلمين» ويتربصون بهم الدوائر» ومن البعيد أن يجدوا مجالاً في سبيل 
النبل من المسلمين فيدَحؤْو0. 
المسألة الرابعة: في فائدة البيان بشبه الجملة في قوله تعالى : اي نَألنَّاس 4: اختلف المفسرون 
في فاتدة هذا البيان عل ثلاثة أقوال: 


الأول: أن فائدته إخراج ما يوصف بالسفه من غير الناسء فإن السفه يوصف به 


- الشاني: أن فائدته تخصيص عموم السفهاء بالمشركين منهم؛ فإن عرف القرآن في إطلاق 


- الثالث: أن فائدته التنبيه على كمال سفاهتهم بقياسهم إلى جنسهم - وهم الناس - 
إزراء عليهم. وبيان أن الديدن قالوا هذه المقالة خم سفهاء بني آدم. 

- الرابع: أن فائدته إرادة شمول لفظ هالسُتَهَاءُ 4 للطوائف الثلاث: اليهود والمنافقين 
وال ؟ ا 


وأظهر هذه الأقوال آخرها ثم الذي قبله» وأما القول الأول فيرده إسناد (القول) إلى 
السفهاء» فلا حاجة للنص على أن قاكلى هذه المقالة من الناس لا من غير العقلاء. 

وأما القول الثاني فيبعده أن الآية نزلت في المدينة» ونزلت مع آيات تحويل القبلة» ولأن 
يقول هذه المقالة اليهود والمنافققون أولى من أن يقولما المشركونء. ولذا -فكم سبق في المسألة 
السابقة- فإن الراجح هو شمول لفظ السفهاء للطوائف الشلاث. 


)١(‏ رجح شمول الآية لجميع الطوائف: الرازي في تفسيره 5/ 85» وابن كثير في تفسيره ”/ 5» والبيضاوي في تفسيره 2.4١/١‏ وأبو السعود 
في تفسيره .17١ /١‏ 
(0) انظر هذه الأقوال في: المحرر الوجيز .1١87/١‏ والجامع لأحكام القرآن 7/ .١54‏ والبحر المحيط /١‏ 097, وتفسير أبي السعود 
01١ 6‏ وروح المعاني ٠” /١‏ 4» والتحرير والتنوير 17/5. 
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المسألة النامسة: في معنى قوله تعللى #مَاوَلَهُمْ #: اق كاابدى صرفهم؟ او أي شيء 
صرفهم عن قبلتهم ؟”" والاستفهام هنا للاستهزاء والتعجبء ومرادهم بذلك الإزراء على النبي 
ريوس وعل المؤمنين؛ وتخطئتهم وتسفيههم؛ وقيل: الاستفهام للإنكار والأول أقرب"". 
المسألة السادسة: في تفسير (القبلة) في قوله تعالى اقلم مْالوَكاوْعكِهَا 4: الثلاثئي (القاف 
والباء واللام) تأصل واحد صحيح تدل كلمّه كلّها على مواجهة الشيء للشيء0”"» و(القبلة): 


كل ما قابل وجهه”'"'. 


الاستقبال إلى عين الشيء المستقبل لأن تحويل القبلة إنما كان عن الشيء المستقبّل» وهو بيت 
المقدسء. و دكدن 0 هيئة الاستقبال0“. 


ومال ابن عاشور إلى أن تكون (القبلة) اسم مفعول على وزن (فِعْل) ك(الذْبُح, والطخن). 
ثم أنثت باعتبار الجهة”". 


المسألة السابعة: في تعيين القبلة التي كانوا عليها: يكاد يجمع المفسرون على أن المراد 
هذه القبلة التي كانوا عليها هي بيت المقدسء بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك». 


ونقل عن بعض المفسرين أن القبلة المحول عنها هي الكعبة» ويكون المراد بالسفهاء 


.191/١ والكشاف‎ ,.17 ١/7” انظر تفسير الطبري‎ )١( 

() انظر: تفسير الرازي 5/ 85» وتفسير أبي السعود 17١/١‏ » وروح المعاني ٠” /١‏ 5» والتحرير والتنوير ؟/8. وانظر في أغراض الاستفهام 
وما يمكن أن يدل عليه: التلخيص (مطبوع مع: الأطول) /١‏ "201 04. 

(9) معجم مقاييس اللغة 4/ 0١‏ (ق ب ل). 

(5) انظر: تفسير الطبري ١/7”‏ 17., والقاموس المحيط ص 55 ٠١‏ (ق ب ل). 

() يصاغ من المصدر ما يدل على الهيئة على وزن (فِعْلّة)» كلاجاسة) من الجلوسء لبيان هيئته. انظر: شذا العرف ص .5١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري »17١/7‏ ومفردات ألفاظ القرآن الكريم ص 155 (ق ب ل). والبحر المحيط ,04١/١‏ وتفسير أبي السعود 
7١/١‏ . والتحرير والتنوير 7/7. 

(0) التحرير والتنوير؟/ 4. 

() انظر: تفسير الطبري 171/7» وزاد المسير ص 47. والبحر المحبط /١‏ 545» وهو الذي نقل الإجماع عن «بعض المفسرين»)» ثم بين أن 
هناك من خالف فيه. 











ابه ع سل 0 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


على هذا القول هم المشركون لا غيرهم. والمعنى: أن المسلمين كانوا بمكة يستقبلون الكعبة. 
ثملماقدمواالمدينة استقبلوا بيت المقدس. فقال المشركون عائبين عليهم ذلك: ما الذي 


المسألة الثامنة: في اللام المتصلة بلفظ الجلالة من قوله تعالى يده 4: هذه هي لام الملك. 
وبعضهم يعبر عنها بلام الاختصاص"". فمعنى قوله تعالى كل يَََألْمَشْرِفُ وََلْمَعْرِبُ #: لله ملك 
المشرق والمغرب ومابينه)”2. 

المسألة التاسعة: في معنى قوله تعلى #يَبَدى مَن يِكَآُإِلَ صر ِمُسْتَقِيوٍ 4: أي: يسدد ويوفق من 
يشاء من خلقه إلى الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه, والمقصود هنا أن الله تعالى قد أرشد 
نبيه صَِرَنَََنَِوسَلهَ إلى أن يقول ما معناه: إن الله هدانا بالتوجه شطر المسجد الحرام لقبلة إيراهيم. 
وأضلكم أيها السفهاء عنهاء فخذلكم عم هدانا له من ذلك . 

المسألة العاشرة: في العلاقة بين جملة لظ رَنَهآلمَمرِتُ وَلْمَءبُ 4 وجملة يَدى من يقَآة ِل مر 
مُسَتَقِيوٍ 4: بين الله عز وجل في الجملة الأولى صحة استقبال أي قبلة يوجه الله تعالى إليها عباده. 
وعرّض في الجملة الثانية بأن القبلة التي هدى إليها المسلمين -وهي المسجد الحرام- أهدى 
وأقوم. فالجملة الأولى لبيان وجه صحة الاستقبالء والثانية لبيان وجه ترجيح إحدى القبلتين 


على الأخرى2. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط /١‏ 595. والتحرير والتنوير ”/ 5» 4. وإلى هذا القول مال ابن عاشور. 

() الكلام في هذا الجزء من الآية كالكلام في قوله تعالى ل وَلَهالْْرِثُ ولب فََيّسمَا ولوأ َم وه أله [البقرة:١١].‏ ينطبق عليه ما قيل في 
تلك الآية. انظر: تفسير الطبري 7/7 277., والمحرر الوجيز .١1414 /١‏ ومعاني الحروف للرماني ص 05. وتفسير الرازي 5/ .7١‏ والبحر 
المحيط /١‏ 045.» ومغني اللبيب ص 5 ”77. وأكثر اللغويين على التفريق بين لام الملك ولام الاختصاصء فهي لام ملك في نحو: المال 
لزيد. وهي لام الاختصاص في نحو: السرج للدابة. انظر: معاني الحروف ص 05. ومغني اللبيب ص ”7777, 7775 وشرح ابن عقيل 
على الألفية ؟/ 27١‏ 77. 

29 انظر: تفسير الطبري ”/ »١5٠‏ وتفسير الرازي 5/ 20/. 

(:) انظر: تفسير الطبري ”/ 01١5٠‏ ١5١.ء‏ والمحرر الوجيز .51/١‏ والجامع لأحكام القرآن 2.١5/7‏ وتفسير ابن كثير 7/7 والتحرير 
والتنوير 17/5. 

(5) انظر: روح المعاني ”/ ٠”‏ 5» والتحرير والتنوير 7/ .١7‏ 


( 
5 


المسألة الحادية عشرة: في تقرير الحجة التي أمر الله تعالى نبيه مََّلنََوِوسَهَ أن يحاجهم 
بها: قال الله تعالى لنبيه صََِّنَعَليَهوَسَله: #فل ينه ألْمَشْرِفٌ وَأَلْمَغْربُ يجَدِى مَن يَتَآهُ ِل صِرَط مُسَتَقِيِمٍ # [سورة 
البقرة:147]» وهذا هو الرد الذي أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه ووس آمر أله بأن يقوله 
للسفهاء إذا قالوا مقالتهم هذه. وهو رد مفحم قاطعء مضمونه: أن الله تبارك وتعالى هو مالك 
الجهات كلهاء فالأرض جميعاً ملكه وتحت تصرفه. وليست العبرة في استقبال جهة بعينها 
إلا امتشال أمره؛ فنحن عبيده؛ فحيث) وجَّهّنا توجهناء فالطاعة في امتشال أمره» سواءٌ في ذلك 
التوجه إلى بيت المقدس والتوجة إلى البيت الحرام, إلا أنه قد اختص هذه الأمة بأن هداهم إلى 
القبلة الحسنى» وهي قبلة إبراهيم عليه السلام خليل ال رحمن. التي بنيت على اسم الله وحده 
ااشريت 0 

وفي هذا الجواب إعراض عن إجابتهم على سؤالهم عن السبب الداعي لتحويل القبلة؛ 
لأن إنكارهم كان عن عنادٍ لاعن طلبٍ للحقء فأجيبوا بم لا يبين لهم حكمة التحويلء ولا 
سبي أحقية الكعبة بالاستقبال”". 


© المطلب الثاني: تفسير الآينّ (1498). 


204 يو بر م ل سل سرصم 


وهي قوله تعالى: ط وكيك جَعَئَي أمَهُ سا [نتَحُووا 1ه عل لكايس وَيَكونَ نول عَلِكُْ مهدأ وما 
َمبْلَهَ ألَى كُنتَ عَليَ 


ص < 


000 عور هس رواج هت ل ل سس ال سس سس ع به ا لا ع ل 
جَعَلَنَا آله 10 لا لِتعَلَمَ مَن يَنِعْ أَلرَسُولَ هّن ينَقَلِبُ عل عَهَبَيهِ عَفَبَيّةُ وَإِن كانت لْكِيرَة إلا عل الذبن هدى اللَّهُ وما كان 


92 
آآ-ه ص 


وح 7 لس - هه 
ليُضِيعٌ إِيِمَنَكُمْ إركت ألنَّهَ بآلا دوت نه 8 [سسورة القرة :14 ]2 


وفيها أريع عثر # مسال : 


.7 /7 وتفسير الرازى 5/ 80 . وتفسير ابن كثير‎ ءه١5١‎ ١5٠ /” انظر: تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب « وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم أَّهُ ويلا ُو أ مدآ عَلَ لتايس وَيَكْونَ ُو ليك شَهِيدًا # ح(/581 5)) 
4 ,” وقوله ني آخر الحديث «والوسط العدل» هو مرفوع من قول النبي َوه وليس بمدرج» وقد ورد في مواضع من 
الصحيح وغبره ألفاظ أخرى للحديث تؤيد ذلك. انظر: تفسير ابن كثير 28/7 وفتح الباري ١5/7‏ ؟. 











ا ا 
٠*٠ ٠٠ 2‏ 
الفقد النافي.- ال الثالثة - محرم ١‏ ١ه‏ 


المسألة الأولى: في ذكر الحديث المرفوع الريدق السينااردس البخاري في صحيحه بإسناده 
عن أبي سعيد الخدري وََإَيَهَعَنهُ قال: قال رس ول الله صَؤَلنَعَلَهوَسَة: (يدعى نوح يوم القيامة, 
فيقول: لبيك وسعديل يا ربء فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم., فيقال لأمته: هل بلغكم؟ 
فيقولون: ما أآتانا من نذيرء فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد 
بلغ؛ ويكون الرسول عليكم شهيداًء فذلك قوله جل ذكره: ل وَكَدَِكَ متك أمّهُوَسَطا ركوو 
شُهَدَاءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلِيَكْمْ سَّهِيدًا © [سورة البقرة:4١]»‏ والوسط العدل)”". 
المسألة الثانية: في تفسير قوله تعللى ل وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم أمَّةوَسَطا 4: أي: كم هديناكم أيهيا 
المؤمنون وخصصناكم بالتوفيق لملة إبراهيم وملته وفضلناكم بذلك على أهل الأديان فكذلك 
خصصناكم بتفضيلكم على سائر الأمم أن جعلناكم أمة وسطأء وهذا أقرب ما قيل في المشبه 
به المشار إليه ب(ذلك». وإلا ففيهأقوالأخرى”" 
المسألة الثالثة: في معنى قوله تعللى #وسَطًا 4: أي: عدولاء وقدثبت هذاعن النبي 
صَإِلنَمعَيَهوسََ كا في الحديث المذكور قبل قليل» وعبر عنه بعض المفسرين بتفسير (الوسط) 
سم الشديء 

وأصل (الوسط) في لغة العرب: المتوسّط في موضعه.؛ وخير الأشياء أوساطهاء فهو 
وصف هذه الأمة أنهم خيارٌ مُصْطَمَوْنَ من بين الأمم, ويلزم من الخيرية أن يكونوا عدولا 
في الشهادة”", ولما كان المقام في الآية وكذاني الحديث المرفوع الذي اشتمل على تفسيرها مقام 
شهادة هذه الأمة على سائر الأمم روعي في تفسيرها أهم وصف يناسبه من أوصاف الخيار 
وهو العدالة» وهو تفسير النبي وِإْنَعلَهِوَسَمَ ومن فسر من المفسرين الوسط بالخيار راعى 


0020 انظر نحوه في: معجم مقاييس اللغة م٠١‏ (و س ط).ء وزاد المسبر ‏ ص 4*7 والجامع لأحكام القرآن 54/1 ١غ .١٠6‏ والتحرير 


والتنوير ”//1. 


تفسير آيّات تحويل القبلت ا 07700 


أصل الكلمة ودلالتها لتوضيح المراد. وإلا فالمعنيان متلازمان"". 


المسألة الرابعة: في تفسير قوله تعالى #إِنَحوواسْبَدَآء عَلَ لاس وَيَكُونَ أليَسُولُ عَلَتَكُمْ سَّهِيدًا 4: مضى 
في المسألة الأولى في هذه الآية رواية البخاري لحديث أبي سعيد الخدري وََزَنََعَنْهُ مرفوعاًء وقد 
دل على أن نوحاً عليه السلام يستشهد نبينا حم دا صَرَدَعْيوسَهَهَ وأمته. وقد رواه الإمام أحمد 
بلفظ مقارب إلا أنه أوضح سياقاء وأدل على المقصوهد. ففيه: « قال: فيدعون فيشهدون له 
بالبلاغ» قال: ثم أشهد عليكه)”". 


فهذاهوالمقصود د بشهادة هذه الأمة على الأممء وقيل: إن المراد بقوله تعالى #إنكوواأ 
شُهَدَاءَ عَلَ ألنّاس # ما رواه أنس رز لعن من أن النبي صََدَدعْيهوسَلَ مُرّ عليه بجنازة فأثني عليها خيراًء 
فقال: (وجبت وجبت وجبت». ثم مر عليه بأخرى. فأثني عليها شرأء فقال: (وجبت وجبت 

جبت». ثم قال: « فقال رسول الله صََأَنَهءَلِتَوِوَسَلَ : من أثنينم عليه خيراً وجبت له الجنة» ومن 
باس 
ا ااا يا 
تعالى للنَححُوو هه علَ الّايس وَيَكْون الول عَلَكْمْ هيدا 94. 


فعلى القول الأول يكون المراد بالناس في الآية: الأمم السابقة» وعلى القول الثاني: هذه 
الأمة يشهد بعضها على بعض. 
والمتأمل في سياق الآيات» حين يرى أن المقام مقام مقارنة بين الأمم» وكون هذه الأمة 


ريشاييا بار عار مافة 0ن الى َََلتَفعَيووسَقَ تلا الأية عند ذكر شهادة هذه 


. 5٠7 /” انظر نحوه في: روح المعاني‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده )١17/7(‏ 17/11 وصحح إسناده محققو المسند (ط. الرسالة). 

(") رواه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» ح(459) 618/7 19. 

(5) أخرج هذه الزيادة الحاكم في المستدرك, ح(7071) 7/ 745» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. إن) اتفقا على (اوجبت» 
فقط)», وقال الذهبي في التلخيص عن أحد رواة الحديث:١‏ مصعب ليس بالقوي». 











بحبح 2 
+ | لاوز رع سلجي حي) نا 2 ههه 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


الأمة على الأمم السابقة» ليرى بوضوح أن القول الأول أرجح من القول الثاني» وإن كان لفظ 
الآية يصلح لعموم شهادة هذه الآمة على السابقين» وعلى بعضه.”". 
المسألة الخامسة: في وجه شهادة هذه الأمة على الآمم السابقة: هذه الأمةلم تدرك الأمم 
السابقة» ومع ذلك فشهادتها تجوز عليهم لأنما مبنية على خبر الصادق المصدوق الذي لا 
ينطق عن ال هوىء فصدقوه. وشهدوا بم أخبرهم به"". 
المسألة السادسة: في شهادة النبى صََنَدُعَتَوِوسَهَ على هذه الأمة: اختلف العلمء في المشهود به 
على هذه الأمة» فقيل: شاهداً عليكم بأنه قد بلغكم؛ وقيل: شاهداً عليكم بأعمالكم؛ وقيل: 
شاهداً لكم بإيوانكم به وبم| جاء به؛ وقيل: شاهداً لكم بتزكيتكم وتعديلكم بعد أن شهدتم 
على الأمم”". 
وعل القولين الأخيرين عديت الشهادة ب(ع لى) مع أن الشهادة لهم لا عليهم إما 
للمشاكلة مع ما قبلهاء أو لتضمين الشهادة معنى الرقابة أو الهيمنة”". 
المسألة السابعة: في معنى قوله تعالى: #وَمَاجَعَلَنَا 4: أي: وما شرعنا القبلة التى كنت عليها إلا 
التصيير» فلم| كان المجعول من شؤون التشريع عبر عنه بم| يناسبه» فقيل: وما شرعنا...””. 
وقيل: بل هو من جَعل التصيير الذي ينصب مفعولينء والمعنى: وما صيّرنا ...27. 
والقول الأول أرجح. إذ هو أقرب لظاهر الآية» وأبعد عن الحذف والتقدير. 
)١(‏ ممن قال بشمول الآية للمعنيين ابن عاشور في التحرير والتنوير 7/ .7١‏ 
(0) انظر: تفسير الطبري / .١5 ١8155150‏ والمحرر الوجيز .5١9 /١‏ 
(") انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري 7/ »١57‏ والجامع لأحكام القرآن 7/ .١157‏ والبحر المحيط .09477/١‏ 
() انظر: الكشاف »١187/1١‏ وتفسير البيضاوي /١‏ 47. والتحرير والتنوير 7/ ؟١.‏ 


() انظر: البحر المحيط ,59417/.5947/١‏ وتفسير أبي السعود ١/7 /١‏ . 


تفسير آيّات تحويل القبل3 اسسسئسسس 


وقد اختلف القاتلون بأن الجعل بمعنى التصيير في تعيين المفعولين على عدد من الأقوال: 

فقيل:.المفعول الأول: (القبلة)» والمفعول الثاني: محذوف تقديره: (وجهة) أو (قبلة) أو 
(منسوخة) أو (كاتنة)» وعلى هذا القول - أياً كان التقدير - يكون قوله تعالى #آل كت عَلم] * 
نعتاً ل#أالْقبْلَةَ . 

وقيل: المفعول الأول: (القبلة)» والمفعول الثاني: (التي كنت عليها)» أي: وما جعلنا 
القبلة هي الجهة التي كنت عليها إلا لنعلم ... 


وقيل: المفعول الأول: (التى كنت عليها). والمفعول الثاني: (القبلة)» أي: وما جعلنا 
انهه الدى كنت عليها هى القيلبة ال التعلسم ين" 
المسألة الثامنة: في تعيين القبلة المقصودة بقوله تعالى: #الْقِبْهَ لكت عَلآ 4: أكثر المفسرين 
على أن المراد بالقبلة التي كانوا عليها هي بيت المقدسء وهو ظاهر الآية؛ إذ هي القبلة التي 
كانوا عليها قبل نسخها بهذه الآيات» وقال بعضهم: بل المقصود الكعبة؛ إذ كانوا يستقبلونها 
لما كانوا بمكة. وقيل: بل #الْقِبََهَأَلكتَ عَبَآ 4 هنا بمعنى: (القبلة التي أنت عليها)» كقوله 
تعالى ا هي حَْرَ أ نُؤْجَتٌ لئاس 4[سورة آل عمران:١1١]‏ ومن قال: المقصودٌ الكعبة كان المعنى 


عنده: وما رددناك إلى القبلة الأولى إلا لنعله". 


المسألة التاسعة: في تفسير العلم الواقع في قوله تعالى: إلا نكم من يَيَُِ أليَسُولَوِكَن يََقبُ عل 
عَقِبَيَهِ 4: اختلف العلماء في تفسير العلم في هذه الآية؛ لآن الله تبارك وتعالى عالم بم كان وما 
سيكونء فقيل: المراد: إلا ليعلم رسولي وأوليائي» وقيل: إلا ليظهرء وقريب منه من قال: إلا 
لنرى» وكل هذه الأقوال محتملة؛ وقيل: إلا لتعلموا أءها السفهاء» وهو بعيل"". 


. 5١ 4 /7 وروح المعاني‎ 2541720597 /١ والبحر المحيط‎ ,.١114/١ انظر: الكشاف‎ )١( 

(0) انظر:.المحرر الوجيز 277١ 4719 /١‏ وتفسير الرازي 5/ 45» والبحر المحيط /١‏ 091:5957. 

(9) القول الأول اختيار الطبري, والثاني قول ابن كثير» والثالث استظهره القرطبي. انظر: تفسير الطبري 7/ /016 177., والجامع لأحكام 
القرآن ”/ »١٠57 01١57‏ وتفسير ابن كثير 7/ .٠١‏ 











0 
4( 2 »هو ٠٠و‏ 
العدد الخامس- ل الثالثة - محرم ١4أ١أاه‏ 


المسألة العاشرة : في تفسير قوله تعال : #إِلَاإِتَعَْمَ من يَبَنِعُ ليَسُولَمِكّن يَنقَِبُ عَلَّ عَمَبَيّهِ 4: أي إنم| شرعنا 
ويط يطيعك ود سسافيا معك حيث] تو- جهت بنمن يلم ينقلب على عقبيه» فيرتد عن دينه"''. 
اليبالة الحادية عشرة: في تفسير قوله تع الى #وَإِن كَنتْ لكر إلَاعَلَ أَلَدنَ هَدَى أَسَّهُ: أي: وإن 
وجلء» فهلاه للتصديق والإيان والامتثال7". 
ير هه عو عِِ ع 
وقد أَنّتٌ لفظّ (كبيرة) لأنه وصف ل«التولية) أو(القبلة التي جرى فيها التحويل)» وقيل 
غير ذللك0"©, 


وإنها كانت كبيرة عظيمة على النفوس إلا من هدى الله لآن تحويل القبلة أول نسخ وقع 
في الإسلام؛ فمن لم يألف النسخ. ولم يعلم حكمته؛ سيكون عظيما عليه أن يتغير عليه التشريع 


الذي هذاه الله ووفقه0). 


تعره يسبب لور ارلا ا كه مانا 
شأن بقية آيات تحويل القبلة التي يتنا ولما هذا البحث,. فهي نازلة في شأن تحويل القبلة» نزلت 
جواباً عل مين سل سن بال من مات قبل ويل القبلة وقد كان يمل إل بيست لئس 
ماذا يكون من شأنهم» جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البراء بن عازب وََإَيِعَنْ 
عدار ل ار ايا 0 


فأنزل الله #وَمَاكانَ لَه ِيْضِيعَ إِيمدَكُجَ إرك الله بألكاس (ءُوفٌ تحير 0004 . 


() انظر: تفسير الطبري 7/ ١75‏ 17١»ء‏ وزاد المسير ص”17. 

29 انظر: تفسير الطبري 7/ 2175 ,»١55‏ والبحر المحيط 7/١‏ /61. 

(:) انظر: تفسير ابن كثير 7/ .٠١‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب #سَيفُولُ السْمَهاءٌ مِنَألئّاس .* ح (4585) 5/8 .7١‏ 


تفسير آيّات تحَويلٍ القبلّد 0 سس 


لم تبلغهم الآيات» بل بلغهم خبر تحويل القبلة» فط رأ لمم هذا السؤالء ثم بلغتهم الآيات 
التي احتوت على الجواب الشاني لسؤاهم؛ إذلم أقف على من قال بتأخر نزول هذا الجزء من 
الآية عن بقية الآيات. والله أعلم. 
المسألة الثالنة عشرة: في تفسير قوله تعالى إوَمَاكنَ لَه لِيْضِيمَ إِيِمَْدَكُ 4: أي: وما كان الله ليحبط 
المقدس عن أمره؛ لأن ذلك كان منكم تصديقاً لرسول الله» واتباعاً لأمر الله» وطاعة له”". 
فعلى هذا المراد بالإيمان: التصديق» وهو المعروف في لغة العربء, وأشير به إلى الصلاة 
في هذا الموضع لظهور الإيمان في استقبالهم القبلة التي أمروا بهاء وتأديتهم الصلاة مستقبلينها. 
وانقيادهم لأمر الله فيها. وهذا اختيار الطبري ينك ووجّه قول من قال من السلف: 
(الإييان: الضت5ة) جع كير دبل فليام: 
وقيل: سميت الصلاة إيماناً لأنها أعظم أركانه» أو لاشتالها على قول وعمل ونية”". 
المسألة الرابعة عشرة: #إرت أله بألكاس رَءُوفٌ تَحِيِمرٌ 4: أي: إن الله تعالى بجميع الناس ذو رأفة 
ورحمة» ومن رأفته بهم و رحمته لهم أنه لا يضيع لهم ثواب طاعة أطاعوه بهاء ومن ذلك 
اختيار القبلة الحسنى لهم. وألّا يؤاخذهم بها صلوا قبل ذلك إلى غير الكعبة”©. 


0 


.١١ /7 وتفسير ابن كثير‎ .,5٠0٠ ,2544 /١ انظر: تفسير الطبرى ”7/ 759١»ء والبحر المحيط‎ )١( 
.70 /”7 والتحرير والتنوير‎ ٠ 2599/١ انظر: الجامع لأحكام القرآن ؟/ ”5٠١ء والبحر المحيط‎ (0 
.11/5 /١ وتفسير أبي السعود‎ »17 ١011١ /7 انظر: تفسير الطبري‎ )9( 








و ) : كك 
العدد الف البيقة الثالثة ا 


المحث الثالث: 


تفسير اللآيات ١58-١55‏ 
وهي قوله تعللى :8 مد رّئ نَع تَعَلَب وك في السَمَاءِ 5 بي 


ا م فَِنَ ألَذسَ أونوأ الككب يَِعْلَمُوتَ أَنَّهُ ألْحَقُّ من رَيَهِمْ وَمَ لَه يعَمْلٍ عَم يَعَمَلُونَ 


5 ع بده مس سس ا 6 م 01 ا ساسا سه عا 24 جرد ا سه 
كن وَلِينَ أَسَيتَ ت لذن أونوأ ألكتب بِحلٍ ءا ما تَبعوأ وَبَلتَكَ مآ أنت بِمَِع قبَلهُم وماد 1 بِعْضهم بِتَابعِ قِبَلَهَ بض وَلْينِ 


دا الى 2 أ 2 


سم سم 


دم ل 5 عرو 7 ومو ِ- ©6 سم َه سا سردي 24 وه وه 
أتَبَعَح أَهْوَآءَهُم ين بَعقَد ما جك مب الاي إِنَكَ ادا لَمِنَ ألقايلييت 10 ْلَدِبنَ َاتيْتَهُمْ الكتتب يَحْرِفوئه كما يعْرِهونَ 
ا 202 ور سرحة 


2 > كه س < رح 72 ساس مارم 2 ؛ عاد 
بناءهم وَإِنَ ورِيعًا مَنْهُمَ لَمَكنْمون الحقٌّ َم يعَلَمُونَ (25 الْحَنّ ه من نيك فلا تَكُوينَ من الْمَمَكَرَِ 190 ولحل وجَهه هو مولا 


سيفوأ الْحَيْتٍ أَبْنَ ما َكونوأ يَأ بكم اللَّهُ جَوِيصا إن لَه عَلَ كل شَىْءِ قد (1:* [سورة البقرة:54١ .]١58-‏ 


وهي قوله تعالى: #مَدَ رّى تَعَلْب وَِهِكَ في السَمَِ ملنوَلَسَنَكَ ا 
لْرَاو وَحَيَتُ مَأ هسم موَلُوأ وجوه طَطرَة وإ لذ ووو الكتب َعَلمُوتَ أَنَّهُ ألْحَنُ من رَيَهم وَمَاالَهُ يطل عَمَا يَمَمَنوْنَ 4 
وفيها سبع مسائل: 
المسألة الأولى: في معنى (قد) في قوله تعالى # هد رّئ تَعَلْتِ وَِهِكَ في ألسَمَآِ 4: (قد) هنا تفيد 
امايق سل الأرج عر يو بسن الفضل اللنسارج يمنها دلا سل الست بور لسن 
قوله تعالى بعدها (تقلّب) تَكَدُرَ ذلك مراراً”". وقيل: إن (قد) هنا للتكثير» وقيل: للتقليل2©. 
امال ل َكلت وََهِكَ ف ألسَمَآِ 4: أي: إننا يا نبينا - عليه الصلاة 
فكان صَرَكَهُ الواوو اا 
)١(‏ انظر: البحر المحيط ,.5١076075٠1١ /١‏ والتحرير والتنوير 7//7. 


0( انظر: الكشاف .35٠١ /١‏ وتفسير البيضاوي /١‏ 47. وروح المعاني ”/ .5٠1/‏ 
() انظر: تفسير الطبري 7/ 177, والكشاف .٠٠١ /١‏ والجامع لأحكام القرآن 7/ .١155‏ وقد اختلفوا في كيفية هذا التقلب» وهل كان مع 


تفسير آيّات تحويل القبلت س 077 


المسألة الثالئة: في تفسير قوله تعالى #اتَلوَلَسَئَكَ قبِلَدُ نرَضَّنْهًا 4 هذه بشارة من الله تعالى لنبيه 
ووس بتحويل القبلة قبل الأمر بذلك» حيث وعد الله سبحانه أنه سيصرفه إلى قبلة 
يحبها ويرتضيهاء وأكد هذه البشارة باللام الدالة على تقدير القسه"". 

ونوك رت شي ةك الل شان هاه البيية لل انتعين رفي ها سعا عن ا 
قبلهاء فرغبة النبي صََدَعَيوسَدَرَ في استقبال المسجد الحرام سببٌ في الأمر بذلك إكراماً من الله 
ار ل 


باالعديل ابي ااي ميات سين اليا ع اسل راسي ادير 
(ممبواها) أو (تحبها)؛ بخلاف ما سيأتي في الآية اللاحقة من وصف آراء اليهود لمانمى نبيه 


0 


َلوسر عن اتباعهم بأما (أهواء)» فقال: #وَكَينٍ أتبَعَت أَهْوَءَهُم ين بَكْدمَاججة1َ يست 


هه 


الْعِلَى ...74" . 
المسألة الرابعة: في تفسير قوله تعالى #هَوَلٍ وَجَهَدَك سَطرَ ألْمَسْج د اَلْعَرَاوٍ 4: هذا الجزء من الآية 
هولب اللبابء. والمقصد من الآيات» وما قبله تمهي ده وما بعده تأكيد؛ فهو الآمرالمباثئسر 


فقد أمر الله نبيه صََرَلَعيهوَسلَ باستقبال المسجد الحرام وكان الأمر موجهاً إليه صَرَلَءَلوَسَةَ 


الللاحقة ف الك 


الدعاء أم بدون دعاء» على أقوال» والذي جاء عن ابن عباس من رواية علي ابن أبي طلحة السابقة ص (0) هو أنه كان يدعو وينظر إلى 
السماء. انظر للاستزادة: تفسير الرازي 5/ ٠١١٠٠٠١‏ . وروح المعاني ”//4017. 

.4017/ /7 وروح المعاني‎ .75١ ١/١ انظر: تفسير الطبري ”/ 1775 » والكشاف‎ )١( 

() انظر: تفسير أبي السعود /١‏ 217/5 والتحرير والتنوير ؟/ 79. 

() انظر: التحرير والتنوير 7/ /7. 

(5) انظر: تفسير الرازي 5/ »١١١‏ وتفسبر البيضاوي /١‏ 47. والتحرير والتنوير 5/ /7. 
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والصلاة» إلا أن المراد به هنا الكعبة الشريفة على قول أغلب المفسرين. لما علم من أن القبلة 
هي الكعبة لا جملة البيت» والعرب تعبر عن الشيء بم يجاوره أو بم يشتمل عليه”". 


وعلل بعض المفسرين للتعبير عن الكعبة بالمسجد الحرام بأنه إشارة إلى السعة في شأن 
القبلة» وأن فرض البعيد عنها التوجه ناحيتها””". 


والشطر في لغة العرب له أصلان, أحدهما يدل على نصف الشثىء؛ ويدل الآخر على 
المواجهة والبتعد. وه وهنا من الأصل الثاني”"» فمعنى #سَطرَ ألْمَسْحِرَِلْحَرَامٍ 4 أي: جهة المسجد 
الحرام وتلقاءه*) 

وعبر بالوجه - والمراد الاستقبال بالبدن كله - لمقابلة قوله تعالى «مَدَ رّئ َكَل وَهِكَ * 


جره ْول وَْهَلَت 4. ولأنه أشرف الأعضاء وبه يثتمير ره الدضيان”, 


المسالةالاسية: في تفسير قوله تعالى #وحيّثْ لي هنا 3 نشريك للآمة مع 
النبي صََِتعلَهوَسَلءَ في الأمر باستقبال المسجد الحرام» لثلا يفهم من قوله تعالى فول مَجَهَلَتَ 
سَطرَ أَلْمَسْجِرٍ الْحَرَاوٍ #* الختصياض دك بالنبي كد 0 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 15. والجامع لأحكام القرآن ؟/ ».١155‏ والتحرير والتنوير .7١ 2759/١‏ ونقل القرطبي الإجماع 
عليه. 

(0) انظر: الكشاف 235١7070١ /١‏ وتفسير أبي السعود 7”/ 11/5. 

وللعلماء في تعيين القبلة خلاف في بعض الأحوال» كمن كان بجوار الكعبة إلى أين يتوجه منهاء ومن كان بعيداً عنها خارج المسجد أيلزمه 
استقبال عين الكعبة» ولا أطيل البحث بذكر هذه الأحوال والخلاف فيها؛ إذ تطول بالبحث في غير هدفه الأساس» وهي مبسوطة في 
كتب الفقه وكتب أحكام القرآن. ْ 

(9) انظر: معجم مقاييس اللغة 7/ 18/8215 (ش ط ر)» والقاموس المحيط ص 5:١5‏ (ش ط ر). وظاهر قول الراغب في مفرداته ص 
557 (ش ط ر) أن مرد الأصلين واحد. وانظر: البحر المحيط /١‏ 507. 

0( انظر: تفسير الطبري 7/ 17» وزاد المسير ص 47» ونقل الإجماعَ على ذلك» ونقل أبو حيان عن الجبائي والقاضي عبدالحبار أن المراد: 
منتصف المسجد. البحر المحيط 5١7 /١‏ . 

(5) انظر: تفسير الرازي 5/ 7 .٠١‏ والبحر المحيط /١‏ "507. 

(5) انظر: المحرر الوجيز »577/١‏ وتفسير الرازي 5/ »١١١‏ وتفسير البيضاوي ص 97. 


تفسير آيّات تحويل القبلت 10770 


وفيه زيادة بيان أن استقبال المسجد الحرام واجب عليكم حيث| كنتتم من شرق الأرض 
وغريهاء وأن ذلك ليس خاصاً بمن كان قريباً من المسجد أو كان في جهات بعينها”". 
المسألة السادسة: تفسير قوله تعالى #وَإِنَ نوو الكتب يَعْلمُوت أَتَهآلْحَقُ من دَيَهِمَ * يبين الله تعالى 
في هذه الآية أن علماء أهل الكتاب يعلمون أن التوجه نحو المسجد الحرام هو الحق الذي 
فرضه الله عز وجل”". 

وفي المراد بالذين أوتوا الكتاب قولان: 


الأول: أنهم اليهود والنصارىء والآخر: أنهم اليهود خاصة:؛ فمن نظر إلى شمول اللفظ 
قال بالآول» ومن نظر إلى مناسبة المقام قال بالثاني؛ إذهم الذين قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم 
التي كانوا عليهاء ولعل من قال بذلك لم يقصد أن لفظ الآية لا يتناول غيرهم. وإنما هو من 
باب ذكر سبب النزول"'". 


أنهم يعلمون ذلك بم في كتبهم. سواء كان ذلك على جهة التصريح بأن النبي صََانَعوسَ1َ 
سيصلك إلى القبلتين. أو سيستقبل الكعبة» أو من باب اللزوم. لعلمهم بصدق ال ْلَه ءَايَهوسَلرٌ 
أو لعلمهم بخراب المسجد الأقصىء أو لعلمهم بجواز النسخ. والله أعل.. 

المسألة السابعة: في تفسير قوله تعالى: #أوَمَاامَه تفل عَنَا يَمْمَلُونَ * ببدد الله تعالى أهل الكتاب 


الذين يعلمون صدق النبي صَِأِلنَهعَلَهِوسَءَ وصحة ما أوحي إليه من استقبال الكعبة ثم يكتمون 


.7٠ /١ والتحرير والتنوير‎ »١١١/5 انظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري ”/ 1/17. 

(*) وهو ظاهر في قول السدي وإليه ينسب هذا القول :«أنزل ذلك في اليهود». انظر: تفسير الطبري ”/ “17» والبحر المحيط /١‏ 5 56. 
وتفسير ابن كثير 7/ .١5‏ 

(5) انظر: الكشاف .٠١07 /١‏ والجامع لأحكام القرآن ».١1577/١‏ وتفسير ابن كثير 7/ »١5‏ والتحرير والتنوير ؟/ 5 ". 
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ذلك بأن الله ليس ساهيا ع يعملونه. ولكنه* بحصيه ليجازيهم علية""'. 


0 المطلب الثاني: تفسير الآبي (154). 


َه 


وهي قوله تعالى: لاوَلِنَ تت ان ووأ الككب يكل ءَايَةَمَاَعُوأَِلتَكَ وَمآ أت ِنَع نَم وَمَايَقْضُّهُم 
بكَاِع وِبَلهَ بض وَكَيِنٍ تبسك أَهْوَآةَهُم ين بَقَو ما جك برت اللي إِنََكَإِدًا لَمِنَ أليلييت (4)10» وفيها أربع 
مسائل: 
المسألة الأولى: في تفسير قوله تعالى: ل وَلِينَ تيت الَدِنَ ووأ الككب بِكُلءَايَةمَا يعوا ولَتَكَ * يخي الله 
تعالى نبيه أنه لو أتى الذين أوتوا الكتاب بكل برهان وحجة لما اتبعوا قبلته. فإن انصرافهم 
عن الكعبة وإنكارهم لاستقبالها ليس لعدم علمهم بأن استقبالها حق» بل العناد والاستكبار 
هوالذي دفعهم لإنكار استقبالهاء ومثل هؤلاء لا ينفع معهم حشد الحجج لإقناعه." 

وقد أكدالله تبارك وتعالى أ: نهم لا يتبعون قبلته بصيغة القسم المقدر بدلالة اللام الموطئة 
له كما أكده بأن وضع الاسم الموصول #أألَدِنَ أووا الكتبَ 4 موضع الضمير للإيذان بكمال 
سوء حالهم من العناد مع كونهم قد أوتوا الكتاب الذي فيه صحة ما أنكروه”" 
المسألة الثانية: في تفسير قوله تعالى: #وَمَآ أت َع قلبَهٌ 4 يخبر تعالى عن نبيه انيوس 
واتباعه لأمر ربه واستمساكه به في مقابل استمساك أهل الكتاب بأهوائهم بأنه ليس بمتبع 
قبلتهم. وقد اختلف المفمسرون في ماهية المنفي هنا: 

فقيل: المنفي هنا هو أن يكون النبي صَِرَلنَعَيَوِوسَلءَ قد استقبل بيت المقدس لكونها قبلتهم. 
بل كان استقباله عن أمر الله تبارك وتعالى. 


.7 5 /”7 والتحرير والتنوير‎ »١5 /7 وتفسير ابن كثير‎ ».١1/85 /7” انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
. 11/5 /١ وتفسير أبي السعود‎ .577 /١ انظر: المحرر الوجيز‎ )9( 


تفسير آيّات تَحَويلٍ القبلّد 


وقيل: لمني هنا هو القسدرة عسلى اسستقبال قبلة اليههود والتصارى | في آنِ معاًء فإن اليهود 

وقيل: المنفي هنا هو نسخ القبلة مرة أخرى إلى بيت المقدسء وفيها تأكيد أن استقبال 

وقيل: هو خبر بمعنى الأمرء أي فلا تتبع قبلتهم. 

وقبل: المنفي هنا هو أن يتبع النبي صَِيَلنَعَلَهِوسَهَ قبلتهم بعد إذ حوله الله جل وعلا إلى 
استقبال الكغية: وبحاثباه أن يدع أمر الله عز وجل ابتغاء رضا اليهود”". 

وأقر.ها من ظاهر الآية الأخبر, فإنه قد جاء في مقابلة نفي أن يتبع الذين أوتوا الكتاب 
قبلة النبي صَِإِْلنَعَنوَسَههَ لتمسكهم بقبلتهم» وسيعقبه نفي اتباع بعضهم لقبلة بعض لتمسك كل 
فريق بقبلته. وحري بها أن يكون معناها نفي استقبال النبي َآدعَيهوسَلهَ لقبلتهم تمسكاً بأمر 
الله تعالى وطاعة له ويفهم منه تأييد الله جل وعلا لنبيه َِإَِلََهءََنَهوسَههَ في استمساكه بأمر ربه 
في استقبال الكعبة» وتأييس أهل الكتاب أن يميل النبي عَِإِلَهءََِووَسََ إلى أهوائهم. فيتبع قبلتهم 
متألفاً لهه””. 
المسألة الثالثة: في تفسير قوله تعالى : اروم نيهر بِكَاِعِ قِبَلَةَ بض * يبين الله جل وعلا أن أهل الكتاب 
مختلفون في قبلتهم» فاليهود يستقبلون بيت المقدس. والنصارى يستقبلون المشرقء فا اليهود بتابعي قبلة 
اليهود سملت النصارى» وإن اتبعت قبلة النصارى أسخطت اليهو و" . 


المسألةا ابعة: في تفسير قول الله تعالى: #وَلَينٍ أتَبَعَمك أهواء ع 1 مل 
قو عَهم من 0 


.١5 /7 وتفسير ابن كثير‎ »١١5 /5 والتفسير الكبير‎ ,177 /١ انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبرى "/ 15. والمحرر الوجيز‎ )١( 
." 17/5 والتحرير والتنوير‎ »5٠١ /١ انظر: روح المعاني‎ (00 
.5١7/١ انظر: تفسير الطبرى ”/ 01/25 187» والكشاف‎ 2 
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ذا لَّمنَ ألابلويت 4 : الخطاب للنبى وِإْلْنَدْعَبَتَوِوَسَلَرَ والمعنى: لشن اتبعت يانبينارضا هؤلاء اليهود 
والنصارى فعدت إلى قبلتهم من بعد ما أعلمناك أنهم مقيمون على باطل وعناد ومعرفة منهم 
أن القبلة التي وجهناك إليها هي الحق إنك حينئذ لمن الظالمين أنفسهم بمخالفة أمري وترك 


وحاشى نبي الله صََِلََعَلَهوَسَهَ أن يدع أمر الله باستقبال الكعبة ويتبع قبلة اليهود والنصارى. 
ولكمما لخطاب وإن كان له فإن أمتهتبع لهني ذلك, وهما لقصودون في الحقيقة» ووجه المخطاب 


إليه خاصة تهويلاً للأمر وتعظيماً له(". 


© المطلب الثالث: تفسير الآيتين (2155 147). 


ص 
ساس يي اد س < ترج 


وهي قوله تعالى: الي اتنتهم الككب يَخرطتهُ كما يروو َس وَإَِؤَْا ينهم كدو آلْحيّ وهم 
تكنو (2الحنُ سيق كلاتكؤ قبن الننتري4: وفيهما ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: في تفسير قوله تعالى : أالَدِنَ !بهم الكتب يترفوكه كنا يَحْرووٌنَ َه 4: يبين الله تبارك 
وتعالى أن أحبار اليهود وعلاء النصارى يعر فون النبي صَإِلتَعَيهوَسَرَ وصدقه يقينا كمعرفتهم 


بأبنائكهم» وقيل: بل المراد: يعرفون صحة استقبال المسجد الحراه””". 


-ه 


المسألة الثانية: في تفسير قوله تعالى: #وَإِنَ زيم مَنْهُحَ لَكْتْمُونَ الْحَنَّ وَهْم يََْمُونَ 4: أي : وإن طائفة من 
علماء أهل الكتاب يخفون الحق الذي علموا صحته نما جاء به النبى ءوسل من أمر 
القبلة أو غيره©) 


المسألة الثالفة: تفسير قوله تعالل: #الكَنُ مِنبَيْكُ قلا تكر ين الغترن 4 أى: إن ها أوحاه الله عز 


. 1/1015 /7 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(1) انظر: تفسير الرازي 4/ »١١5‏ والجامع لأحكام القرآن 151/7., وتفسير ابن كثير 7/ 16. 
انظر: تفسير الطبري 7/ 11377 18/8» وزاد المسير ص 45. 

(5) انظر: المحرر الوجيز /١‏ 775. والتحرير والتنوير 7/ .5٠‏ 


تفسير آيّات تَحَويلٍ القبدّد 


وجل إليك من أمر القبلة هو الحقء لا ماقاله لك أحبارهم وعلماؤهم., فلا تكونن من 
الشاكين» وحاشى رسول الله صَ#َِّلدَهعَبتَهِوسَآََ أن يشك في أمر ربه الذي أوحاه إليه؛ ولكن الخطاب 
وإن كان موجهاً إليه فإن المقصود أمته”" 


© المطلب الرابع: تفسير الآييّ (158). 


8 وو ن رعذ رص سا ور 


وهي قولله تال : # ولك وِجَهِه هوَمُوََهَا َأسْيَيِضُوأ اليرت أبْنَ ما تَكْووأ يَأ بكم أله جَومصأإنَ َه عل ل 


الجأنه الأرن ل لين ار و ار بوتي اوري ارجا رجي ل ع 
بعد أن وضح عناد أهل الكتابء. فبين أن لكل أهل دين وملةّ 5 قله تورجووة البهساء فل 
يشغلنكم جدالهم., ولا همنكم خلافهم.؛ بل اهتموا با مقصد, وهو المسارعة إلى اللخيرات 
والطاعات وامتثلوا أمر الله جل وعالا”". 

المسألة الثانية: في تفسير قوله تعالى: #آبنَ مَاتَكْووا يَأن بخ هبوص أن لَه َل كل َىْءِ قَدِردُ 4 بعد أن 
بين الله تبارك وتعالى في مبداً الآية أن الله قد افترض على هذه الأمة استقبال الكعبة وحثهم 
على المسارعة في الخيرات بين أنه سيجمع الناس جميعاء من استقبل الكعبة وغيره؛ ثم يجزي 
كلا بعمله والله قادر على ذلك. وعلى كل شبيء””. 
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.1175 /١ وتفسير أبي السعود‎ »١١//5 وتفسير الرازي‎ ء»١141١‎ 01١40 /” انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.5١ /7 والتحرير والتنوير‎ .١7 /” انظر: تفسير ابن كثير‎ (0 
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الملمحث الرابع. 
تفسير الآيتين ١6١-484‏ 


لله 5 95 صد على سه ابر قل 
١و4‏ وو 50 ج دي بوه سه سمه و ه-ه 7 زح سه اه 00 _ >2 7 سد سا سجر 00 ل لم سو م / 01 
٠.‏ بها 96 و ِ ٠‏ و ١‏ 
وهماقوله تعالى: ون حِّثْ خرجّت فول وجهك شطر المَسَجد الحرام وإنهه للحق من ري و الله د بعلل عما 
00 رام سم اس بجت اح ان علا سر عت اع او الصاح ع ا اخ ل ساح ل سا 13 


: 1 ع و سات زه علو إركى رس م ,2 رس سر 
تعملون ومن حي حرجت فول وجهك سُطر المَسَّجِدٍ الحرام وحيت مَا كسم فولوأ وَجُوهَحكم سَطرَه لِتَلَا يَكْوْنَ لِلنّاس عَلْتَكُم 


- 
+ سد وى عر --ه رس سر ال سس سار ب < شاعو سر 


2200 مر ف ءا لت رصاح يدى . د ل 2 2-1 
حَجَه إلا لذي ظلموا مج قلا خشوهم وَاحَسُوَفٍ وَلِأتِمَ نعم عدر وإعلكْ تَهَتَدوت #00 [سورة البقرة:59١ .]١5١-‏ 


© المطلب الأول: تفسير الآييّ (149). 


س 
د 2 


4و 5 7 اح سح لير هه أذ له اه 2 2 سج مجاعرض فد بر 2 ه 2 5 2 م 2 
وهي قوله تعالى: #وَمِنّ حَيَثْ حَرَجَتَ فول وَجَهَكَ سَّطرَ الْمَسَجِدِ الحرام وَإِنَّهُه للحقّ من رَيَكَ وَمَاَلنَهُ يعلفلٍ 
ال 2 - ٠‏ ِ 
عن مان كن وفيها مسالتان: 


4 


المسالة الآولى: في تفسير قوله تعال: ومن مولن حَرَجَتَ هوَل وَجَهَكَ سَطرَاَلْمَسْجِرِ الْحَرَارِ * أي : ومن 
أي موضع خرجت يا نبينا إلى أي موضع أردت فاستقبل المسجد الحراه”". 


1 لله سالا 


المسألة الثانية: في تفسير قوله تعالى: #وَإِنَهُه للْحَقَّ مِنرَّيَكَ # يؤكد الله جل وعلا أن نسخ القبلة. 
والآمر باسيتقبال الكعيسة هرو انق هفة مسبهها نه 


0 المطلب الثاني: تفسير اليم (:16). 


٠. 7 4‏ - تر الت عد حص جرح 7622 رات ند ات جر 4 ب د ص سمه 2 سر صا 2 2و 2 8 2 72س 
وهى قوله تعالى: #وَمِنَ حِيّتُ حرجت وَل وَجَهَكَ سَطرَأَلْمَسْحِدِ الْحرَاو وَحَيت ما هشر ولوأ وْجَوهَكم ‏ 7 
و 


رك اه عر ا رس سر - مم أ م دوم 2ل 2< د واو رواج بال ل رااءٌ د اوس رس سر ال سس سر أ ح--2- ٠‏ 
ِتَلَاَكْونَ لئاس عَلِدَكُمَ جه إلا ألذيت ظَلموأ مع قلا حسوهم وَاحَسَّوْفٍ وَلِأَتِمَّ نعمت عكر للك تَهَتَدُوت #. وفيها 


ست مسائل: 
المسألة الأولى: في سبب تكرار الأمر بالتوجه شطر المسجد الحرام: اختلف المفسرون في سبب 


ظ 6 انظر: البحر المحيط »5١7 /١‏ وروح المعاني »5١5 /١‏ والتحرير والتنوير ؟/ 505. 


تفسير آيّات تَحَويلٍ القبلّد 


تكرار الأمر بالتولية شطر المسجد الحرام» وذلك أن الله تعالى قال في مبدأً الأمر بالتوجه نحو 
الممسجد الحرام: هَل وَحْهَلَك سَظرَ الْمَسْجِدِالْسَرَاو وَحَيْثُ ماهم ووأ جُوهكم مَطرَة 4» ثم قال ثانية: لون 
حَِيَثُ خَرَجْتَ مول وَجَهَكَ سَطرَالْسَمْجِ د الْحرَاوٍ 4» ثم قال ثالثة: #وَمِن عِيّتُ حرجت مول وَجْهَدَ سَطرَآلْسَسْحِ د الاو" 
وَحِنثُ مَاكُشْرَ ولوأ وُجُومَكُمْ َطرَهُ 4؛ فأمر سبحانه بالتوجه شطر المسجد الحرام ثلاث مرات؛ وقد 
اختلف المفسرون في سبب ذلك على أقوال: 
- القول الأول: هو أن التكرار للتأكيد» وذلك أن نسخ القبلة كان أول نسخ في الإسلام. 
وكان لأمر عظيمء فكان المقام مناسباً للتأكيد. 
- القول الثاني: أن التكرار كان لتوطئة الكلام لما في سياقه. ففي الموضع الأول -وليس 
تكراراً- بين الله جل وعلا أن تحويل القبلة مرضة للنبي صَرََّةعوَسَ أما ا موضع 
الثاني فقد كُرّر فيه الأمر بالتوجه إلى الكعبة لما اتصل به من بيان أن تحويل القبلة 
رض لله تعالى» والموضع الثالث كرر لما اتصل به من بيان حكمة التحويلء وأنه قطع 
لحجةالمعاندين. 
- القول الثالث: أنه ليس من باب التكرار» بل كل موضع حسب سياقه» ففي الموضع 
الأول بين سبحانه تحويل القبلة» وفي الملوضع الثاني بين استواء الأمكنة. وني الثالث 
بن استراءا د ونات. 
- القول الرايع: أنه على حسب الأحوال: فبين في الموضع الأول قبلة من كان في المسجد 


وقيل غير ذلك""''. 


والراجح -والله أعلم- أنه التكرار قد اشتمل على غرضين: الأول: التأكيد؛ لمسيس 


2١5 5١7/١ 175كء والجامع لأحكام القرآن ”/ 157١»ء والمحر المحبط‎ ١75 /5 انظر هذه الأقوال وغيرها فى: تفسسر الرازى‎ )١( 
: 1 0 توابا وعار كدي صر يِ‎ 
.١1/0١57/57 وتفسير ابن كثير‎ 
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الحاجة إلى تأكيد النسخ؛ ومن تأمل حال الآيات وحال المسلمين آنذاك لم يستبعد التكرار 
للتأكيد, وذلك أن نسخ القبلة هو أول نسخ وقع في الإسلام» وهو مبيء بالمؤوكدات وقد سبقته 
الممهدات», كما سيتضح في المبحث القادم بإذن الله » والغرض الثاني: اتصاله بم قبله وما بعده 
من السياق2©0. 


المسألة الثانية: في التفسير الإجمالي لقوله تعالى: للعلا يكن لئاس عَلِِكم يد لا لدت طلمواية: 4 
هذه هي العلة الأولى التي ختم الله تعالى بها الأمر بالتوجه إلى الكعبة؛ والمعنى: ولوا وجوهكم 
شطر المسجد الحرام لكيلا يكون لأحد من الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا أنفسهم 
بمجادلتكم ومحاجتكم بشبه ومشاغباتٍ ظانين بذلك أنهم قد أوردوا عليكم حجة ودليلاً 
رونا 


المسألة الثالثة: في تعيين المراد بالناس في قوله تعالى: لقلا يَكوْنَ إلكّايس عَلَكُ يبد لا اليرت موأ 
ِنَم 4 اختلف أهل التفسير في المراد بالناس» وفي حجتهم التي كان قطعها من جكم تحويل 
- القول الآول: أن المراد بالناس اليهود. قطع الله حجتهم يوم قالوا: يخالف ديننا ويتبع 
قبلتناء أو قولمم: ما درى محمد - ديوس وأصحابه عن قبلتهم حتى هديناه 

إليهاء وهم الذين ظلموا بمحاجتهم لكم بأن قالوالما حولت القبلة: تحير محمد في 


- القول الثاني: أن المراد بالناس مشركو العربء قطع الله حجتهم يوم قالوا: يزعم اتباع 


القبلة: عاد محمد - انديسل - إلى قبلتناء ويوشكك أن يعود إلى ديننا. 


.5١5 /١ انظر: الكشاف‎ )١( 
والتحرير والتنوير ”/ 55 /ا5.‎ 5 2.45/١ والجامع لأحكام القرآن 5ك 65 » وتفسير البيضاوى‎ .5١ 5 /١ انظر: الكشاف‎ (00 


تفسير آيّات تحويل القبلت 10770 


- القول الثالث: أن المراد بالناس: اليهود. والمراد بالذزين ظلموا: مشركي العربء ويبعد 
هذا القول قوله تعللى ##مِنَيُمَ #. 


- القول الرابع: أن الآية عامة» فالمراد بالناس جميع الناس» سواء من مشركي العرب 
أو اليهودء وقطع الله حجتهم أيَاّما كانت إلا الذين ظلموا من المشركين واليهود 
فمجادلتهم لكم بم ظنوه جي 1 


وهذا القول الأخير هو الأرجح. لشمول لفظ (الناس) للفريقين» ولتعريفها ب<ال) الدالة 
على الاستغراق» ولما نقل عن المشركين وعن اليهود من الشغب على النبي صَِيَنَهءَلَِهِوسَهَ والمؤمنين 
في شأن القبلة» ولما ترجح من عموم المراد ب(السفهاء) في قوله تعالى: #سيفولُ السَمَهآء 74" . 


المسالة الرابعة: في تفسير قوله تعالى: #قلا حْسُوَهُمَ وَآحَتَوْنِ 4: هذا متعلق بم| سبق من دحض 
الله تبارك وتعالى لشبه الظالمين» ورده لدعاوييم. ناهياً عباده المؤمنين عن خشيتهم؛ إذلن 


يضروهم شيئأء بل يجب أن يخشوه هو وحده لاشريك له؛ فلا يخالفوا أمره”. 


المسألة الخامسة: في تفسير قوله تعالى: #وَلِأُتمَ عَم عَلَيَوْ 4 هذا معطوف على ما سبق من 
قوله تعالى قبل ايكون لئاس ءَلِتَكُمْ حي 4 الذي هو علة لقوله سبحانه قبلها: لقْوَل مَك سَطرَ 
لْمَمَحِدِلْحَرَاوٍ #» فهي العلة الثانية للأمر باستقبال المسجد الحرام”'» أي: ومن أجل أن أتم 
نعمتي عليكم بها شرعت لكم من استقبال الكعبة شريعتكم؛ فأكمل به فضلي عليكم؛ وأتم 
به شرائع ملتكم الحنيفية من جميع وجوهها". 


2.١514 /7 والجامع لأحكام القرآن‎ 2171701١77 /5 انظر: تفسير الطبري ”7/ 25072145 وزاد المسير ص 45» 45.» وتفسير الرازي‎ )١( 
.1١6 25١5 /١ والبحر المحيط‎ »"5 

)١(‏ رجح الطبري العموم في لفظ الناس. انظر: تفسيره ١/7‏ 70. وظاهر كلام الزنخشري في الكشاف ٠١5 /١‏ وابن عاشور في التحرير 
والتنوير 557/7 العموم في (الناس) و(الذين ظلموا) بحيث يقصد بها المشركون واليهود. ولم أقف على من قال: إن هذه الآبة يقصد بها 
المنافقون. 

(9) انظر: البحر المحيط »5١7 7/١‏ وتفسير ابن كثير 7/7 1/8. 

(5) انظر: تفسير الرازي 5/ .١7/‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري 7/ /0”. وتفسير ابن كثير 7/ /1. 








المسألة السادسة: في تفسير قوله تعالى: # وَكَلَّكُمْتَهَئَدُوت *؛ هذه هى العلة الثالثة التى 
ذكرها الله جل وعلا من علل الأمر باستقبال الكعبة المشرفة» بين فيها سبحانه أن من علل 
تحويل الكعبة رجاء هداية هذه الأمة إلى الأآرشد والأكمل حينم يمتثلون أمر الله تعالى باستقبال 


الكعبة قبلة أبيهم الحنيف. حين اختصهم بذلك من بين سائر الأمو”". 
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)١( |‏ انظر: تفسير ابن كثير ”/ »١8‏ والتحرير والتنوير 7//ا5. 


أوجه العنايمٌ الربانيئ بتحويل القبلم 

إن المتأمل في نسخ القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة -زادها الله تشريفاً ورفعة- 
ليرى عجباً وأصنافاً من أوجه عناية الله تعالى هذا الأمرء ولطفه بالمؤمنين في هذا التوجيه 
الرباني الكريمء الذي يتجلى فيه قوله تعالى #وَهْوَللَطِيِفُ الْتِيرٌ 4[سورة الأنعام:١٠]»‏ وقوله تبارك 
وتقدس ##أنَّهُ لطِيفَأ بِعِبَادِوء # [سورة الشورى:9١].‏ 

وقبل مظاهر العناية الربانية بهذا الأمر نتبين شيئاً من ملامح الزمن الذي نزلت فيه 
هذه الآبات» إد نزت بعلهجرة الحيسى مَبََلَنَهءَلتَهوَسَلَرَ إلى المدينة عفية وعذة أشه 220 واذلك 
قبل غزوة بدر بقرابة شهرين. ولا يخفى ماني هذه المرحلة من حرج. إذ لم تقو شوكة المسلمين 
حينهاء وكان اليهود ما زال لهم كيان قوي في المدينة» وهم أهل كتاب, وأهم من ذلك كله أن 

وفيما يل عرض لأهم مظاهر العناية واللطف الرباني بأمر تحويل القبلة: 

المظهر الأول: التمهيد والتوطتت للنسخ. 

ٍ حيث بيّن الله جل وعلا ني آيات سابقة أن أهل الكتاب يحرفون كلام الله ثم بين مشروعية 
النسخ., وأنه ما ينسخ من آية يأت بخير منها أو مثلهاء ثم ذكر قصة إبراهيم الحنيف عليه 
السلام وبناءه البيت العتيق» ثم مهد لتحويل القبلة بأن أخبر مقدماً با سيقوله السفهاء. ورد 
عليهم. ثم أمر بتحويل القبلة» ثم بين شيئاً من حكم هذا التحويل» وختم ذلك بأن بين 
أن العناية بتزكية النفس أولى من العناية باستقبال االجهات بقوله # يس الْيرَ أن ولوأ وجو هكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعْرِبٍ وَلكنَالْيرَ من ءَامَنَ لله َالو الآ #لسورة البقرة:/770]11/17". 


(9) سيق ذلك ا 
(؟) حكاه ابن عبدالبر في التمهيد ىا سبق ص (4 7). 
00 انظر: البداية والنهاية ”/ 7557177., ونظم الدرر 2507/7 والتحرير والتنوير .5١7 /١‏ 


تفسير آيَات تحويل القِبلن :6س 











بحبح 2 
+ | لاوز رع سلجي حي) نا 2 ههه 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


هذا على وجه الإجمال. أما على وجه التفصيل فقد أبدع في ذلك العلامة ابن القيم 
مَدُلنَهُ إذ يقول: 

«ولما كان أمر القبلة وشأنها عظيماً وطَّأ - سبحانه - قبلها أمر النسخ وقدرته عليه؛ وأنه 
يَنَقَدَّلهء ثم ذكر بعده اختلافَ اليهود والنصارىء. وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا 
على شيءٍ» وحذرٌ عباده المؤمنين من موافقتهم واتباع أهوائتهم, ثم ذكر كفرّهم وشركهم به. 
وقولهم: إن له ولدأء سبحانه وتعالى عم| يقولون علوأء ثم أخبر أن له المشرق والمغرب. وأينم) 
يولي عباده وجوههم فثم وجهه. وهو الواسع العليم» فلعظمته وسعته وإحاطته أينم| يوجه 


ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه؛ ثم 
أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم, وأنه إن فعل - 
وقد أعاذه الله من ذلك - فم له من الله من ولي ولا نصيره ثم دَكَّرٌ أهلّ الكتاب بنعمته عليهم: 
وخوّفهم من بأسه يوم القيامة» ثم ذَكر خليلّه بان بينِه الحرام» وأثنى عليه ومدحه. وأخبر 
أنه جعله إماماً للناس يأتم به أهل الأرضء ثم ذكّر بيته ا حرام وبناء خليله له وفي ضمن 
هذا أن باني البيت كم هو إمام للناس فكذلك البيت الذي بناه إمام لمم., ثم أخبر أنه لا 
يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس» ثم أمر عباده أن يأتموا برسوله الخاتم, ويؤمنوا 
ب أنزل إليه وإلى إبراهيم وإلى سائر النبيين» ثم رد على من قال: إن إبراهيم وأهل بيته كانوا 
هوداً أو نصارىء وجعل هذا كلّه توطئةً ومقدمة بين يدي تحويل القبلة» ومع هذا كله فقد 
كير ذلك على الناس إلا من هدى الله منهم. 

وأكد سبحانه هذا الأمر مرة بعد مرة بعد ثالثة» وأمر به رسوله حيثه| كان ومن حيث 


خرج. وأخبر أن الذي هدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلة. 


تفسير آيّات تحويل القبلت ده 


وأخماهي القبلة التي تليق بهم؛ وهم أهلها لأها أوسط القِبَلٍ وأفضلّهاء وهم أوسط الأمم 
وخيارهم؛ فاختار أفضل القِبَّلٍ لأفضل الأمم؛ كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب. 
وأخرجهم في خير القرون. وخصهم بأفضل الشرائع. ومنحهم خير الأخلاق» وأسكنهم خير 
الأرضء وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل» وموقفهم في القيامة خير المواقف. فهم على تل 
عال والناس تحتهم. فسبحان من يختص ب رحمته من يشاءء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
والله ذو الفضل العظيم. 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لثلا يكون للناس عليهم حجة. ولكن الظالمون الباغون 
يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت. ولا يعارض الملحدون الرسل إلا بها وبأمثالها من 
الحجج الداحضة.؛ وكل من قدم على أقوال الرسول سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء. 


وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهديهم., ثم ذكرهم نعمه عليهم 
بإرسال رسوله إليهم., وإنزال كتابه عليهم؛ ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهمما 
م يكونوا يعلمونء ثم أمرهم بذكره وبشكره. إذ ببذين الأمرين يستوجبون إتمام نعمه والمزيد 
من كرامته» ويستجلبون ذكره لهم ومحبته لهم؛ ثم أمرهم ب لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة 


به. وهوالصير والصلاة. وأخبرهم آله مسع الصابرين)» انتهى كلاامه حم ةآبية1 . 


© المظهر الثاني: إتقان وإحكام عرض قضيدّ النسخ. 

إن المتأمل ني آبات تحويل القبلة ليرى من حسنٍ عرضهاء وجمالٍ تسلسلهاء ووقوعها على 
مفاصل القضية ما يبهره؛ ويزيده يقيئاً بأن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد. لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. 

إذ تسلست الموضوعات التي تطرقت إليها الآيات التي بدء فيها بالرد على الشبهات 
)١(‏ زاد المعاد '7/ 057377 59. وقد آثرت نقل كلامه على طوله لنفاسته. وله كلام مشابه في مفتاح دار السعادة ”/ .""١ 07١‏ وله كلام أبسط 


ما ذكرته بكثير في كتابه بدائع الفوائد ص »7١ ٠597‏ من بديع ما استهله به قوله:« وتأمل حكمه العزيز الحكيم ولطفه وإرشاده في 
هذه القصة لما علم أن هذا التحويل أمر كبير كيف وطأه ومهده وذلله بقواعد قبله...2 ثم أطنب في هذه التوطئة. 
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بحبح 2 
+ | لاوز رع سلجي حي) نا 2 ههه 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


التي علم الله جل وعلا أنها ستقال» ثم أمر بالتوجه إلى القبلة» وأكده بصيغ متعددة» وى 
عن تنكب الطريق وطاعة المعاندين» ثم ختم بأبرز حكم هذا النسخ. 
وهي بصيغة أخرى: تمهيذ ثم أمرٌء ثم بيان حِكّم هذا الأمر. 

فقد بدكت الآيات بالإخبار أولاً بأن السفهاء سيقولون: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليهاء وقد قالوا ما أخبر الله جل وعلا أنهم قائلوه, ثم إن الله جل وعلا قد رد على هذه 
الشبهة بأن المشرق والمغرب لله وعرّض بضلالهم وهداية المؤمنين إلى صراط مستقيم. 

ثم استطرد الخطاب إلى بيان وسطية هذه الأمة» وكونها خياراً عدولا ليكونوا شهداء 

ثم بين أنه تعالى ما جعل القبلة السابقة إلا ابتلاء واختباراً ليتميز من يتبع الرسول 
َدَانَةءدَووسٌَ من يتنتكب عن الطريق» وأن هذا كان ابتلاءً عظيباً» وكان أمراً شاقاً على النفوس 


ثم بين حال صلاة من صل إلى القبلة المنسوخة:» وبالأخص من مات منهم ولم يصل 
إلى الكعبة المشرفة. وأن الله جل وعلا لم يكن ليضيع صلاتهم وتصديقهم وامتثالههم لأمره؛ لأنه 
رؤوف رحيم بعباده. 

هذا كله كان تمهيداً قبل إلقاء أمر التحول إلى الكعبة المشرفة»؛ ثم جاء الأمر بذلك 
بطريقة فيها إكرام للنبي صَِإِْتَعََِوَسَه؛ِ إذ بين الله جل وعلا ما كان من النبي صََرلنَهءَِنَهِوسَلهَ تقلب 
وجهه في السماء رجاء تحويله لقبلة يرتضيهاء وأن الله تعالى سيجيب طلبته» ويحقق رغبته. ثم 
أمره بذلك تحقيقاً للوعد بقوله #هَوَل وَجْهَلَك مَطَرَ الْمَسْجِدِآَلْرَاوٍِ 4 فوجه الأمر إلى نبيه صَآدَعدَِوَسَةٌ 
أولآء لمناسبة تحقيق رجائه؛ ولما سيأتي من عطف أمته عليه تأكيداً وبياناً إذ أمرهم بالتوجه إلى 
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ولما لأهل الكتاب من علم سابق» وكتاب منزلء وأثارة من علم أنبيائهم؛ يجعل 
لاعتراضهم صدى في النفوسء وأثراً في القلوب فقد بيّن الله جل وعلا هذا الأمر وجلاه 
بوصوح. 

حمر نمضن كيه يوان ون كناب طون انبر شا ينات هون 
أن ما أمر الله به هو الحق من رهم وتوعدهم بأنه ليس بغامل عم يعملون» وخاطب النبي 
صَأنعَهوَسَلهٌ بأنه لو جاءهم بكل آية ما تبعوا قبلته -مقابلاً له بتثبيته على موقفه من أنه لن 
يتبع قبلتهم-. وآن أهل الكتاب أنفسهم لن يتبع بعضهم قبلة بتعض.ء فا اتباع أهوائهم بعد 
تبيان الحق إلا ظلم. 

ثم أكد ذلك بأنهم يعرفونه كم يعرفون أبناءهمء وأن فريقاً ممن يعرفه حق المعرفة يكتمه 
وهو عال به. 

وثبت نبيه مليوس -وهو تثبيت للمؤمنين كذلك- بأن ذلك هو الحقء فلا يكونن 
من الشاكين فيه. 

ثم ختم قضية عناد أهل الكتاب بأن بين أن لكل وجهة هو موليهاء آمراً عباده المؤمنين 


باستباق الخيرات» فإن الله جامع الناس جميعاً فموفٌ كلا بعمله. 


وجاء خبر الله تعالى عن أهل الكتاب وعنادهم وتثبيت المؤمنين معترضاً بين الآيات 
الآمرة بالتوجه إلى الكعبة» فقوله تعالى -في الآية :-)١494(‏ لإوَّمِنَ حَيَتُ حَرجَتَ مول وَجَهَكَ سَطْرَ 
لْمَسِْدِ الْحرَامِ وَإِنَّهُللْحَقّ من رَيَكَ وَمَاسَهَِفلٍ عَنَاصَمَنُونَ (8):* معطوف على قوله سبحانه -في الآية 
:-)١54(‏ #9 هَدَ رَئ تَكَل وَجهِكَ في السَمَك قَلنوَلِسَئَكَ وَْلدٌ رَضَهَاً مول وَجْهَكَك مَظرَ الْمَسْجِد الْرَاوٍ 4» وما 


بيله] اعتراض”'. 


جه سس 


ثم بين الله تعالى في ختام هذه الآيات بعض حكم تحويل القبلة» وأنها لقطع حجة 


0010( انظر: التحرير والتنوير ”/ 75. 5 5. 











العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١4أ١أ١ه‏ 
المناوئين» وليتم نعمته بإكهال التشريع الأتمء وليهت دوا إلى أحسن الشرائعء وأفضل قبلة 
0 المظهر الثالث: ما حوته الآيات من تأحيد على تحويل القبلت. 

حفلت الآيات الكريمات بتوكيدات كثيرة لقضية تحويل القبلة؛ من أجل تقرير أول نسخ 

وأبرز أساليب التأكيد المستخدمة في الآيات التكرار؛ والتأكيد بالمؤكٌدات. 

وقدقرر ابن عاشور رِيمَدَآَنَهُ التأكيد بالتكرار تقريراً حميلاً مرتباً حسداً إذ يقول: ١‏ وقد 
مرتين» وتكرر أنه الحق ثلاث مرات» وتكرر تعميم الجهات ثلاث مرات. 

والقصد من ذلك كله التنويه بشأن استقبال الكعبة» والتحذير من تطرّقٍ التساهل في 
ذلك؛ تقريراً للحق في نفوس المسلمين» وزيادة في الرد عل المنكرين التأكيدَ: من زيادة(" 
ون حنَثُ خَوّجَتَ 4» ومن جمل معترضة. لزيادة التنويه بحكم الاستقبال: وهي جملة ##أوَإِنَ 
دس ووأ الكتب لَعْلَمُونَ * الآيات» وجملة: لوَإِنَهه للحن مِنَرَيَكَ 4» وجملة: طلتَلايَكوْنَ لئاس عَلِتَكُمْ حَجَدٌ 4 
الآيات» وفيه إظهار أحقية الكعبة بذلك؛ لأن الذي يكون على الحق لا يزيده إنكار المتكرين 
إلا اصفيماء والتصميم يستدعى إعادة الكلام الدال على ما صمم عليه؛ لآن الإعادة تدل على 
ال لتحقق في معني الكلام). 

ثم يقول - موضحاً كيف لم يثقل الكلامُ مع هذا التكرار -: (وقد ذكر في خلال ذلك 
- من بيان فوائد هذا التحويل وما حف به - مايدفع قليل السآمة العارضة لساع التكرار 
فذكر قوله: #وَإِنَه آَلْحَقٌ مِنرَيْكَ وَمَاأسَهسَمْلٍ 4 إلخ. وذكر قوله: لالتَلَايَكْوْنَ لاس 4 إلخ)7". 


(1) كذ قال»:ولعله يقضد تكرارها. 
(5) التحرير والتنوير /١7‏ 40. 
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وأما التأكيد بألفاظ التأكيد فقد جاءت الآيات القرآنية حافلة بها”"'» فهى ظاهرة في 
(قد) المفيدة للتحقيق في قوله تعالى لا مَدْ رّى تَعَلْت وَبِهِكَ 4 ولام القسم ونون التوكيد في قوله 
تَلنوَِئَكَ 4» والمجيءٍ ب (إن) واللام الموطئة للقسم ووصني الحق بأنه من ربهم في قوله #وَإدَّ 
لَِبنَ أوثوأ الكتب لَِعلمُوتَ أَنَهُ ألْحَقُّ من دَيَهِمْ 4. 

ونحوه التأكيد باللام الموطئة للقسم في قوله ل وَلَينَ أتَيتَ الَذِنَ أووأ الكتب 4. 

كما اشتمل التحذير من اتباع هوى اليهود والنصارى في القبلة في قوله سبحانه #وَلَينٍ 
أتَمَعَت أهوَآءَهُم يَنْ بعد مَاجآء2 يرك انهل إِنَكَِدًا لَمِنَ ألقايليت » عل غصمثر ةم كسدانت: 

واشتمل قوله تعالى #وَإِنَزِيعَامَنْهُمَ ليَكْْمونَ ألْحَنَّ وهم يَحَلَمُونَ # وقوله #وَإِنه: للْحقٌّ من رّيْكَ 4 على 
مذكدات كذلسك: 

وما هذا إلا لأهمية تقرير نسخ القبلة الذي كان أول نسخ في الإسلام» وقطع الطمع عن 
استقبال غيرهاء أو اتباع أهواء أهل الكتاب ومداهنتهم باستقبال قبلتهم. 

فمن تأمل ماني الآيات الكريعات من لطف الله تعالى وعنايته بأمر نسخ من تمهيد له 
وتوطئة, ثم إحكام وإتقان في الأمر به. ثم تأمل مدى تأكيده والنهي عن مخالفته. ووجد 
ذلك كله بأسلوب متناسق متصل لا يمله السامعء بأفصح عبارة» وأدهما على المقصود. 
وجوه إعجاز القرآن الكريم. 
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ل 0 ا 2٠٠و‏ ٠ه‏ 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


المللحق 


بحتوى الما 3 علي" : 
» تعريف بالمساجد التي روي أن الصحابة رَوََنََءَت تحولوا أثناء الصلاة فيها 
من المسجد الأقصى إلى المسسجد الحرام. 


)١(‏ استفدت في توفير مصادر المادة العلمية في الملحق الأول» وتوفير الخرائط الموجودة في هذه الملاحق من الباحث في تاريخ المدينة: د. محمد 
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ساح لر 


أولاً: المساجد التي نقل أن الصحابد رَوََاَيَدْعَتهُمَ تحولوا أثناء صلا تهم فيها : 
وهى أربعة لاسر 


١‏ - مسجد قباء: وهوفي منازل بني عمرو بن عوف من الأوس ""» في قرية قباء 
في جنوب المدينة» وهي في الأصل بكر هناك عرفت القرية بها" أما اليوم فيقع في حاضرة 


المدينة. 


وقد بني قبل قدوم النبي يدوق إلى المدينة» فقد روي عن عبدالله بن عمر «أن سالا 
مولى أبي حذيفة كان يوم المهاجرين الذين هاج روا إلى المدينة فيهم عمر وغيره من المهاجرين. 
لأنه كان أكثرهم قرآناً)9». 

ثم تجدد بناء الممسجد مراراً عل مر التاريخ. فقك 000 


© عثمان بن عفان صََنَْعَنَة . 

© غعمبر بن عبد العزية عندها كانوالبا عل المدييةوجعل لةهعذنة؛.وذلكبين 
عامي ١45-4ه.‏ 

© أبو يعلى الحسيني» في سنة 1470 ه. 

© جمال الدين الأصفهاني وزير بني زنكيء. عام 55 0ه. 


6٠‏ الناصر بن فلااوون» سنة 7"لاه. 


)١(‏ سبق في المبحث الأول أنها خمسة مساجدء وساعرف بأربعة منهاء أما المسجد الخامس فهو غني عن التعريف» وهو المسجد النبوي على 
صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

(0) انظر: جمهرة أنساب العرب ص77 7. 

() انظر: المغانم المطابة في معالم طابة ص 77. 

(5) انظر : المعجم الكبير للطبراني 257217١10‏ 05703757 1 04. 

(5) انظر : فصول من تاريخ المدينة لعلي حافظ ص 1750 . 
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١‏ لح سلا هه 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 





الأشرف برسباى» سنة ٠‏ 15/ه. 


السلطان قايتباي» سنة ١0//ه.‏ 


السلطان محمود العثئان» سنة 560 57١ه.‏ 


خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رَمَهالنَهث 

؟ - مسجد القبلتين: وهو أحد المساجد التى روي أن القبلة حولت أثناء الصلاة فيه 
كما مر في المبحث الأول من هذا البحث. 
الآنص]ا 0 


ويقع في الجهة الغربية من المدينة المنورة غربي جبل سلع. قريباً من وادي العقيق» وهو 
على يمين القادم إلى المدينة المنورة من شاغاء من طريق خالد بن الوليد َاتَدْعَنَهُ . 
وروي أن الى ءوسل قل ف فيه7؟. 
وفل جدد مراراً على مر التاريخ. ني 
© الشجاعي شاهين الإلي» حيث جدد سقف هذا المسجد وأصلحه عام 797 ه. 
© السلطان سليان العثاني» عام ه. 
© الملك عبد العزيز رحمَدَاَانَه. 
© الملك فهد بن عبدالعزيز رََالنَه. 


0010 انظر: جمهرة أنساب العرب ص7"0/8. 
66 انظر: وفاء الوفا ”/ م" 
ظ هرهم انظر: وفا الوفا ؟/ 47 وفصول في تاريخ المدينة لعلي حافظ ص ١ 5١‏ . 
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حارثة» وهم بطن من الأوس من الأنصار 
وسيأتي تحديد موضعه عل اخريطة با يغني عن الوصف باللفظ: 

وقد كان هذا المسجد مبنياً في عهد النبي صَِإلنَءَيَِوَسَههَ يصل فيه بنو حارثة كما يستفاد 

وتحدث عنه أبو سالم العياشى في رحلته سنة 17١٠1ه‏ وقال : وني الطريق إلى أحد عند 
آخر النخيل مسجد صغير محوط عليه بأحجار يقال: إن النبى صِإََِلدَدعَبتَهِوَسََمَ جلس فيه للاستراحة 
بعل الرجوع من 0 

وقالالخياري (ت:0٠/١١ه)‏ -وقد سمه (مسجد المستراح)- : وهو مسجد صغير غير 
مسقف مرتفع من الأرض بحوالي نصف متر تقريباء وبناؤه قديم بجصص”". 

| فيها”'. 

وهو من المساجد التي لم تعد موجودة» وعلمت جهتها ولم يعلم عين مكانما؛ فهوني 
منازل بني عبد الأشهل من الأوس. ويقال له : مسجد واقه". 

والغالب في تحديده اليوم أنه على يمين سالك شارع المطار المتجه إلى المسجد النبوي 


.51 /” انظر: وفاء الوفا‎ )١( 

(5) المدينة المنورة في رحلة العياشي ص 5 5 .١‏ ويبقى ما ذكره العياشي في سبب تسميته بالمستراح موضع نظر؛ إذ لم يرد في روايات السيرة ما 
يدل على ذلك. والله أعلم. 

(") تاريخ معام المدينة المنورة قديً) وحديثا ص ”177 . 

0( انظر: مسند الإمام أحمد, ح /"١ )١18957(‏ 187» وتاريخ المدينة لابن شبة ١‏ / 17. 

(6) انظر: وفاء الوفا 7/ 775. 

( انظر: معالم المدينة المنورة لعبدالعزيز كعكي 5 /7/ 751 . 2359 وانظر للاستزادة: المدينة بين الماضي والحاضر ص 03705 1١37‏ 
والإصابة في معرفة مساجد طابة ص 184. على أن لبني عبدالأشهل أكثر من مسجد. ولم يحدد أيها الذي وقع فيه تحويل القبلة» لكن 0 
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خريطة حديثة للمدينة» مع تحديد المساجد التي نقل تحوهم إلى استقبال الكعبة أثناء الصلاة فيها 





أشهرها مسجد واقم المعرف به. وانظر: المدينة بين الماضى والحاضر ص 7/. 
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خريطة قديمة للمدينة» مع تحديد المساجد التي نقل تحوهم إلى استقبال الكعبة أثناء الصلاة فيها 





تفسير آيّات تحويل القبكن ا6ا سس 


م ودر 
“عه ب ©» 

0 5 9 

تت 5-0 0 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه. وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى ببذداهء أمابعد: 
فقدتم بحمد الله وعونه هذا البحث المسمى (تفسير آيات تحويل القبلة)» في خمسة مباحث. 
ابتدأت ببيان سبب نزول الآبات» ووصف حاله؛ ثم توصلت إلى تفسيرها تفسيراً تحليليأ» وختمت 
بمظاهر العناية الربانية بنسخ القبلة» فكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها: 
- أن الراجح أن تحويل القبلة كان بعد مضي ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهراً من قدوم 
النبي صَِآَلنَهءَِتَهِوسَ المدينة» وقبل غزوة بدر الكبرى. 
- أن الراجح أن نزول آيات تحويل القبلة لم يكن في صلاة» وأن أول صلاة صلاها النبي 
تيوس إلى الكعبة هي صلاة العصر. 
- أن الراجح أن النبي َِإَِلتَهعَلَهِوسَلَ كان يصلي قبل الحجرة إلى المسجد الأقصى. ويجعل الكعبة بين يديه. 
- ل يثبت أن مسجد القبلتين تحول الناس فيه إلى الكعبة أثناء الصلاة» فضلاً عن أن يكون 
النبي وملسم إمامهم حينها. 
- الذي ثبت من المساجد أن أهله تحولوا فيه إلى الكعبة هو مسجد قباءء» وجاء بإسناد قوي 
أن مثله وقع أيضاً في مسجد بني حارثة. 
لطف الله تبارك وتعالى بعباده في التشريع» ورأفته ورحمته بهمء فقد وطأ ومهد للنسخ 
قبل وقوعه. ثم رد على دعاوى المناوئين» وأجاب عن استشكالات المؤمنين» ثم ألقى الأمر 
بذلكء وأكده مرة بعد مرة بعد أخرىء وبين لهم حكم هذا الأمر ونهاهم عن اتباع أهواء 
أهل الكتاب باتباع قبلتهم. 
وهذاتم هذا البحثء. الذي أسأل الله جل وعلا أن يخلص فيه النية» ويبارك فيه» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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ا ليك 
. القرآن الكريم. 


' الإنقان ني علوم القرآن, لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 1وقا)6ءات: مر كدر 
الدراساتالقرآنية».577١1هىمجمعالملكفه‏ د لطباعةالمصحف الشريف «لمدينةالنبوية. 


3 أحكام القرآنء لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي (ت ”57 4ه ). ت: محمد عبد القادر 
عطاء .ع 9؟5١هبلمله: ٠‏ ”مءدار الكتب العلمية, بيروت. 


. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, لأبي السعود محمد بن محمد العمادي (ت 
١ه).‏ طة.1514١ه-1995١مءدار‏ إحياء التراث العربي» بيروت. 


. أسباب نزول القرآنء لعلى بن أحمدالواحدى (ت5758ه).؛ ت: أحمد صقرء ط 27 
64 ه-191881م. دار القبلة. 
. الاستيعاب فى معرفة الأصحابء. ليوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبى» ت عادل 


مرشدء ط1١»‏ 15477ه-7 ١٠7٠م‏ دار الأعلام, الأردن. 


. الإصابة في تمييز الصحابة, لأحمد بن على بن حجر (ت 57/ه). ت: على محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموجود, ط5,» 1571ه-7١٠7م,‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 


: الإصابة في معرفة مساجد طابة» خالد علي حسين صباغ. . ط١. ١‏ همس مطابع الرشيد. 
المديلة المنورة. 


: أصل صفة صلاة الى صَِرلتَعَيهوسَلَ لمحمد ناصر الدين الألباني رت١٠57اه)‏ طكء 
/11ه-1١٠١5م,‏ مكتبة المعارف,. الرياض. 


.٠‏ أنوار التنزيل وأسرار التأوبيلء لعبد الله بن عمر البيضاوي (تات١لاه).‏ ط1اء 


تفسير آيّات تَحَويلٍ القبلّد ٠‏ ست 


:١ه‏ ”هء ام دار القت العلمية. بيروت. 


.١‏ أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني 
في فتح الباريء لنبيل بن منصور البصارة» 21١‏ 15571ه - 0٠١٠5م,‏ مؤسسة الساحة. 
مو سنسسة الرينان» بترونتة. 

؟'. البحر الزخارء (مسند البزار)» لأحمد بن عمرو البزار» ت د. محفوظ ال حمن زين الله 
طاء 1504ه-1988م. مؤسسة علوم القرآن. 

1 . البحر المحبط. لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطى (ت: 6ه)ءت: عادل أمد 


عبد الموجود وآخرينء ط١.‏ 577١1ه-١١٠١١مء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


5 البداية والنهاية» إساعيل بن عمر بن كثيرء ت عبد ال رحمن اللادقى ومحمد غازي 


بيضول.» طلا 577١اه-”:‏ ٠٠م‏ دار المعرفة. بيروت. 


. بدائع الفوائد. محمد بن أب بكر ابن قيم الجوزية»ت بشير محمد عيون, ط”7, 5704 1ه- 
4 » مكتبة دار البيان» دمشق. 

1" . تاريخ المدينة لعمر بن شبة النميري (ت:717ه) . ت: فهيم شلتوت. 

١‏ . تاريخ بغداد, لأحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت: 14577 ه»). دار الكتب العلمية, 
عردته 

. تاريخ معال المدينة المنورة قديماً وحديثاً لأحمد الخياري؛ ط؛» 1415ه-1997م دار 
العلمء جدة. 

4. التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليلء لعبدالعزيز بن 
مرزوق الطريفيء. ط١ء‏ 1477ه-١‏ ١٠١1م‏ مكتبة الرشدء الرياض. 


7 التحرير والتنويره. لمحمدالطاهر ابن عاشور(97١١ه).‏ طاء :همل هده ٠٠م‏ 











بحبح 2 
+ | لاوز رع سلجي حي) نا 2 ههه 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


.١‏ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة ني تفسير الكشافء لعبدالله بن يوسف الزيلعي 


(ت:57لاه)ءت: عبد الله بن عبد الر حمن السعدءط 5١» ١‏ ١هادارابن‏ خزيمةءالرياض. 


طاء 1ه-1944١مء‏ دار المآثر, المديقة. 

*". تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول ديوس والصحابة والتابعين, لعبد الرجمن 
بن أبي حاتم الرازي (ت: 71اه)ء ت: أسعد محمد الطيبء ط 7 1514هب مكتبة نزار 
الباز» المملكة العربية السعودية. وحيث أطلق العزو إليه ففهالراد هذه الطبعة. 

4. تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول نيوسم والصحابة والتابعين, لعبدالر من 
بن أبي حاتم الرازي (ت: 717اه). ت: أحمد بن عبدالله العماري الزهراني» ط 50/8١‏ ١ه‏ 
مكتبة الدارء المدينة المنورة. 

ه”. تفسير القرآن العظيم. لإساعيل بن عمر بن كثير (ت: :الاه)ءت: أ.د. حكمت بن 

5". تفسير القرآن. لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: ١١51ه)ءت:‏ مصطفى مسلم. ط١.‏ 
٠١ه-1184م.‏ مكتبة الرشد. الرياض. 

”. التفسير الكبير (مفاتيح الغيب»» لمحمد بن عمر الرازي (ت: 5 5ه ). ط”, 5765 ١1ه-‏ 
4 ودار الكتب العلمية»بيروت. 


صغير أحمد شاغف الباكستانى» 61١‏ 15157ه دار العاصمة:؛ الرياض. 


8 . تلخيص مفتاح العلوم, لمحمد بن عبدالرحمن القزويني رت: 9'الاه) (مطبوع مع ١‏ 


تفسير آيّات تَحَويلٍ القبلّد ست 


الأطول).؛ ط1ء. 1577ه-١١٠18مءدار‏ الكتب العلمية» بيروت. 

حر التمهي د لماني الموطاً من المعاني والأسانيد» ليوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر 
النمري (ت:154577ه)ءت: مصطفى أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكريء /17/1ه.ء 
وزارة عموم الأوقافء. المغرب. 

.”١‏ التدكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيلء لعبد ال حمن بن يحيى المعلمي (ت 
17ه)ءت: محمد ناصر الدين الألباني» 7 55057١1ه‏ مكتبة المعارف»ء الرياض. 

؟”". الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» لمحمد ناصر الدين الألباني (ت: ١57١اه).‏ 
طاء 5 هع غراس للنشر والتوزيع. 

*". جامع البيان ني تأويل القرآن» لمحمد بن جرير الطبري (ت: ١٠اه).‏ تحقيق: محمود 
محمد شاكرء تخريج: أحمد محمد شاكرء ط1. دار المعارف. مصر. 

4”. الجامع لأحكام القرآن. لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت: ١51ه).؛‏ ت: عبد 
الرزاق الملمدي. طةغ»””5١اه-‏ ١ه‏ ام دار الكتاب العربيء بيروت. 

. حمال القراء وكال الإقراء؛ لعلىي بن محمد علم الدين السخاوي ررت: ؟17هم)ء ت .: د. 
مروان العطية ود. محسن خرابة» 1١‏ 1518ه-- 1147م دار المأمون للتراث» دمشق - 


ظريت 


5”. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين محمود الألوسي 
(5107١اه)‏ ت: على عبد الباري عطية. طاء 065ه-1155ام دان الكقب العلمية. 


عاردته 


هو 


77 . زاد المسير في علم التفسيرء لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت: 191 65ه). طاء 


57اه_”_ء. ام دار ا ات بيروثت. 








بحبح 2 
+ | لاوز رع سلجي حي) نا 2 ههه 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


". زاد المعاد في هدي خير العباد. لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رت: ١هلاها)ء)ءت:‏ 
شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الآرناقؤوط. ط 71 1509ه-1984م, مؤسسة الرسالة. 


جبرون: 


84 سنن الترمذدى (جامع التزرمذىي).؛ لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي رت: 4ه 
حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلان» ط١»ء‏ مكتبة المعارفء. الرياض. 

5 . السنن الكيرى. لأحمد بن شعيب النسائي (ت: ٠7”‏ "اه )ء ت: حسن عبدالمنعم شلبي. 
طاء ١ه‏ - ١١٠١٠5م,‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

١؛.‏ شذا العرف فى فن الصرفه. لأحمد بن محمد الحملاوي (ت: ١1105ه)ءت:‏ نصرالله 
عبدالر حمن نصرالله» مكتبة الرشدء الرياض. 

؟ . شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالكء. لعبد الله بن عقيل العقيلٍ (ت: 54لاه). ت: 
محمد محيي الدين عبد الحميد»١57١ه-١١٠١1١مءالمكتبة‏ العصرية؛ بيروت. 

“5 . الشريعة, لمحمد بن الحسين الآجري (ت: ٠5اه)ء‏ ط1ء ١157ه-١٠٠٠7م‏ مؤسسة 


ط١ا.١”5١هه: ٠‏ "مء دار السلام. الرياضص: 


أشرف على إعداد طباعته علي عبد الحميد بلطه جيء ط١»‏ 515 1ه-545١م,‏ دار الخير, 
دمشق - بيروت. 


55. الطبقات الكبرىء. لمحمد بن سعد بن منيع (ت:٠‏ 1ه)ىء ت: إحسان عباس.». ا 


تفسير آيّات تَحَويلٍ القبلّد ست 


6 مءدار صادرء بيروت. 

4 . العجاب في بيان الأسباب, لأحمد بن على ابن حجر العسقلاني (ت: 657/ه).؛ ت: عبد 
الحكيم الأنيس» ط١151/861ه-14147مء‏ دار ابن الجوزي. الدمام. 

. عيون الآثر ني فنون المغازي والشمائل والسير. لمحمد بن محمد بن محمد ابن سيد الناس 


رت: : ”لاه). تعليق: إبراهيم بحمد رمضان. طءة 5١‏ ا1ه-155ام دار القلم. دمشىق. 


15 فتح الباري شرح صحيح البخاري. لأحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت: 7 ه). 
طكء. ١”5١اه-هه:‏ :"مءدار السلام. الرياض: 


66 الفنح الساوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاويء لعبدالرؤوف بن تاج العارفين 


المناوي (ت:١7١٠١ه)ءت:‏ أحمد مجتبى» دار العاصمة:؛ الرياض. 

.١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي الشوكاني 
رت:* ها).ءت: عبد الرحمن عميرة» ”5 51/8١1ه-1917١م.‏ دار الوفاء, المنصورة. 

07 فصول من تاريخ المدينة» لعلي حافظ» ط 75 /١511١199531-1م.‏ 

57 . فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل من القران بالمدينة, لمحمدبن 
أيوب بن يحيى بن القُّرّيس (ت: 7944ه)» غزوة بدير» 1 1408ه-1987م؛ دار 
الفكر» دمشىّ. 

. القاموس المحيط. لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (رت:/ا١1م/ه)ء‏ إشراف 
نحمد نعيم العرقسوسبىء. ط/. 6 1ه 5.هء ٠م.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

06 . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء لمحمود بن 
عمر الزَّعَخسَرِي (ت: 1'8ده). رتبه محمد عبد السلام شاهين؛ ط١ء‏ 1515ه-1140م, 
دار الكتب العلمية. بيروثت. 











71. كشف الأستار عن زوائد البزار» لعلى بن أبي بكر الهيثمي (ت:1٠/ه)»ء)ءت:‏ حبيب 
الرحمن الأعظميء طاء 1114ه--191/4م, مؤسسة الرسالة» بيروت. 

/ا6. الكشف والبيان» لأحمد بن محمد الثعلبى (ت: 571 ه). ت: أبي محمد بن عاشورء ط١‏ 2 
5ه-5١٠١5مءدار‏ إحياء التراث العربيء بيروت. 

0 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: /01/ه)ء ت: 
حسام الدين المقدمبىء 5١51١1ه-1145م,‏ مكتبة القدمبى. القاهرة. 

4. المجموعة المصورة لأشهر معالم المدينة المنورة» عبدالعزيز كعكيء ط١»‏ 570١ه-‏ 

.٠‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسبى (ت: 
7 ه)ءت:عبد السلام عبد الشافي محمد. ط١.‏ 5ه ١١٠١5مءدار‏ الكتب العلمية. 

بيرواتث. 

ما198/8-ه١‎ 508 21 المدينة المنورة في رحلة العياشي؛ دراسة وتحقيق محمد أمحزون»‎ .١١ 
دار الأرقم»الكويت.‎ 

7 . المدينة بين الماضى والحاضر. لإبراهيم بن علي العياشيى (ت:٠٠5١ه)ء‏ ط5.5١5١اه-‏ 
18 م. مكتبة الثقافة. المدينة. 

. المراسيل» لعبد ال رحمن بن محمد ابن أبي حاتم (ت: /ا لاه ). ت: أحمد عصام الكاتب. 
طاء.”1505١ه-‏ 1185مءدار الكتب العلمية, بيروت. 

٠‏ . المستدرك على الصحيحين. محمد بن عبد الله الحاكمء ت مصطفى عبد القادر عطاء 
ط١1.١151ه-191:0مءدار‏ الكتب العلمية»بيروت. 


6". مسند الإمام أحمد. تعد نر عرة درو عب ايان ضرا امنا بن شدي 


تفسير آيّات تَحَويلٍ القبلّد ست 


الأرنؤوط وآخرين» ط١1.١57١1ه‏ - ١‏ ١١0٠م‏ مؤسسة الرسالة. 


71". معالم التنزيل» للحسين بن مسعود البغوي (ت:1١5ه).‏ ت: محمد عبد الله النمر 
وآخرين. طه. 1577ه-5 ١٠١5م‏ دار طيبة:؛ الرياض. 


117 . معاني الحروفء على بن عيسى الرماني رت: 75"”ها)ءات: د. عبد الفتاح إساعيل 
شلبي» ط ا /01ه-1181م., مكتبة الطالب الجامعيء مكة المكرمة. 

6 . المعجم الكبير. الطبراني» حمدي عبد المجيد المبلس» ط5. 505١ه-1185م.‏ مطبعة 

ا" معجم مقاييس اللغة. لأمدبن فارس (ت: 6ه)ء ت: عبد السلام محمد هارون. 
ط1ع١51١1ه-141١مءدارالجيل»بيروت.‏ 

/. المغانم المطابة في معالم طابة. للفيروزبادي رت:/االمه) تحقيق: حمدالجاسر. طاء 
1959-8. الرياضء منشورات دار اليهامة. 
١الاه)ءت:‏ تحمد نمحيى الدين عبدال حميدء. ه0١٠٠5ام‏ المكتبة العصرية. 

3 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
رنت:١هلاه).‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 

. مفردات ألفاظ القرآن الكريمء لحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (ت في حدود 


06+ه). تك عدذتان صفوان داودي» ط؟”. :١/‏ ١ه-950ام‏ دار القلمء دمشىق. 


4 الناسخ والمنسوخ ني كتاب الله عز وجلء لأحمد بن محمد بن إساعيل النحاس (ت: 


5. نظم الدرر ني تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت: 
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ه)ء طذ”,ء 517 ١1ه-‏ 14145 ١م‏ دار الكتاب الإسلامى. القاهرة. 


5,. نواهد الأبكار وشوارد الأفكارء حاشية السيوطي على تفسير البيضاويء لعبدال رمن 
بن أبي بكر السيوطي (ت:١١9ه).»‏ ” رسائل علمية منشورة» 575١ه‏ - 0١٠١م,‏ جامعة 
أم الفرى. 

اهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب القيسي (ت: 517 ه). (مجموعة رسائل 


علمية). ط١ا.9؟:5١هللمله:‏ ام جامعة الشارقة. 


. وفاء الوفا باأخبار دار المصطفىء. لعلى بن عبدالله الحمسنى السمهودي (ت: ١‏ ١9ه).‏ ط1اء 
148هودر الكتب العلمية؛ بيروت. 
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مداه و و يدم ه م تبه 
تفسير سورة الفغجر 
لأحمد بن محمد بن علي الحسني القلعاوي الشافعي المعروف ب(السُحَيمَي) 
(ت: هلاااه) 


دراسن وتحقيقا 


د/ أحمد بن على بن عبد الرحمن الحذيفى 
الآأستاذ المساعد يقسم الدراسات القرآنيقّ بجامعنّ طيبة- المدينة المنورة 


001 001111)0( 211.01 





تمسبية شو الفكو 2 


( )أ 
2 


ير 


الي 


( 





0 موضوع البحث: 

تحقيق مخطوط بعنوان: (تفسير سورة الفجر) للعلامة أحمد بن محمد الحسني القلعاوي الشافعي 
المعروف ب(السّحَيمي) (ت: 11178ه). 
60 هدف البحث: 

تحقيق المخطوط وإخراجه؛ لينتفع به طلبة العلم من المتخصصين في التفسير. 
0 مشكلتّ البحث: 

جمع المؤلف في تفسيره لسورة الفجر بين الصحيح وغيره من الأحاديث والأقوالء نما 
يستلزم دراسة الرسالة وتحقيقها وخدمتها. 
© نتائج البحث: 

.١‏ أن مؤلف الرسالة كان من الفقهاء الذين لهم عناية بالتفسير. 

١‏ عله الرمالة نسينها تان إل امو لف لكر 


”. الرسالة لما مزاياكا عليها مآخذء وفيها فوائد تفسيرية وفقهية وحديثية» كما فيها 


أحاديث موضوعة وواهية. 


5. يظهر من مادة الرسالة تفنن المؤلف في عدد من العلوم كالفقه والعربية» كا يظهر 
أن بضاعته من علم السنة مزجاة. 


9 اتكليات اشاح 
تفسير - سورة الفجر - السحيمي - القلعاوي. 
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تموسية و31 الفت سه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 


من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً 


م ضر ا س0 وم د سه ل > 9 204 ال ري لكر ّ. 
عبده ورسوله. #إياء الناس أَتَقوا يكم الى حَلْقَك من تفي و" عه متلق عا روجها رست كا رالا ككيا .وناك انقو الله 


- 
72 سه ررس عت دين و 


رَقِيجَا #[سورة النساء: فى دين ءَامَنوا نموا الله حقّ تمائو ولا مول إل 


غ8 


وَأَثّْ متَلِكوه ا 1 وَهوُوأ فول سَدِيدا 9 يضح لَك أعمللك ويغفرٌ 
م ذو 0 لِع اله ورسولة: فَفَد ار هرا عَظِيمًا [سورة الأحزاب:71-10].أما بعد: فهذا تحقيق لمخطوط 
بعنوان: (تفسير سورة الفجر) للعلامة أحمد بن محمد الحسني القلعاوي الشافعيء المعروف 
ب(السحيمي). (رت:8/١١1ه).‏ وبالله التوفيق ومنه الاستمداد. وعليه التوكل والاعتماد. 
© أهميتّ الموضوع: 
.١‏ تعلقه بكتاب الله تعالى الذي هو أشرف ما ينبغي شغل الأوقات به. 
؟. أهمية هذه المرحلة التاريخية؛ لقلة الإنتاج العلمي في الدراسات القرآنية فيها من 
جهة. وقلة المفسرين من جهة أخرىء فكان حرياً بالدارسين أن تتوجه هممهم لإبراز 
راث تلك اخفية. 
أن المؤلف مازالت كتبه مطوية في مجاهيل المكتبات لم يتناوهما الباحثون بالدراسة 
والتحقيق والنشر. 
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© أسباب اختيار الموضوع: 
.١‏ الإسهام في خدمة الدراسات القرآنية. 
؟. التعرف على شخصية المؤلف العلمية عموماً. وشخصيته التفسيرية خصوصاً من 
خلال التحقيق والدراسة. 
و جمع المؤلف لكثير من الأحاديث والآثار والفوائد في تفسيره. 
© الدراسات السايقة: 
من خلال البحث والتنقيب لم أقف على أي نشرة لهذا المخطوط. 
0 حدود الدراسي: 
يدور عمل هذا حول تحقيق نص المخطوط وخدمته. وفق المتعارف عليه في فن تحقيق 
المخطوطاتء وتسليط الضوء على حياة المؤلفء. وإعطاء صورة كاشفة عن النص المحقق 
تميط اللشام عن وجه المزايا والمأآخذ التي اشتمل عليها المخطوط. 
0 خطنٌّ البحث: 
جرى العمل في تحقيق هذا المخطوط وفق الخطة التالية: 
.١‏ مقدمة: تشتمل على : 
- أسباب اختيار الموضوع وأهميته. 
- الدراسات السابقة. 
- حدود الدراسة. 


- خطة البحث. 


تمي شو 3 الفت سد 


- منهج التحقيق. 
؟. قسم الدراسة: ويشتمل على مبحثين: 
-المبحث الآول: التعريف بالمؤلف. 
-المبحث الثاني: التعريف بالكتاب. 
*'. قسم التحقيق: النص المحقق. 
- الخانئمة. 
- فهرس الآيات القرانية. 
- فهرس الأحاديث. 


- قائمة المصادر والمراجع. 


© منهج التحفيق: 
سلكت في تحقيقي المنهج التالي: 
.١‏ سخت النصّ المراد تحقيقه وفق القواعد الإملائية مراعياً علامات الترقيم. 
؟. أثبتٌ النص المراد تحقيقه دون التتصرف فيه. إلا ما كان فيه خطأ ظاهرء فإني 
لديا ور وان ب سرف انسر ان نش اطامن. 
". كتبت الآيات القرآنية بخط مصحف المدينة النبوية» وعزوتها بذكر اسم السورة 


ورقم الايةفي المتن بين معقوفتين. 


0 يم‎ 2. ١١١.١ 137111111111111 
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؛. خرّجت الأحاديث النبوية من مصادر السنة اللأصيلة» فم كان في الصحيحين اكتفيت 
بتخريج الحديث منها أو من أحدهماء ومافي غيرهما فإني أعقب التخريج بنقل الحكم 
على الحديث عن أهل الشأن. ومالم أجد فيه حكما اجتهدت ني إعمال قواعد أهل 
الحديث فيه. 

5. علقت على ما يحتاج إلى تعليق» وبينت ما أراه مخالفاً للصواب. 


. بينت الألفاظ الغريبة الواردة في عبارات المؤلف. 
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المبحث الأول: 
التعريف بالمؤلف(١)‏ 

0 اسمه ونسبه ولقبهك. 

هو أحمد بن محمد بن موفق الدين علي الحميري القرشي الحسّني القلعاوي المصري. 
الروت د يي ). 

والقلعاوى نسبة إلى قلعة الجبل بالقاهرة”"؛ فإنه كان يقيم بها. 

وه تذكر المصادر تاريخ ولادنه. 
0 بعص من نشاتنه. 

اخذعن: عيسى البراوي وغيره من الشيوخ» ثم درس بجامع سيدي سارية» ووعظ 

الناس. وتصدر للتدويس بجامع القاهرة. 

)١(‏ مصادر الترجمة: عجائب الآثار للجبرتي :)77٠0 /١(‏ وهدية العارفين للبغدادي (177/1)» وإيضاح المكنون له (؟/ 2574). والأعلام 
للزركلي 57/١‏ 27» وأعلام الدراسات القرآنية للصاوي (ص: »)7١9‏ ومعجم المؤلفين لكحالة »)1٠١/7(‏ ومعجم مصنفات القرآن 
الكريو للدكتور عل تبراح (19/:/19) ومعجع الفصرين لعادل تعيض 21710 وتعلمة الفقه امالكي لعيد العزيز بن عيذ اله( صن :21117 
ورسالة الماجستير (المفسرون في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ال هجري: جمعا ودراسة وصفية استقرائية)؛ إعداد: عبدال ررحمن بن محمد بن 
خالد بن عبدالعليم (ص: .)١1١0١5١‏ 

(0؟) هي القلعة التي بناها قراقوش لصلاح الدين الأيوبي؛ وهي الآن واقعة بموقعها الكائن بالقاهرة بمنطقة القلعة عند سفح جبل المقطمء 


انظر: مسالك الأبصار ني مالك الأمصارء لأحمد بن يحيى العمري (7/ 2315)» والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. لأحمد بن على 
المقريزي (9/ 300). 


5 تفسيز سُووّة الث لفجر 1 سوه 


كتب على ظهر المخطوط: (الفقير أحمد من محمد السحيمي الحسني الحنفي الأزهري عفي 
عنه آمين)» وهو مكتوب بخط مغاير لخط الناسخ. وهذا وهم من كاتبه. فلا شك أن المؤلف 
شافعي المذهب لأربعة أمور: 
أجمع من ترجم له أنه شافعي المذهب. 
- شرحه لكثير من كتب الشافعية» | يتبين للمطالع في مؤلفاته. 
- نقله كثيراً عن الشافعية في هذا المخطوط. 
- قوله في موضع من المخطوط: (والمعتمد عندنا كما قاله علي الشبراملسي»., وهذا 
صراك ري سيم 
0 مؤلفاته: 
له كثير من المؤلفات” -كم في فهارس المخطوطات وكتب التراجم - وسأذكر طرف منها: 
أولاً: مؤلفانه العامة: 
.١‏ شرح على (الجوهرة) في علم التوحيد. 
؟. لباب الطالبين بشرح الأربعين للنووي. 
“. مفتاح الطالبين للفتح المبين» شرح على شرح ابن حجر الهيتمي (الفتح المبين) 
على الأربعين النووية. 
1 النصوح) متن في الفقه. 
5 الوضوح في شرح النصوح). 
5. بستان الروح في الفقه. 


200 لم طبع شيء من مؤلفاته» بل هي بين المخطوط والمفقود. 








0 
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». المزيد على إتحاف المريد» وهي حاشية على (شرح رسالة الاستعارات) للعصام. 
8. وله غير ذلك في فنون متعددة كالفقه والمنطق والبلاغة والتوحيد. 
نايا مؤلفاته في التفسير: 

١‏ .تاج البيان لألفاظ القرآن!". 

؟. تفسير سورة القدر. مخطوطا". 

". تفسير سورة الفجر» هو موضوع التحقيق. 

5 تفسير القرآن الكريو!". 

5. مناهج الكلام على آيات الصيام. مخطوط!؛). 

5". هدية المحتاج إلى قصة الإسراء والمعراج» وهو تفسير لآيات الإسراء. مخطوط". 
0 وفاته: 


توفي في شعبان عام ثان وسبعين ومائة وألف من المجرة. رَََآلنَ. 


)١(‏ انظر: الأعلام (757/1)»: ومعجم مصنفات القرآن الكريم (7/ »)١59‏ والفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (علوم 
القرآن والقراءات والتفسير؟/ "/1» وفهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم ,»)١7١/١(‏ وهو مخطوط بخطه في المكتبة الأزهرية 
بالقاهرة تحت رقم (5 "١‏ تفسير) 0515. 

(0) انظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (علوم القرآن والقراءات والتفسير ؟/ /1/1)» وفهرست مصنفات تفسير 
القرآن الكريم (77577/1). 

(©) انظر: معجم مصنفات القرآن الكريم (؟/ .)١5١‏ 

0 انظر: هدية العارفين »)١17// /١(‏ وإيضاح المكنون (؟/ 275). والأعلام /١(‏ 57 7)» وأعلام الدراسات القرآنية (ص9١‏ 7 ومعجم 
المؤلفين (7/ »)17١‏ ومعجم مصنفات القرآن الكريم (7/ :)١15/8‏ ومعجم المفسرين ,)72/١1(‏ وهو مخطوط في المكتبة الأزهرية بالقاهرة 
تحت رقم (7/80: آداب وفضائل )١1751١59‏ إسكندرية» وتحت رقم (4 مجاميع) /141» رسالة رقم: .٠‏ 

(4) انظر: الأعلام /1١(‏ 22757 وهو مخطوط في المكتبة الأزهرية بالقاهرة تحت رقم (7145 تاريخ) 5179417 زكي, وتحت رقم (7717 
مجاميع) 15 5 45 رسالة رقم: .١١‏ 


5 تفسيز سُورّة الث لفجر سد 


الملبحث الثاني : 
التعريف بالرسالة 

© المطلب الأول: اسم الرسالة» ونسبتها للمؤلف: 

هذا المطلل فيه أمران: 

.١‏ تحقيق اسم الرسالة: 

أجمعت المصادر من كتب التراجم وفهارس الكتب والمخطوطات التي ذكرت هذه الرسالة 
من تأليفه على أن اسمها (تفسير سورة الفجر) كما سأشير إليه في الفقرة الثانية» وبعضها يعنون 
ها ب(تفسير سورة والفجر)"". على سبيل حكاية الآية» والأمر قريبء وهو على ظهر المخطوط 
بدون الواو» كما سترى في صور المخطوطء والذي يظهر لي أن التسمية ليست من المؤلف؛ لما 
سيأتي في المطلب الثاني» بل هي تسمية من المفهرسين, ثم نقلت عنهم التسمية. 

؟. إثبات نسبتها إلى المؤلف: 


يمكن الجزم بأن هذه الرسالة التي بين أيدينا هي من تأليف العلامة أحمد السحيمي 
القلعاوي رمََالنَهُ لأمور أربعة: 
- الأول: أن بعض مصادر ترجمته التي أشرت إليها تذكر هذه الرسالة من مؤلفاته”". 
- الثاني: أن عدداً من فهارس الكتب والمخطوطات تذكر هذه الرسالة وتنسبها إليه”. 
0 الثالث: أنها منسوبة إليه باسمه ونسبه في فهرس مخطوطات مكتبة الأزهر الشريف2. 
(1) انظر: معجم المفسرين .)121/١(‏ 
(0) انظر: الأعلام (1/ 47 7)» ومعجم المفسرين .)7/١(‏ 
() انظر: معجم مصنفات القرآن الكريم ,)١59/5(‏ ومعجم المفسرين :)72/١1(‏ والفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط 


(علوم القرآن والقراءات والتفسير”/ 0//7)» وفهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم /١(‏ /75). 
(5) (1/51") تحت رقم 755١(‏ مجاميع) 555 5» رسالة رقم: .١١‏ 








)ا / 
٠‏ 
7 
اأعوه 





11 .0 
العدد اليخامس- نت 0 غام 


- الرابع: أن المخطوط مكتوب بخط المؤلف,. وقد كتب في آخره: (تمٌّ هذا الكتاب 
على يد مؤلفه: أحمد بن محمد السحيمي القرثى الحسنيء ووافق الفراغ من تأليفه 


ع 


والف». 

- ومبذه الاعتبارات الأربعة نقطع بنسبتها إليه. 
© المطلب الثان: توصيف الرسالة. وموضوعهاء والمزاياء والمآخل: 

هذا المطلب فيه ثلاثة أمور: 

.١‏ توصيف الرسالة» وموضوعها: 

وقعت هذه الرسالة في ثلاث لوحاتء. استفتحها المؤلف بتفسير سورة الفجر» حتى بلغ 
قوله تعللى : 35 هَل في ذلِكَ قم لذ ى جر [سورة الفجر :]» واختار أن جواب القَسَمِ محذوف دل عليه 
ما بعده. ثم انتقل إلى الكلام على عشر ذي الحجة وفضائلها وبعض أحكامهاء وفضل يوم 
عرفة» وأفاض في ذلك, ثم ختم الرسالة دون إكمال تفسير بقية السورة. 

والذي يظهرلي أن مقصود المؤلف أن يدون هذه الرسالة في فضل عشر ذي الحجة لا 
في تفسير سورة الفجرء ولكنه أراد أن يبين فضيلتها بدليل القرآن» فاستدل بدلالة قسَم الله 
تعالى بالليالي العشر - التي هي عشر ذي الحجة على قول جمهور المفسرين كا نقله ومال 
:1 - على عظيم فضلهاء ثم أفاض في ذكر فضائلها بعد أن حصلا المقصود ببيان فضلها من 
بتر وب لعي ابابا عا مضي 
بينما كان كلامه في تفسير مطلع السورة مقة مقتضباًء ثم ختم الرسالة بعبارات تدل على انتهاء 
مقصوده منهاء وقد تقدم في المطلب الأول في شأن اسم الرسالة أنه يظهر لي أن التسمية ليست 


من المؤلف. وتعليل ذلك هو ما ذكرته هنا من بعد موضوع الرسالة عن العنوان» وليس 


5 تفسيز شو ذالم لفجر ا 


هناك وجه تناسب إلا ابتداؤه الرسالة بتفسير سورة الفجر توصلا للمقصود الذي يريده 
من الاستدلال بقسم الله بالليالي العشر على شرفها وفضلها؛ ليكون مدخلا له إلى الحديث 
عنهاء ويدل على ذلك أنه ختم الرسالة دون العود إلى استكمال تفسير بقية السورة» وليست 
الرسالة ناقصة بل هى تامة؛ وليست هي بالطويلة ليقال: ذهل المؤلف عن ذلك لتباعد طرفي 
السورة» ولمّ) كان الأمر كذلك اشتبه الأمر على بعض المفهرسين فقرأ ألما ولم يستتمها فظنها 
في تفسير السورة فوضع لما هذا العنوان» فالذي يظهر لي أنها رسالة عجلى من طرف ذهن 
المؤلف وقلمهفي بيان فضل عشر ذي الحجة؛. وهذا لا يستوجب رسم منهج محدد المعالم؛ 
لقصّر الرسالة. 
'". المزايا: 
كل عمل بشري فيه من النقص والخلل مايعتريه» وهذا من دلائل القدرةالربانية 
والعجز الإنساني 5 كما فيه دلالة على إعجاز القرآن المتمثل في إحكام آياته. قال تعالى: 
وَلوَكَانَ مِنَ عِندِ ع رِأللَهِلوَجَدُوأ فيه أحَيِلمَا مكدر #[سورة النساء: 187 وهذه الرسالة فيها ‏ بعض المزاياء 
سأذكرها مستغنياً بذزلك عن الإطالة بالاستشهاد والإحالة» وذلك لصغر حجم الرسالة: 
- أولاً: عنايته بالسنة والرواية» ويتمثل ذلك في التالى: 
.١‏ كثرة استشهاده بالسنة. 
؟. اعتّاده على صحيح الرواية في التة الفسير: 
". نقله لأحكام المحدثين أحياناً. 





بحبح 2 
+ | لاوز رع سلجي حي) نا 2 ههه 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 








- قانيا: عناينه بالتعليل فى التخيار التفسيرق» 
١‏ ثالثاً: تعدد معارفه ى] هو ظاهرء فهو فقيه لغويء كم له عناية بعلم الهيئة7 
“. الماخذ: 
لن أتكلم عن إفاضته في فضائل عشر ذي الحجة وخروجه عن المقصود؛ ولا عدم إتهام 
تفسير السورة؛ لأني بينت ما يظهر لي من مقصوهه بكتابة هذه الرسالة» ولذلك فهذا فليس 
نفمايؤخ ذ عليه. لكن من خلال مضمون المادة العلميةفي الرسالة فإنه يؤ خذ عل المؤلف 
- أولاً: أله أوردعددا من الأجاديث الوافية واللو ضوعة. 
- ثانياً: تأثره الظاهر بالمناهج الصوفية المنتتشرة في تلاك الحقبة الزمنية» ومن شواهد 
ذلك: ختمه الرسالة بدعاء من أدعية الصوفية التى تشتمل على عبارات هائلة اللفظ 
فارغة المعنى ركيكة التركيب» ومن شواهده: إيراده لعدد من الأحاديث الواهية في 
ولكن يعتذر له بضعف السنة في تلك الفترة التاريخية» وانتشار البدع والخرافة والطرق 
توفرت له الأدوات» وتبيأت له الوسائلء لكن المرحلة التاريخية التى عاش فيها المؤلف 


مرحلة إدبار للعلم؛ وضعف للسنة» فرحمه الله وغفر له وجزاه خيراً. 


)١(‏ هذا الذي يظهر من خلال هذه الرسالة» أما ما سواها فيظهر أن له عناية بكثير من العلوم كا يتبين بقراءة مؤلفاته في مصادر ترجمته التي 


أشرت إليها. 


تفوني 2و1 الفك 10 ا 


0 المطلب الثالث: وصف النسخة الخطية. وصور منها: 
ار ٠‏ ال 1 : لية: 
لم أعشر لهذه الرسالة إلا على نسخة خطية واحدة» وهي محفوظة في مخحطوطات مكتبة 
الأزهر الشريف بمصرء وهي المعروفة بالمكتبة الأزهرية, تحت رقم(١7امجاميع)‏ 2555, 
رسالة رقم: 0١‏ ». وهذه معلومات المخطوط: 
- الناسخ: الرسالة مكتوبة بخط مؤلفهاء بتاريخ (١51١١1ه).‏ فقد جاء ني آخرها ما 
نصه: «تمٌ هذا الكتاب على يد مؤلفه: أحمد بن محمد السحيمي القرشي الحسني. 
سنة إحدى وحمسين وماثكة وألف). 
- عدد الألواح: (") لوحات وشيئاً سوى غلاف المخطوط. 
- عدد الأسطر: )١9(‏ سطراً. 
- عدد الكلمات: متوسط عدد الكليات .)١١(‏ 
وعلى صفحة عنوان المخطوط نحبيس من المؤلف على طلبة العلم بمنزله بالدرب 


)١(‏ فهرس مخطوطات مكتبة الأزهر الشريف .)7731/7١(‏ رابط فهرس المخطوطات: 
لاط 23257/ حاتك/ حطام» . جاع تتتطوع1. 77777 / :اط 





ٌ عو 
اه ) "هر رع سروو هو وه 


العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١4أاه‏ 





- صور المخطوطة 





تفسير سورّة الفحر سىس 
مهاه 5 سُورَّةَ الف- 








العدد الخامس- السنئة الثالثة - محرم اه 





صورة آخر لوحة 





العدد الف السنة الثالثة - محرم ا غام 
4 ا 


الحمد لله الذي عرّف الإنسان مالم يعلم» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء 


أمّا بعد: 


فيقول الفقيرٌ إلى مولاه الغنيٌ أحمد بن محمد السحيمى القرشبى: قد قال الله في كتابه المبين» 
وهو أصدق القائلين :ني أَمَه يمن لير 6 وَالْفَجر# [سورة الفجر: ]١‏ أي: أقسم بفجر كل يوم. 


بجو كه :رديه : 38 وفَجَرنا خِللَهِمَا عبرا 6 [سورة الكهف: ]؛ ومنه: الفجورء أي: العصيان؛ 


لآن الفاجر ينفتح له طريق المعصية ويتسع فيه”"» واصطلاحًا: نور يطلع من جهة المشرق 
فقط معترضًا بالضياء ء في أقصى المشرق ذاهبًا من القبلة إلى دبرها حتى يرتفع فيعمٌ الأفق 00 


جور احج ع 00 4 
وَليالٍ عَشْرِ #[سورة الفجر: "]أي: اقيم بهاء والأصح عند ابن عباس"" وجمهور المفسرين من 
السلف وغيرهم أنها عشر ذي الحجة*» والرواية عنه أنها عشر رمضان سندها ضعيف”". 


”١7 /"( انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص: 2575.: وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي‎ )١( 
1 .)178177"5 /9( والمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم للدكتور/ محمد حسن جبل‎ .)7٠١ 

() انظر التعريف في: الرد على المنطقيين لابن تيمية (ص: 7577).: وقال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير (7/ 711717): ( اسم 
لوقت ابتداء الضياء في أقص المشرق من أوائل شعاع الشمس حين يتزحزح الإظلام عن أول خط يلوح للناظر من الخطوط الفرضية 
المعروفة في تخطيط الكرة الأرضية في الجغرافيا ثم يمتد فيضيء الآفق ثم تظهر الشمس عند الشروق» والمؤلف يريد بقوله: «واصطلاحا): 
اصطلاح علماء الميئة» قال ابن خلدون في تاريخه (ص: ١‏ 55): «وهو علم ينظر في حركات الكواكب الثابتة والمحرّكة والمتحيرة» ويستدل 
بكيفيّات تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها لهذه الحركات المحسوسة بطرق هندسيّة...وآما في الإسلام فلم تقع 
به عناية إلا في القليل» وكان في أيّام المأمون شيء منه...ولًا مات ذهب رسمه وأغفل واعتمد من بعده على الأرصاد القديمة...وهذه 
الحيئة صناعة شريفة...على أنه علم جليل وهو أحد أركان التعاليم»» وانظر: أبجد العلوم للقنوجي (ص: 2255» ولقطة العجلان له 
أيضا (ص: .)١55‏ وكان للفقهاء عناية به» والمطالع لكتبهم يجد نقلهم عن علماء الهيئة كثيرا. 

(") أخرجه الحاكم في المستدرك (5787/75) (7971)., وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في التلخيص. 
با د معاا نر" © وأخرجه الطبري في جامع البيان (5 ؟/ 065 عنه من طرق متعددة» قال ابن 
رجب في الجامع لتفسيره (7/ 2577: «وأما (الليالي العشر) فهي: عشر ذي الحجة» هذا الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف 
وغيرهم» وهو الصحيح عن ابن عباس» روي عنه من غير وجههء والرواية عنه أنه: عشر رمضان إسنادها ضعيف». 

(5) نسبه إلى جمهور المفسرين السمعاني في تفسيره ».)75١1//5(‏ وابن جزي في التسهيل (117//5)) وابن رجب كا في الجامع لتفسيره 
2015750 ). والشوكانيٍ في فتح القدير (5/ 5 07). 

(5) أي: العشر الأواخر من رمضانء أخرجه الواحدي في التفسير الوسيط (54/ 474) عنه من طريق أب ظَبّيانَء وذكره الثعلبي في الكشف 

3 والبيان »)١911١7/٠١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 5717) كلاهما عنه من رواية أبي ظَبّيان وفي تفسير القرآن العظيم لابن كثير 


تفودي و اليك 10 ا 


اداسف راوث > أي: الزوب”" 
وَالوتر 76 قرأ حمزه والكسائى بكسر الواوء. والباقون بفتحها ”2 22 الفرد”",. وفي حديث 
«العشر عشر الأضحى. والوتر يوم عرفة. والشفع يوم النحر)”'. 


بي دامر © أي: يأتي ا 
ل حمر 6 أي : ويام سمي بذلك؛ لأنه مجزعم لا ينبغى”"'. ٠‏ أي: هل في إقسامي بهذه 


10 741اغنه أنها العسر الاو لمن رعضاة! وابو تلان هو حصي نه عدب الى قتا مارج هنيب التهليب لابن مجر 
(0/ 23374)» والرواي عنه هو ابنه: قابوس بن أب ظبيان الجنبي» وهو ضعيف لا يحتج بهء كما قال ابن سعد في الطبقات الكبرى 
(0», وقال ابن حبان في المجروحين (7/ :)35١7‏ «كان رديء الحفظ يتفرد عن أبيه با لا أصل له» ربا رفع المراسيل وأسند 
الموقوف)» وانظر: تبذيب التهذيب (// .)32١5‏ 

)١(‏ هذا من حيث اللغة» ففي المفردات (ص: /151) : ١الشّفْعْ: ‏ ضمٌ الثيء إلى مثله» وانظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم 
(؟/ .)١١67‏ أما من حيث المراد مها في الآية فقد اختلف المفسرون في ذلك إلى أقوال كثيرة» أوصلها ابن الجوزي في زاد المسير (؟ / 
إلى عشرين قولاء بل قال أبو حيان في البحر المحيط :)57١ /٠١(‏ «ذكر في كتاب التحرير والتحبير [أي: ابن النقيب] فيها ستة 
وثلاثين قولاً ضجرنا من قراءتها فضلاً عن كتابتها في كتابنا هذا»» وما أحسن قول الز حشري في الكشاف (5/ :)١47‏ وقد أكثروا في 
(الشفع والوتر) حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه. وذلك قليل الطائل» جدير بالتلهّي عنه»!» والصواب ما ذهب إليه الطبري 
في جامع البيان (5”/ 705)من إرادة العموم حيث قال: «والصواب من القول ني ذلك: أن يقال: إن الله تعالى ذكره أقسم بالشفع 
والوترء ولم يخصص نوعاً من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل» وكل شفع ووتر فهو ما أقسم به مما قال أهل التأويل إنه 
داخل في قسمه هذا لعموم قسمه بذلك». 

(0 انظر: التيسير للداني (ص: 7؟75).» والنشر لابن الجزري (7/ .)5٠٠‏ 

(*) هذا من حيث اللغة» انظر: المفردات (ص: “851)» وعمدة الحفاظ (5/ 22. والمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم /١(‏ 
73)» أما من حيث المراد بها في الآية فالكلام فيها كالكلام في (الشفع). 

(5) أخرجه أحمد في المسند (77/ 784) .)١501١(‏ والنسائي في السنن الكبرى (5/ )١95‏ (7”5574). والحاكم في المستدرك (5/ 55 ؟) 
(7610)» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في التلخيصء والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 5 0٠١‏ 
(57 2 عن جابر يَعَليَهَعَنهُ مرفوعاء وقد حسن إسناده ابن رجب كا في الجامع لتفسيره (7/ 2077)» لكن قال ابن كثير في تفسيره 
:)"1١/(‏ «وهذا إسناد رجاله لا بأس مهمء وعندي أن المتن في رفعه نكارة» والله أعلم»» وحكم عليه الآلباني في السلسلة الضعيفة 
(/7978()08) بالنكارة» وقال: «وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أنه معلول بعنعنة أبي الزبير؛ فإنه مدلس». 

(5) انظر: جامع البيان (5 7/ 7557). ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ 5760). 

000 يريد أنه أطلق المصدر وأراد به اسم المفعول» وهو قول الزمخشري في الكشاف (5/ 51 7). 

.)70/ /” 5( وجامع البيان‎ ,)711 /١( كذا قال الزمخشري في الكشاف (5/ 57 07)» وانظر: معاني القرآن للأخفش‎ )١0( 








0 





نوه اط ى م 

ا اح 2 + سم) جحي ا 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 
ه11 هد 3 وي 5 هد ٠‏ َو 5 و. و و. و 
| لا شياء إقسامٌ لذي عقلء وا لمعنى: هل هو قسم عظيم يؤكد , بمثله المقِسَم عليه" والْمَقسَم 


عليه عدوت تقدييره: للعدعن يا كفازمكة! يدل عليه قوله: 


« لمم » أي: يا محمد" إلى قوله: و9 فصب عَلَيْهِرَرَبُكَ سَوْط عَدَانِ #أي: نوع عذاب”*» فإن قلت: 
ما الحكمة في تدكير ول وَل عَشْرِ من بين ما أَقْسَمَ به؟ أجيب: بأن حكمته اختصاصّها بفضيلةٍ 
ليست لغيرهاء ولوعَرّفت بلام العهد ل تَسْتَقِلَ بمعنى الفضيلة الذي في التتكير”» وقد ذهب 
بعض الحفاظ إلى تفضيلها على العشر الأخير من رمضان”"» فتكون جميع الأعمال المفضولة 
فيها أفضل من نظيرها المفعولٍ في شهر رمضان إلا الصوم؛ فإنه فرض» وهو أفضل من صوم 
النفل", واستدل على ذلك بأحاديث كثيرة؛ لخبر البخاري أنه صَِيَّنَهعَيَهوَسَلَرَ قال: «مامن أيام 


)١(‏ قال مكي في الهداية (؟١/ :)8755٠‏ «أي: إن في هذا القسم لكفاية لذي عقل»»؛ وانظر: جامع البيان (5 2754/7 والكشف والبيان 


.)1/57/5( والكشاف‎ .)١196/١( 

)١(‏ أي: إن جواب القسم محذوفء يدل عليه قوله: «ألم ثَرَ إلى قوله::3 فَصَبٌَّ عَلَتهِمَرَبْكَ سَوَط 4[سورة الفجر: *2]1» وهذا قول الزمخشري 
في الكشاف (4/ 475)» وقيل: الجواب مذكورء واختلف في تقديره» فقيل: هو قوله: 36 إِنَرَّكَ لَنََْمرّصَادٍ “4 [سورة الفجر: »]١5‏ وهو 
قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (5/ :»)27١‏ وأبو البقاء العكبري في التبيان في إعراب القرآن (7”/ »)١1/5‏ وقيل: محذوف دل 
عليه ما قبله من آخر سورة الغاشية» وهو قوله: :9 إِنَإِلئِنَآإِيابهمَ (0]اثم إِنَّ عتما حِسَابجُم # [سورة الغاشية: 5 77-1]» قاله أبو حيان 
في البحر المحيط »)47١/٠١(‏ أي: إن الجواب تقديره: لتبعشْنَ» وقد ذكره ابن الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن (؟/ ,)51١‏ 
وقيل: محذوفٌ لدلالة المعنى عليه» أي: لَُجازِيَنَ كل أحدٍ بها عَمل؛ بدليل تعديده ما فعلّ بالقرون الخالية» الدر المصون للسمين الحلبي 
١‏ لالاا). َ 1 

(") الأولى تقديره: يا أيها النبي» أو يا أيها الرسول؛ لأن المحذوف المقدَّرَ في تقدير الملفوظ به. والله تعالى ل يُنَادِ نبيه حمداً صََنَعبهوَسَلَهَ باسمه 
المجردء إن| يناديه بوصف الرسالة أو النبوة تكرياً له» بخلاف غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

(5) قال الفراء في معاني القرآن (7/ :)77١‏ هذه كلمة تقوها العرب لكل نوع من العذاب» تدخل فيه السوط» جرى به الكلام والمَثّلء قال ابن 
عاشور في التحرير والتنوير (7”0/ 77 7) شرحاً لكلام الفراء: يريد أن حقيقتها كذلكء ولا يريد أنها في هذه الآية كذلك» وإضافة (سوط) إلى 
(عذاب) من إضافة الصفة إلى الملوصوفء أي: صب عليهم عذاباً سوطاء أي: كالسوط في سرعة الإصابة» فهو تشبيه بليغ» وانظر: جامع البيان 
(000/7”)» ومعال التنزيل للبغوي (// .)57١‏ 

(5) السؤال وجوابه في الكشاف (51777/5)» وزاد: «ولآن الأحسن أن تكون اللامات متجانسة؛ ليكون الكلام أبعد من الإلغاز والتعمية». 

(5) لعله يريد به الحافظ ابن رجبء حيث عقد في لطائف المعارف (ص:77) فصلا في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور» وضمنه 
كثيراً من فضائل عشر ذي الحجة» وقال (ص: /771): «فأما لياليه فمن المتأخرين من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من لياليه لاشت لها على 
ليلة القدر» وهذا بعيد جداً)» ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل لطيف في التفضيل بينهما» وهو: أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من 
رمضانء والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة, انظر: مجموع الفتاوى (70/ 2717» ونقله ابن القيم في بدائع الفوائد 
0 7) وعلق عليه بقوله: «وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافياً كافياً» وانظر: زاد المعاد في هدي خير العباد ١(‏ / /اه). 

(0) للحديث القدسى الذي أخرجه البخاري في صحيحه (// 5 )٠١‏ (7007) عن أب هريرة يَعَلَتََعَنَكُ قال: قال رسول الله صَْدَهْءَإتِووَسَامَ: 
«إن الله قال: من عادى لي ولياً نقد آذنته بالحرب» وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحبٌّ إلي مما افترضتٌ عليه . 


5 تفسيز شو ذالم لفجر 0 ا 


العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام» يعني: أيامَ العشرء قالوايا رسو الله: ولا 
الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد ني سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ]1/١1[‏ ثملم يرجع من ذلك 
شماعء)"' '.» فشه ال أن كك لله م١٠‏ ق بقية نينا ضيب 
بشىء”2". ففيه التصريح بأنا| يها أحت إلى الله من | ي بقية الأيام؛ والأحب ! 
لله هو الأفضل عنده. بل في رواية: التصريح ب(أفضل) بدل: (أحبّ)» وفي صحيح ابن حبان 
خبر: «مامن أيام أفضل”" عند الله من أيام عشر ذي الحجة». فقال رجل: يا رسول الله. هل 
هو أفضل أم غزوة جهاد في سبيل الله؟ قال: «هو أفضل من عِدَّتمِن جهاداً في سبيل الله)”7", وفي 
حديث ضعيف: «والعمل فيهن -أى: العشر - يضاع ف سسبعحائة )217 وأخرج الترمذي وابن 


ع 


حبان سد ضعيق مر نوها «ما من أيام أحبٌ إلى الله أن يتعبّد له فيها من عشر ذي الحجة. 


2 


5 


يعدل صيام كل يوم منها بسنة» وكل ليلة منها بقيام ليلة القدر””» وفي حديث عند البزار 
وغيره": «أفضل أيام الدنيا أيام العشر», قالوا: يا رسول الله ولا مثلّهن في سبيل الله؟ قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7 / )7١‏ (419) عن ابن عباس رمعا بلفظ: «ما العمل في أيام أفضلّ منها في هذه قالوا: ولا الجهادُ؟ 
قال: «ولا الجهادٌ إلا رجلٌ خرج يُخاطر بنفسه وماله. فلم يرجِعْ بشيء»» وذلك اللفظ لأبى داود في سننه (7/ 087 (58 7)» والترمذي 
في جامعه (/ )١7١‏ (/7251), وابن ماجه في سننه )06٠ /١(‏ (11/71)) وابن حبان في صحيحه (؟/ )7”١‏ (5 77). 

(0) في الهامش: «صفة لأيام»» والمراد: أنه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لآنه ممنوع من الصرف. 

(") أخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده (5/ 14) (75030)» وابن حبان في صحيحه(94/ )١175‏ (*7/51) من طريق هشام الدستوائي؛ عن أبي 
الزبير» عن جابر مرفوعاًء وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (؟/ )١77‏ (57/4) لعنعنة أب الزبير» وقال في الإرواء (*/ ٠٠‏ 5): «وأبو 
الزبير مدلسء وقد عنعنه من الطريقين» ولولا ذلك لقلنا بصحة إسناده». 

(5) أخرجه البيهقى في شعب الإيمان (0/ 42578١١ )١١7‏ وني فضائل الأوقات (ص: 02757 (717/1) من طريق عدي بن ثابت» عن 
ل بن لال رار عار سه ريا لاد ل رف رو 0 ار رايان ن في شعي رالا نب 
/١(‏ 55”) (ه"(7). 
تنبيه: تضعيف ال حسنات إلى سبعاثة ضِعْفِ قد ورد به حديث صحيح أخرج مسلم في صحيحه (7؟/ 8017) (1511) عن أب هريرة 
َوََنََعَنهُ قال: قال رسول الله صََلتعَبهِوسَر: «كل عمل ابن آدم يضاعف. الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا 
الصوم. فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلى.. » الحديث» ولكن ذلك لا يختص بعشر ذي الحجة. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه (7/ )١77‏ (7202/8), وابن ماجه في سنئنه (1/ )001١‏ (1778) عن أب هريرة رضى الله عنه» قال الترمذي: 
هذا حدريت قريب لا نعرفه لمن حديث مسعوه بق واضلة عن النوّاس».وسالت مدا أي: البخاري عن هذا الخديثف قلم يعرقه 
من غير هذا الوجه مثلّ هذا»». وضعفه البغوي في شرح السنة (5/ 2757)» وابن حجر في فتح الباري (7/ 5 207» والألباني في السلسلة 
الضعيفة /١١(‏ 57؟)(57١01).‏ 

(5) هو الحديث الذي سيذكره بعده لكن اختلف لفظه. وسيآتي أنه مخرّج عند أبي عوانة وابن حبان. 











: ") 
يي د تينج 2042 رفسي 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


«ولا مثلّهن في سبيل الله إلامن عَفّر وجهّه في التراب»”"» وروي مرسلاًء قيل: وهو الأص”": 
" في صحيحي ابن عوانة وابن حبان: (ما من أيام أفضل عند الله من أيام 
عشر ذي الحجة»» وتظهر فائدة الأفضلية فيمن نذر الصيام أو علّق عملا من الأعمال بأفضل 
الأعشار أو أفضل الأيام؛ فلو أفرد يومًا منها تعيّن يوم عرفة؛ لأنه على الصحيح أفضل أيام 
العشر المذكورة» وأفضل أيام السنة» فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تعيّن يوم الجمعة؛ جمعاًبين 
الحديث الآتي وبين حديث أبي هريرة مرفوعا: (خير يوم طلعت فيه الشمس: يوم الجمعة؛ فيه 
خلق آدمى وفيه ار الجنة» وفيه أأخصرج منها» رواه البخاري ومسلم”"». ولو قال: أنتٍ طالق 
في أفضل الأيام: طلقت يوم عرفة”"» قال بعض المتأخرين": «والتحقيق ما قاله بعض أعيان 
المتآخرين من العلماء: أن مجموع هذه العشر أفضل من مجموع عشر رمضان. وإن كان في عشر 
رمضان ليلةٌ لا يفضل عليها غيها»”» وقال ابن القيِّم: «الصواب أن ليالي العشر الأخير 
من رمضان أفضل من ليالي عشر الحجة. وأيام عشر الحجة أفضل من أيام عشر رمضان؛ 
لأن عشر الحجة إنما فصل ليومي النحر وعرفة» وعشر رمضان إنما فضل بليلة القدر)”", 
قالالشمس"" الرَّمْلٍ: وأفتى الوالدرَمَهُلَنَهُ تعالى بأن عشر رمضان أفضل من عشر ذي 


وف حديث جابر 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (78/57) )١١7/(‏ عن جابر رضى الله عنه» وحسّن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 
(1717/5) (178): وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ *7) (190١١)؛‏ وفي ذلك نظر لما سيأتي في الحاشية التالية. 
(0) لم أقف عليه مرسلاء فقد تتبعت طرقه ومخارجه؛ فلم أجده إلا من طريق أب الزبير عن جابر مرفوعاء ولكن أبا الزبير رواه عن جابر 
معنعن وأبو الزبير مدلسء ولم يصرح بالسماع في جميع الطرقء انظر: أنيس الساري لنبيل البصارة (10/ 41/77 -517/7/8) (7777).. 

(9) هو الحديث الذي قبله لكن اختلف لفظه. 

(5) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (7/ )١57‏ (73071)., . وأخرجه ابن حبان في صحيحه (4/ )١55‏ (27807). كلاهما من طريق أبي 
الزبير عن جابر وَوََتَهعَدَهُ مرفوعَاء وهو الحديث الذي قبله مع اختلاف يسير في ألفاظه» وقد تقدم في الحاشية قريباً ما فيه من عنعنة أبي 
الزبير وعدم تصريحه بالسماع من جابر» وهو مدلس. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه (7/ 585) (655) عن أب هريرة رضي الله عنه» ولم أقف عليه عند البخاري فالله أعلم. 

() انظر الإشارة لثمرة الخلاف في: فتح الباري (7/ 7١‏ 5)» وفيض القدير للمناوي (7/ ١‏ 5)» وحاشية ابن عابدين (7/ ١١‏ 0). 

(0) هو الحافظ ابن رجب. 

() لطائف المعارف (ص: 517 7). 

(9) انظر: بدائع الفوائد (”/ .)2١57‏ وزاد المعاد(١‏ / 017). 


)٠١(‏ (ال) في كتب التراجم تقوم مقام (الدين) في ألقاب العلماء اختصاراء فالشمس أي: شمس الدين. 


5 تفسيز شو اذالم لفجر 0 ا 


الحجة[١/‏ ب]؛ لأن رمضان سيد الشهور”"», وأما خير: (سيد الشهور رمضان. وأعظمها حرمة 
ذو الحجة» فضعيف”"» وأفضل الصيام بعد رمضان: صيام الأشهر الحرم'””". وأولما: شهر 
ذي القعدة على المعتمد. وأفضلها على الأصح: المحرم ثم رجب؛ خروجًا من خلاف من 
فضله على الأشهر الحرم؛ ثم القعدة والحجة على حد سواءء. وقيل بتقديم الحجة. ثم بعدها 
شبعان”7. 


آي 


وروك أو داود عن أمهات المؤمنين ) إن النبى الل توت كان بصوم نسع ذدى الححة ا 
وأمارواية مسلم عن عائشة: ( ما رأآيته مِِآَلنَهءَِتَوِوَسَرََ صائيً العشر قط ). وفى رواية: فى العشر 
قط" فأجيب عنها بأنها إنم| نفت رؤيتهاء ولا يلزم من عدم رؤيتها عدم وقوعه في نفس 


الآمد”". 


وكرهابن سيرين أن يقال: صام العشر؛ لأنهلم يصم إلا التسع إذ العاشر لا يقبل 


.)701 /( نباية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ )١( 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ )7”٠١‏ (3757/4), وابن عساكر في تاريخ دمشق (757/ 07373777 (232115). والبزار كا في كشف 
الأستار )551/١(‏ (970) عن أبي سعيد الخدري ويَدَنََعَنْهُ مرفوعاء وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (8/ ه١5)‏ (910/710), 
وانظر: كشف الخفاء للعجلوني .)6757/١(‏ 

(©) لما أخرجه مسلم في صحيحه )١١77( )871١/7(‏ عن أب هريرة يَعَزَتَدْعَنْهُ قال: قال رسول الله صَؤْتَعلَهِسَدء: «أفضل الصيام بعد 
رمضان: شهر الله المحرم». 

(؟) انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (7/ »)571١‏ ومغني المحتاج للشربيني (7/ 21417)» ونهاية المحتاج للشمس الرملي (7/ .)75١1١‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (1/7/ 57) (87737737) ء وأبو داود في سننه (؟/ 0777) (7757) . والنسائى في السئن الكبرى (”7/ )8641١‏ 
877 ) عن بعض أزواج النبي صَإِدَءََِهوَسَاَ هكذا بالإبنام » وصححه الالباق في صحيح ستن أي داود (الثم) (/4/ 205 )2 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه )١١177( 87 /١(‏ عن عائشة وَعَزَْدْعَتهَا بلفظ: «ما رأيت رسول الله صََِلنَهعَِوَسََرَ صاتًا في العشر قط). 
وأخرجه أبو داود في سئنه (؟/ *077) (7474)» والنسائي في السئن الكبرى (/ 57 7) (07/87. وابن ماجه في سئنه )١50 /١(‏ 
(15١ي2)‏ بلفظ: «ما رأيت رسول الله َلوسر صام العشر قط). 

(0 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (8/ 2737 وقال ابن رسلان في شرح سنن أب داود: /٠١(‏ 505): ١لأنه‏ صَرَلنَمعَْندوسََمَ كان يكون 
عندها في يوم من تسعة أيام» والباقي عند باقي أمهات المؤمنين» أو لعله كان يصوم بعضه في بعض الأوقات» وكله في بعضها ويتركه في 
بعضها لعارض من سفر أو مرض أو غيرهماء وبهذا يجمع بين الأحاديث». 











الفقد النافي.- السنة الثالثة - محرم لا 


الصوم'”". ويسنٌ صوم الثانية أيام قبل يوم عرفة للحاج وغير”"» وني الحديث: من صام 
عشر ذي الحجة أعطهه الله ثواب من حج واعتمر تلك السنة» وكتب الله بكل يوم عبادة نبي 
من الأنبياء. وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكان يوم القيامة رفيق إبراهيم الخليل صلوات 
الله عليه وإن مات إلى مائة يوم مات شهيداً) 7. 


ووسن إحياء ليل التسبع "انيكب تبه" ؛ كوايسن إعياء ليلنى العيد' وين أيضيا 
إكثار الذكر فيها؛ لقوله تعالى:< وَيرْحكروأ سم أل في أَيَاوِ مَصَلُومَدتٍ 1# الحج: 118 وهي العشر”", 
وروى أحمد: (ما من أيام أعظمٌ عند الله ولا أحبٌ إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشرء 
فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل)©2. 


ود ل صوم يوم عرفة لغير حاج ومسافر ومريض"» وهو تاسع الحجة ؛ لخبر مسلم: 
((صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده» 7" أي: بأن تغفر الذنوب المكتسبة فيها. 


)١(‏ نقله عنه ابن رجب في لطائف المعارف (ص: 22377» وقال: «لأنه يوهم دخول يوم النحر فيه وإنم| يقال: صام التسع ولكن الصيام إذا أضيف إلى 
العشر فالمراد صيام ما يجوز صومه منه) وانظر: شرح سنن أب داود لابن رسلان .)071/١١(‏ 

2 انظر: مغني المحتاج للشربيني (7/ 2187 ونهاية المحتاج للشمس الرملي (7/ .)7١17‏ 

() لم أقف عليه. وأمارات الوضع عليه لا تخفى. 

(5) أي : قيامهاء انظر: مراقي الفلاح للشرنبلالي (ص: ملم ل ار 

(5) وهو: اما من أيام أحبٌ إلى الله أن يتعبّد له فيها من عشر ذي الحجة» يعدل صيامٌ كل يوم منها بسنة؛ وكل ليلةٍ منها بقيام ليلة القدر»؛ 
وقد تقدم ذكر المؤلف له وتخريجه والحكم عليه. 

0 انظر: نهاية المطلب للجويني :»)251١/7(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي .23١١/7(‏ قال النووي في المجموع (0/ 57): (واحتج له 
أصحابنا بحديث أب أمامة عن النبي صََِّلنَمءَلَنَهوَسَله: «من أحيا ليلني العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب». وفي رواية الشافعي وابن ماجه: 
امن قام ليلتي العيدين محتسباً لله تعالى لم يمت قلبه حين تموت القلوب». رواه عن أبي الدرداء موقوفا» وروي من رواية أبي أمامة موقوفا 
عليه ومرفوعاً | سبق» وأسانيد الجميع ضعيفة». 

(0) وهو قول أكثر المفسرينء انظر: الكشف والبيان (17/ .)١4‏ ومعالم التنزيل (5/ 0717/4)» ورواه البخاري في صحيحه (7/ )3٠١‏ عن ابن 
عباس وَعَيعَن معلقاً بصيغة الجزم. 

() أخرجه أحمد في مسنده (9/ *3”3) 5ه ه) 0١)‏ عن ابن عمر وَدَِتَهعَنْعًا مرفوعاًء وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه 
للمسند (0/ ©6» وصحح محققو المسند متنه» وانظر: إرواء الغليل للألباني (؟/ 2). 

(9) لما أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 0١‏ © ومسلم في صحيحه (؟/ )١١77( )1/1١‏ عن أم الفضل بنت الحارث ث ووَلنَدْعَتَهَا 
قالت: (شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صَِإْلنََْْيَهوَسَل فبعثت إلى النبي صَإَلنََْيَهوَسَلءَ بشراب فشربه). 

)٠١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (7/ 818) )١١77(‏ عن أب قتادة وَدَإِتَدعَنَهُ مرفوعاً وفيه قصة. 


تفْسيوُ سُورَة الْفَجْر 


ولوثبت هلال الحجة يوم الجمعة مثلآء ثم تحدث الناس برؤيته ليلة الخميسء وظَّنُ 
صدقهم ولم يشِتء فهل يندب صومٌ السبت لكونه يوم عرفة على تقدير كال ذي القعدة؟ 
أم يحرم لاحتمال كونه يوم العيد؟ قال (مر”": (أفتى الوالد بالثاني؛ لأن دفع مفسدة الحرام 
[3/] مقدم على تحصيل مصلحة المندوب2”"» والمراد بالسنة التي قبل يوم عرفة: السنة التي 
تتم بفراغ شهره. وبالسنة التي بعده: السنة التي أولها المحرم الذي يلي الشهر المذكور؛ إذ 
الخطاب الشرعي محمول على عرف الشرع. وعرفه فيها ما ذكرناه'"» قال بعضهم: «(ويؤخذد 
من تكفير السنة المستقبلة أن من صامه لا يموت فيها؛ لآن التكفير لا يكون بعدالموت)22. 


0-4 
وى 


ونون ا ا ب يت اوت ع ين هر عليت سه انب 
عليها مادامت تفعلء فيجوز أن الله يغفرها له بعد موته. وقال الماوردي: التكفير يطلق 
بمعنى الغفران وبمعنى العصمة””. فيحمل الأول على السنة الماضية» والثاني على المستقبلة» 
بمعنى أنه تعالى يحفظه أن يذنب فيهاء أو يعطى من الشواب ما يكون كفارة لذنوهاء أو تغفر 
حقيقة قبل وقوعها”"» قال إمام الحرمين: (والمكمُر: الصغائر دون الكبائر»”: قال النووي: 


)١(‏ هذه من الرموز الحرفية لفقهاء الشافعية المتأخرين» ويقصدون به: شمس الدين محمد الرملي» فالميم من: محمدء والراء من: الرملٍ 
انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز لمريم الظفيري (ص: 779). 

)١(‏ غهاية المحتاج (7 / »238١‏ قال والده الشهاب الرملي في حاشيته على أسنى المطالب :)57١ /١(‏ «وسّئلت عما إذا ثبت هلال ذي الحجة 
يوم الجمعة ثم تحدث الناس برؤيته يوم الخميس وظن صدقهم ولم يثبت» فهل يندب صومٌ يوم السبت لكونه يوم عرفة على تقدير كمال 
ذي القعدة؟ أم يحَرّم لاحتمال كونه يوم العيد؟ فأجبت بأنه يحرْمِ؛ لأن دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة المندوب». 

(*) منقول من كلام الشمس الرملي في نهاية المحتاج (7/ 57 .)7١‏ 

(5) نقلها القليوبي في حاشيته على شرح المحلى على منهاج الطالبين للنووي (؟/ 47)» والبجيرمي على شرح الخطيب الشربيني على مقدمة 
أبي شجاع ٠5 /١(‏ 4) ونقلها عنه» ثم قال: «وقد راجعته فوجدته كما ذكرء فقد قال المدابغي على (التحرير) ما نصه: فائدة: قال ابن 
عباس ووَإِيََعَدَُ : وهذه بشرى بحياة سنةٍ مستقبّلة لمن صامه. إذ هو وِإْتَهءَيَووسَا بشّر بكفارتهاء فدل لصائمه على ا حياة فيها؛ إذ هو 
هسه لا ينطق عن ال هوى إن هو إلا وحي يوحى. 

(5) قال الماوردي في الحاوي الكبير (7/ 5377): «...وفيه تأويلان: أحدهما: أن الله تعالى يغفر له ذنوب سنتين» والثاني: أن الله تعالى يعصمه 
في هاتين السنتين فلا يعصى فيه)». 

() انظر هذه التأويلالات قل المجموع (5/ .)١85-5١‏ 

(0) قال في غهاية المطلب (5/ “7/7): «وكل ما يرد في الأخبار من تكفير الذنوب» فهو عندي محمولٌ على الصغائر» دون الموبقات». 
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الفقد النافي.- السنة الثالثة - محرم لا 


«فإنْلم تكن صغائر فيرجى أن تَحَنّت00 الكبائر)”''. وعمّمه ابن المدذر في الكبائر أيضاً". ومشى 
عليه صاحب الذخائر» وقال: (التخصيص بالكبائر تحكم يحتاج إلى دليل وفضل الله واسع) 
'*» ومال إليه الشمس الرملي في شر حه على المنهاج"؛ فإن لم تكن ذنوب فزيادة في الحمسنات”" 
ويوم عرفة من خصائص هذه الأمة؛ ولمذا كفر سنتين» وأخرج البيهقي أنه صََِتَعلَهِوَسَلرَ كان 
يقول: (ألف يوم)”". وني الحديث: (صوم يوم عرفة كصوم ستين سنة)”*2. وني الحديث: 
(صيام أول يوم من العشر يعدل مائة سنة, واليوم الثاني يعدل مائتي سنة» فإذا كان يوم 


التروية يعدل ألف عام)”"» ويوم التروية هو: اليوم الثامن من ذي الحجة, سمي بذلك؛ لآأن 


(1) الحت : التساقطء انظر: مقاييس اللغة لابن ن فارس (78/7) مادة (ح ت ت)» والقاموس المحيط للفيروز آبادي /١(‏ 5 » وني المصدر: 
نيو لقا يعض وإحل. 

(0) المجموع (5/ 7/7). 

90 قال في الإشراف على مذاهب العلماء (7/ :)١7/7‏ «وقوله: (غفر له ما تقدم من ذنبه) قول عام يرجى من قامها اانا واحضسابا أن يغثر 
له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها»» وانظر: المجموع (5/ 7/5). 

(4) هو: أبو المعالي مَل بن جميع بن نجا المخزوميء قاضي القضاة» يعرف عند الشافعية ب(صاحب الذخائر)» وهو أحد مؤلفاته» انظر: 
مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز (ص: 55 ؟7). 

(0) نقله عنه ابن قاضي شهبة في بداية المحتاج في شرح المنهاج .)24١ /١1(‏ والشربيني في مغني المحتاج (؟/ “1/17). 

() نباية المحتاج (77/ 5 .)7١‏ 

(0) انظر: حاشية القليوبي على شرح المحلى على المنهاج (7/ ”47), وحاشية البجيرمي على شرح الخطيب الشربيني على مقدمة أي شجاع 
(0/ ه٠5‏ ). 

(8) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ )7١5‏ (037585)» والعقيلٍ في الضعفاء الكبير (؟/ »2١4١‏ والطبراني في المعجم الأوسط (1/ 15) 
(2)» عن عائشة رَبَِلَيَدعَنْهاه وحكم عليه الألبانيٍ في السلسلة الضعيفة )0١91(071١ /١١(‏ بالنكارة. 

(9) أخرجه الديلمي ني الفردوس (7/ 95”) (270700), وأورد السيوطي سنده في الزيادات على الموضوعات )5517//١(‏ (075) من 
طريق الديلمي عن ابن مسعود مرفوعاء وهو حديث موضوع؛ في إسناده محمد بن تميم الفاريابي» قال ابن حبان في: المجروحين (”/ 
:اليضع الحديث». وقال الحاكم ى) في سؤالات السجزي للحاكم (ص: )١1794‏ (1717): (وضع على رسول الله 
ءوسل أكثر من عشرة آلاف حديث)». والحديث أورده ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة (7/ )١75‏ (54).» والفتنى في تذكرة 
الموضوعات (ص: .)١١9‏ 1 

)2١(‏ أخرجه الديلمى في الفردوس (7/ 07597 (7037205) وأورد السيوطى سنده في الزيادات على الموضوعات /١(‏ 57/8) (277) من طريق 
الديلمي بإسناده إلى محمد بن عبيد المحرم» عن عطاءء عن عائشة مرفوعاً» وهذا حديث موضوع؛ آفته محمد المحرم. انظر ترجمته في: 
لسان الميزان (/1/ 77377) (215477).» وأورده الفْتَيِى في تذكرة الموضوعات (ص: ».)١١9‏ والسيوطى في الزيادات على الموضوعات /١(‏ 
15 دتققالا: فيه محمد بن المحرم كذاب. 1 1 


تفْسيوُ سُورَة الْفَجْر 


الناس يملكون رواياهه”" فيه؛ لأجل صعود عرفة”"» وقيل: لأن إبراهيم رأى في الليل ذيح 
ابنه فأصبح يوم التروية يترؤى -أي: يتفكر أنه من الشيطان. أو من ال رمن - فبقي جميع 
النهار متفكرًا فيما رأىء أو لأن آدم وحواء رأى كل منهما صاحبه في ذلك اليوه””. وفي الحديث: 
«في أول ليلة من ذي الحجة ولد إبراهيم؛ فمن صام ذلك اليوم كان كفارة ثمانين سنة» وفي تسع 
من ذي الحجة أنزل توبة داودء فمن صام ذلك اليوم كان كفارة ستين سنة)”؟'» وعن أبي هريرة 
مرفوعا: لمن صام يوم عرفة كتب الله له بعدد من صام ذلك اليوم؛ وبعدد من لم يصمه من 
المسلمين ثوابا [ويتبعه]”*» سبعون ألف ملك إلى الموقف» وعند نصب الميزان» ومن الموقيف 
إلى الصراط. ومن الصراط إلى الجنة. ويبشرونه بكل خطوة يخطوها مركوبه ببشارة جديدة)7 
”"» وفي الحديث: (ما من يوم أكثر من أن يُعتق الله فيه من النار من يوم عرفة» رواه مسلم”" 
[؟/ ب]» وفي الحديث: أن الله تعالى ينظر إلى عباده يوم عرفة فلا يدع أحداًني قلبه مثقال ذرة 


من إيمان إلا غفر له)»؛ قال ابن عمر: قلت: يا رسول الله لأهل عرفة خاصة؟ قال: «لاء بل 


الحاو اه ين ب ع 


.)197 /7/( الرواياجمع: راوية» وهي المزادة التي يوضع فيها الماء» انظر: المحكم لابن سيده(١٠/ 01 37)) وتاج العروس للزبيدي‎ )١( 

(0) انظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي (7/ 71/4): وتهذيب اللغة للأزهري /١5(‏ 7515). 

(9) انظر: الكشف والبيان للثعلبي (؟/ »23٠١‏ والكشاف للزخشري (5/ 04)» ومثل هذه التعليلات لا يعوّل عليهاء ولا يلتفت إليهاء 
ويدل على بطلان الأول منهما أنه لو كان كما قيل لكانت منى تسمى: تروياً؛ لأن التروية مصدر: روّى لا ترؤّى» وتروٌّى مصدره: التروّي. 

(5) أخرجه الديلمى في الفردوس (”7/ )١5757781١‏ وأورد السيوطى سنده في الزيادات على الموضوعات )57855717/١(‏ من طريق 
الك بلجي عن خامنق أن ظالني مر تر هاه قال السيوطى :كريد سول كان رشع الحديت اوهو ديك موقيوع مسال الكداون؛ 
أورده ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة (7/ ».22١195٠‏ والفتنى في تذكرة الملوضوعات (ص: 
001 1 

(5) في المخطوط: ويشاعه. وصوابه: «ويتبعه» ى) في مصدر الخبر الآتي. 

(5) من قوله: «وعن أبي هريرة مرفوعا» إلى هنا مستدرك في هامش المخطوط. 

(0) ليس في شيء من دواوين السنة» ولم أقف عليه مسنداء وإنها أورده الصفوري الشافعي في نزهة المجالس ومنتخب النفائس )17١ /١(‏ 


ص سا 


هو ع سو مساجو 


عن أبي هريرة يَدَََهعَدَهُ مرفوعاً من غير إسناد» وأمارات الوضع ظاهرة عليه. 

() أخرجه مسلم في صحيحه (7/ 187) (/175) عن عائشة وَعَيَدَعَتهَا مرفوعا. 

(9) أخرجه عبد بن حميد ىا في المتتخب من مسنده (7/ 5 0) ».)85٠0(‏ والمطالب العالية لابن حجر (1/ »)١7141( )7١‏ والشجري في 
ترتيب الأمالي الخميسية (؟/ 88) (178)» وابن عساكر في فضل يوم عرفة (ص: 1517) »)3١(‏ وحكم عليه الألباني في السلسلة 
الضعيفة )1١5( )١78/11(‏ بالوضع. 
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ب "فر ع جم وهو *٠*ه٠‏ 
الفقد النافي.- الستة القائقة عوسي الات 


وأما الحاج الذي يصل عرفة نهاراً فلا يسن له صوم يوم عرفة» بل يستحب له فطره 
ولو كان قويَاءٍ للاتباع» رواه الشيخان”"» وليّقوَّى على الدعاء؛ فإن صامه كره*"». وأما الحاج 
الذي لا يصل عرفة إلا ليلا فيستحب له صومه. وأما المسافر والمريض فيسن لما فطره ولو 
كان السفر قصررًا''. ويكره اللاو وندبه 
الحمسن البصري"'» والمعتمد عندنا كما قاله (ع 5 ش)”" أنه لا كراهة فيه مالم يترة تب عليه اختلاط 
الورجال بالتساء يان تتضام أجسامهم وإلاحَرّم لهذا العارض”», وهو جمع الناس بعد صلاة 
العصر؛ للدعاء وذكر اسم الله تعالى إلى غروب الشمس كا يفعل أهل عرفة”",. وفي الحديث: 
من قال عند غروب الشمس يوم عرفة: بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ماشاء الله 
المخير كله بي دالله. ما شاء الله لاا بصرف السوء إلا الله. إلا عصمه الله وحرسه من الشيطان. 
يت 0 
يعلى والطبراني وابن أبي الدنيا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صَإَّللَهءَِيِوَسَلهٌ: 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه (؟/ الا ريس رمسو )١1777( 0١‏ عن أم الفضل بنت الحارث ث وَدَلنَفعَتهَا 
قالت: (شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صَوَْهءَْنَوسَلمَ فبعثت إلى النبي صَأِلنَعََوِوسَدءٌ بشراب فشربه). 

(0) انظر: البحر الرائق لابن نجيم (7/ 7705)» وشرح مختصر خليل للخرشي (7/ .271٠‏ والمجموع شرح المهذب للنووي (5/ 07/1 
وكشاف القناع للبهوتي (؟/ 5٠‏ 7). 

(9) انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري .)57١/١(‏ وتحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (7/ 55 5). والإقناع للحجاوي .)7١1/8/١(‏ 

(5) «التعريف هو: اجتماع الناس في المساجد عشية عرفة للدعاء والذكر حتى تغرب الشمسء ك| يفعله أهل عرفة» حاشية الروض المربع 
لابن قاسم (7/ "071). 

(5) انظر: إرشاد السالك لابن فرحون ٠٠١ /١(‏ 5)» وشرح مختصر خليل للخرشي /١(‏ 0707). 

(1) بوب البيهقي في السنن الكبرى (0/ ١41‏ باب التعريف بغير عرفة)» وأخرج )4517/7()١191١/5(‏ عن أبي عوانة قال: رأيت الحسن البصري 
يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا وذكر الله عز وجل فاجتمع الناس» ورواه الآثرم عن الحسن كا في المغني لابن قدامة (275457/7» وانظر: 
البناية شرح الهداية للعيني (7/ 5 »)١7‏ وغهاية المحتاج (7/ 741). 

(0) هذه من الرموز الحرفية لفقهاء الشافعية المتأخرين» ويقصدون به: علي الشبراملسيء انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه 
المرموز لمريم الظفيري (ص: .)5١١‏ 

(8) ذكره في حاشيته على نباية المحتاج (7/ 4177 7). 

(9) انظر: المجموع للنووي .)١17//(‏ ومغني المحتاج للشربيني (7/ »)75١‏ وحاشية الروض المربع لابن قاسم (7/ "071). 

)9١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١7(‏ 5717) عن علي بن أبي طالب وََدَِتَدعَنَهُ مرفوعاء وهذا حديث باطلء قال المزي في #هذيب 
الكمال :)3١0 /١1١1(‏ (هو حديث منكرء وإسناد مجهول». وقال الذهبى في ميزان الاعتدال (؟7/ )7372١‏ (/39401): (جاء في إسناد مجهول 
بمتن باطل»» وذكر الخبرء وانظر: لسان الميزان (4/ 27 (1771). وأورده السيوطي في اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 
.)١65/١(‏ 


5 تفسيز شو ذالم لفجر 0 ا 


امن قال ليلة عرفة هذه العشر كلمات ألف مرة لم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إلا قطيعة رحم أو 
مأثم: سبحان الذي في السماء عرشه؛. سبحان الذي في الأرض موطئه. سبحان الذي في البحر 
سبيله» سبحان الذي في النار سلطانه» سبحان الذي في الجنة رحمته. سبحان الذي في القبور 
قضاؤه. سبحان الذي ني المواء روحه. سبحان الذي رفع السماء. سبحان الذي وضع الأرض» 


سبحان الذى لا منجى منه إلا إليه)"'. 


وقال ابن الع رب رَهُلنَهُ تعالى: (ليس في دعاء عرفة حديث يعول عليه إلا قوله 
ََادَعََدوسَر: «أفضل الدعاء يوم عرفة, وأفضل قولي وقول الأنبياء من قبلي: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. لهالملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخبر وهو على كل شيء قدير)""' 
7" وكان أكثر دعائه صَزَلنَََِوَسََ يوم عرفة: (لا إله إلا الله وحده لااشريك لهالملك وله الحمد 


بيده الخبر وهو على كل شيء قدير»”». قال السيوطي: «فينبغي للإنسان أن يقوله1["/أ]آيوم 


عرفةماكة مرة)20. 


)7175 والطبراني في الدعاء (ص:‎ .)7947172( 01١7 /7( أخرجه أبو يعلى في مسنده (9/ 775) (07/5). وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
والبيهقي ني فضائل الأوقات‎ ©2017 /٠١( عن ابن مسعود ودَانَدُعَنَةُ مرفوعاء وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ »20( 
عنه كذلك موقوفآء كلهم من طريق عَزْرَةَ بن قيس قال: حدثتني‎ )١5( )١71( (ص: 741) (7017): وابن عساكر في فضل يوم عرفة‎ 
أم الفيض قالت: سمعت ابن مسعود وََزَنََعَنَهُ يقول: وذكروه بنحوه. ولم أقف عليه عند ابن أب الدنياء وهو باطل؛ أورده ابن الجوزي‎ 
وابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة‎ »223١١/”( والسيوطى في اللآلئ المصنوعة‎ »)75١١/7( في الموضوعات‎ 
وحكم عليه الألباني في السلسلة الضعيفة‎ :)٠١7 الموضوعة (؟/./17)» والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (ص:‎ 
بابالئكارة.‎ 456 /10( 

(") أخرجه ابن عساكر في فضل يوم عرفة (ص:/6١170١1١)‏ من طريق عبد ال رمن بن يحبي المدني» حدثنا مالك بن أنس» عن سمي مولى أبي بكر عن أبي 
صالحءعن أبي هريرةمرفوعاً قال ابن عساكر: تفرد بوص له عبد الرحمن» وهو مر سل في الموطأء انظر: موطأمالك 6424/9 فالصحيح ني 
هذا أنه مرسل ولايصح مرفوعاعن مالك كم قال ابن عساكرء وقال ابن عبد البر في التمهيد (7/5): «لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديثكم| 
رأيتء ولا أحفظههبذاالإسنادمسندامنو جدهيحتج بمثله). 

(") نقله عنه المناوي في فيض القدير (7/ .)51/١‏ 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 01/7) (70/85), وأحمد في مسنده )058/1١١(‏ (5451) واللفظ له. والبيهقى في شعب الإيمان 
(7”17/5) (7"584) من طرق عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. أن النبى صََِلنَهءَلتَهِوَسَلَمَ قال: كان أكثر دعاء رسول الله 
صبَلنَهعلَهِوِسَُهٌ يوم عرفة: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء بيده الخيرء وهو على كل شيء قدير)» قال الألبانٍ في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة :)16١17( )8 /١(‏ «وجملة القول: أن الحديث ثابت بمجموع هذه الشواهد والله أعلم». 

(5)م أقف عليه في مؤلفاته. 
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العدد الف السنة الثالثة - محرم لا 


وفي منسك الخطيب”": (من قرأ قل هو الله أحد يوم عرفة ألف مرة أعطاه الله ما 
ال وفي عمل اليوم والليلة في وظائف عشر ذي الحجة”": (من حفظ لسانه وسمعه 
وبصره يوم عرفة حفظه الله من عرفة إلى عرفة) وقال بعضهم: من قال في آخر يوم الحجة 
الدعاء الذي سنذكره غفر الله له ما كان في تلك السنة نما ندم عليه وتقبل عمله وضاعف 
له ثوابه» ويقول الشيطان: واويلتاه بقينا معه طول السنة فأفسد فعلنا في ساعة واحدة» وهو 
هذا: اللهم ماعملت من عمل في هذه السنة مما نهيتني عنه ول ترضه ولم أتب منه وحَلّمتَ 
عل بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني ي إلى التوبة من بعد جراءتي على معصيتك اللهم إني 
أستغفرك منها فاغفرها لي» وما عملت فيها تنما ترضاه ووعدتني عليه الشواب فتقبله مني ولا 


تقطع رجائي مندك يا كريم. تكرره ثلاث مرار””. 


200 


(0) رواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر مرفوعاً ى) في كنز العمال )5٠0 /١(‏ (7107737).: ولم أقف على إسناده؛ قال ابن عراق الكناني في 
تنزيه الشريعة /١(‏ 07017 (717): «فيه ابن وهبء قال في اللسان: لا يُعرف. وفيه غيره مَن لم أقف له على حال أصلاً. والله أعلم»؛ وقال 
الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة (7/ 777) :)73/81١7(‏ (ولا أعلم في فضل قراءة #[ دُلَ هو أله أَحَدٌّ “: [سورة الإخلاص: ]١‏ ألف 
مرة حديثا ثابتاء بل كل ما روي فيه واه جدا. 

(9) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل /١(‏ 5/7). 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 71177) (75940) عن الفضل بن عباس مرفوعاء وهو حديث ضعيف فيه رجل مبهم» وضعفه 
الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب )717١ /١(‏ (017/55). 

(4) هذا الدعاء لم أقف عليه في كتب السنن والآثار و اوردة الشيخ عبد التي اللكنوي في الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص: 
.)١15‏ 


5 تفسيز شو ذالم لفجر 0 ا 


خائمي نسأل الله حسنها 

قال بعضهم:من دعا بدعاء السعادة في آخر ذي الحجة إحدى وعشرين مرة يرى جميع 
أحواله الباطنة في العام وهو ما بين النوم واليقظة» قال: وينبغي لصاحب الأبرار أن يقرأه كل 
يوم ليطلع على ترقي مراتبه» وهو هذا: بسم الله الرحمن الرحيم يارب أكرمني بشهود أنوار 
قدسكء وأيدني بظهور سطوات سلطانك أنسك”"'. حتى أتقلب في سبحات معارف أسمائك» 
وأطلعني على أسرار ذرات وجودك في معالم شهودك, لأشهد بها ما أوعدته في ع وال اللللك 
والملكوت. وأعاين سريان سر قدرتك في معالم شواهد اللاهوت والناسوت, وعرفني معرفة 
تامة في حكمة عامة حتى لا يبقى معلوم إلا وأطلع على دقائق رقائقه المنبسطة في الموجودات, 
وأذهب بالظلمة المانعة عن إدراك حقائق الإيمان» وأتقرب إلى ماني القلوب والأرواح ببيجان 
المحبة والوداد؛ والرشد والرشادء إنك أنت المحب والمحبوب. والطالب والمطلوب؛ يا مقلب 
القلوبء ويا كاشف الكروبء ويادليل المتحيرين»؛ وياغياث المستغيثين» إنك أنت علام 
الغيوب [”/ ب]. أنت ربي ورب كل شيء اللهم لا تجعلنا بين الناس مغدورين» ولاعن خدمتك 
محرومين مهجورين. ولا بنعمتك مستدرّجينء ولا في الدنيا خخذولين» آكلين أموال الدنيا بالدين. 


وصل الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين بر حمتك يا أرحم الراحمين”'". 


تمّهذا الكتاب على يد مؤلفه: أحمد بن محمد السحيمي القرشي الحسني» ووافق الفراغ 
وألف [5/أ]. 


)١(‏ هكذا في المخطوطء ولعل الصواب: سلطان أنسك. 
(؟) هذه من أدعية وظائف وأوراد الصوفية في كتبهم» وقد وردت أكثر ألفاظ هذا الدعاء في مجموعة أحزاب وأوراد ابن عربي (ص: 4 ؟ 460 
في ورد يوم الأربعاء» ومعلوم أن ترتيب دعوات على الأيام والليالي والمناسبات من البدع المنكرة. 








4١7‏ ماهر 


4ش 


5 0 
١ -‏ 0 
وأختم هذا البحث بذكر نتائجه ولبابه: 


المؤلف العلامة أحمد بن محمد القرشى الحسنى المصري القلعاوي الشافعى (ت: ١1/8‏ ١ه)‏ 


حوله. وبغيره من العلوم ولا سيم العلوم العقلية كا يظهر في مؤلفاته عامة. 


.١ 


١ 


هذه الرسالة نسبتها ثابتة إلى المؤلف المذكور بعنوان: (تفسير سورة الفجر). ولها نسخة 
خطية وحيدة بخط المؤلف. 


. الرسالة تتحدث في مستهلها عن تفسير صدر سورة الفجر إلى قوله تعالى:1 هلف ذَلِكَ قسمم 


ِنِدَجِمَرٍ #[سورة الفجر:ه]» ثم يأخذ المؤلف في الكلام عن الليالي العشر التي أقسم الله 
بها مطلع السورة» فيتتحدث عن فضائلها وخصائصهاء وعن بعض الأحكام والمسائل 
المتعلقة بهاء ويختم بذلك الرسالة دون عود إلى تفسير باقي السورة» وهو يؤكد أن 
المؤلف ليس غرضه من كتابة الرسالة تفسير السورة بتعامهاء بل الحديث عن فضائل 
عشر ذي الحجة, لكنه جعل الكلام على الليالي العشر التي يراد بها عشر ذي الحجة 
مدخلا للحديث عن فضائلها وأحكامهاء كم بينته تفصيلا. 


الرسالة لها مزاياك عليها ماخ ذء. وفيها فوائد تفسيرية وفقهية وحديثية» كا فيها 


يظهر من مادة الرسالة تفنن المؤلف في عدد من العلوم كالفقه والعربية» كم يظهر أن 


بضاعته من علم السنة مزجاة» وهو معذور ني ذلك بضعف العلم والسنة في تلك الفترة 


التاريخية» وحرصه على إيراد الأحاديث في الرسالة دليل حرصه عليها. 


تفُسيز سُورَة الْفَجْر 


4 إخراج هذه الرسائل مفيد في كونه يفتح لنا كُوَّة نحو تلك الحقبة التاريخية» ومايدور 
فيهامن حركة علمية, أو ني القطر الذي ينتمي إليه المؤلف على الأقلء وذلك لما يكتنف 
تلك المرحلة التاريخية من غموض وركود علمي في كثير من بلدان الإسلام, فال لهدف 
منها أكبر من مجرد تحصيل مسائل علمية. 
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ل ل ل ل ا 


م روس اس 0 مم 
يمه ناس اتقوا ريح الى حَلَفَحْ ين تفي وبِحِدوَ ولق وها روْجَهَا وبتَّ مهما 


0 م سه 


0 وَفُولُواقَولا سَدِيلا #4 

:3 يصَلِح لَك أعمللك: ويخف رلك نوكم ومن بلع اله ورسُولة فعَدَ هار 
ويا عَظِيمًا 4 

(تخزر 4 
(نإالعخر )» 

3# وَالسَّفع لوث 

+« وَل إِدا سر 44 

3 هَل فِ ذَلِكَ سم أ حِجَرٍ 
9 ألم رَكيْفَ مويك يماد 


ل 
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تفْسيوُ سُورَة الْفَجْر 





العشر عشر الأضحىء والوتر يوم عرفة» والشفع يوم النحر 

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام 

ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة 

والعمل فيهن -أي: العشر - يضاعف بسبعائة 

ما من أيام أحبٌ إلى الله أن يتعبّد له فيها من عشر ذي الحجة 

أفضل أيام الدنيا أيام العشر 

ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة 

خير يوم طلعت فيه الشمس: يوم الجمعة؛ فيه ملق آدمء وفيه أدخل الجحنة» وفيه أخرج منها 
سيد الشهور رمضانء وأعظمها حرمة ذو الحجة 

كان يصوم تسع ذي الحجة 

ما رأيته صَزَنَهءَلنهوسلهَ صائًا العشر قط 

من صام عشر ذي الحجة أعطاه الله ثواب من حج واعتمر تلك السنة 
ما من أيام أعظمٌ عند الله ولا أحبٌ إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر 
صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده 

ألف يوم 

صوم يوم عرفة كصوم ستين سنة 

صيام أول يوم من العشر يعدل مائة سنة 

في أول ليلة من ذي الحجة ولد إبراهيم 

من صام يوم عرفة كتب الله له بعدد من صام ذلك اليوم 

ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة 

أن الله تعالى ينظر إلى عباده يوم عرفة 

من قال عند غروب الشمس يوم عرفة 

من قال ليلة عرفة هذه العشر كلمات 


0 
01 
ادر‎ 
1 
ادر‎ 
1 
00 
0 
00 
00١ 
ؤ‎ 00 
00١ 
00017 
07 
0 4 
١) 
ار‎ 
١١ 
انر‎ 
١) 
نر‎ 
١) 
0 


أفضل الدعاء يوم عرفة ١‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ١”‏ ؤ 


من قرأ قل هو الله أحد يوم عرفة 
من حفظ لسانه وسمعه وبصره يوم عرفة 


١7 


١7‏ ؤ 
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. أبجد العلوم, لأبي الطيب محمد صديق خان القِنٌوجيء دار ابن حزم؛ بيروت». ط:١.‏ 


557 اه. 


. الآثار المرفوعة ني الأخبار الموضوعة. لمحمد عبد الحي بن محمد اللكنويء تحقيق: محمد 


السعيد بسيوني زغلولء مكتبة الشرق الجديدء بغداد, بدون تاريخ. 


. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي» ترتيب: 


.ها١5:٠/8‎ .0١:ط»توريب‎ 


. إرشاد السالك إلى أفعال المناسسكء لبرهان الدين إبراهيم بن فرح ون المالكيء تحقيق: د. 


محمد بن الحمادي أبو الأجفان, مكتبة العبيكان. الرياضء المملكة العربية السعودية» ط:٠١2‏ 


57 اه. 


. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني. 


المكتب الإسلامى» بيروت» ط:”7. 5٠55١ه.‏ 


. أسنى المطالب في شرح روض الطالبء لزكريا بن محمد الأنصاري. دار الكتاب الإسلامي. 


بدون تاريخ. 


. الإشراف على مذاهب العلماء, لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النبسابوري, تحقيق: 


صغير أحمد الآنصاري أبو حماد. مكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة:؛ الإمارات العربية 
المتحدة. ط:٠١.‏ 55”0١ه.‏ 


. أعلام الدراسات القرآنية في خمسة عشر قرناًء لمصطفى الصاوي الجوينيء منشأة المعارف 


بالإسكندرية. 4/5 ١م.‏ 


تفْسيوُ سُورَة الْفَجْر 


4. الأعلام, لخبر الدين بن محمود بن محمد الزركليء دار العلم للملايين» 7 ١٠7م.‏ 


١ ٠ 


. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلء لموسى بن أحمد الحجاوي, تحقيق: عبد اللطيف 


محمد موسى السبكيء دار المعرفة بيروتء لبنان» بدون تاريخ. 


أنِيسٌ السّاري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في 


فتح البَاريء لبي حذيفة نبيل بن منصور بن سلطان البصارة:» تحقيق: نبيل بن مَنصور 
بن يَعقوب البصارة. موْسّسّة السّاحة» مؤْسّسَة الريّانء ببروت. لبنان» ط:57501١ه.‏ 


. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. لإساعيل بن محمد الباباني» عني بتصحيحه: 


محمد شرف الدين والمعلم رفعت بيلكه. دار إحياء التراث العربي» بيروت, بدو تاريخ. 


. البحر الرائق شرح كنز الدقائق, لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم. 


وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين الطوري الحنفيء وبالحاشية: منحة 
الخالق 02 عابدين. دار الكتاب الإسلامىء ط:” بدول تاريخ. 


. البحر المحيطه لأبي حيان الأندلسي, تحقيق: صدقي محمد جميلء دار الفكر» بيروت, 


”5إاه. 


. بداية المحناج في شرح المنهاج.ء لأبي الفضل محمد بن أبي بكر ابن قاضي شهبة» عني به: أنور 


من اى بكر الشيشى الداغستان» بمساهمة: اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمىء دار المنهاج للنشر والتوزيع. جلة. المملكة العربية السعودية. ط:١اء‏ 
55 (اه. 


. بدائع الفوائد, لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» 


بدون تاريخ. 


. البناية شرح الهداية, لأبي محمد محمود بن أحمد العينى, دار الكتب العلمية» بيروت,. لبنان. 


طزاء ١٠٠5١اه.‏ 











بحبح 2 
+ | لاوز رع سلجي حي) نا 2 ههه 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


. البيان فى غريب إعراب القرآن. لأبي البركات الأنباريء تحقيق: د.طه عبد الحميد طه. 
مراجعة: مصطفى السقاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ٠٠5١اه.‏ 
الباحثين. مطبعة حكومة الكويتء. 7/060١ه.‏ 

"٠‏ تاريخ دمشقء لأبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكرء تحقيق: عمرو بن غرامة 
العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء 5١5١ه.‏ 
بيروتء بدون تاريخ. 

؟”" التبيان في إعراب القرآن. لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبريء. تحقيق: علي 
محمد البجاويء الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه. بدون تاريخ. 

1"". التحرير والتنوير. لمحمد الطاهر بن عاشور التونسىء الدار التونسية للنشرء تونس» 9/15١ه.‏ 
عمر البَِجَررَّمِئيٌء دار الفكرء 6١5١ه.‏ 

. تحفة المحتاج في شرح المنهاج, لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي. المكتبة التجارية 
الكبرى بمصره /01761. 

7". تذكرة الموضوعات لمحمد طاهر بن على الصديقى القَتَيِىء دار إحياء التراث العربيء 
بيروت. ط:”992١1١ه.‏ 

". ترتيب الأمالي الخميسية للشسجريء ليحيى بن الحسين الشجري الجرجاني» ترتيب: القاضي 


محيي الدين محمد بن أحمد القرشي العبشميء تحقيق: محمد حسن محمد حسن إساعيل» 
دان الكتب: العلمية؛ بيروت» لنتان: ط ١‏ ١ه‏ 55(ه. 


5 تفسيز شو ذالم لفجر 0 ا 


4" الترغيب والترهيب من الحديث الشريفء. لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري. تحقيق: 
إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية» بيروت, ط:١./11١5١اه.‏ 

4. التسهيل في علوم التنزيلء لابن جزي الكلبيء, تحقيق: د. عبد الله الخالدي» شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقمء بيروت» ط:١66١5١اه.‏ 

."٠‏ تفسير القرآن العظيم, لابن كثير القرشيء. تحقيق: سامي بن محمد سلامة؛ دار طيبة للنشر 
والتوزيع. ط:”. ١٠٠5١اه.‏ 

."١‏ تفسير القرآن. لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم 
بن عباس بن غنيم. دار الوطن. الرياضء السعودية» ط:١51/8١ه.‏ 

؟". التمهيد لماني الموطأ من المعاني والأسانيد, للإمام أبي عمر ابن عبد البر» تحقيق: مصطفى 
بن أحمد العلويء ومحمد عبد الكبير البكريء. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
المغرب». /ه. 

**”. تئزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة., لنور الدين علي بن محمد ابن 
عراق الكناني» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. وعبد الله تحمد الصديق الغماريء دار 
الكتب العلمية»بيروتء ط:١99.0١١ه.‏ 

؛”. بذيب التهذيب. للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» مطبعة دائرة 
المعحارف النظامية, اللمند. ط: ١‏ 7551١1١ه.‏ 

ه“". #بذيب الكمال في أسماء الرجال. لأبي الحجاج يوسف بن عبد ال رحمن بن يوسف المزي. 
تحقيق: د.بشار عواد معروفء مؤسسة الرسالة؛ بيروت,» ط:١.٠٠5١ه.‏ 


العربىء. ط:١.‏ ١٠٠آم.‏ 
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00 0 
الفقاد ناهين السدة الثالثة اث غام 


"”. التيسير ني القراءات السبع. لعثمان بن سعيد الداني» تحقيق: اوتو تريزلء. دار الكتاب 
العربي» بيروت. ط:3. 5 ٠5١ه.‏ 


8". جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبريء تحقيق: عبدالله التركي» دار هجر 
القاهرة» ط:١.‏ 577١اه.‏ 


19. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي» ط:١.‏ 
/1١ه.‏ 


على منهاج الطالبين, دار الفكرء بيروت» 9١51١اه.‏ 

١‏ . حاشيته الشبراملسى على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, لنور الدين بن علي الشبراملسي. 
دار الفكر» بيروت» 5٠5١اه.‏ 

؟؟. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» لأبي الحمسن علي 
بن محمد الشهير بالماوردي, تحقيق تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط:١.‏ 9١51١ه.‏ 

5 . الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون. لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن 
عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبيء تحقيق: د. أحمد محمد الخراط. دار القلم دمشق. 
بدون تاريخ. 

5 . الدعاء, لأبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية»بيروت» ط:١720١51١اه.‏ 

4 . ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر, لعبد 
الر من بن محمد ابن خلدون. نحقيق: خليل شحادة. دار الفكر» بيروت». ط:550/827اه. 


5 تفسيز شو ذالم لفجر 0 ا 


5. ردالمحتار عل الدر المختاره لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين. دار الفكرء 


بيروت» ط:151707١اه.‏ 


لبنان» بدون تاريخ. 


بعنوان: المفسرون في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري -جمعاً ودراسة استقرائية 
وصفية- عبدالر حمن خالد عبدالعليم. 5755-06 اه. 
العاصمة. المملكة العربية السعودية» ط:٠١2‏ 5*5ه. 

. زاد المسير في علم التفسير, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي, تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي. دار الكتاب العربي» بيروت»ء ط:1 1١577‏ ه. 

١‏ . زاد المعاد في هدي خير العباد. لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة. 
نبروتة» مكتبة المتان الامبلامية الكوييت:ة ط:لا؟. 0١51١ه.‏ 

اه . الزيادات عل الموضوعات». ويسمى «ذيل اللآلئ المصنوعة». لجلال الدين عبد الر حمن 

بن أبي بكر السيوطيء تحقيق تحقيق: رامز خالد حاج حسن. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 

الرياضء» المملكة العربية السعودية» ط:١.‏ ١57١ه.‏ 

57 . سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لأبي عبد الرحمن محمد ناصر 
الدينالألباني»مكتبةالمعارف للنشر والتوزيع»الرياضءط:٠ءالمكتبةالمعارف).‏ 0 ١ه.‏ 


:0 . سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الآأمة. لأبي عبد الرحمن محمد 








بحبح 2 
+ | لاوز رع سلجي حي) نا 2 ههه 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء الرياضء ط:١. ١75‏ ه. 
الأرنؤوطء وعادل مرشدء. ومحمّد كامل قره بللى» وعَبد اللُطيف حرز الله» دار الرسالة 
العالمية» بيروت. ط١٠١.‏ 5اه. 

7. سئن أب داود. للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السَّحِسْتاني تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
ومحمّد كامل قره بللبى» دار الرسالة العالمية» بيروت» ط:١.‏ ١57١اه.‏ 

/اه. سنن الترمذي (جامع الترمذي».» للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سّورة الترمذي,. 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوضء شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. فضروط: 07 06 ه. 

. السنن الكبرىء للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية»بيروت. ط:”3. 575 ١اه.‏ 

8 . السنتن الكبرى. للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيء تحقيق: حسن عبد 
المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت,. ط:١.‏ ١*ه.‏ 

. سؤالات مسعود بن على السجزي (مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة للإمام الحافظ 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري). لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله 
النيسابوري» تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادرهء دار الغرب الإسلامى» بيروت. 
ط:زكملمه٠ة١اه.‏ 


.”١‏ شرح الزرقاني على مختصر خليلء لعبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني» تحقيق: عبد 
السلام محمد أمين, دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط:1١15772ه.‏ 


5 تفسيز شو ذالم لفجر 0 ا 


ومحمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامى» دمشقء بيروت. ط:7, 557١ه.‏ 
”. شرح سنن أبي داود. لشهاب الدين أحمد بن حسين بن رسلان الرملي الشافعيء, تحقيق: 
عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباطء دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 


التراث.» الفيوم» مصرء ط:١20‏ 571 اه. 


ار 
5. شعب الإيمان, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيء تحقيق: د. عبد العلى عبد الحميد حامد. 


مكتبة الرشاد. الرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالههند. ط: 2١‏ 571 ١اه.‏ 


طوق النجاة» بيروت» ط:١2‏ 5ة5آاه. 
. صحيح سنن أبي داود - ضعيف سنن أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. 


6أ6ه. 


. صحيح مسلم. نتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. بدول 
تاريخ. 


4". الضعفاء الكبير, لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيل المكيء تحقيق: عبد المعطي أمين 
فلعجىء. دار المكتبة العلمية.»بيروت.»ط:١.)5٠5١اه.‏ 


.٠‏ ضَعيف الترغيب وَالتئُهيبء لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 
الرياضص.» ط:١.‏ ١”5١اه.‏ 
.١‏ الطبقات الكبرى (الجزء المتمم: الطبقة الخامسة في من قبض رسو ل الله صَإلتَهءَليهِوََ وهم 


أحداث الأسنان)» للإمام أبي عبد الله نحمد بن سعد المعروف بابن سعد, تحقيق: محمد 











بحبح 2 
+ | لاوز رع سلجي حي) نا 2 ههه 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


بن صامل السلمىء مكتبة الصديقء الطاكف. ط:١. ١51١5‏ هص. 

؟/. عمدة الحفاظ ني تفسير أشرف الألفاظ. لأبي العباس أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبىء تحقيق: محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية» ط:١6/٠ا51١ه.‏ 

"/ا. عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ. لأبي العباسء. شهابف الذيكن ابد ين يوسب 
المعروف بالسمين الحلبىء تحقيق: محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية, ط:٠١.2‏ 


.ها١*1١/‎ 


جامعة أم القرىء مكة المكرمة» ط:١»‏ 505١اه.‏ 


كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت. قام بإخراجه وصححه وأشرف 


على طبعه: نحب الدين الخطيب» 117/4١١اه.‏ 


5 فتح القديرء لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمنيء دار ابن كثيرء دار 
الكلم الطيبء. دمشقء. بيروت» ط:١2‏ 515اه. 


زغلولء. دار الكتب العلمية»بيروت. ط:١.56٠5١ه.‏ 


8. فضائل الأوقات. لأحمد بن الحسين بن عل البيهقىء تحقيق: عدنان عبد ال رحمن مجيد 
القيسىء مكتبة المنارة» مكة المكرمة. ط:١2‏ هه 


4. فضائل الأوقات. لأجديه المسني ةغل البييتي» ختيق #غدنان عيد الرح : يد 
القيسىء مكتبة المنارة» مكة المكرمة. ط:١.2‏ 51١اه.‏ 


.٠‏ فضل يوم عرفة. لأبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكره تحقيق: مشعل بن 


5 تفسيز شواذالم لفجر 0 ا 


باني الجبرين المطيريء دار ابن حزم» (طبع ضمن مجموع فيه عدة أجزاء لابن عساكر). 
ط:١.‏ 577١اه.‏ 


١‏ الفهرس الشامل للتراث العربي والإسلامي المخطوط (علوم القرآن والقراءات والتفسير). 
مآب»ء امن انيت /11ام. 

5. فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريمء إعداد: مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك 
ناك ع1 سات انر ال ا 114 

. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة,؛ لمحمد بن على الشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن 
بن يحي المعلمي»ء دار الكتب العلمية» بيروتء بدون تاريخ. 

5. فيض القدير شرح الجامع الصغير, لعبد الرؤوف بن تاج العارفين المناويء المكتبة 
التجارية الكرى. مصره ط:21 5ه0١١اه.‏ 

5. القاموس المحيطء. لمجد الدين الفيروز آبادي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
مالةب قراف عي عي الور لتعري ا ويه ارين 1 اللبا عاو فر ور لدي 
بيروت. ط:8/. 5515١ه.‏ 

7 كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين على بن سلييان المرداوي. لمحمد 
بن مفلح بن محمدء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء مؤسسة الرسالة» ط:٠١.‏ 
5اه. 
نحقيق: كال يوسف الحوت. مكتبة الرشدء. الرياضء» ط:١92٠5١ه.‏ 


بدون تاريخ. 





0 





ا ل 
7 ا اه وه ٠٠‏ 
الفقد النافي.- السنة الثالثة - محرم ١4أؤأاه‏ 


9/. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. للرمخشري. دار الكتاب العربي» بيروت» ط :”ا لا٠ةاه.‏ 
. كشف الأستار عن زوائد البزار» لعلى بن أبي بكر بن سليان اللهيثمي» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمىء مؤسسة الرسالة. بيروت. ط:١.7”099١اه.‏ 


.١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباسء لإساعيل بن محمد العجلونيء نحقيق: عبد الحميدبن 
أحمد بن يوسف بن هنداويء المكتبة العصرية؛ ط:١»,‏ ١57١ه.‏ 
7. الكشف والبيان, لأبى إسحاق الثعلبىء تحقيق: أبو محمد بن عاشورء دار إحياء التراث 


العربى» بيروت. ط:١.2‏ 555١ه.‏ 


47. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ لعلاء الدين علي بن حسام الدين الشههير بالمتقي 
المنديء نحقيق: بكري حياني وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة» ط:5» ١٠5١ه.‏ 


1 أبو غدة. 5000 بيروت. ط:57”77”201١اه.‏ 


4؟. لطائف المعارف فيم| لمواسم العام من الوظائف. لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبليء دار ابن حزم للطباعة والنشره ط:١»‏ 5575١ه.‏ 

5. لقطة العجلان نماتمس إلى معرفته حاجة الإنسان. لأبي الطيب محمد صديق البخاري 
القنّوجىء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط:1» 06٠5١ه.‏ 

. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البسستي. 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد, دار الوعي. حلب. ط:١9121١١اه.‏ 


/. مجموع الفتاوى. لابن تيمية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة المنورة» ١5 ١5‏ ه. 


8. المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء دار الفكرء بدون 


5 تفسيز شو ذالم لفجر 0 ا 


تاريخ. 

٠‏ . مجموعة أحزاب وأوراد ابن عربيء جمعها: خواجة أحمد ضياء الدين» ضبط واعتناء: 
د. عاصم إبراهيم الكيالي. بدون تاريخ. 

١‏ .مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضا ؛ لحسن بن عار الشرنبلالي الحنفيء اعتنى به 
وراجعه: نعيم زرزورء المكتبة العصرية,. ط:١.‏ 56065١ه.‏ 

5 . مسالك الأبصار في ثمالك الأمصارء لأحمد بن يحيى بن فضل الله القرشى العدوي 
العمري» شهاب الدينء المجمع الثقافي» أبو ظبيء ط: ١57720١‏ ه. 


عارف الدمشقىء دار المعرفة» بيروت. ط:١.‏ 9١5١ه.‏ 


.المستدرك على الصحيحين, للحاكم النيسابوري تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية»بيروت» ط:١.٠١١5١ه.‏ 

.مسد أن يعل» لأن يعل أحد بن عل شن المثنى الموصل» تحقيق: حسين سبلي أمييد» 
دار المأمون للتراث» دمشقء ط:١»‏ 5٠5١ه.‏ 

5. مسد الإمام أحمد بن حنبلء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: 
مؤسسة الرسالة» ط:١١57١ه.‏ 

٠‏ . مسند الإمام أحمد بن حنبلء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء دار الحديث. القاهرة. ط:١6‏ 7١51١ه.‏ 

. مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز ني الأعلام والكتب والآراء والترجيحات. 








4 لمطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: عدد من الباحثين بجامعة الإمام محمد بن سعود.؛ تنسيق: د. سعد بن 
ناصر الشثري. دار العاصمة» دار الغيث. السعودية. ط:١921١15:1١ه.‏ 

٠٠‏ . معال التنزيل في تفسير القرآنء للبغويء تحقيق: محمد عبد الله النمر» وعثمان جمعة 
ضميرية» وسليان مسلم الحرش .دار طيبة للنشر والتوزيع-الرياض» ط:65٠511١ه.‏ 


١‏ معاني القرآن للأخفش. لأبي الحسن المجاشعي المعروف بالأخفش الأوسطء تحقيق: د. 


هدى محمود قراعة؛ مكتبة الخانجىء القاهرة» ط:١1١511١اه.‏ 


.١١ 7‏ معاني القرآن وإعرابه. لأبي إسحاق الزجاج. عنييق: عبد الجليل عبذه شسلبى» دار 


٠ 
و١‎ 


الحديث. القاهرة. 5575ا١ه.‏ 

. معاني القرآن. لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء» تحقيق: أحمد يوسف النجاتي و محمد علي 
النجار وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي» الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة» مصرء ط:١.‏ 
بدون تاريخ. 

4 المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم (مؤصّل ببيان العلاقات بين ألفاظ 
القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها).؛ ل د. محمد حسن جبلء مكتبة الآدابء القاهرة. 
طضاء ١٠١5م‏ 

65 المعجم الأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
حملكل» وعبد المحسن بن إبراهيم الحسينيء دار الحرمين. القاهرة. بدون تاريخ. 

7.المعجم الكبيرء لأبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفىء مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة. ط:”. بدون تاريخ. 


١١‏ . معجمالمفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضرء عادل نوييضء مؤسسة 


5 تفسيز شو ذالم لفجر 0 ا 


نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء بيروت. لبنان» 5509١ه.‏ 

. معجم المؤلفين» لعمر بن رضا كحالة الدمشقء ط: مكتبة المثنى» بيروت»ء ودار إحياء 
التراث العربي» ببروتء. بدون تاريخ. 

4 . معجم مصنفات القرآن الكريم» د. علي شواخ» دار الرفاعي؛ الرياض؛ ط:١‏ 2 5٠7‏ ١1ه.‏ 

2١ معلمة الفقه المالكيء عبد العزيز عبد الله دار الغرب الإسلامي» بيروت. لبنان» ط:‎ . ٠ 
ه١‎ 


دار الكتب العلمية» ط:١.‏ 6١5١اه.‏ 


المغني, لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدمي, الشهير بابن قدامة المقدمي. 
مكتبة القاهرة. //١١اه.‏ 
.١ 77‏ مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهان. نحقيقٌ: صفوان عدنانك داودي» دار القلمء 


دمشىق. والدار الشامية. بيروتء» ط: 7 577 اه. 


. مقاييس اللغة, لأبي زكريا أحمد بن فارسء تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار العلم. 


بيروت» طزى 8١51١اه.‏ 


65 .المنتخب من مسنئد عبد بن حميد. لآبي تحمد عبد بن حميد الكثي. نحقيق: صبحي 


البدري السامرائى» ومحمود محمد خليل الصعيديء. مكتبةالسنة»القاهرة»ط:١.8/٠5١ه.‏ 


57.لمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط:2”5 597١اه.‏ 


المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء لأحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس 











الحمسينى العبيديء تقى الدين المقريزيء دار الكتب العلمية»بيروت. ط: ١5*8١‏ هم 


. الموضوعات .للإمام أبي الفرج عبد ال رمن بن على الجوزي, تحقيق: عبد الرحمن محمد 
عثشان,ء المكتبة السلفية» المدينة المنورة. ط:١85)021١1ه-مم1اه.‏ 

8 . موطاً مالك. تحقيق: عبد الباقيء للإمام مالك بن أنسء تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقى» مصطفى البابي الحلبي (دار إحياء التراث العربي)» 51 ٠5اه.‏ 

. ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز 
الذهبىء نحقيق: على محمد البجاوي. دار المعرفة» بيروت. ط:١87”.1١11اه.‏ 

"١‏ .نزهةالمحالس ومنتخب النفاء ؛ لعبد ال رحمن بن عبد السلام الصفوريء المطبعة 


٠”‏ النشر في القراءات العشرء للإمام محمد بن محمد بن يوسف الدمشقي ابن الجزري. 


.٠3*‏ نباية المحتاج إلى شرح المنهاج, لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرمليء الناشر: دار 
الفكر» بيروت». ط: 55٠5١اه.‏ 


4 نباية المطلب في دراية المذهب. لأبي المعالي الجويني, تحقيق: د. عبد العظيم محمود الذيب. 
دار المنهاج. ط:١2‏ /57١اه.‏ 


5 الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه. 
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني» تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية 
الدراسات العليا والبحث العلميء. جامعة الشارقة» بإشراف أ.د: الشاهد البوشيخي. 
بجموعة بحوث الكتاب والسنة. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الشارقة. 


ط:ك2 5”593١ه.‏ 


مودي شيو الفت سه 


5. هدية العارفين أسمء المؤلفين وآثار المصنفين» لإساعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
الباباني» طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية, استانبول» ١1916١م.‏ 


٠‏ . الوسيط فى تفسير القرآن المجيد. لأبي الحمسن على بن أحمد الواحدي النيسابوريء تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض وأحمد محمد صيرة وأحمد عبد الغنى الجمل 


وعبد الرحمن عويس. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط:١.‏ 516 ١ه.‏ 


0 





الضعف اللخوي عند الدارسين 
اليهود والنصارى 
وأثره في محاولة نقد القرآن الكريم 


دراسى عقدبي تقددي 


ع 9 
د/ ا حمد محمد فلاح النمرات 
الأستاذ المساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلينّ أصول الدين 
يجامعير الإمام محمد بن سعود الإسلاميي 


حططم211.6حطاع )13 1771:2620 تملع متطلة 





الحبعفٌ اللعَويٌ عندَ الدَارسينَ اليهود والنضاوض وَأَكَرْهُ 2 محاولن تقد الغران الكريم 0 ل 





٠/7 ) (‏ و 
0 0 
50 

ب 0 7 : 


التأصيل لمشكلة الضعف اللغوي عند الدارسين اليهود والنصارىء والرد على بعض 
شبهاتهم اللغوية الموجهة للقرآن الكريمء وبيان آثارها العقدية السيئة. 
0 هدف البحث.: 
التأصيل للضعف اللغوي عند الدارسين اليهود والنصارى مع أمثلة عليه. وإظهار 
آثاره العقدية السيئة. 
0 مشكلتخٌ البحث: 
ظاهرة الضعف اللغوي عند الدارسين اليهود والنصارى الذين وجهواانتقادات لغوية 
إلى القرآن الكريم. 
© نتائج البحث: 
- وجوب الرجوع إلى علماء التفسير واللغة والعقيدة لإزالة أيّ إشكال أو سوء فهم لألفاظ 
القرآن الكريم. 
- لضعفي الدارسين اللغوي آثار عقدية سيئة: كالحكم ببشرية القرآن الكريم, والتنتقص 
من صفات الله جل جلاله؛ والطعن في رسالة نبينا محمد وَِآلََةءَيووَسََه وتشويه صورة 
القرآن الكريمء وحرمان أنفسهم من الهداية. 
0 الكلمات المفتاحيي: 
الضعف اللغوي. الدارسين. اليهود والنصارى. القرآن» العقيدة. 


200 





الضَّعفٌ اللعَويٌ عند الدَّارسينَ اليَهُود وَالنَصَارَى وَأَكَرُهُ 4 محَاوَّنَنَ تقد القرآن الكّريم 01010 سه 


و عر 
لا”, 
اه ( 
مر 7 


إن ال حمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من بهده الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. أنزل القرآن عربياً مبيناً وم يجعل له عوجاء وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله؛ أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهم ضيل عل ثبينا 
محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان, وبعد: 

فتعد مشكلة الضعف اللغوي ظاهرة خطيرة عند بعض الدارسين اليهود والنصارى 
والمسلمين. وتظهر هذه المشكلة في الفهم الخاطئ للنصوص المقدسة في الإسلام واليهودية 
والنصرانية. وقد وضحت في بحث سابق"'' وجود هذه الظاهرة عند بعض الدارسين المسلمين» 
وكيف أنْ الضعف اللغوي عند بعضهم أدى إلى تفسير وفهم بعض نصوص التوراة خطأء 
الأمر الذي ندج عنه آثارٌ عقدية كالحكم بتحريف نصوص توراتية صحيحة صدقها القرآن 
الكريم؛ ويأتي هذا البحث إبرازاً للمشكلة المنهجية عند الدارسين من اليهود والنصارى. 
تحذيراً نما عندهم من ضعف لغوي وزعم وجود أخطاء لغوية في القرآن الكريم» مع الفرق 
الواضح بين الطرفين؛ فأخطاء الدارسين اليهود والنصارى جسيمة وهي أضعاف ما عند 
الدراسين المسلمين من أخطاء. 


يبيّن الواقع أن ضعف الدارسين اليهود والنصارى في فهم اللغة العربية أدى إلى نقد 
مواضع عديدة في القرآن الكريم ظناً وتوهماً وجود خطأ فيهاء علمًا بأن قبائل قريش العربية 
المكية - مع قوةلسانهم وفصاحتهم- لم يعترضوا على لغة القرآن الكريم ولم ينقدوا موضعا 


)١(‏ آثر الضعف اللغوي ني فهم نصوص أهل الكتابء التوراة نموذجاء د. أحمد محمد النمرات» بحث منشور في مجلة الدراسات العقدية» 


العدد ”7”. ٠55١اه‏ كم 











بحبح 2 
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العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


واحداًفي هذا الكتاب العظيمء ولو أنهم سمعوا النبي صََنَءيَهِوسَةَ ينلو كلمة خاطتئة ما سكتواء 
ولرددواذلك وسخروا منه وأشاعوه بين الناس استهزاءًا وتشهيرا؛ وبالتالي ا تخذوه برهاناً 
والبلاغة عن العثور على أي خطأ لغوي ني القرآن الكريم» فإن العجب تمن جاء بعدهم 
أخطاء لغوية في هذا القرآن العظيم!! كما هو الحال عند بعض نصارى العرب المعاصرين. 

ِنَ المتأمل في الطعون اللغوية التي وجهها ناقدو أهل الكتاب إلى القرآن الكريم 
يلاحظ أنها صدرت عن أشخاص ل يتمكنوا من اللغة العربية وقواعدها؛ بل يلاحظ ضعفاً 
لغوياً واضحاً عند هؤلاء الدارسين بأسهل قواعد العربية ومعانيها كما سيتبين القارئ هذه 
الحقيقة من خلال أمثلة البحث. وبالرغم من أن تلك الانتقادات تؤذىي المسلمين من جهة. 
ويصعب وقفها من جهة أخرى لكنها بذات الوقت تشحذ لحمّة كي يقوم المسلمون من 
طلاب العلم وأهل القرآن وحراس العقيدة بأداء الواجب العقدي والعلمي والدعوي بالرد 
على تلك الشبهات والانتقادات الخاطئة والتحذير من آثارها الخطيرة» وإبقاء مكانةالقرآن 
عظيمة وعزيزة في نفوس المسلمين؛ وتنبيه الدارسين ونصحهم بإبراز هذه الظاهرة النقدية؛ 
لذلك رغبت في إبراز هذه المشكلة دفاعاً عن كلام ربنا جل جلاله؛ وتنبيهاً عليهاء وإقامة 
للحجحة غل المعترضين من خلال بحق أورد فيههذه المشكلة المتهيجية متضمتا أمثلة من 
سوء فهمهم وأخطائهم في فهم بعض كلمات القرآن الكريم, مختاراً أمثلة نقدية قديمة وحديثة 
وإلكترونية» وقد سمّيته ب« الضعف اللغوي عند الدارسين اليهود والنصارى وأثره في محاولة 


نقد القرآن الكريمء دراسة عقدية نقدية» سائلاً المولى سبحانه التوفيق والسداد. 


الضَّعفُ اللعَويٌ عند الدَّارسينَ اليَهُود وَالنَصَارَى وَأَكَرُهُ يذ محَاوَنَنَ تقد القرآن الكّريم ال الله 


0 أهمينّ البحث: 

؟. ربط مشكلة الضعف اللغوي عند الدارسين اليهود والنصارى بآثارها العقدية. 
0 أهداف البحث: 

١.الوقوف‏ عل أمثلة من الأخطاء اللغوية التى وجهها الدارسون اليهود والنصارى 

لمواضع من القرآن الكريم. 

؟. الرد على بعض أخطاء الدارسين اللغوية وتصحيحها في ضوء اللغة العربية والعقيدة 

الصحيحة. 
0 الدراسات السايقة: 

عديدة هي الدراسات الحديثة التي عنيت بالدفاع عن القرآن الكريم منها: « دفاع 
عن القرآن ضد منتقديه» د. عبد ال رحمن بدوي رِجِمَدْلَنَةُ. وادعاوى الطاعنين في القرآن الكريم) 
د. عبد المحسن المطيري. وعصمة القرآن وجهالات المبشرين. د. ابراهيم عوض. والقرآن 
ونقض مطاعن الرهبان.» د. صلاح الخالدي. 
الدراسة بالأخطاء اللغوية المتعلقة بالعقيدة؛ إضافة إلى الاعتناء بمسألة تأصيل فهم لغة الكتب 
المقدسة؛ فذكرت اتفاق علء اليهود والنصارى المسلمين على أهمية تمكن الدارس من لغة 


ولذلك فلسيق هذا البحث بتمهيد يبرز هذه المسألة المهمة. 











0 منهج البحث: 

.١‏ سار البحث وفق المنهج التحليل النقدي بتحليل ما كتبه الدارسون اليهود والنصارى 
من نقد لغوي على القرآن الكريم ثم نقد هذه الدعاوى بالبراهين اللغوية والعقدية 
والعقلية. 

؟. عرض ونقدالمشكلة. وقد بدأتهابعرض الخطأ عند الدارسين اليهود والنصارىء 
ثم عرض المعنى الصحيح كما بينة علاء الإسلام وخاصة أهل التفسيره ثم مناقشة 
الخطأ عقدياً ولغوياًء وقد تتضمن المناقشة نقداً منهجياًء ثم أعرض الأثر العقدي أو 
الدعوي المترتب على الخطا. 

“”. اكتفيت بإيراد أمثلة محدودة من أخطاء الدارسين اللغوية التى لما علاقة بالعقيدة. 
لأنْ غرض البحث التنبيه على المشكلة المنهجية عند الدارسين وليس جمع الأخطاء. 
ردودهم - غالبا - واتفاقهم في الرد على أخطاء اليهود والنصارى اللغوية. 

5..بالسية للتوثيق فبياوثق الآيات القرانية وتفيوص الكمات المدس ف المتيقه وأا 
أهل الحديث إن كان في غير الصحيحين. واكتفيت بذكر عام الوفاة للأعلام. وسأعرف 

باختصار للغريب الواردفي البحث. 

© ادر انيتا 
رتبت البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة على التفصيل الآتي: 


.١‏ مقدمة وتتضمن: مشكلة البحث وأهميته» وأهدافه» ومنهجه. وخطته. 


الضَّعفٌ اللقَويٌ عند الدّارسينَ اليهُود وَالتّصَارَى وَأَكَرْهُ يك محُاوَنَمَ تقد القرآن الكّريم سد 


. تمهيد: عروبة القرآن الكريم وعصمته وجهل المعترضين عليه. 
*. الملبحث الأول: اشتراط علمء الملل الشلاث العلم باللغة قبل تفسير نصوصهم 
المقكدسة. 
5. المبحث الثانى: أمثلة من أخطاء الدارسين اليهود والنصارى اللغوية . 
© المنال الأول: الخطاني فهم كلمة «سنفرغ)» في قوله تعالى: #سَتَفحٌ لك أيه 
لتَفَلَآنِ # [سورة الرحمن:7"] 
© المنال الثاني: الخطأً في نسبة التحسر والندم لله تعالى في قوله تعالى: #[ يحَسْرَةَ 
عَلَالْبَاد ما يوم ين يول يبون 4 1 سورة يسس::8] 
© المثال الثالث: الخطأ في زعم وجود عقيدة التثليث من خلال استخدام 
ضمير الجمع للدلالة عل الله الواحد. 
© المثال الرابع: الخط ا في تفسير شك النبي ََِلنَعَلهوَسَهَ في القرآن الكريم في 
قوله تعالى: # فَإن كنت فى سك يِمَ أََمَ ليك 4 [سورة يونس: 44]. 
ه. الخاتمة: وفيها نتائج البحث. 
. المصادر والمراجع 
وأصال اله فضله أن مايا من اهيل القير انهو أن يكوة:وسباننا و شفيخنا عند هن يانه 
دنيا وأخرى. اللهم تقبل واغفر وارحم. إنك أنت الأعز الآكرم, وارزقنا التوفيق والرشاد 
والسداد. وصل اللهم على نبينا محمد أعظم من قرأ القرآن وتدبره وجاهد به؛ وعلى آله 


وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. 
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٠‏ جا 
8 ا 2 +» ٠٠و‏ 
العدد الخامس- ال الثالثة - محرم ١أ١أاه‏ 


عروبة القرآن الكريم وعصمته. وجهل المعترضين عليه. 

بيّن الله تعالى عروبة كتابه المنزل على خاتم رسله نبينا محمد جََرَلَهءََِووسٌَ في عدة آيات 
كريمة دالةٍ على كمال هذا الكتاب وعظمته وخلوه من أي نقص أو عوج. مظهراً جل أمره 
فضله على العرب خاصة في هذا الكتاب العربي وماني ذلك من فوائد دينية ودنيوية عظيمة. 

يول وينا نبارك وتعال .وجل فأنه: الروك تاقث الكت القين 231 145 فرك لعل 
تَعَقِلُورت * [ سورة يوسف:١7]‏ قال ابن كثير ( ت: 5 لالاه)رَمَدُانَهُ: « قوله: ## يَلَكَ ايت الكتي الْمبِين * 
أي هذه آيات الكتاب» وهو القرآن المبين أي الواضح الجلّ الذي يفصح عن الأشياء المبهمة 
ويفسرها ويبينها ل إِنَاَرَلنَهُ فنا عَرَِيالَعَلحْ تَعَقِدُوت 45 وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات 
وأبينها وأوسعهاء وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوسء فلهذا أنزل أشرف الكتب. 
بأشرف اللغات. على أشرف الرسلء بسفارة أشرف الملاتكة)7" . 
وقال جل شأنه: ل إِنَاجَلَتَُ ما عَرَيًا لَعَلَحكُمْ 4 [سورة الزخرف: ] 

قالابن عاشور (ت: ١١97‏ ه)رَيِمَهُآنَهُ في مقدمة تفسيره: « وقد أراد الله تعالى أن يكون 
القرآن كتابا خاطباً به كل الأمم في جميع العصورء لذلك جعله بلغة هي أفصح كلام بين 
لغات البشر وهي اللغة العربية» لأسباب يلوح لي منها: أن تلك اللغة أوفر اللغات مادة 
وأقلها حروفاء وأفصحها لهجة. وأكثرها تصرفا في الدلالة على أغراض المتكلم.؛ وأوفرها 
ألفاظا. وجعله جامعاً لأكثر ما يمكن أن تتحمله اللغة العربية في نظم تراكيبها من المعاني..)0". 


وقال تارم اسمه: 9 مانا عَرَبيًا غير ذزى وج لَعَلَهُمْ ينون (0 #[سورة الزمر: 8/؟] 


. 750 /5 تفسير القرآن العظيمء لابن كثير»‎ )١( 


0( التحرير والتنوير» لابن عاشور. 1/١‏ . 


الضَّعفٌ اللقَويٌ عند الدّارسينَ اليَهُود وَالتَصَارَى وَأَكَرْهُ يك محُاوَنَيَ تقد القرآن الكّريم سه 


-ّ 


أقول: القرآن الكريم خالٍ من أي خطأ ولا جال لأيٍّ نقد عليه لقوله سبحانه: # مانا عرَبِيَ 
عَيرَذِك عوج لَعَلَّهُم ينون #[سورة الزمر: ١5‏ ]| ومعلنى غير ذي عوج كام قال الزمخشري(/057ه) ر حمه 
الله: « مستقياً بريئاً من التناقض والاختلاف)"'. وقال ابن عطية (ت:57 65ه) رَمَهُأنَُ: «(ونفى 


( 


عنه العوج لأنه لا اختلاف فيه ولا تناقض ولا مغمز بوجه)7". 


بالرغم من الكمال القرآني فقد اجتهد الدارسون لإثبات وجود تناقض أو اختلاف 
أو خطأ فيه فما استطاعوا لأنه كتاب ربنا الكامل. وإذا كانت الكراهية للإسلام وكتابه ونبيه 
ديوس هي مادفع بعض دارسي القرآن الكريم للنقد؛ فيضاف لذلك أنْ بعضهم كان على 
غير علم بالعربية فصدر نقده واعتراضه عن ضعف باللغة» وخاصة إذا كان من غير العرب 
كالمستشرقين الذين تعلموا العربية على كبر ولم تنشأ اللغة معهم فجهلوا كثيراً من قواعدها 
ومعانيها وجمالماء فقرؤوا القرآن الكريم وقرؤوا التراث الإسلامي وتوهموا وجود أخطاء في 
القرآن الكريم واللغة العربية فأشاعوها فضلوا وأضلوا. يقول عباس العقاد(ت: 975١م)‏ يهار 
تحت عنوان إعجاز القرآن وأوهام المستشرقين: « هناك أوهام كثيرة أشاعها المستشرقون بسبب 
تفسيراتهم الخاطئة لكثير من أمور اللغة والدين». وضرب أمثلة لتلك الأخطاء فقال: ١‏ ومنها 
ما كتبه بعض المستشرقين تفسيراً لاسم أبي بكر وَََيِهعَنَهُ من أنهه أبو العذراء»””؛ ومنهاما 
تورط فيه ذلك المستشرق من خطأ معيب في تفسيره لقول الله تعالى:) #وكرَى الْمَلِكهَ سويت 
من حول الْعَرْش سبحو يحَمَد رَيَهحٌ وَفِىَ يِبْلَق وَوِيلَ أْلَْمَدُ نهرب ألْعلدنَ 4 [سورة الزمر:6/] بقوله: أي بدون 
أحذية!!9». ويفسر العقاد رَحمََالَهُ 4 سبب تلك الأوهام والتفسيرات الخاطئة فيقول: ١‏ « ذلك أنهم 
على غير علم دقيق باللغة العربية. وليس هذا غريباً فهم لا يفهمون أدب أمتهم. ولا يجيدون 
)١(‏ تفسير الكشاف. للزغخشري. 5/ 80؟7١.‏ 
(7) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية» 5/ 079. 
(*) تُذكرني هذه الأخطاء وأمثالها بجملة قالحا الداعية الشيخ أحمد ديدات رِيِمَُلَنَهُ وهي:/ إِنْ كل اللغات جميلة وها مذاقها الخاصء ولكنا 

إذا جهلنا اللغة تبدو سخيفة لنا ومضحكة). انظر كتابه: هذه حياتي سيرتي ومسيرتي» (ص )4٠‏ 


وتنطبق هذه االجملة على هو لاء الدارسين ومن شاببهم من ناقدي الأديان الذين أساؤوا فهم لغة بعضهم بعضا. 
642 الإسلام دعوة عالمية. لعباس العقاد. رص )1١/‏ 
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العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


معرفة هذا الأدب في لغتهم؛ فمن باب أولى ألا يحسنوا معرفة ذلك في الأدب العربي!)”". وأورد 
الشيخ عبد الرحمن الجزيري(ت: 11759ه) رَيِمَهُلَنَهُ جملة من اعتراضات نحوية لأحد النصارى 
على مواضع في القرآن الكريم فردّها ثم وصف حال الدارسين وضعفهم فقال: ( ومنه يتضح 
للقراء جرأة هؤلاء الناس على الحقائق العلمية» ونزولهم إلى ميادين المناظرات وهم عزل من 
كل سلاح مجردون من كل دليل» لاهمٌ لهم إلا التهويش والتضليل ظناً منهم أن ذلك يؤثر 
على نفوس الضعاف..)”". وقد أكد د. عبد الرحمن بدوي(ت: 7١٠٠م)‏ هذه الظاهرة فقال: 
سر ناه :درن ننفة ينين الناحية ادي رالضية قرم الصعب ركه 
القول إن هذه الملاحظة تخصهم جميعاً تقريبا)””. ونلاحظ أن بعض المستشرقين شهدوا شهادة 
إنصاف؛ يقول المستشرق هنري دي كاستري(ت:19717م): والعقل يحار كيف يتأتى أن تصدر 
تلك الآيات عن رجل أميّ! وقد اعترف الشرق قاطبة بأنها آياتٌ يعجز فكر بني الإنسان 
غين الإتسان بمقلها لفظا ومعفي 4200 فيذ] اعتراق من هذا المسعفرق امنضب عل عجو البشر 
عن أن يأتوا بمثل القرآن الذي لا خطأً فيه. وإنما الخطأ والعيب من الجاهلين بعظمته . 


أقول: إن الإنصاف يقتضي من الدارسين ألا ينقدوا شيئاً إلا بعد مكنهم من اللغة. 
وبعد سؤال أهل التفسير واللغة عن أيّ إشكال يواجههم أو الشك في المراد بلفظ ما. وهذا 
يجعل الباحث يجزم بوجوب رجوع الدارسين المنصفين الباحثين عن الحقيقة من أهل الكتاب 
إلى علماء المسلمين ليزيلوا أي إشكال؛ فأهل العربية أعلم بكتبهم كما أن أهل الكتاب أعلم 


أقول: نظراً لأنْ الإنصاف عزيز ولا يتوفر عند بعض الناس فقد ظهرت الأخطاء الجلية 


)١(‏ نفس المرجع والصفحة. 

(0) انظر: أدلة اليقين ني الرد على مزاعم المبشرين, عبد ال رحمن الجزيري» (ص 585 ) بتصرف يسير. 
فره دفاع عن القرآن ضد منتقديه. د. عبد ال حمن بدوي» ( ص 7 ). 

62 الاسلام خواطر وسوانح. هنري دي كاستري. ( ص ”57). 


الضَّعفٌ اللقَويٌ عند الدّارسينَ اليَهُود وَالتَصَارَى وَأَكَرْهُ يك محُاوَنَيَ تقد القرآن الكّريم سه 


عند الدارسين, وكان لما الأثر العقدي الخطير؛ حيث نتج عنها أنها أثرت أولاً في الدارس 
نفسه: إذ جعلته لا يقدس هذا الكتاب الإلههي بسبب سوء فهمه وجهله بالعربية» فحرم نفسه 
من النور والهداية والدخول في الإسلام وإنقاذ نفسه من الكفرء إضافة إلى أثره على غيره 
بإشاعته هذه الأخطاء بين اليهود والنصارى مما منع من دخول الإسلام أو منع من الإقبال 
على تعلمه بسبب هذه الصورة المشوهة التي فهمها ونقلها الدارسون عن القرآن الكريم وعن 
من أنزل إليه. ومعلوم أن عوام كل ملة يأخذون بكلام علمائهم؛ ومن هنا كان الأثر السيئ 
على أبناء ملة الدارس أيضا. 


ويحسن هنا إيراد مثال من أخطاء الدارسين المعاصرين حيث الخطأً الواضح في تفسير 


كلمة« ينال» في قول ربنا جل شأنه: #لَايَتَالُ عَهَدِى الظَبلِمِينَ 14 سورة البقرة: 5؟١].‏ 


ا انما 


صدر هذا الخط أ عن شخص نصراني يُدعى١‏ عبدالله الفادي»؛ وهو أبرز الدارسين 
المعاصرين الذي زعم وجود أخطاء لغوية في القرآن الكريم. ظهر هذا الدارس قبل سنوات 
من خلال كتابه: « هل القرآن معصوم». وقد أورد اعتراضاته اللغوية على مواضع عديدة في 
القرآن الكريم؛ زاعم) أنما دليل على بشرية القرآن الكريم» وهذه أخطر آثار الضعف اللغوي 
على الدارس نفسه وعلى غير المسلمين» إضافة إلى الأثر السيء في تشويه صورة الإسلام 
وكتابه ونبيه مَإِنَعََِوسَة. وقد ردٌ عليه العديد من علاء الإسلام مثل الدكتور إبراهيم عوض 
في كتابه « القرآن وجهالات المبشرين”"» والشيخ الدكتور صلاح الخالدي في كتابه« القرآن 
ونقض مطاعن الرهبان)”"'» وقد نقضا دعاويه الباطلة. 


وبالنسبة للمثال السابق فقد أخطأ الدارس «الفادي» في فهم وتفسير كلمة «ينال» في 


هن): 


_-ه 


5 ١ه‏ . ا 7# عر ل --- لا ارد 1ت سر 7 1 تس لد الى 7 28 
قوله تع الى : #وإذ الإ هرريه كلمت ةَأَتمَهَنَكَالَإِنْ جَاعِذكَ لِلنَّاس إِمَامَا قَالَ ومن دُرَسَق فَالَلَايْتَالُ حَهَدى الطَلِمِينَ 159 


)755 عصمة القرآن وجهالات المبشرين, د. إبراهيم عوض.(ص‎ )١( 
2) القرآن ونقض مطاعن الرهبان» د. صلاح الخالدي.( ص‎ (00 











بحبح 2 
+ | لاوز رع سلجي حي) نا 2 ههه 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


سورة البقرة: 4؟١]‏ وسبب الخطأ توهمه بأن الفعل «ينال» في الآية بمعنى يأخذ. وإذا كان كذلك- 
حسب توههمه الخاطئ- فيجب أن تكون كلمة « الظالمين» هي الفاعل فالصواب «الظالمون) 
لآنها الفاعل. هذا هو فهم الفادي الخاطئ لمذه الكلمة. 

ينقض الشيخ د. صلاح الخالدي هذه الخطأ فيقول: ‏ وهذا الكلام دل على جهل الفادي 
باللغة العربية وقواعدها. إناعهدي» هو الفاعلء و«الظالمين» مفعول به منصوبء ومعنى 
اينال» هنا: يصل ويصيبء أي لا يصل عهدي الظالمين من ذريتكء وليس معنى” ينال) هنا 
يأخذ؛ إذ لو كان كذلك لكان فاعله« الظالمون»؛ ولكان المعنى: لا يأخذ عهدي الظالمون. 


فجملة: لا ينال عهدي الظالمين» ثقرر أن عهد الله لا يصل الظالمين)20. 


وهذه من جملة أخطاء «الفادي» اللغوية التي اعترض بها على القرآن الكريمء وهي دليل 
جهله بمعاني القرآن الكريم فالمراد ب« ينال» في الآية: يصل ويصيبء. كما ذكر ذلك أهل 
التفسير”” ونبهوا إليها. قال الطبري رَيِمَهْنَهُ:ا وأما نصب «الظالمين»» فلأن العهدهوالذي 
لا ينال الظالمين)””. ووردت قراءة أخرى جاء فيها «الظالمون» بالرفع على الفاعلية» و١اعهدي)‏ 
مفعول به؛ لأن العهد ينال كه يّنالء أي : عهدي لا يصل إلى الظالمين» أو لاايصل الظالمون 
إليه)”». وقال الطبري رَيِمَدآَنَهُ: «(وذكر أنهفي قراءةابن مسعود: «لا ينال عهدي الظالمون). 
بمعنى: أن الظالمين هم الذين لا ينالون عهد الله) ©. 

وقالالعكبري(ت:5١1ه)‏ ريمَهُأَنَهُ: « هذا هوالمشهور على جعل العهد هو الفاعل- 
ويقرأالظالمون على العكس- والمعنيان متقاربان لأن ما نلته فقد نالك)2. 


010( القرآن ونقض مطاعن الرهبان» د. صلاح الخالدي» (ص 59 ”7). 

() انظر مثلا: جامع البيان للطبريء. 7/ 5 "» ومعالم التنزيل للبغوي٠١/ ١17‏ .والتحرير والتنوير لابن عاشور:١/57١12.‏ 
22 جامع البيان للطبري» 7/ 4 7. 

(5) القراءة لابن مسعود يرَعَليَهَعَنَةُ وقتادة والأعمش. انظر: حدائق الروح والريحان» محمد الأمين الحرري. ”/ 150. 
(5) انظر مثلا: جامع البيان للطبري. 4/7 7. 

() التبيان في إعراب القرآن. أبو البقاء العكبري. .١١7 /١‏ 


الضَّعفٌ اللعَويٌ عند الدَّارسينَ اليَهُود وَالنَصَارَى وَأَكَرُهُ 4 محَاوَّنَنَ تقد القرآن الكّريم هيبي 


أقول:لم يورد المعترض” الفادي» القراءة الثانية لأنه لم يرجع إلى كتب التفسيره ولم يسأل 
العلماء المسلمين. إِنْ ترك الرجوع إلى المفسرين المسلمين وعلماء العربية سببٌ مهم في صدور 
الأخطاء من العديد من الدارسين. وهذه مشكلة أكثر الدارسين» أقصد أنهم لا يرجعون 
إلى تفسير علاء الإسلام الذين هم أعلم بكتاب ربهم جل وعلاء كما أنهم لا يرجع ون إلى 
أهل العربية حتى من غير المسلمين» فلو أن هذا المعترض بحث عن عالم بالعربية ولو غير 
مسلم- بشرط أن يكون منصفاً- لأعلمه وصحّح له الخطأ وأزال سوء فهمه؛ ولذلك يجب 
على الدارسين المنصفين من أهل الكتاب ومن غيرهم - عند وجود إشكال في فهم نص ما 
في القرآن الكريم - سوال أهل التفسير ليزول الإشكال. 
وهناك أمئلة عديدة على أخطاء الفادي أبطلها اللغويون كلّها”"؛ ولذلك فإنّه من 
العدل الاعتراف بجهل الفادي المعترض على بلاغة القرآن الكريم وفصاحته. يقول د. إبراهيم 
عوض معلقاً على أحد اعتراضاته على القرآن الكريم: «.. إذ يُشبه تصدي طفل في الروضة 
لسيبويه يبغي تخطئته)". 


أقول: بناءً على الضعف اللغوي عند الدارسين- سواء صدر نقدهم عن جهل 
أوعن كراهية أو عنهم|- يجب القول بأن غير العربي يحتاج مفسراً عالماً باللغة العربية ليبين له 
ما أشكل عليه من مواضع في القرآن الكريمء وهذه الحاجة اللغوية ضرورية كذلك لليهود 
والنصارى العرب والمستشرقين الذين اعتادوا قراءة نصوصهم المقدسة فلا بد أن يجدوا فرقاً 
بين لغة الكتب السابقة ولغة القرآن الكريم, لأنما نزلت بغير اللغة العربية» واللغات تتفاوت 


كما هو معلوم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية(ت:/7لاه) ريْمَدَانَهُ (..فإن اللسان العربي شعار 


010( انظر مثلا: كناب عصمة القرآن وجهالات المبشرين» د. إبراهيم عرض » (ص 1١1‏ ”07) وكتاب القرآن ونقض مطاعن الرهبان» 
(رص7 5 8-7/ا7 ). 


(؟) عصمة القرآن وجهالات المبشرينء د. إبراهيم عوض » (ص 350). 
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العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١4أ4أ١اه‏ 








الإسلام وأهله. واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون)”2؛ وعليه كان لزاماً على 
الدارسين غير العرب وعلى المنصفين منهم مراعاة هذا الاختلاف والتفاوت» وسؤال علماء 
التفسير واللغة والعقيدةالمسلمين ليقفواعل الحق. 

لعغد أكد علمء الملل الشلاث أهمية وضرورة الجانب اللغوي لمن يفسر نصوصهم 
الملقدسة؛ كما أكدوا على أهمية مراعاة اختلاف اللغاتء التي- للأسف- خالفها الدارسون 
اليهود والنصارى فوقعوا في أخطاء فضلوا عن المعنى الصحيح وأضلوا غيرهم., وأتناول في 
البحث الأول هذه الأهمية التي أكدها العلماء. 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, أحمد بن تيمية» .019/1١‏ 


0 











00 0 
الفقاد ناهين السدة الثالثة اث غام 


اهتم علاء ء الملل الشلاث وا شترطوا العلم باللغة لمن يفسر نصوصهم المقدسة. وبينوا 
وجوب مراعاة الاختلاف في اللغات-كك| سيأ قووب]-: 


١‏ - اشتراط علماء الاسلام العلم باللغة قبل التفسير: 


لى سمح علاء الاسلام للجاهل بالعربية وفنونما أن يفسر كلام الله تعالى. قال مجاهد 
(رت: 4 ١٠١ه)‏ رِمَدآَنَهُ: « لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم بكتاب الله إذا لم يكن 
عالماً بلغات العرب»2©. ونقل الشيخ محمد أبو شهبة(ت:507١ه)‏ رِمَهُآنَهُ مقالة الإمام 
مالك(ت:4/١١1ه)‏ حَالنَهُ: «لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته 
نكالا»» وقال: والمراد: العلم باللغة الواسعء المتعمق, ولا يكتفى باليسير منه؛ فقديكون 
اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين ويكون المراد الآخر؛ وكذلك العلم بالفروق اللغوية. 
والعلم باللغة,. نثرها ونظمها..)'". 

وقالالسمرقندي(ت :ه) يدانه « لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن من ذات نفسه 
برأيه. مالم يتعلم ويعرف وجوه اللغة وأحوال التنزيل»”. 

وهكذا فَإِنْ علماء الإسلام أكدوا على وجوب توفر العلم الواسع باللغة العربية حتى 
يكون الإنسان مؤهلاً لتفسير كلام الله جل جلاله. والعجب بعد هذا من أناس لا علم لهم 
بالعربية إلا البسير» ثم تجد أحدهم يناقش ويحكم بتخطئة كلام الله تعالى!! 
١‏ - اشتراط علماء أهل الكتاب مراعاة اللغة وعلوها قبل التفسير: 

قديجادل ني ذلك بعض الدارسين بحجة أنه على علم بلغة أسفارهم التي يقدسونها 


() نقله الزركثي في البرهان ني علوم القرآن» بدر الدين الزركشي» /١‏ 597. 
() الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» محمد أبو شهبة» ( ص ؟77). 
00 بحر العلوم. للسمرقندى. /”ك7. 


الضَّعفُ اللغَويٌ عند الدَّارسينَ اليَهُود وَالتَصَارَى وَأَكَّرُهُ يي محُاوَنَيَ تقد القرآن الكّريم 


استوعبت تلك الأسفار كلها فإن ثمة فروقاً بين لغة القرآن الكريم ولغة أسفاركم يا أهل 
الكتاب» فعليك مراعاة تلك الفروق. وهذه الفروق أكدها علءماؤكم. وأنت لست بأعلمَ من 
الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون (ت: 5 ١١1م)‏ وهو حبر في تلك الأسفاره وله كلامٌ يعد 
حجة ني الاختلاف بين اللغات ومراعاة ذلك من أجل فهم لغة الغير» حيث يقول: « اعلم أن 
من لم يفهم لغة إنسان إذا سمعه يتكلم غير أنه لا يدري مقصده., وأشد من هذا أنه قد يسمع 
من كلامه كلمات هي بحسب لغة المتكلم تدل على معنى» ويتفق بالعرض أن تكون الكلمة 
في لغة السامع تدلٌ على ضد ذلك المعنى الذي أراده المتكلم, فيظن الساممعٌ أن دلالتها عند 
المتكلم كدلالتها عنده؛ مثل لو سمع عرب رجلا عبرانياً يقول: أبَى» فيظن العربي أنه يحكي 
عن شخص أنه كَرِه أمراًما أو أباه» والعبراني إنما أراد أنه أرضاه ذلك الأمر وأراده؛ وهكذا 
يجري للجمهور ني كلام الأنبياء سواءً بعض كلامهم لا يفهم أصلء وبعضه يفهم منه ضده 
أو نقيضه كما قال: "قد عكستم كلام الإله الحي». واعلم أن لكل نبي كلاماً ما خصيصاً به 
كأنه لغة ذلك الشخص. هكذا ينطقه الوحي به لمن فهمه) ”"؛ ولمهذا يتوجب على الباحث 
والدارس مراعاة هذه الاختلافات والاهتمام بها وإلااوقع في الخطاً. 
أقول: خالف الدارسون من أهل الكتاب هذا الأمر الواجب مراعاته» فأساؤوا فهم 
بعض الألفاظ القرآنية» وفسروها خلاف ما هو معلوم عند علمء العربية وأهل التفسير. 
أقول: لقد ظهرت الحكمة الإلهية بإنزال الكتب بلغة الرسول الذي بعث من بين قومه 
ويتكلم بلغتهم.؛ يقول جلت حكمته : # ومآأ م! كاس وان كد 00 
يَسَآءُ وَمَهَذِى مَن مر وهو لْعَرِيرٌ الْحَكيِمْ 4 [ سورة ابراهيم: ؛ ] وقوله صَيَدَهءََِهوَسَلَ الم يبعث الله نبياً 
إلابلغة قومه»””. ولو كان غير ذلك» أقصد لو خالفث لغة النبيّ ولغة الكتاب المنزل إليه 
)١(‏ دلالة الحائرين» موسى بن ميمون» (ص 759 )7”7٠0‏ النص طويل ونقلته لأهميته في وجوب مراعاة الاختلاف بين اللغات. 
إفة مسند الإمام أحمدء حديث أب ذر الغفاري رضي الله عنه» 5””/ 2777 رقم .)2١531١(‏ قال الحيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد. ورجاله 


رجال الصحيح. إلا أن مجاهداً لم يسمع من أبي ذر». مجمع الزوائد للهيثمي. ا 7 رقم ,))١1١١96(‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير 
ورمزله بالصحة. انظر: الجامع الصغير وزيادته للسيوطي. /١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. /٠‏ يءرقم(١55011).‏ 
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بحبح 2 
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العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


لغة من أرسل إليهم لحدث الخلاف في بيان المراد من الألفاظء ولم يحدث التبيين والتوضيح 
الذي أراده الحكيم سبحانه لهداية الخلق وإقامة الحجة عل الكافرين منهم. 
ول أقف على نص في أسفار أهل الكتاب يبين هذه الحكمة, لكن أفصح بعض علمائهم 


عنها؛إذيقولد. ملاك محارب: « كان الله يتكلم مع الآباء”'' والأنبياء باللغة التى يعرفونمها 
لمعرفة إرادتهالإلهية)”". 


وكمثال على علماء اليهود المعاصرين البارزين في العربية نأخذ مراد فرج (ت:11557١م)‏ 
الذي بيّن في كتابه” اليهودية» أهمية الإحاطة باللغة ومتعلقاتباء فقد نصٌ عل أنْ عقيدتهم تقوم 
«على وجوب معرفة لغة التوراة» أي لغتها العبرية والتمكن منهاء ومعرفة العلوم الموصلة إلى 
فهمها من نحو وصرف وبيان ومعان ومنطق وأصول فضلا عن علم التجويد فهل الاشتغال 
بهذه العلوم كفر؟ أو هل هي خارجة عن الشرع ومضادة له؟ أليست هي الدين كله!»27. 


ومنهم المفسر النصراني نجيب جرجس الذي يقول في مقدمة تفسيره الكتاب المقدس 
تحت عنوان« قواعد لازمة لمن يدرس الكتاب المقدسء منها:» بم أن الكتاب المقدس نحوي 
أمثالاً واستعارات وتشبيهات وأشعاراً وقضايا منطقية إلى غير ذلك فإنه يلزم كثيراً الرجوع إلى 
قواعد البلاغة والمعاني والبديع والمنطق وغيرها خصوصا في لغات الكتاب الأصلية للوقوف 
على حل المشاكل الكتابية التي تتطلب ذلك» . 


أقول: أغفل بعض الدارسين اليهود والنصارى وتجاهلوا أهمية الجانب اللغوي الذي 


نص عليه علماؤهم وجعلوه شرطالمن يفسر نصوصهم. فقد سمحوا لانفسهم ما منعوه 


) آباء الكنيسة هم الكهنة ورؤساء الكنائس من «البابوات» ومن يمثلهم من وجهاء الكنيسة. انظر: قاموس الكتاب المقدسء ( 70/١‏ 
5" ) بتصرف يسير. 

() دليل العهد القديم؛ د. ملاك محارب». ( ص 737). 

(*) اليهودية» مراد فرج (ص ٠١١‏ ؟١٠).‏ 

(:) تفسير سفر التكوين» نجيب جرجس (ص 5 )١‏ . الكتاب متوفر على شبكة الانترنت. 


الضَّعَفٌ اللعَويٌ عند الدَّارسينَ الِيَهُود وَالتَصَارَى وَأَكَرُهُ بي محَاوَنَيَ تقد القرآن الكريم 


على غيرهم. وهنا يظهر الكيل بمكيالين حيث اشترط علاء اليهود والنصارى لمفسر كتبهم 
المعرفة باللغة والرجوع إلى قواعدها واستعاراتهاء بينه| تجاهلوا أهمية اللغة عند نقدهم بعض 
ألفاظ القرآن الكريم. تمانتج عنه الغلط يسبب عدم مراعاة تلك الاختلافات بين اللغات 
كما حدث مع كبار المعاصرين""'. 

ومن المهم القول إِنْ المشكلة ليست في عدم توفر شرط معرفة الدارسين الواسعة باللغة 
العربية فحسب. وإنم| تزداد المشكلة وتبرز إذا علمت جهل بعضهم وضعفهم بأسهل قواعد 
اللغة العربية كما يتبين في الأمثلة في اللبحث الثاني. 

وقد شهدالشيخ د. صلاح الخالدي في مقدمة رده فقال: ١‏ ونشهد أن كلام الفادي 
المفتري”" في كتابه تافةٌ متهافت»ء والردٌ عليه وإظهار تهافته سهل ميسور..)2. 

وكشه الدكتور إبراهيم عوض ضعف «(الفادي» باللغة العربية وقواعدها فقال: ١‏ معرفة 
هذا الجاهل بقواعد اللغة حسب) يبدو من أسلوبه نفسه أو من الاعتراضات التي يثيرها ضد 
أسلوب القرآن هي معرفة تافهة فجة)». وذكر العديد من أخطاء الفادي التي يعرفها المبتدئون 
في اللغة العربية؛ ومن ذلك قوله: « فجملة السموات والأراضي أربعة عشر » وصوابها لكل من 
له أدنى إلمام بقواعد اللغة« أربع عشرة »» وقوله: « مع أن بين الحادثتين زمن مديد) وصحته 
درفت سنيدااك رنوننة: او شساءل إن كان جا روك ونون جق اواية يتنا رعضهاحتاهء 
وقوله : «وإذا أراد محمدٌ زينباً»» وصحته «زينبٌ» لأنه ممنوعٌ من الصرفء وغيرها كثير» ©©. 

أقول: إذا كان هذا المعترض على القرآن الكريم جاه لا بأسهل قواعد اللغة فكيف 
يسمح لنفسه بنقد كلام ربٌ العالمين؟ على أن الدارس المدعو « الفادي» يعد مثالا واضحاً على 
(1)5 مكل الس الدكتور متيس عيك النوو والقسن الذكتوو غال 5] سيمر ف المبحث الثان. 
فم لعل هذا الوصف معللًا بقوله تعالى: 7 ولا يلوا آَهْلَ ألأحكتب إِلَا يل هى أَحْسَن إلا الَدِنَ طَلَمُوأ مِنَهُمْ [سورة العنكبوت:5]. 
(©) القرآن ونقض مطاعن الرهبان» د. صلاح الخالدي. (ص 4). 


(5:) أورد د. إبراهيم عوض العديد من الأخطاء اللغوية التي صدرت عن «الفادي»» ما يدل على ضعفه اللغوي. فكيف اثله أن يتكلم في 
وجود أخطاء في القرآن الكريم!! ولمزيد من أخطائه انظر كتاب: عصمة القرآن وجهالات المبشرين. د. إبراهيم عوضء (ص )١18- ١5‏ 





١ ه٠‎ + ان لاجر رح سا جو لخ‎ ١ 
ها١أ4أ4١ العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم‎ 








مخالفة الدارسين من أهل الكتاب ما اشترطه علماؤهم من أهمية المعرفة باللغة قبل تفسيرها 


وفي الملبحث التالي أمثلة من أخطاء أهل الكتاب في تفسيرهم بعض ألفاظ القرآن الكريم 
المتصلة بعلم العقيدة ثم بيان الصواب فيها. 
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المسمحث الثاني 


أمثلي من أخطاء الدارسين اليهود والتصارى اللغودبي 





0 





٠*٠ ٠٠ + 2‏ 
الفقد النافي.- الست القالقة - محرم ١‏ ١ه‏ 


ع 


بار شن ياوا او ريا الي ري ار اي ]الاين 


ع 


باونها: 


© المثال الأول: الخطأني فهم كلمة «سنفرغ» في قوله تعالى: #استفرع لَك أيه َي 
[سورة الرحمن:١”]‏ وهذابيانه: 

١‏ - بيان الخطا: ورد في بعض المواقع الالكترونية خطأً صدر عن بعض الدارسين 
النصارى المعاصرين في كلامهم على قوله تعالى: # ستفر لَكم أيه لتَََانِ 4 [سورة الرحمن:١]‏ وأورد 
الدارس النصراني المدعو« رشيد» الآية الكريمة وتساءل بعدها قائلاً: هل الله مشغول؟)2". 
فيلاحظ أنَّ هذا الدارس ظنّ - وفهم خطأً -أنّ الله تعالى مشغولء وأنّ هذا الشغل يجعله 
لايشتغل بشيء آخر إلا إذا انتهى ماهو منشغل به. وعندما يقضي شغله سيتفرغ للثقلين 


وهماالإنس والجك!! 


؟-الرد: أقول: هذا فهةٌ سقيم جداً وباطل لا يليق بالله تعالى» ولو امتلك هذا الدارس 
العلم باللغة العربية لاستحيا من نقد هذه الكلمة» ولو أنه إذ جهل المعنى رجع إلى بععض 
نامير السلمين أو سال الجب العلاء لأجايه وازال ها أشكل عليه إن كان طالب للحن وياجنا 


- المعنى الصحبح لكلمة (سنفرغ» عند علماء المسلمين: 


معلومٌ أن الكلمة قد تختلف باختلاف قائلهاء وتختلف إذا صدرت عن نفس الإنسان 


010 ومنهم الدارس المدعو رشيد» ويمكن الوقوف على شبهة رشيد بالدخول إلى الرابط التالي في«اليوتيوب» : 
1151-0101 نا 2-6 5117717.1701111116.60112/91721611// :5ط 
بعنوان ( بالوثائق والأدلة )«الرد على رشيد)هل الله كان مشغولاً حين) قال ااسنفرغ أيها الثقلان وبرنامج «سؤال جريء) ضمن القناة 
التنصيرية المسماة ب«المر شد الأمين): 1021323622.6012ط1:5 نا تسلة.1)0://5991ط.وانظر مثلاً اعتراضهم على معجزة الاسراء 
والمعراج في هذا الرابط: 
)17211172-01-1171 0113© . 570111111. 59317377 / :وماغط 


الضَّعفٌ اللعَويٌ عند الدَّارسينَ اليَهُود وَالنَصَارَى وَأَكَرُهُ 4 محَاوَّنَنَ تقد القرآن الكّريم 01010 سه 


من موقف لآخرء فالفراغ إذا صدر عن إنسان يعني شيئاء يختلف عنه إذا صدر عن ربٌ 


لقدنبّه العلماء قديياً وحديثاً على هذه الكلمة فاتفقو اعلى تنزيه الله تعالى عن الشغل» 
وعن أن يشغله شبىء عن شيء. وبيّن علماء اللغة والتفسير ما حاصله أن كلمة ١‏ سنفرغ» يراد 
بهاهنا التهديد والوعيد. لا أَنَّ الله- تعالى عن وهم الواهمين- منشغلٌ لا يقدر على فعلين معاً 

يقول أبو عبيدة( ت:4 ٠‏ ٠"ه)‏ رمه 1 : ( سنفرغ لكم: سنحاسبكم. لم يشغله شيء) الا 


ويوضح ابن قتيبة(ت:717ه) رَيَمَدَآنَهُ هذا المعنى فيقول: ١‏ والفراغ أيضا يكون من 
الناس بعد شغلء ثم قد ينتقل ذلك فيصير في معنى القصد للشيى» تقول: لئن فرغت لك. 


أي قصدت قصدك. وقال الله تعالى #مستفرع لكك أيه لتقَلآن * [ [ سورة الرحمن: "١‏ ] والله تبارك وتعالى لا 


نديد ع نات ونجازه: سنقصد لكم بعد طول الترك والإمهال)”". 


وقال الطبري رَيِمَدُلنَهُ : ...إنه وعيد من الله لعباده وتمبدد. كقول القائل الذي يتهدد 
غيره ويتوعده ولا شغل له يشغله عن عقابه: لآتفرغنّ لك. وسأتفرغ لكء. بمعنى: سأجد 
في أمرك وأعاقبكء وقد يقول القائل للذي لا شغل له: فد فرغت لي» وقد فرغت لشتمي: 
أي أخذت فيه. وأقبلت عليه وكذلك قوله جل ثناؤه: #سَتَفْعُ لك 4 سنحاسبكم, ونأخذ في 
أمركم أيها الإنس والجن. فنعاقب أهل المعاصي»ء ونثيب أهل الطاعة» ”". وقال ابن دريد 
الأزدي(ت:١77ه)ريِمَةُاقَُ‏ : «فرغت إلى الشيء إذا عمدت إليه وقصدته. ومنه قولهعز 
وجل: #اسَتَفوعٌ لك أيه آلنعََانِ 4 » ». وقال ابن الجوزي (ت:/9 ده)رمَهآَنَه: « والفراغ في اللغة 
)١(‏ مجاز القرآن» معمر بن المثنى» ”/ 5 5 7. 
(؟) تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة» ١ /١‏ . 


02 جامع البيان في تفسير القرآن.للطبري» 77/ 61 
(:) حمهرةاللغة. محمد بن دريد» 757/١‏ 7. 











بحبح 2 
+ | لاوز رع سلجي حي) نا 2 ههه 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


على ضربين» أحدهما: الفراغ من شغلء والآخر القصد للشيء. وتقول سأتفرغ لفلان» أي 
سأجعله قصديء. ومعنى الآية سنقصد لحسابكم» ”". 

أقول: الله تعالى ببدد وينوعد الإنس والجنّ في هذه الآية دفعاً لهم للطاعة ليظفروا برضاه 
وجنته؛ وتخويفاً لهم من المعصية كي لا تنالههم العقوبة» وهذا كله من رحمته تعالى بهم. وهذا 
هوالمعنى الصحيح لكلمة« سنفرغ» لآ كما توهم بعض النصارى. 


وبعد الوقوف عل المعنى اللغوي الصحيح لكلمة١‏ سنفرغ» نأتي إلى موقف العقيدة 
الإسلامية من خطاً الدارس. 


5- مناقشة الخطأ من جهة العقيدة الاسلامية: 


لايشك مسلم في تنزيه الله تعالى عن كل نقص مهما قلء فالله تعالى منرهٌ عن صفات 
المخلوقين التي تتضمن النقص والضعف والافتقار إلى غيرها فهو سبحانه كما قال عن ذاته: 
ليس ِو فى 14[ سورة الشورى:١1]‏ إن الانشغال بشيىء عن شيء آخر صفة نقص. لأنْ الإنسان 
لنقصه وضعفه يصعب عليه أن يوفق بين أمرين في وقت واحد؛ فمن اشتغل بالكتابة لا يمكنه 
أن يقود مركبته في وقتهاء ومن اشتغل بالاستاع إلى حديث من شخص فإنه لا يمكنه أن يكلم 
آخرء هذا بالنسبة للمخلوق الضعيف الناقصء وأما الربٌ جل جلاله فصفاته لا تشبه صفات 


المخلوقين. وهو سبحانه منزه عن هذه المعاني من الانشغال. 


لقدنزه عل)ء الإسلام ومفسرو القرآن الكريم الخالق جل جلاله عن أن يشغله شي 
عن شيء أو فعل عن فعل”"» فمثل هذا منفيٌ عنه تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن 
تيميةرحِمَةنَهُ: «والمسلمون وصفواالخالق بصفات الكمالء. ونزهوه عن صفات النقصء. 


0010( زاد المسير في علم التفسير. لابن الجوزي.8/ .١1١5‏ وطريق ال هجرتين وباب السعادتين, ابن القيم الجوزية» ا 
2,0 انظر مثلا: تأويلات أهل السنة» للاتريدي» 9/ 5 57» ومفاتح الغيب, للرازي» 9 ؟/ » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير» 517/1 . 


الضَّعفٌ اللعَويٌ عند الدَّارسينَ اليَهُود وَالتَصَارَى وَأَكَرُهُ 4 محَاوَنَنَ تقد القرآن الكّريم 01010 سه 


ال ا 00 
ل 

وخلاصة الكلام أن فهم بعض الدارسين السابق لكلمة «سنفرغ» في قوله تعالى: 
#سَتَفْرع لك أيه ألتَقَانِ 4 إنها هو فهم خاطئ: لأن الانشغال بشيء عن آخر صفة نقص تناسب 
المخلوق. والله تعالى منزه عنها. وقوله تعالى: (سنفرغ) يراد به القصد إلى الحساب. كما أنه 
ديد ووعيد لحمل الإنس والجن على طاعته تعالى. 

وهكذا يظهر أن شبهة هذا الدارس ما هي إلا محاولة يائسة لإثبات أن القرآن الكريم 
يتضمن من الألفاظ مايصف الله بالنتقصء وقد ثبت بطلان ذلك لغوياً وعقدياء والحمد لله 
رب العالمين. 


ه- من آثار الخطأ العقدية: 


من آثار هذ الخطأ اللغوي أن يمنع هذا الدارس عن نفسه نور الهداية بسوء فهمه 
وجهله بمعاني القرآن الكريم. وإذا كان النصراني يعتقد تنزيه الربٌ الله تعالى عن الانشغال. 
فَإِنَ الإنصاف يقتضي أن يسأل أهل العلم من المسلمين عن المعنى الصحيح للكلمة حتى 
يزول إشكاله. أما إن كان يفهم المعنى في نفسه ثم فسرها على وجه آخر فاسد- يتضمن 
تنقصاً لصفات الله تعالى - بقصد التلبيس على أبناء ملته أوعلى عوام المسلمين وبقصد تشكيك 
الناس بالقرآن الكريم وتشويه صورته ومعانيه عند النصارى وغيرهم بأنه يحتوي أوصافاً لا 
تليق باللّه تعالى» لينخدع بعضهم ببهذه الدعوى في فيتحقق للناقد النصراني ما أراد من إقناع أبناء 


0010( الصفدية. لابن تيمية» ؟/ .3١‏ 
00( القول المفيد على كتاب التوحيد. محمد العثيمين. 8/1 ". 








٠‏ جا 
8 ا 2 +» ٠٠و‏ 
العدد ايخامس- ال الثالثة - محرم ١‏ ١ه‏ 


ملته بأن القرآن من عند محمد صَِرَنَعَيَهوَسََ لا من عند الله والتلبيس على عوام المسلمين؛ 
فذلك ينطبق عليه ما كان عند من كفر بالرسل مع يقينهم بصدقهم كا قال ربنا جل شانه 
عنهم: #وحَحَدُوأ بها وَأسْيَيِقسدْه] أنفسهع ظْلْمَا وَعُُوا # [سورة النمل: 5 ١]؛‏ فإنها النصيحة لمذا الدارس وأمثاله 
أن ير حموا أنفسهم ولا يكذبوا عليها وعلى غيرهم.؛ فالله مطلع على السرائر كما الظواهرء وأولى 
بهم دعاء الله والتوسل إليه كي يهدهم سبيل الحق. وينقذهم من الضلالء. لا التمادي في الغي 
والاغواء. 

0 المنال الشاني: الخطاً في نسبة التحسر والندم لله تعالى في قوله تعالى: 9 يحَسَرَهَ عَلَ 


1 ص جد سس «<د 


: 0 ا سيا ار ةزسوية يس:0"]وبيانه كم يللي: 


١‏ - وردفي بعض المواقع الإلكترونية النصرانية- مثل «هولي بايبل»» وكنيسة «الأنبا تكلا 
غالي'') قوله تعالى في الآبة الكريمة: بحس عل الْعِبَاد مَا يَأيهم مِنْرسُو ل لكا نويه يسَتَهرِمونَ © [ سورة 


الوا 


- المعنى الصحيح للكلمة عند علماء الاسلام: 


كك سس سل صرح 


بالرجوع إلى علاء الإسلام في تفسيرهم قوله تعالى 0 سناد بي 7 9 ل كارا 
يترون 14 سورة يس:0] نجد أنهم بينوا أن المراد با محسرة ال 0 
يوم القيامة”"» أو حسرة الملائكة عليهم السلام على العباد, لا أن الله يتتحسر على العباد. قال 


0 الموقع الرسمي للدكتور غالي المعروف ب ١‏ هولي بايبل» تحت عنوان «هل الله يندم؟2 انظر كلامه نباية الملوضوع. 
(5) انظر الموقع التالي: -101خطعصتنتط)-5اذ-00115-021 )مم )عع 1/وكاموظط-ء1)مم )عع 1 للد 1/ع ه.قلكلد-)5//: مط 
101 آ.1طة3-151/-111©212261011-©1221121111-01-111/عطد!!-لذ-002-11261221721-41-1252500/نتطادء]1 


0020 انظر مثلا: تفسير الطبريء محمد بن جرير» 01١/57١‏ وما بعدهاء وتفسير زاد المسير لابن الجوزيء. 7/ 2.377 والجامع لأحكام القرآن 


.)578 530 /١1(»يبطرقلل‎ 


الضَّعفٌ اللعَوىٌ عند الدَّارسينَ اليَهُود وَالنَصَارَى وَأَكَرُهُ 4 محَاوَنَنَ تقد القرآن الكّريم 90 ابوب 


ابن أبي رمنين(ت :56 ه) الله : : ٠‏ أخبر الله أن تكذيبهم الرسلّ حسرة عليهم) )''"2. وقا 

السمعاني(ت: 15/64 ه) رِيِمَدُلنَهُ : « فإن قيل: كيف يتحسر الله تعالى على العباد الذين 51 
ولايجوزعليه هذه الصفة؟ والجواب عنه: أن معنى الآية: يا حسرةً على العباد من أنفسهم؛ 
اه 
وجوهه حتى يقي الريعل عسي را ينتطعا من تبدلةء ويجواب آخر: أن ةتجال فال ك1 
َلَالْبَادِ4 لأهم صاروا بمنزلةٍ يُتحسر عليهم» ويقال معناه: يا حسرةً الرسل والملائكة على 


العباد. والجواب الأول كمسر الأجوبة» 0 


وقالالرمحشري(ت :58ه) رحد َه : ) الى : نهم أحقاء بأن يتتحسر عليهم المتحسرون. 
ويتلهف على حالهم المتلهفون, أوهم متحسِّرٌ عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين» ”". 
بمعنى الندم. لوي تعالى: و 500 إما ندم وتحسر الكفار على 
أنفسهم. أو تحسر الملائكة والرسل عليهم السلام عليهم. وأما من أجاز نسبته لله تعالى!*) 
فجعل ذلك على سبيل الاستعارة؛ ومع أنني لا أوافق هذا الرأي» لكنني أوردته كما هو عند 
بعض المفسرين-وإن كان مرجوحا- لمقارنة ونقد موقف علاء أهل الكتاب في تفسيرهم نص 
التوراة الآتي: فَحَرِنَ الرَّبأَنَّهُعَمِلَ الإِنْسَانَفي الأزضيء وَتََسَف في قَلْبِهِ )[ تكوين: 5: 5]. إن 
قارئ هذا النص يجد بوضوح ندم الله وتأسفه على خلق الإنسان. لكنّ علماء أهل الكتاب 
أولوا حزن الإله وتأسفه». كا أوّل بعض المفسرين المسلمين الحسرة لا على حقيقتها. ويأتق 
بيان ذلك في السطور التالية عند مناقشة الخطا. 

.7 5 /5 تفسير القرآن العزيزء لابن أبي زمنين»‎ )١( 
0717/6 71/5 /5( تفسير القرآن. للسمعاني»‎ )6( 
.17/5 تفسير الكشاف, للزغخشريء‎ )( 


62 انظر مثلا: معالم التنزيل في تفسير القرآن, للبغوي. ١/5‏ والكشاف للز خشري. 5 » ومفاتح الغيب للرازي» الل 
ومحاسن التأويل للقاسمي» 8// 187.» وفتح القدير للشوكاني» 5/ 477. والتحرير والتنوير لابن عاشور»”7/77. 
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*- مناقشة الخطأ: 


أولا: من جهة العقيدة الإسلامية يؤمن المسلمون أن الله تعالى منزةٌ عن الندم والتحسرء 
لأماصفات نقصء والله تعالى متصف بالكمال منزه عن أي نقص. والتحسر يكون 
بسبب الخطأ.ء والله جل شأنه متعالٍ عن الخطأ؛ وهذا متفق عليه عند العقلاء أيضا. قال 
السفاريني(ت: /8١١ه)رَيمَآنَه:‏ « لااخلاف بين العقلاء أن الله سبحانه وتعالى متصف بجميع 
صفات الكمالء منزةٌ عن جميع صفات النقص)» 2©. وتقدم بيان علماء التفسير أن الكفار هم 
الذنين يتحسرون على أنفسهم أو تحسر الملائكة أو الرسل عليهم لا تحسر الربٌ سبحانه وتعالى. 

ثانيا: أمامن جهة المنهج فلا بد من مناقشة علاء أهل الكتاب الذين ناقضوا أنفسهم 
وخالفوا منهجهم في إساءة فهم التحسر في الآية الكريمة السابقة» بينه| أجازوا لأنفسهم تأويل 
نْصّ التوراة الذي تقدم ذكره. وفيه تصريح بتأسف الله على خلقه. 

فسّر علماء النصار النص السابق على خلاف الظاهرء تنزيًا منهم لله تعالى عن هذه 
المنقصة؛ فمثلاً يقول نجيب جرجس: ١‏ ليس معنى هذا أن الله يقع تحت الانفعالات البشرية. 
ولكنه تعبير بلغة البشر يقصد به عدم مسرٌّة الله بأعمال الإنسان وعدم رضاه عنها»”". ويقول 
بعضهم: (تعبيرات:» فحزن الرب« وتأسف في قلبه»» هي تعبيرات موجهة للبشر كي يفهمواء 
لكر الله ليس انفعالياً فيندم على صنعه. فهو لا يندم ولا يتغير. واستشهدوا بنص يتضمن 


عس و 6ه 


تنزيه الإله سبحانه: « لا يكذت وَل يندم لأنه ليس إِنْسَانًا لِيَنْدمَ) [صموئيل ."1]51:19:١‏ 


ونقلت هذا التفسير للأمانة العلمية» ومن أقوال علماء أهل الكتاب9). 


.٠١ 5/١ لوامع الأنوار البهية» للسفاريني»‎ )١( 

(0) انظر: تفسير سفر التكوين» نجيب جرجسء (ص 175). 

(9) انظر: تفسير سفر التكوين» (ص 65). 

(5) يمكن مراجعة بحث< أثر الضعف اللغوي ني فهم نصوص أهل الكتابء التوراة نموذجا»؛ ضمن المثال الثالث حيث تجد الكلام 


الضَّعَفٌ اللعَويٌ عند الدَّارسينَ الِيَهُود وَالتَصَارَى وَأَكَرُهُ بي محَاوَنَيَ تقد القرآن الكريم 


أقول: إذا كان علماء النصارى قد نزُهوا الله تعالى في هذه المرة» فلماذا اعترضوا على الآية 
الكريمة السابقة؟ ولماذا لا يأخذوا بتفسير علماء الإسلام لما؛ حيث أكدوا تنزيه الله عن الندم 
والمحسرة؟ لماذا أجاز علماء النصارى لأنفسهم التأويل في ألفاظ كتبهمء ومنعوه على ألفاظ 
القرآن الكريم ؟ أهذا من الأمانة والعدل! بل هذا كيل بمكيالين» وهو تأكيد لتناقض منهج 
علماء النصارى في شرط الرجوع إلى اللغة لفهم النصوص""' 

وهكذا يتبين أن علماء أهل الكتاب أوَّلوا نص التوراة السابق تنزيهاً لله تعالى عن الندم 
الذي هو صفة نقصء إلا أنهم نقدوا قوله تعالى: #يَحَْرَةَ عَكَ لاد 4 [ سورة يس: ]» فمن 
العدل والإنصاف أن يسوق عل)ء أهل الكتاب نص التوراة السابق عند نقدهم هذه الكلمة 
القرآنية» ويقبلوا تفسير من أولما من المفسرين المسلمين لتوافق تأويلهم نص التوراة؛ فهذا 
قصدي من إيراد هذا الرأي المرجوح. 

أقول: كان من المفروض منهجياً وأدبياً من القس الدكتور غالي والقس الدكتور منيس 
عبد النوره أن يرجعا إلى تفسير علماء الإسلام هذه الكلمة» كي يزول الإشكال الذي لديهم) 
عن معنى الحسرة» ولو فعلا ذلك لتيقنا تنزيه الله تعالى عن التحسر والندم» فإن أخذا بهذا 
الرأي وهو الأرجح كان المراد تحسر الخلق على أنفسهم أو تحسر الرسل والملائكة عليهم 
السلام على الخلقء لا أن الله سبحانه يتتحسر على العباد. وإن أخذا بالقول الثاني الضعيف 
الذي يجيز نسبة التحسر لله تعالى فعليهم أن يدركا أن هذا مشابه للتأويل المتبع عند علاء 
النصارى في بعض عبارات كتابهم المقدس كتفسير الحزن والتأسف والندم الوارد ببحق الله 
تعالى في النص المتقدم. 


وأورده مرة أخرى وهوا ١‏ َحَرِنَ الوب أَنَدُعَمِلَ الإِنْسَانَ في الأضيء وَبَْ ١‏ سَّفَ في قَلْبِهِ) 00 


(0) في النسخة اليسوعية: « فندم الربٌ على أنه صنع الإنسان على الأرض» وتأسف في قلبه»» (ص //ا - 0178 . 
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الفقد النافي.- حي يان 0 ام 
[ تكوين:7:7]؛ حيث نفى علماؤهم الندم على الله وأولوه بعدم رضا الله عن أعمال الإنسان. 
فكان من العدل تسليمهم بمن حمل ذلك على الاستعارة من المفسرين المسلمين؛ مع أن الأولى 
أن يأخذوا بالرأي الراجح وهو ندم الخلق وتحسرهم لا تحسر الخالق جل جلاله. 

5 - أثر الخطأ: 

من آثار التفسير الخاطئ للتحسر الوارد في الآية الكريمة 

١‏ - نسبة أفعال وصفات النقص لله تعالى» وهذا ما ترفضه العقيدة الاسلامية التى أكدت 
تنزيه الرت جل جلاله ووصفه بكل الكماللات. 

؟ - من آثار هذا الخطاً اللغوي- وما يتضمن من نقد علاء النصارى هذا الملوضع 
والتغافل عن منهجهم القائل بالتأويل والاستعارة والكنايات في تفسير الكتاب المقدس. 

- زيادة الصدام الثقاني بين المسلمين وأهل الكتابء بكثرة النقدالمتبادل لنصوص فيها 


بعض التشابه. مع ملاحظة الفرق بين الآية الكريمة إذ لا يوجد فيها ما ينسب الحسرة لله 


تعالى» بخلاف نصّ التوراة الذي يصرح بحزن الله وأسفه. وإن كان يحتمل التأويل. 


© المثال الثالث: خطأ القول بوجود عقيدة التثليث في القرآن الكريم من خلال 
وبيانه ى) يلٍ: 


١‏ - زعم بعض النصارى وجود ألفاظ ني القرآن الكريم تدل على عقيدة التثليث التي 


يؤمنون بها. 


هذه شبهة قديمة أعاد «الفادي» إشاعتها في محاولة يائسة لتشكيك المسلمين في 


عقيدهم. ومحاولة لتثبيت النصارى على دينهم الباطل» » فقال: ( وقداته تفق القرآن مع الكتاب 


الضَّعفٌ اللعَويٌ عند الدَّارسينَ اليَهُود وَالنَصَارَى وَأَكَرُهُ 4 محَاوَنَنَ تقد القرآن الكّريم ال الله 


المقدس في إسناد الفعل وضمهر المتكلم في صيغة الجمع إلى الله» ولم يرد في الكتاب المقدس ولا في 
القرآن كلام حلوق كائناً من كان تكلم عن نفسه بصيغة الجمع. نممايدل على وحدة الجوهر 
مع تعدد الأقانيهم”" ني الذات العلية» فمثلا ورد في سورة البقرة: مأزَدَلْنَا علٌ عبّوِئا4 1[ سورة البقرة: 77] 
بصيغة الجمع. وورد في سورة الأعراف: لهأل نَزَّلَ ألكتبَّ14 سورة الأعراف: 195] بصيغة المفرد. 
فتشير الصيغة الأولى إلى جمع الأقانيم» وتشير الصيغة الثانية إلى وحدة الذات»”"» وبمشل ذلك 


قال النصراني حبيب سعد في كتابه « أديان العالم»”". وفيما يأتي نقض هذا الخطأ. 


لانزاع عند العرب قديباً وحديثاً في استعمال ضمير الجمع للمفرد, لأن كفار قريش 
لو فهموا أن ذلك الجمع يدل أويشير إلى التعدد والجمع في حق الإله سبحانه» لاعترضوا على 
نبينا محمد صََِتَعيوسَهَ الذي جاهدهم بالقرآن الكريم., ولّقالواله: كيف تدعو إلى التوحيد 
وكتابك يدل على الجمع والتعدد؟ ولو أنهم علموا أن ضمير الجمع لا يُستخدم للواحد بقصد 
التعظيم والإجلال. لطعنواني ذلك؛ وخاصة أنهم يعلمون قيام عقيدة النصرانية المحرفة على 
التثليث؛» وهذا تماعابوه على رسالة نبينا محمد صَرَنَءَِنَووسلءَه وتعجبوا بأنها تقوم على توحيد 
الله جل جلاله. وأورد الله مقالتهم تلك فقال تبارك وتعالى: #وَكبوأك جَكَمْ مَُذِرُمتهَ وكَالَ الْكَفْرُونَ مدا 
سح كَدَابُ (2) الله إلا وبحدا ان هذا ليه اب (ك) وطاق الملا يتب ل نشوأ وأصيردأ عد َالِهَير إن دا (5) ما 


عر لخر لصاحو ا مع كد عاك اع الى سر سرصم ىك ع سن # 
عا ينذا فى الْمِلَّةَ الآخرة إِنّ هنذا إلا حيدق #[سورةص: 75 ]. 


والمقصود أن قريشا على كفرهاء لم تعترض على كثرة استخدام ضمير الجمع في القرآن 


عو 


)١(‏ النصارى مضطربون في معنى الأقانيم. يقول ابن تيمية رَتِمَهآنَهُ:« ..ولهذا يضطربون في تفسير الأقانيم» تارة يقولون: أشخاصء وتارة 
خواصء وتارة صفات»ء وتارة جواهر وتارة يجعلون الأقنوم اسم للذات والصفة معاء وهذا تفسير -حذاقهم». الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح. 7/ .5٠١‏ 

(؟) القرآن ونقض مطاعن الرهبان» (ص 719 ) نقلّا عن كتاب هل القرآن معصومء (ص 77). 

(9) انظر: أديان العالم» حبيب سعدء (ص 785 - 5/86). 











يك ْم ترسخ 3 + وهو ٠٠و‏ 
العدد الخامس- الست القالقة عوسي الات 


الكريم للدلالة عل الله الواحد الأحدء لأن ذلك مما تعارف عليه العرب؛ ولو أنه لم يكن 
مستعملاً في لغتهم. الاك وويجيدا عل نينا عمد 1246112 و اندو ذلك ليلا عل مشامة 
ملة النصارى. لكنهم لم يجادلوا في شيءٍ استقر في لغتهم ويراد منه الجمع للتعظيم والإجلال 
لا التعدد. 

وذكر عل)ء اللغة القدامى هذاء فمثلاً أورد أبو عبيدة( ت:9١7‏ ه) مثالا عل المجاز 
الذي يكون للمفرد بصيغة الجمع قوله تعالى:# 26 تَىَءِ حَلفَنهيعَدَرٍ © [ سورة القمر:4] وقال رَِمَدَانَهُ: 
«والخالق وحده لاشريك له)7". 


ومن المعروف في اللغة العربية استعال ضمير الجمع مثل والإنااه التعبسر ع 
ااوو بج 0 
استعمال ضمير الجمع في القرآن الكريم منسوباً إلى الله تعالى» وهو واحدٌ لاشريك له. ومن 
ذلك الآية التي استشهد بها «الفادي» وهي قوله تعالى: فلا جحَعَلُوأ يه أندادًا وَنسُمْ موس (50) 


ال ا ا يي 


ود حدم في رَيْبٍ ما دنا عَلَ با هنو سورة من مُتَلِهدء وأدعوأ سُّهِدَا سْهَدَاءَكم مّن دون ) شان كُسْرٌ صَدِقِيْنَ * [سورة 


سس صرا هوه 


يي ا للم 


البقرة 537 -1] والشاهد في الآية الكريمة قوله سبحانه : #وّإن كنم فى ريب هما نرَلنا عل عبرنا ففعل ١‏ 
زلدة يسود ال الراسد سيسائة ولط ورة رصيق ابجع الطلبيا للدربيسض التساري الشبريا 
وجود مثل هذافي القرآن الكريم دليلاً على :ذ نضمن القرآن للتثليث» وهذا خطأً جك لأنه 
يُعد من بدهيات اللغة العربية» يفهمه المبتدئٌ في اللغة كم الخبير بأنه يدل على تعظيم الله 
الواحد لا تعدد الذات» وهو أمرٌ مستقر عند العرب قديماً كم| تقدم. 

*- مناقشة الخطأ: 

أولا: : تقوم عقيدة الاسلام على التوحيد الخالص لله تعالى» ويأبى المسلمون وجود ما 
يشير إلى التثليث في القرآن الكريم؛ بل القرآن الكريم وجميع آياته العظيمة متضافرة على 


. 9/١ مجاز القرآن» معمر بن المثنى»‎ )١( 


الضَّعفٌ اللقَويٌ عند الدّارسينَ اليَهُود وَالتَصَارَى وَأَكَرْهُ يك محُاوَنَيَ تقد القرآن الكّريم سه 


إبطال عبادة ما سوى الله عر وجل. والعديد.مين الآيات خاءت لتتقض عقيدة النصبا رىئف 
التثليث وتحكم بكفرهم بجلاء وصراحة؛ فقال جل شأنه :#كرر لذن فَالوَا إرك أنه كَالِثُ مَلَدعَوَ 
وَمَسَامِنٌإِلهِ | لَه اله وك #[سورة الماقدة: #/9]. وقال سبحانه وتعالى:# لَمَدَ كدر ا زمرت َالَأ إرك اله هو 


لْمَسِيحٌ أبن مَرَيَمٌَ 4 [سورة المائدة: ”7]. ومن يقرا القرآن الكريم وأحاديث نبينا محمد مهسا لا بد 
أن يقول: من اليقين أن الإسلام يدعو إلى توحيد الله تعالى» والكفر بم سواه وهذا مبدأ دعوة 
نبينا محمد صََِِنَعيوَسَ وأساسهاء ك] هو مبدأ وأساس النصرانية قبل تحريفهاء كا أن توحيد 
الله تعالى أساس جميع دعوات إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وعليه فالقرآن الكريم 
يدل على توحيد الله جل جلاله ونبذ الشرك بصراحة وجلاء. 

وأما دعوى بعض النصارى أنْ ضمير الجمع الوارد في القرآن دليل على التثليث فهذا 
فك عظيم وخطأ كبير قد أبطله علماء الإسلام» ومن ذلك مثلا: 

يقول الجعفري(/57ه) رََدْلنَه: هذه النون مشهورة في كل لسانٍ وعند كل إنسان. 
يطلقها العظمء بينهم والأكابر» وهي بالله أليقء إذ هو العظيم على الحقيقة» وكل عظيم سواه 
فهو عبده»”"» والمراد نون العظمة الوارد في نص التوراة: « وقال الله: نعمل الإنسان على 
صورتنا كشّبهنا) اقرب 1 1]: 


ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه ٠:‏ وهذابما احتج به نصارى نجران"" 


على النبي نوس فاحتجوا بقوله تعالى (إنا)».(نحن) قالوا : وهذايدل على أنهم 
من كان له شركاء وأمثال» وعلى الواحد المطاع العظيم الذي له أعوان يطيعونه. وإن لم يكونوا 


. 400 / ١»يرفعجلا تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل» صالح بن الحسين‎ ١ 

(؟) أصل القصة صحيح . انظر مثلا: صحيح البخاريء كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران» 0/ .17١‏ ولكني لم أعثر على احتجاج 
نصارى نجران ب (إنا» و ١‏ نحن» للدلالة عل التثليثء إلا أنَّ بعض العلماء ذكرها كابن تيمية في الجواب الصحيح. /٠‏ /54» وابن 
كثير فى التفسير» ” / 6٠‏ 











العدد ا الي الثالثة - محرم ١‏ ١ه‏ 


شركاء ولا نظراءء؛ والله تعاللى خلّقّ كل ما سواه؛ فيمتنع أن يكون له شريك أو مثلء والملائكة 


وسائر العالمين جنوده تعالى) ''. 


ومن المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين (ت :1ه) حيث قال حَدَالدَهُ لَهُ : «...فاتبع 
النصراني هذا المتشابه» وادعى تعدد الآهة» وقال: إِنَ الله ثالث ثلاثة» وترك المحكم الدال 
على أن الله واحد. وأما الراسخون في العلم: فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله 
وعظمهاء ويردون هذ المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى: #وَإِلهُ و مويه للملا لتر اتير » 
[سورة البقرة: 17] ويقولون للنصراني: ِنّ الدعوى التي ادعيت قد كمرك الله بها وكدذّبك فيها 


فاستمع إلى قوله تعالى كر ادن قَالْوَأ رت أله ثالث تَلَدَحْةَ وما مَنَإِلهِ أ ' إلنه و'حِدٌ #[سورة المائدة: 7] ؛ 
أى كسروا بقولىمم: إن الله ثالث ثلاثة)7". 


اعم 


أقول: يستفاد من كلام الشيخ العثيمين يَمَهُآَنَهُ وجوب الرجوع إلى القرآن الكريم ذاته 
لبيان ما غمض من معنى. فالقرآن الكريم وحدةٌ واحدة يصدق بعضه بعضا. 

ثانيا: من الردود على هذا الخطأ احتواء التوراة على صيغة الجمع بحق الله تعالى» ولم يفهم 
منها اليهود إلا وحدانية الله تعالى؛ وهذا ما أكده شيخ الاسلام ابن تيمية إذ يقول في معرض رده 
على خطأً التثليث عند النصارى: « ويكون شبهتهم قوله: (منا) لأنه عير بصيغة الجمعء (وكذلك 
إن أرادوا هذا بقوله (نخلق بشرًا على صورتنا وشبهنا) فاحتجوا عل التثليث بصيغة الجمع. وهذا 
نما احتج به نصارى نجران على النبي صَْلدََلتَهِوَسََ فاحتجوا بقوله تعالى (إنا).(نحن) قالوا: 
وهذا يدل عل أنهم ثلاثة» وكان هذا من المتشابه الذي اتبعوه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وتركوا 
المحكم المبين الذي لا يحتمل إلا واحداء فإن الله في جميع كتبه الإلية قد بين أنه إلهٌ واحد, وأنه 


. 5 5/8/7 الجواب الصحيح لمن بّدل دين المسيح» ابن تيمية»‎ )١( 
.)6١ تقريب التدمرية» محمد صالح العثيمين» (ص‎ )0( 


الضَّعَفُ اللغَويٌ عند الدَّارسينَ اليَهُود وَالتَصَارَى وَأَكَرُهُ يي محُاوَنَيَ تقد القرآن الكّريم 


وأمثال» وعلى الواحد المطاع العظيم الذي له أعوان يطيعونه؛ وإنْ لم يكونوا شركاء ولا نظراء. 
والله تعالى خلق كل ما سواه؛ فيمتنع أنْ يكون له شريك أو مثشلء والملاتكة وسائر العالمين جنوده 
تعالى. قال تعالى: لماعك بويك لاهو 4 [سورة الماثر: ]١‏ وقال تعالى : لبه ُو لوت وَالارض وكا 
ََهُ ركيم [سورة الفقح: 07]» فإذا كان الواحد من الملوك يقول: إناء ونحنء ولا يريدون أنهم 
ثلاثة ملوكء فالك الملك رب العالمين» ربّ كل شيء ومليكه هو أحق بأن يقول: إناء ونحن. 
مع أنه ليس له شريكء ولا مثيلء بل له جنود السماوات والأرض» ”2. 

أقول: وهكذا تجد أنْ القرآن الكريم جاء ليقرر وحدانية الله» فإِنْ مفتاح الإسلام هو 
الشهادة بأنه لا إله إلا الله والتي تظهر جلية في مئات الآيات في القرآن الكريم» فوجود ألفاظ 
في القرآن الكريم تناقضٌ وحدانية الله وتدل على تعدد الإله يُعد أمراً محالاً شرعًا ولغةً وعقلاً. 
وهذه الأمور تبطل الخطاً السابق. 


وجملة القول بطلان دعوى النصارى تضمن القرآن الكريم عقيدة التثليث,. وإنما هي 
محض افتراء وكذب ثبت بطلانه بدليل القرآن الكريم الذي صرّح بكفر النصارى القائلين 
ل الا وبدليل اللغة العربية وفهم العرب ماء والعقيدة الإسلامية. وكلام العلاء. 


5 - آثار الخطأ: 


يترتب على الخطأ اللغوي القائل بأنْ ضمير الجمع الدال على الله تعالى في القرآن الكريم 
دليل على التثليث آثار عقدية خطيرة أهمها: تناقض القرآن الكريم» وتناقض دعوة نبينا 
محمد عَِيَنعيوَسَلَه وهذا كله محض افتراء وتخرصء ومردود شرعاً ولغةً وعقلا. وقد تقدم 
موقف العقيدة الاسلامية القائمة عل التوحيد الخالص لله تعالى. وأما عقلاً فمن المحال أن 
النبي ريوس يتلو القرآن الموحى به من الله تعالى» والذي يصرح على لسان المسيح عليه 
الصلاة والسلام بشرك النصارى وتحريم الجنة عليهم وأنْ معتقده مأواه النار كا في هذه الآية 


.75/151/ /" الجواب الصحيح.ء لابن تيمية»‎ )١( 














العدد الخامس - السنة الثالثة - محرم د لوقه 


5 جب لخر 0 وم عي د بق . :تجتن نيد تيد ل عد > سد هد مهو لش م آذك 2 صد 
سيك 0 كه بل اعبدوا الله محر 00 


اعتقاد النصارى الفاسدء فهذا محال عقلا. 


© الثال الرابع: الخ طأفي تفسير الشك في الآية: # وَإِنَكْتَ ف سَّلكِ يما َلآ ك4 [يونس: 14] 
وبيانه ى) يلٍ: 
١‏ - من الأمثلة على أخطاء الدارسين اليهود والنصارى اللغوية: 


مانقلهالإمامابن حزم(ت:1 5:5 ها)يمَهُ ُأنَّهُ عن «ابن النغريلة اليهودي») (0ت:1551ه) 


سم 6 سرح تم ما سل صر رح سس جو م سم 


الذي اعترض على قوله تعالى: # نكت فى سَّكِ يَمَآَرَلَوَايَكَ مَسَلٍ لد يَفْرَمُونَ الحكتتب ين قَبِكَ لَقَدَ جك 
ألْحَقٌّ من رَيْلك فلا فَكوْتن من الْمُمرنَ 4 [سورة يونس: 44]» فقال المعترض: « فهذا محمد كانني شكّنما 
ادعاه» ”2. وأعاد :الفادي» النصراني هذا الاعتراض تحت عنوان « الوحى الذي يشك فيه 


صُلّغه!!). 


أقول: لا يخفى أن هذا الزعم فيه طعرٌٌ بنبينا محمد صر وروكة وبا انال اليه مين ويه 
تعالى» وهو زعم باطل ببراهين اللغة والشرع والعقل كم يآتي: 

"- المعنى الصحبح للكلمة: 

يدلهذاالخطأ على جهل صاحبه باللغة العربية واستعمالاتهاء وبالشرع. وبما ورد عن 
النبي صَِّدَ كيوك وفين البقيت أن نبيتا يدا صا حوس ل يكن شاكا في ما أنزله الله عليه. 
كا ورد أنه صر انَدُعَدَدوسَزَ قال: «لاأشك ولا أسأل» ررد . وإذا تقرر عدم وجودالشك في نفسه 
)١(‏ الرد على ابن النغريلة» ابن حزم»( ص .)١١ ٠١‏ 
(0) تفسير مقاتل بن سليمان» ”/ 558 وتفسير الطبري؛ .»3١7 / ١6‏ واختلف في الحكم على هذا الحديث المرسل: فضعفه الآلباني 


في كتابه دفاع عن الحديث النبوي والسيرة. ص 6 ولكن ورد تصحيحه في كتاب روضة المحدثين. رقم(55718)١١1/‏ 25517 وهو 
تفريغ لأحكام الحافظ ابن حجر على الأحاديثء برنامج منظومة التحقيقات الحديثية» إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة 


الضَّعفٌ اللقَويٌ عند الدّارسينَ اليَهُود وَالتّصَارَى وَأَكَرْهُ يك محُاوَنَيَ تقد القرآن الكّريم سه 


َه فهنا يرد سؤال ذكره الطبري يِمَدََنَهَ فقال: إن قال: فم| وجهلمحرج هذا الكلام 
ا 00 بِيّنافي غير موضع استجازة العرب قول القائل 
منهم لمملوكه: (إن كنت مملوكي فانته إلى أمري)». والعبد المأمور بذلك لا يشك سيده القائل 
لهذلك أنه عبده؛ كذلك قول الرجل منهم لابنه: (إن كنت ابني فبرني»؛ وهو لا يشك في 
ابنه أنه ابنه» وأن ذلك من كلامهم صحيح مستفيض فيهم.» وذكرنا ذلك بشواهده. وأن منه 
قول الله: وَإِدٌ مَالَ اله يَبعِيسى أبن مي َأَنت تَ قَلَتَ لِلنّاس أَعَحْدُوفٍ وَأ هين من دون 1:4 سورة المائدة:7١١]‏ وقد 
علم جل ثناؤه أن عيسى لم يقل ذلك,. وهذا من ذلك. لم يكن وَرَدَعَيَهوَسرَ شاكاً في حقيقة 
خمبر الله وصحته. والله تعالى ذكره بذلك من أمره كان عالماء ولكنه جل ثناؤه خاطبةٌ خخطاب 
قومه بعضهم بعضاء إذ كان القرآن بلسانهم نزل)2"7. 

ونفى القاضي عبد الجبار (ت :52ه) رمه تتمَهألنَهُ أيضا أن يكون النبي صَِيَِنَْءَيَِوَسََ وقع في 
الشك وإنم المقصود غيره. فقال: « المراد من شك في ذلك على وجه الزجرء أو قال ذلك 
لأهل الكتاب الذين يجوز أن يسأهم غيرهم عم في الكتب عن تصديق محمد أوسا ”"2. 


ومن الردود على هذا الخطأ اللغوي وما تضمنه من دعوىء قول الشيخ العثيمين يانه 
( إن مث لهذا لي اا و ار الشرطء بل ولا إمكانه كقوله تعالى: 
نك لِليَمَنِ ولد فأ أولالْمِِدينَ (4)40 [ سورة الزخرف: .]8١‏ فإن وجود الولد لله عر وجل ممتنع غاية 
الامتناع. كا قال تعالى: وما بس لاتق أن تخد واد 6 سور مرب :53]» فكذليك السك والأمتراء 
من رسو ل الله ءوس فيا أنزل إليه ممتنع غاية الامتناع» ولكن جاءت العبارة هذه الصيغة 
الشرطية لتأكيد امتناع الشك والامتراء من رسول الله صََِلنَعَلتَهَِسَدءَ فيا أنزل إليه من الله عز 
وجل) 0 

بالأسكندورة, موصدوه: الكدة الشاملة, 

.7١7 7/١6 تفسير الطبري»‎ )١( 


(0) تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضى عبد الجبار » (ص .)١717/‏ 
02 تقريب التدمرية» محمد بن صالح العثيمين» رص ١8م‏ 75 ). 








ا 1 عر كلاق 
أقول: تبينَ أن الجملة شرطية ولا يلزم منها وقوع الشرط» كما قال بذلك العلماء كالطبري 
والقاضى عبد الجبار وابن عثيمين رحمهم الله. والنتيجة أن نبينا حم دا صَوَدَعَيوَسَهَ يكن شاكاً 


في مصدر الوحي؛ ولذلك لم يسأل أهل الكتاب؛ وهذا يثمر في عقيدة المسلم إياناً ورسوخاء 


فكم أن إيوانه يجعله متيقناً باستحالة وجود ولد لله تعالى» فإيانه يجعله متيقنا بامتناع شك نبينا 
تحمل صا َمعَلِنَهوَسَلهَ با أنزله الله إليه من القرآن العظيم. 

*- مناقشة الخطأ: 

أناقش الخطأ عقدياً وعقلياًء والبداية من جهة العقيدة. 


أولا: إنه من المسلّم به أن الشك ممتنمٌ في حق النبي مَرَد: تَدعَلنوْسَقٌَ فانه انيوس 
أعظم الخلق إياناً وأرسخهم يقيناء وقد شهد له ربٌ العزة بذلك فقال سبحانه: 


امم لسُوليما أنز 0 بن 4[سورة البقرة:585؟]: والمراد بقوله تعالى: أَامَنَّ الرَسُولُيمَا أَنْزْلٌ 


أنزل إليه)» يعني ا ل ا 
وعيدء وأمر ونمهيء وغير ذلك من سائر ما فيه من المعاني التي حواها»”". وذكر الطبري 
عن قتادة (ت:8١١ه)‏ لَه أنه قال: « ذكر لنا أن نبي الله صَرَدة تَمعَيَتوِوسَلََ لماززلت هذه 
الآبة: ءامنا ليما أُنْرْلَ له ريو 4 قال: «و كحت له أن يؤمن)2. 


نرِلإِليه 


531004 


وقالالخازن(ت: ١:لاه)‏ بت حمة ايز 4 : «ومعنى آمن الرسول : صِدّق الرسول يعني محمد 
ص يوس أن هذا القرآن وجملة ما فيه من الشرائع والأحكام منزلٌ من عند الله عز وجل) انا 


.١75 /5 تفسير الطبري؛‎ )١( 

(0) قال محققه الشيخ أحمد شاكر رجِمَدُلنَّهُ:» الآثر:[ 7599] أخرجه الحاكم في المستدرك[ :١‏ 817 ؟] من طريق خلاد بن يحيى» عن أبي 
عقيل» عن يحيى بن أبي كثير» عن أنس قال: «لما نزلت هذه الآية على النبي صَيْلَهَإيَهوْسَامٌ: 1 من الرسول بما أنزل إليه من ربه» قال النبي 
ََلنَةءَيَهوَسَاء: وحق له أن يؤمن). ثم قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» واستدرك عليه الذهبي فقال: 
منقطع». انظر: تفسير الطبري» 5/ 5؟١١.‏ 

() لباب التنزيل في معرفة التأويل» للخازن» .5١9 /١‏ 


الضَّعَفٌ اللعَويٌ عند الدَّارسينَ الِيَهُود وَالتَصَارَى وَأَكَرُهُ بي محَاوَنَيَ تقد القرآن الكريم 


2 3 و سُ سم‎ ١ افنه ىن‎ ٠ 5 ٠ 
وفسرها مؤلفو التفسير الحديث فقالوا: « صدّق وأيقن رسول الله محمد صَرَلنعوسَدَ با أوحي‎ 


كٍِ وو عى ران 
إليه من ربه. وحق له أن يوقن)2“'. 


أقول: في الآية الكريمة شهادةٌ وتزكية من لدن العليم الحكيم جل جلاله؛ بإيمان رسوله 
محمد صَِآْلئَةءَدَووَسََ وثناء منه تعالى عليه. ومعلوم أن الإيعان ضد الشك والتردد. وفي هذه 
التزكية والشهادة الربانية إبطال لشبهة اليهودي ابن النغريلة وكل من ادعى دعواه. 

وقد وردعن قتادة يمَدَآنَهُ أن النبى صَِإآَآنَدءِيَهِوَسٌَ لمانزلت هذالآية الكريمة قال: ١‏ لا 


أشك ولا أسأل) 220 وهذ الأثر صريحٌ في نفي الشك عن نبينا صََِانََيَهوَسََ. 


لقدبيّن أهل التفسير أن الآية الكريمة خطابٌ للرسول صَََُِعيِوسَةَ والمراد به غيره؛ على 
عادة العرب فإهم يخاطبون الرجل ويريدون به غيره”"؛ وعليه فالخطاب موجة للمشركين 
من قومه بطريق التعريضء وهو كثير في استعمال العرب. 

قال القرطبي(ت: )١‏ يدانه «المخطاب للنبي صََلنََلتَهِوَسَلمَ والمراد غيره. أي سيت ف 
شاك ولك غيرك كنك 


ونقل رِيِمَْآنَهُ أن المعنى: أي يا عابد الوثن إن كنت في شك من القرآن. فاسأل من أسلم 
من اليهود؛ يعني عبد الله بن سلام وأمثاله؛ لأن عبدة الأوثان كانوا يقرون لليهود أنهم أعلم 
١ 252‏ 6 

وخلاصة الكلام عند أكثر أهل التفسير ما حكاه ابن عاشور( ت: 1791 ه) يدانه 
200 التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير» ( ص 59). 
فر انظر: النكت والعيون. للاوردي» / 501١‏ ومعالم التنزيل للبغوي. 2735/1 والكشاف للز مخشري. / ا وفتح القدير 


للشوكاني» / 2» وتفسير المنار» /١١‏ 5 والتحرير والتنوير لابن عاشور٠١١/ .١‏ 
(4) نقلا عمن سمع من الإمامين ثعلب والمبرد. انظر: تفسير القرطبي: // 7/. 











ا ل 
7 ا اه وه ٠٠‏ 
الفقد النافي.- السنة الثالثة - محرم ١4أؤأاه‏ 


قوله:«فالمقصود من الآيةإقامةالحجة عل المشركين بشهادة أهل الكتاب من اليهود 
والنلصارى قطعاً لمعذرتهه)22. 

وفي الآية الكريمة تقو فوية لعّيدة المسلمين بتضمن الكتب السابقة صفة نبيهم صَإِّلنَعَلَهِوْسَام. 
قال الإيجي (ت:05١4‏ ه) يَدَالنَهُ: ( فيه تثبيت للأمة؛ وإعلامٌ هم أن صفة نبيهم مكتوب في 
الكتب الساوية) ”". 


ونمايجدر ذكرههنا تضمن أسفار أهل الكتاب صفة رسول وَِإَآَلنَهءَليَهوَسَلرَه وعلمهم- 
وخاصة عل)ء زمانه صََِلنَهْيَووَسَةََ - أنه رسول الله حق. قال بعض علمء الأديان المسلمين 
المعاصرين في ردهم على بعض عل)ء اليهود والنصارى: « هذه الآية الكريمة ل تدل على 
وقوع الشكء ولاعلى وقوع السؤالء فإنٌ النبي صَرََعَيَدوسَةَ يكن شائاء ول سأل أحدًا 
منهمء بل روي عنه أنه قال: «والله لا أشكء ولا أسأل».؛ ولكنّ المقصود بيان أن أهل الكتاب 
عندهم من الأآدلة والبراهين ما يؤيدك ويصدقك فيما| كذبك فيه الكافرون»7". 


- وأما مناقشة الخطأ عقلياً: 


فيأبى العقل السليم إلا أن يرد دعوى شك النبي تيوه فيم| أنزل إليه» فابن حزء 
في رده على الخطأً الفاسد الذي صدر عن ابن النغريلة اليهودي قال يَمَهُلَنَهُا...إنه من المحال 
العظيم الذي لا يتمثل في فهم من له مسكة. أن يكون إنسان يدعو إلى دين يقاتّل عليه وينازع 
فيه أهل الأرضء ويدين به أهل البلاد العظيمة» ثم يقول لمهم: إني في شك مما أقاتلكم عليه 
أها المخالفون» ولست على يقين مما أدعوكم إليه. وأحققه لكم أيها التابعون. إلى مثل هذا 
السخف الذي لا يتصور إلا في مثل دماغ هذا المجنون الجاهل)". 


() التحرير والتنوير. لابن عاشور. /١١‏ 585. 


(؟) جامع البيان في تفسير القرآن, للإيجي؛ ”/ 150. 
() مناظرة بين الإسلام والنصرانية» د. محمد جميل غازي وآخرون؛ ( ص ٠07”‏ 5). 
00( الرد على ابن النغريلة اليهودي. ابن حزم» (ص ٠١‏ ). 


الضَّعفٌ اللقَويٌ عند الدّارسينَ اليَهُود وَالتَصَارَى وَأَكَرْهُ يك محُاوَنَيَ تقد القرآن الكّريم سه 


وبناءً على ما تقدم.ء يتبين بجلاء أن اللغة والعقيدة والعقل كلها متعاضدة بتأكيد عدم 
شك النبي صَرَتَعتِوسََ وأن المراد قومه ومن لم يؤمن به كما تقرر نقض دعوى ابن النغريلة 
والفادي بوجود خطأء وجهله) الواضح بمعاني وقواعد اللغة العربية. 

5 - أثر الخطأ: 

بعد عرض الخطأ السابق ومناقشته يظهر الأثر الخطير المترتب عليه وهو: 

-١‏ الطعن بوسالة نبينا حمل صََاْلدَعَهِوسَوَ. 


-١‏ أن المعترض- بسبب جهله بالعربية- حاول تشوية صورةً نينا محمد ءوس 
وأظهره بصورة الشاك في الوحي المنزل إليه. وقد تقدم بطلان هذا الشكء. وعدم 


*- أن المعترض حرم نفسّه فرصة الدخول في الاسلام بسبب جهله باللغة العربية. 
وبسبب عدم سؤال أهل اللغة والتفسير عن المعنى الصحيح للآية الكريمة. 


- ظهر من هذا الخطأ وتكراره عند الدارسين المعاصرين أن أخطاءهم اللغوية وما 
يصاحبها من شبهات أمر مكررء فواضح من خلال ردود علماء الاسلام القدامى أن 
هذا الخطأً اللغوي ليس من إنشاء «الفادي»» وإنما مكررٌ منذ قرون من النصارى 
واليهود. وإنما أكثر الأخطاء القديمة تتكرر في زمانناء وتنشر في المواقع الالكترونية 
لإثارتها ونشرها بين المسلمين لتشكيكهم بدينهم وكتاهم ونبيهم صَََِدَعْيوسَلَ وإلافإن 
الخطأ قديم كما ذكر ابن حزم رَمَهآَنَكَ فبعد أن أورد قوله تعالى: « ونكت فى سَّكِيَمَأَرَلإئكَ 
شَْكَلٍ ال يَقْرَمونَ الحكتّتب من قَبِكَ 4 قال: ‏ إنما عهدنا هذا الاعتراض من أهل الكتاب 





11117777 | | ااا ١‏ اي كام ع سا جه هو ٠ه‏ 1 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 





الله موسر كان شاكاً في صحة الوحي إليه)» ”2» فأهل الكتاب يحيون الشُّبهَ القديمة 

بوسائل عصرية للإثارة والتشكيك. وكل هذا له أثر سيء فيزيد من حدة الصدام 

العقاكئدي بين أتباع الملل. 

أقول: إن أخطاء الدارسين اليهود والنصارى اللغوية كثيرة ومستمرة لا تكاد تتوقف» 
لأنها ناتجة عن مشكلة قائمة وهي مشكلة ضعفهم اللغوي. وقد أوردت في هذا البحث أمثلة 
من هذه الأخطاء تنبيهاً على المشكلة الأصل. وعلى علماء الإسلام والباحثين الإجابة عن 
تلك الأخطاءء والدفاع عن الإسلام كتاباً وعقيدةً ونبياً بالبراهين المتنوعة. 
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ظ )١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم, 4/ .7١‏ 


57 لتقو عند لدان ين الي د وَالتمَ كز فا كارن مقف الشرارة الكريم اس 


سا دور 
0000 
بعد عرض مشكلة الضعف اللغوي عند الدارسين اليهود والنصارى وآثارهاء نخلص 
إلى نتائجها: 
أولا: يَعد ضعف الدارسين اليهود والنصارى باللغة العربية وأسهل قواعدها أهم 
الأسباب التي توقعهم في الفهم الخاطئ لمعاني القرآن الكريم. 
ثانيا: يعد عدم رجوع الدارسين من اليهود والنصارى إلى علاء اللغة والتفسير والعقيدة 
سبباً مها للوقوع في الخطأ وآثاره العقدية. 
ثالثا: تعددالمخاطر العقدية الناتجة عن اعتقاد الدارسين اليهود والنصارى وجود 
أخطاء لغوية في القرآن الكريمء ونشرها يؤدي إلى: الحكم ببشرية القرآن الكريم. والتنتققص 
من صفات الله جل شأنه. ويترتب عليه آثار عقدية سيئة يمكن تصنيفها كما يلي: 
٠‏ خطر ذاتي على الدارس نفسه لأ:ها تصده عن قبول الإسلام. 
خطرعل أبناء ملة الدارس من اليهود والنصارى نظراً لتأثرهم غالبا با يقوله 
وينشره أبناء ملتهم. 
خطرّعلى بعض عوام المسلمين الذين ربما يتأثرون بهذه الأخطاءء, وما تتضمنه 
من شبهات» وخاصة في زماننا الذي ضعفت فيه اللغة العربية عند بعض المسلمين. 
في تشويه صورة نبينا محمد نه ءَيهوسَل . 
رابعا: تبين خطأ الدارسين اليهود والنصارى عندما توهموا أن الله مشغول في قوله تعالى: 


اسَتَفعٌ لالتعا 4 والصحيح أنه تهديد بمعنى سنحاسبكم. 








)ا / 
٠‏ 
رج نس 9م 
اوه 





11 0 
العدد اليخامس- نت 0 غام 


خامسا: تبين خطأاً الدارسين اليهود والنصارى في نسبة التحسر إلى الله تعالى في قوله 
تعالى: بلحسمرة مَعَلَالعبَادٍ #4 »والصحيح أنها حسرة الكافرين على أنفسهم يوم القيامة. 

بيباذنيا* تبين خطأً الدارسين اليهود والنصارى في نسبة الشلك لنبينا محمد ءا ل ان 
قوله تعالى: ا ونكت في سَّكِ يمَآ وليك4 والصحيح أن المراد من شك من قومه. 

سابعا: تبين خطأ الدارسين النصارى في اعتبار أن ضمير الجمع العائد على الله تعالى يفيد 
التثليث» والصحيح أن قوله تعالى: ندل عَلٌعَبَئ4 وأمثاله يفيد التعظيم والإجلال لله جل شأنه. 

ثامنا: التحذير من ظاهرة الضعف اللغوي عند الدارسين في الملل الشلاثء وأنْ استمرارية 
تكرار الانتقادات يؤدي إلى زيادة الصدام الثقاني بين أتباع هذه الملل. 

وأوصى بمتابعة العلماء والباحثين المسلمين للمؤلفات المعاصرة؛ والمواقع الإلكترونية 
التي تطعن في القرآن الكريم. والاهتمام بالرد العلمي عليها أداءً للأمانة» وتصحيحاً لأخطاء 

وني الختام أسأل الله الكريم بفضله أن يتقبل هذا العملء وأن يشفع القرآن العظيم في 
كاتبه وفي والديه. وني قاركه وثي المسلمين» إنه قريب تجيب. 

وصل اللهم على جميع المرسلين» وعلى خاقهم محمد َِرَدَعَيوسَرَ وعلى آله وصحبه 
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الضَّعفٌ اللعَويٌ عند الدَّارسينَ الِيَهُود وَالتَصَارَى وَأَكَرُهُ 4 محَاوَنَنَ تقد القرآن الكريم 


.١١ 


مضا < واي سج 
القرآن الكريم جل من أنزله. 


أثر الضعف اللغوي ني فهم نصوص أهل الكتابء التوراة نموذجاء د. أحمد محمد فلاح 
النمرات» بحث منشور. مجلة الدراسات العقدية» العدد 77 0٠55١1ه-8١١1م.‏ 


أدلة اليقين ني الرد على مزاعم المبشرين » عبد ال رحمن الجزيري(ت: 11594ه»). منشورات 


ا باريبس» /ا ٠ ٠‏ ام. 


أديان العال » حبيب سعد. دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية : سقفية» القاهرة. بدولن تعاصيل. 
الإسلام دعوة عامية, عباس العقادات:19515١م).‏ نهضة مصر للطباعة والدثير . 


اقتضاء الصراط المستقيم لملخالفة أصحاب الجحيم أحمد بن تيمية(ت: 78لاه). تحقيق 
د. ناصر العقلء بيروت». ط"ء دار عالم الكتب.94١5١اه.‏ 


بيروث. طاء دار الكتب العلمية» 1١51١ه-1145م.‏ 


البرهان ني علوم القرآن» بدر الدين الزركشي(ت:45لاه». تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
مكتبة دار التراث. القاهرة. 


. تأويل مشكل القرآن» عبدالله بن مسلم بن قتيبة(ت: 1/5١ه».‏ تحقيق: إبراهيم شمس 


الدن: بيروثت. دار الكتب العلمية. 


التبيان في إعراب القرآن» أبو البقاء عبد الله بن | لحسين العكبري(ت:1١11ه).‏ تحقيق: علي 








.١١ 





البجاوي. الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


. التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور( ت: ١985‏ م)» الدار التونسية للنشر»ء 19/5م. 


: تخجيل من حرّف التوراة والإنجحيل. صالح بن الحسين الجعفري(ت: 55هم)ء تسل 


تحمود قدح. ط١اء‏ مكتبة العبيكانء الرياض» السعودية» 519١ه-1998م.‏ 


. جامع البيان ني تأويل القرآن » محمد بن جرير الطبري(١٠7ه».‏ تحقيق أحمد شاكر. 


بيروت» ط١»مؤسسةالرسالة.١57١ه-ه٠ ٠ ٠‏ ام. 


: الجامع لأحكام القرآن » القرطبي(١5171ه).‏ تحقيق د. عبدالله التركي وآخرون. ط١ء‏ بيروت. 


مؤسسة الرسالة؛ /1511ه-5١١1م.‏ 


عبد الر حمن بن معلا اللويحقء الرياضء ط١»‏ مكتبة العبيكان» 5ه (١١٠5م.‏ 


. تفسير القرآن. منصور بن محمد السمعاني(ت: 4/89 ه). تحقيق ياسر غنيم» الرياض»ء ط١‏ .2 


دار الوطن» السعودية. /١51١اه.‏ 


. تفسير القرآن العزيزء محمد بن أبى زمنين(ت: 99اه)., تحقيق حسين عكاشة ونحمد 


الكنزءط١.,‏ القاهرة. الفاروق الحديثة. 557 اه ٠:١”‏ آم. 


. نفسير القرآن العظيم؛ اساعيل بن كثير(ت: 5 لالاه).» تحقيق سامي سلامة؛ ط؟» دار 


طيبة» 579١ه-1944م.‏ 


: تفسير الكتاب المقدس. سفر التكوين» نجيب جرجس(ت:١1191١م).,‏ بدون تماصيل. 


الكشاف عن حقائق غواممض التنزيل» محمودبن عمر الز مخشري(ت:8577ه).ء بيروت» 
ط ا دار الكتاب العربي» /ا٠ة١اه.‏ 


الضَّعفٌ اللعَويٌ عند الدَّارسينَ الِيَهُود وَالتَصَارَى وَأَكَرُْهُ بي محَاوَنَنَ تقد القرآن الكريم 
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تأويلات أهل السنة» محمد بن محمد الماتريدي(ت: "ااه ). تحقيق د. مجدي باسلوم. 
بيروثتث. ط١اء‏ دار الكتب العلمية. 5" ١ه .,5١١٠0‏ 


: نفسبرسفر التكوين» إضداركئيسة السبدة العذراء بالفجالة. نسخة إلكترونية, 


. تفسير مقاتل بن سليان (ت:0١٠٠6١ه).‏ نتحقيق: عبدالله شحاته» بيروت. ط١اء‏ دار إحياء 


دراك لسرن 

تفسير القرآن الحكيم »؛ محمد رشيد رضا(4 ١75‏ ه). طبعة و الحيئة المصرية العامة 
للكتاب. 

التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسيره ط ”» مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف 
الشريفه المدينة المنورة» السعودية» ١"51١ه-9٠١٠5م.‏ 


تغريب التدمرية. محمد صالح العثيمين(ت: ١ه‏ )ءدار ابن الجوزي. الدمام. طهء 


تنزيه القرآن عن المطاعن, عبد الحبار بن أحمد(ت: 6ه). بيروت» دار النهضة الحديثة. 


تهذيب اللغة. محمد الأزهري(ت: ٠‏ /ااه)ء نحقيق حمد مرعبء. بيروت. ط١ا.‏ دار إحياء 
التراث العربي 8١٠٠م‏ 


جامع البيان عن تفسير القرآن» محمد بن عبد الرحمن الإيجي(5٠4ه).‏ بيروت» ط١»‏ دار 
الكتب العلمية» 575١ه-‏ 5١٠١١م.‏ 


جمهرة اللغة» محمد بن دريد(ت:١771ه).‏ تحقيق رمزي بعلبكيء بيروتء. ط١.ء‏ دار العلم 
للملايينء /19/1م. 


الجواب الصحيح لمئبدل دين المسيح. ابن تيمية(ت:7/8لاه). الرياضء ط؟. تحقيق د. 
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علي بن حسن وآخرون. دار العاصمة» 519١ه-‏ 1944١م.‏ 

دفاع عن القرآن ضد منتقديه , د. عبد الرحمن بدوي(ت: 00 ترحمة كال جادالله 
الدار العالمية للكتاب والنشر. 

دليل العهد القديم ‏ د. ملاك محاربء الناشر: أبناء الأنبا رويس» مكتب النسر ء مصر. 

الرد على ابن النغريلة». علي بن حزم(55 5 ه). تحقيق د. إحسان عباسء جامعة الخرطوم. 
مكتبة دار العروبة. القاهرة. 51م-٠18١١اه.‏ 

الرسالة التدمرية؛ أحمد بن تيمية(8 لاه »). تحقيق د. محمد السعويء الرياض| ط» مكتبة 
العبيكان.» ١5571١ه ٠٠‏ 'ام. 


صحيح البخاري ». محمد بن اساعيل البخاري(ت: 5ه)ء نحقيق: محمد زهير الناصرء 
دار طوق النجاة» ط١.‏ 577١اه.‏ 


5 الصفدية » أحمد بن تيمية(7/0لاه). نحقيق محمد رشاد سالمء مصرهء ط 3 مكتبة ابن تيمية. 


طريق المحرتين وباب السعادتين 4 ابن القيم الحوزية(ت: ١6لاه)ءط؟.‏ القاهرة. دار 
السلفية» 5915١ه.‏ 


عصمة القرآن وجهالات المبشرين. د. إبراهيم عوض.ء مكتبة زهراء الشرق, 0١٠٠م.‏ 


القاهرة. 
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فتح القدير. محمد على الشوكاني(ت: ١١6٠١‏ ه)ء ط١ء‏ دار الكلم الطيب. دار ابن كثير. 
دمشقء بيروت»ة5١5*1١اه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء على بن حزم(ت:57 5 ه)» مكتبة الخانجي. القاهرة. 

15مم. 

القرآن ونفض مطاعن الرهبان. صلاح الخالدي. دار القلم. مش 0 ادا : آم. 


القول المفيدعل كتاب التوحيد. نيحمد العثيمين(ت:١‏ ؟*5ه)ء طأ الرياض» دار ابن 


.ه١575»يزوجلا‎ 


5 لباب التأويل في معاني التدزيل. على الخازن(ت:١75١‏ ه)ء طُْ ١.ءبيروت.‏ دار الكتب 


العلمية. 


. لسان العرب,. محمد بن منظور الإفريقى(ت: ١١لاه)ء‏ ط",. بيروت». دار صادر»ة 5١‏ ١اه.‏ 


محمدبن أحمد السفاريني(ت ١ه)ءدمة‏ ل 6ه - ا 
يجاز القرآن. معمر بن الك رت 4ه) نحقيق د. محمد سزكين» القاهرة. مكتبة 


هوي 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, علي , بن أبي بكر الهيثمي(ت:/ /ه).ء تحقيق: حسام الدين 
القدسيء القاهرة: مكتبة القدسي» 15١5١ه‏ 1945م. 

معالم التنزيل في تفسير القرآن» الحسين بن مسعود البغوي(ت:7١5ه»).‏ تحقيق: عبد 
الرزاق المهديء ط١»‏ دار إحياء التراث العربي. 











بحبح 2 
+ | لاوز رع سلجي حي) نا 2 ههه 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


4. مفاتح الغيبء التفسير الكبير» محمد بن عمر الرازي(757ه»).؛ ط ". دار إحياء التراث 


060. مناظرة بين الإسلام والنصرانية. د. محمد جميل غازي(ت:/198م)., ط؟. الرياض: الرئاسة 
العامة لإدارة البحوث العلمية» ”١5١ه-‏ 1145١م.‏ 


5. هذه حياتي » سيرتي ومسيرتي» أحمد ديدات(ت: 5١١١م)»‏ نسخة إلكترونية» إعداد: أشرف 
الوحشء بدون تفاصيل. 
0 . هل القرآن معصوم . عبد الله عبد الفادي» نسخة الكترونية» موقع الكلمة المسيحي. 
اليهودية» مراد فرج اليهودي(ت: 407١م‏ ) مصرء مطبعة التوفيق» 197١‏ م. 
9. المواقع الالكترونية: 
- 2.21 حطع 1 ع1 2 ك1 
- القناة التنصيرية المسماة ب ١‏ المرشد الأمين»: 
1221.71 11215.11 


موفع « هولى بايبل»).وعنوانه: حلم . لامطععل//:مغخاطا 
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لمطتاط. حمق !73-15 2010 متتوعط!]-عط-01- جا 
- موقع الأنبا تكلا هيهانوت الحبشي: الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - الإسكندرية- مصر 


أوعنوانه : :11612.01 -51/:م1 


0 


آزاء الامام البخاري في علوم القرآن 
من خلال تراجم 
“كناب فهماعل القران” 


عرضاً ودراسير 


الأستاذ المشارك 4 قسم القرآن وعلومه أ كلينّ أصول الدين 
يجامعىر الإمام محمد بن سعود الإسالاميي 


7 0 





آرَاءُ الإمام البُخَارِيٌ ث عُلُوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كَتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) اا 22 





( )ب و 
ا 0 
2 

م بر 1 1 


0 هدف البحث: 

استقراء «كتاب فضائل القرآن» من صحيح البخاري لاستخراج آراء الإمام البخاري في 

علوم القرآن من خلال تراجم الكتابء ومقارنة آراءه مع غيره. 
© مشكلت البحث: 

اشتهر بين أئمة الأعلام أنَّ فِقَهَ الإمام البُخَارِي في تراجمه. لذا جاءت هذه الدراسة 
للوقوف على آراءه في علوم القرآن من خلال تراجم «كتاب فضائل القرآن). 
© نتائج البحث: 

١.ضمَّتراجم‏ «(كتاب فضائل القرآن» من صحيح البخاريء بين ثناياه سبعة وثلاثين 
القرآن» وجمع القرآن» وترتيب سور القرآن» وفضائل القرآنء وآداب قراءة القرآن» تبين بعد 
دراستها أن للإمام البخاري رأي في معظم مسائلها. 

".هناك جوانب أخرى عن هذا الإمام مازالت بحاجة الى دراستها ونفض الغبار عنها؛ 
ك: دراسة أقواله أو استنباطاته في التفسير من خلا تراجم أبواب كتابه «الجامع الصحيح). 
© الكلمات الدالت (المفتاحية): 


آراء - البخاري -علوم القران. 


02 








اير سح 0 هو ٠٠‏ 
الفقد النافي.- الست القالقة عوسي الات 


50 عر 
٠‏ ا”, 
اه 0 
بر 7 


«الْبد نه الى انرَلَ عل عَبْد الكتب وَلَرَ يجْعل لَه عومَا 4 [سورة الكهف: .]١‏ والصّلاة والسّلام 
على نبينا محمد القائل«لأن يَهْدُوَ أحَدُكُم إلى المسجد فَيتَعَلَمْ أو ب رأ يح من كتَابٍ اله حَإْ 
لهُ من تاقتين» وثلاث حَيْدُ نايح تاديد وتية بخ ارب تبن امتيب لزي" 
وده | 


0 
ل سر 


فَإِنَ المتأمل في كُتب الحديث التي ألّمّها الأكمةٌ في جمع سن النبي صَإَد و بن 
شع قرا رابع انلوقي عدو اللاريسة مخير يي تراسو لبوا لان التي وسو ابل هك 
لكتدب التي أكسرم الله ما هذه الآمة «الَْاه مِعٌالمُسْئَد الصّحِيحٌ المُخْتَصَرٌ مِنْ [لبرشرية 
ديوس وَسَئَِه وَيّامِهِ)ء للإمام أبي عبد الله محمد بن إساعيل البُخاريء الذي اتفقت الْأَكَّةُ 


2211 مد ل 


١ 


مز اكات دب ست مده يناي سر روكدم 


صَْكَد ا ل رين اللسجام” ومع التزامه لقالا برواينة 


1 
١ 


الأحاديث الصحيحة في جامعه إلا أنه لم ينخْلِه من الاسيِتبَاطَاتٍ الفِفْهيَّة والدْكَتِ الجِكويّة: 
فاستخرج بفهمه الثاقب من متون الأحاديث معاني كثيرة؛ فرّفها في أبواب الكتاب بحسب 
اللناسب لماء مما أدهشّ به العقول والأبصار» وحبّرت الأفكار» حتى اشتهر بين الأعلام أن 
ِفَه البُحَارِي في تراجمه'' » فاستحق بذلك الأفضلية والتقديم على غيره” 


ولمًا كان الكتابٌ بهذه المنزلة صمّدت إلى دراسة تراجم «كتاب فضائل القرآن). حي* 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ح6017). 

(0) انظر: هدي الساري (ص .)١ ٠‏ 

(») انظر: سير أعلام النبلاء 05.5٠7 /١157(‏ 5)» وهدي الساري (ص5/84). 
(؟:) انظر: هدي الساري (ص١١).‏ 

(5) انظر: هدي الساري (ص .)٠١‏ 


آرَاءُ الإمام البُخَارِيٌ 4 علوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتابُ فَصَائِلٍ القزآن) 


ضَمَّ بين ثناياه سبعة وثلاثين باباء تناول الإمام البخاري من خلالما ستة أنواع من علوم 
القرآن؛ وهى: الوحبىء ونزول القرآن. وجمع القرآن. وترتبيي سيور القران: وفضائل القرآنء. 
وآداب فراءة القران. 

وتزدادٌ أهمية الموضوع؛ أنه يفتح باب للباحثين في دراسة تراجم أبواب كتب السنة؛ 
للوقوف على آراء مؤلفيها في علوم الشريعة.» خصوصا ني علوم القرآن وتفسيره. لذا استعنت 
بالله تعالى على دراسة آرائه في علوم القرآن في مؤلف مستقل؛ ليسهل الرجوع إليهاء والانتفاع 
بهاء وسميته ب: «علوم القرآن عند الإمام البخاري من خلال تراجم «كتاب فضائل القرآن) 
في كتابه «الجامع الصحيح) عرضاً ودراسة». 


© الدراسات السايقم: 


0 5 
عشرات الرسائل العلمية» والبحوث المُحكّمة في الفقه وأصوله. وفي التفسير» وفي السياسة 
الشرعية» وني الأساليب التعليمية» أمّا ما يتعلق بجانب علوم القرآن فقد أرشدت إلى بحثشين 

تحكمين لم أقف عليه أثناء إعداد البحث. وهما: 


الأول: «تثوير علوم القرآن من خلال كتاب التفسير من صحيح البخاري »سورة الفاتحة 
الب لان اعد لعا و اتوي ببيادة لذ وات سئي ايه ارات فيعرن الددة 
الأول» عام 575 ١ه.‏ 

الثاني: «فقه الإمام البخاري في علوم القرآن من خلال كتاب فضائل القرآن)» د. عمر 
الدهيشيء والمنشور بمجلة الدراسات الإسلامية» جامعة الملك سعود. المجلد ١؛‏ العدد 
الثالث عام ٠55١ه.‏ 








بحبح 2 
+ | لاوز رع سلجي حي) نا 2 ههه 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 








ومن خلال المقارنة بينهما وموضوع البحث يتبين الفرق با يل : 
فقداقتصر فيه مؤلفه على: 
.١‏ إبراز شيىء من منهج الإمام البخاري ومصادره في التفسير من خلال دراسة تفسير 
الفا نح ة. 
". لتأصيل والاستدلال لمباحث علوم القرآن من الأحاديث والآثار التي أوردها الإمام 
البخاري في تفسير سورة الفاتحة. ومهذا يتبين أن المؤلف لم يكن من منهجه دراسة آراء 
الإمام البخاري في علوم القرآن من خلال تراجم كتاب فضائل القرآن. 
ثانياً: أمّا بالنسبة لبحث: «فقه الإمام البخاري في علوم القرآن من خلال كتاب فضائل 
القرآن»» فقد نشر بعد الانتهاء من إعداد هذا البحث -كما هو بين من تاريخ نشره-» وكان 
في (4"” ورقة بدون الفهارس»)» وهو لم يستوعب موضوع البحث من كل جوانبه؛ بل اقتصر فيه 
البااحث على دراسة وصفية لخمس تراجم فقط من أول كتاب فضائل القرآن؛ لاستنباط آراء 
الإمام البخاري منها. 
الإضافة العلمية للببحث: هذا البحث فيه إضافات علمية آمل أن يتميز مهاعم سبقه. 
ركبى: 
فضائل القرآن» » علاوة على التراجم الخمس التي قد درست. 


؟. انفرد هذا البحث بمقارنة آراء الإمام البخاري ني علوم القرآن بأقوال العلماء» مع 


آرَاءَْ الإمام البُخاريّ 2 علوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) السك 


ذكر الأدلة» والترجيح بينها. 
". انفرد هذا البحث ببيان وجهدلالة ومناسبة كل ما أورده الإمام البخاري تحت 


الترجمة من آيات وآثار وأحاديث لما ذهب إليه في الترجمة. 
4. انفرد هذا اللببحث بدراسة منهج الإمام البخاري في تراجم «كتاب فضائل القرآن). 
مع التمثيل لكل فقرةمنها. 
6 التباين الكبير بين البحثين في منهج الدراسة» وكثرة المصادر في هذا البحث. 
اقتضت طبيعة كتابة البحث اختيار الخطة الآتية» وهي: مقدمة. وتمهيدء وستة مباحث. 
وخاتمة. وفهارس. 
© المقدمةء وفيها: بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وخطّة البحث» ومنهجي فيه. 
المبحث الأول: الوحي 
اللبحث الثاني: نزول القرآن» وفيه مطلبان: 
- المطلب الآول: اللغة التي نزل بها القرآن 
- المطلب الثاني: على كم حرف نزل القرآن 
الملبحث الثالث: جمع القرآن» وفيه ثلاثة مطالب: 
ِ المطلب الأول: جمع القرآن في عهد النبي هوس بحفظه في الصدور 
- المطلب الثاني: جمع القرآن في عهد النبي صَزَّنهعَلَهِوسَلءَ بكتابته في السطور 


- المطلب الثالث: جمع القرآن في عهد أبي بكرء وعثمان وَََيََعَنْا 


٠ 5 070‏ أطحرزى م 
لانن سس # »حم به 
ل +» ِ 0 7 1 
>“ ل 0 7 ا م ٠2‏ *ه 


العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 











الملبحث الرابع: ترتيب سور القرآن 
المبحث الخامس: فضائل القرآن الكريم» وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: فضائل القرآن عموماً 
- المطلب الثاني: فضائل سور من القرآن الكريم. 
المبحث السادس: آداب قراءة القرآن 
© الخاتمت: 
وفيها أهم النتائج» والتوصيات. 
© الفهارس: 
وفيها فهرس للمراجعء وآخر للموضوعات. 
منهجي في كتابة البحث: لهذا البحث منهج سرت عليه يتمثل في الآتي: 


١‏ - تبعت تراجم الإمام البخاري لأبواب كتاب «فضائل القرآن»» وقسّمتها إلى مباحث 
ومطالبء وعَنْوَنتٌ لكل مبحث أو مطلب بم يناسبه من عناوين علوم القران. 

؟1- جعلت تراجم أبواب «كتاب فضائل القرآن» وما تحتها من أحاديثفي أعللى 
الصفحة؛ وفصلت بينها وبين قسم الدراسة بخط. 

- حذفت الإسناد من جميع الأحاديث ما عدا الراوي الأعلى عن رسو الله 


رس 0 
صا الله عَلحَدِوْسَلمَ . 


: - حذفت المتابعات والشواهد التى أوردها الإمام البخاريء إذالم يكن لها تعلق 
بالترجمة. 


آرَاءُ الإمام البُخاريٌ عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) 0 سه 


- اعتمدت في النقل على نسخة (الجامع الصحيح) التي قام بتحقيقها: محمد زهير 
بن ناصر الناصرء مع الإبقاء على ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي لأحاديث «كتاب فضائل 
القرآن» في «الجامع الصحيح). 

5- بينت رأي الإمام البخاري وقصده من التَّرجمة» مُستعيئاً بعد الله تعالى بع| توفر لدي 
العلاء. وذكر أدلتهم. والترجيح. وذلك على حسب القدرة والاستطاعة. 

- اعتبرت الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري تحت الثَرجمة من حيث الأصل 
أدلة لما ذهب إليه. 

/- بِيِّنَتُ وجه دلالة ومناسبة ما استدلٌ به الإمام البخاري لما ذهب إليه في التَّرّجمةء 
إن اقتضى المقام بيانها. 

4- التنمت عند كتابة البحث بالمنهج العلمي المتبع؛ من عزو الآيات إلى سورها 
وأرقامهاء وتخريج الأحاديث والآثار مع بيان درجتهاء وتوثيق الأقوال المنقولة» وبعلامات 
الأعلام والأماكنء والبلدان ونحوها. 
قصد الإمام البخاري من الترجمة» وذلك عندما لا أجد أحداً من الشّراح قد تطرّق إليهاء ما 
يستلزم النظر في نصوص الباب وشروحهاء بغية الوصول الى فهم قصده من الترجمة. 

وبعدء فهذا الجهد الذي يسره الله تعالى لي بمنه وفضله. هو جهدٌ مُقِلء أرجو من الله 
تعالى أن يبارك فيه» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن يتجاوز عم وقع فيه من النقص 
والخطاً. 
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لامر ” 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


وفي ختام هذه المقدمة جزى الله تعالى خيراً كلّ من مدي يد العون في كتابة هذا البحث؛ 
وأخصٌ بالشكر والدعاء زوجتي أم زياد» التي كانت بصبرها علي في إعداد هذا البحث خير 
معين لي بعد الله تعالى» فأسأل الله تعالى أن يمد في عمرها في صحة وعافية» وأسأله تعالى أن 
يحفظ عل بلديء وأن يصلح نيني وذريتي وزوجتي وولاة أمري» وصل الله وسلم على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


200 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) سد 


الملبحث الأول: 


(0) 


عقد الإمام البخاري يَمَدَُنَهُ لبيان الوحي باباً واحداء قال في ترجمته: «بابٌ: كيف نزل 


1 ره 


وو . > (5؟) 0 ءِِ 5 ع6 2 5 َ ا 0 0 
5 . ثم أورد تحته أثرا مُعلقاء وستة أحاديث ساقها بإسناده» فقال: قال 
260 ولاه فى 0 و 2 بي 7 0 ير 
[91745914:] عن عَائَِسَة وَاِن عَبَاسء قَالآ: «لبث النْبئ صَآلدَةءيَووسََ بمَكة عَشْرَ 


ه-ه م م كه 4 ومسمر م ُ ابن 0 57 
سِنِينَ» يرل عَليّهٍ القرآن. وَبالماِينَةٍ عَشْرٌ سِنِينَ). 


وو 


[» ما 01 «أنيئت 


ا 


نَجِبْرِيِلَ أتى النبيّ ص قيوط وحِكهُ م َلْمة 
فَجَعَلَ كدت نقيال التبيّ صب الوه لم سلةة ١ ١:‏ «(من هَذَا؟ ») »أو كم نال قَالَت : مَذَا رحن 


5 4 4 8 ل ّ سَ يي َ عو و , 3 َ ِ 5-30 م 4 
تلم قَامَ قَالَت: وَالنْهُ ما حسبتة إلا إنّاه حتّى سَمِعْتَ خطبة النبِيٌ سَاأللَدْعَلِدَهوسَلمَ رز خار 
72 دس لون أ 
1 ع 


ف ا الف ب مه 4 2 4 قدي افا راس 0د بابر لخد عد ارين 1 1 ب ار ع ٠ه‏ 


م دام #س© د ل ل ا م و ل رس 34 2 0 4 0 ً 5 

[481 :]عن أبي 1 رَة لا ل انوي مَإَنَُعَلِيَهِوَسَلهَ : «مَا من الانبيَاءٍ نبى إلا أعطى مَا 
يه وو أ أ سس أ 

ماه أ 1( كنس عو ره عه سم ال 5 ه عره 6 0 بغ 

مثله آمَنَ عَلَيْهِ البَشَىْ وَإِنََّا كا نَالَذِي أ نيت وَخيا أو ححاه الله إل رجو أن أكون أكتْرَهُم تا 

5 لك ا كع 6 سوا . قلطنيس سس 1 س دقوي ررم 

47 عَنِ ابْن شِهّاب» قَالَ: أخبرني أنّس بن مَالِكِ: «أن الله تعالى تابع على رَسُولِهِ صَإْلنَهعَْدوسَم 

2و هرهم م و وم ثر. 4 ل روير 


الو خي قَبْلَ وَكَاتِهه حَتَى تَوَفَاهُ أكْثَرَ مَا كَانَ الوَخيء ثم توق رَسُو الله صَالَدءَوِوسٌَ بَعْذ) . 


21١)‏ أصل الوحي في اللَعَة: إعلامٌ في حفاء. يُقالٌ: وَحَيتَ إليه الكلامَ وأوْحَيتُ؛ وهو أن تكلّمه بكلام تخفيه. والوحيٌ أيضاً: الإشارة. 
والكتابة» والرسالة» والإمهام» وَالكلامٌ الَف وَكُلّ ما اليه إل غَبِركَ حَتَّى عَلِمَهُ ف فَهُوَ وَحىٌ. وني اصطلاح الشَّرعَ: الإعلامٌ بالشرع 
بكتاب» أو رسالة ملكء أو منام» أو إمهام» أو نحوها. وقد يُطلق الوحي ويراد به اسم المفعول منه» أي: المُوْحَىء وهو كلام الله المنرّلُ 
على النبي ِإَآَلَلَعَنِوَسَة. انظر: لسان العرب /١5(‏ 7174)» وتاج العروس .223194/5٠0(‏ مادة: (وحي»» ومنحة الباري في شرح صحيح 

(9) انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (5/ .)١18١‏ 


3 











العدد ا الي الثالثة - محرم ١‏ ١ه‏ 


548 ]عن السو انوي جيه ني يَقُولُ: «اشْتكى البَمنّ كوس 
َلَمْيَقَعْ ليله أو لَيَْتَبْنِ فَََنْهُ امْرَآَكٌّ فَقَالَتْ: يَامحَمَدُمَا أَرَى شَيْطَائَكَ إلَاقَد تَرَكَكَء فَأَنْبَلَ الله 
عَرَ وَجَلٌ: وا لض '*) وليل إِدا سبئ ل ) مَاودّعَك ريك وما قل (5) © [سورة الضحى:4]7. 

الدراسة: 


جعل الإمام البخاري ترجمة الباب مكونة من جزءين: 

الجزء الأول: وأشار إليه بقوله: «كيف نزل الوحى». وأراد به: بيان كيفية نزول الوحى 
بالقرآن على النبي صَإَنَعيوهة "' 

الجزء الشاني: وأشار إلبه بقوله' وار ا ا ا ل ان ات لضي القران 
على النبي ض]] ا 

ع م ٠‏ عِِ ع فر 

والآثر المعلق الذي أورده عن ابن عباس» وصله ابن جريرء وابن أبي حاتم كللاضيا مرة.طريق 
عبد الله بن صالحء عن معاوية بن صالح. عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباسء فذكره بمثله. ووجه 
عباس: أن القرآن تضمن تصديق جميع ما أنزل قبله ؛ لأن الأحكام التي فيه: إِمّا مُعَرّرَ ل سبق. وإِما 
ناسخة» وذلك يستدعي إثبات المنسوخ. وإمًا مُجَدّدَة وكل ذلك دال على تفضيل امُجدّوي 

ثم أورد الإمام البخاري ستة أحاديث جاء فيها يان لكيفيات نزول الوحي بالقرآن» وهي: 

الحديث الأول. والثاني: حديثا عائشة.» وابن عباس م ووحجه دلالته: أن الحديث 0 
على بيان كيفية من كيفيات نزول الوحى بالق رآن على رسول الله صَآلنَهءَتَوِوسَرّ وهى: أن القرآن 
)١(‏ انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)21١/7١0(‏ ولبّ اللباب ني التراجم والأبواب (1707//5). 


(0) انظر: المصادر السابقة» وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (7/ 57 5). 
(*) انظر: تفسير الطبري (// /25/8» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١١6٠‏ 


ظ (5) انظر: فتح الباري (9/ 5). 


آرَاءُ الإمام البُخاريٌ عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) 0 سه 


( 


نزل عل النبي صِإِنَعيَووَسَة مُفرّقاً مُنجَّاً في هذه المدَّة» ولم ينزل عليه جُملهَ واحدة . 

امسا نا رن باو لل وريه ات ضري عن عاتدية 
انية من كيفيات نزول الوحي بالقرآن على رسول الله مليوس وهي: أن جبريل كان يأتيه 
بوحي القرآن» وهو ني صورة رجل كيخيّة الكلبي''". وهناك صورة أخرى كان جيريل يأتي 
بوحي القرآن إلى النبي صَآَتَةعَيَوسلَ فقد كان يأتيه خفية فلا يُرى» وإنما يُسمع له صوت مثل 
صلصلة الجرسء ويظهر أثر هذا بالتغير على النبي عََللَءيووَسَهَ فيثتقل جسمه ثقلاً شديداء 
وقد يتصبب منه الجبين عرقاً في اليوم الشديد البرد'» وقد دلٌ عليها الحديث الذي روته 
عَائِسَّة رَبَِتَعئَْاء أن الححارث بسن هشام سأل رسو ل الله مَبََعيوَدَ فقال: يا رسول الله كيف 
يأتبك الوحي؟ فقال رسول الله صَرَنعيدوَسَ: «أحياناً يأتبيني مثل صلصلة الجرسء. وهو أشده 
علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال ...». قالت عائشة رَعَيَعَنَا : ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد. تَيَفْصِمُ عنه. وإِنَّ جبينه لَيََقَضَدٌ عرق ''. ووحي القرآن كلّه نزل 
على النبي صَِإَِلنَعَوِوسَرَ بباتين الصورتين. ولم ينزل شيء منه بغيرهما كالإلمام, أو المنامء أو التكليم 
بالأواسطة . 


الحديث الرابع: حديث أبي هريرة» ووجه دلالته: أن الحديث دل على بيان كيفية ثالفة 
من كيفيات نزول الوحي بالقرآن على رسول الله صَِرَلنَمءَِنَهِيَاهَ ؛ وهي: أن القرآن إنما نزل عن 
طريق الوحي الذي يأني به الملّكَ لاعن طريق المنام ولا بالإلهام . 


.)178/5( ولب اللباب‎ .)١7 /70( انظر: فتح الباري (4/ 5)» وعمدة القاري‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري (9/ 7): وعمدة القاري (70/ :.)١7‏ ولب اللباب (118/5). 

() انظر: الإتقان في علوم القرآن .)١577/١(‏ ومباحث ني علوم القرآن (ص78): ودراسات في علوم القرآن (ص7١75).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (ح7). 

(5) انظر: مباحث ني علوم القرآن (ص378): ودراسات في علوم القرآن (ص18١).‏ 

(5) انظر: فتح الباري (9/ /0)» وعمدة القاري (17/70)» ولب اللباب (17287/5). وقد سبق في الحديث الثالث بيان كيفية إتيان جبريل 
النبي صَبَأَلنَهءَلتَهِوْسَلَمَ بالقران. 








العدد الف السنة الثالثة - محرم ا غام 


الحديث الخامس: حديث أَنسٍ بن مالك» ووجه دلالته: أن الحديث دل على بيان كيفية 
رابعة من كيفيات نزول الوحي بالق رآن على رسول الله صَِلْنَعَلَهِوَسَهَه وهي: كشرة نزولٍ الوحي 
بالقرآن وتتابعه على النبي صَِرَنَعيهوسَّ أكثر نما كان» وكان ذلك قرب وفاته"' 

الحديث السادس: حديث جندب. وفيه دلالة للجزء الأول من الترحمة» ووجه دلالته: أن 
الحديث دل على بيان كيفية خامسة من كيفيات نزول الوحي بالق رآن على رسول الله موس 
» وهي: أن تأخير نزول الوحي القرآن أحياناً إنها كان يقع لحكمة تقتضي ذلكء لا لقصد تركه 


20 0 


أصاا فكاننزولهعل أنحاء * 98 شتَّى؛ تارةً يتتابع» وتارةٌ يتراخى 


أمَامايتعلق بالجزء الثاني من التَّرْجَةء وهو قوله: اواك ماتزلة » فليس في هذه 
الأحادييث ما يدل عليه ولالة ظاهرة تين نين خلانا رأي الأمام البخارى فى أول سائزك 
من القرآن على النبي عَرَلنعَلَووَسَل إلا أن رأيه يمكن الوصول إليه من خلال معرفة منهجه 
يَمَْائَه في مثل هذا '» فقد يكون تركه للحديث الدَّال على أوَّلٍ ما نزل من القرآن؛ لأنه ليس 
على شرطه. أو لأنه تقدم ذكره في باب: كيف كان بدءٌ الوحي إلى رسول الله صَزَلنَعَوِوسَلََ فقد 


22 1-7 3 علس مدص ده 
روى بإسناده عن عائشة أمَ المَوْمِنِينَ آنا قالت: 


ره 


ول مسا يبه وَسُول الله سبع ِل 
الوَخي الرة يا الصَايَةنيالنّْمه كان لأمَرَى رُويَا إلا جماءث مَل فلت البح نم مَحبب إِلَبْهِ 
الخلآة وكانَ لو مَارٍ حرَاءِ يَحَنّتْ فهو -وَهُوَ اَن اللاي ذَوَاتِ الَدَدِ قَبلَ أن يتزع إلى 
أَمْلِكي وَيَتَرَوَ نيك تمَيَرْجِع ! إِلَ حَدِيجَةَ تَكَرَوَه نِم حَنّى جَاءَهُ الَْقّ وَهُوَني غَارٍ جِرَاءِ 
نَجَاءَمُ املك فَقَالَ: اقَرَأَء قَالَ: لي َأَحَدَنٍ فَمَطبِي حَنَّى بَلّعَ مِنّي الجَهُدَنَ 

أزتسآني. ثَقَالَ: اقَْرَأ قَلْتُ: مَاأَنَا بِقَارِئ َأَحَدَّنٍ فَمَطَنِي الثَانِئَةَ حَنَّى بَلَعَ مني الجَهُدَ ثم 


36 أَحَدَنِ مَمَطَبِي الذَلِئَةَ كُعَ ا رَسَلَنِي فَقَالَ: اما 


0 


أَرْسَلَنِي قَقَالَ: اذ فَرَأ مَقَلْتٌ: مَا أَنَا بِقَارٍ 


.)178/4( ولب اللباب‎ .)١7 /”0( انظر: فتح الباري (8/4)؛ وعمدة القاري‎ )١( 
.)١17//5( ولب اللباب‎ ,)١5 /7١( انظر: فتح الباري (4/ 8)» وعمدة القاري‎ (00 


آَوَاءُ الإمام البُخَارِيٌ عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) سه 


بأ وَيَْ لِك حَلَقَ (0) حَلقَ لانن نْعَكقٍ (5) مرا ورك الهم (5) #[سررة العلق: ١‏ - 17 مرجع بها رَسُولٌ 


مير 
كم بس 


الله صََلدَةعيووَسََ يا جف فْوَادهُ ال الكوراني: اوالآولية إنا توعد مين هذا إخالاء أو 
20 لأنه تقدم أن أول ما نزل «لأَْاً #» وقد روى الحاكم -بإسناد صحيح- أن 
جبريل نزل بالقرآن جملة من اللوح إلى بيت العزة في السماء الدنياء ثم نزلبهعلى قدر 
المصالح والوقائع' » يجوز أن يكون أشار إليه؛ لكونه لم يكن على شرطه) ". 


20 


سدح اع سر ست را 


.)7 انظر: صحيح البخاري, باب: كيف كَان بَدَءٌ الوّحخي إِلَّ رَسُولٍ الله صَإَلتَمعَووَسَله؟ (ح‎ )١( 

0( أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 47 7)» والنسائي في السئن الكبرى »27١5 /٠١(‏ كلاهما من طريق يزيد بن هارونء أخبرنا داود بن 
أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس يَعَزتدعَْعَا قال: «أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك بعشرين 
ا ولا يويك بسَئَلٍ إِلَّا باكر الح ودين تيا [سورة الفرقان: 56], رن فرقنه لتقرأه, عل الدّاس عل مَكْتِ وَتَزََنَهُ زيل * [سورة 
الإسراء: .»4]١٠١5‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. وم يخرجاه». ووافقه الذهبى. 

(9) انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (// /717). 








ا الثالثة لجح لجان 
المبحث الثانى : 
نزول القرآن 


© المطلب الأول: اللغيّ التي نزل بها القرآن 


عقد الإمام البخاري يدانه لبيان اللغة التي نزل بها القرآن باباً واحداً قال في ترجمته: 


سر 6ه سوج سم سر 000 2 ِ م 24 5 
«بَابُ نَرَّلَ القرْآن بلِسَان"' يلابا . ثماورد نحتهايتين» وحديثين ساقه)| 


وقول الله تعالى: 9# شنا عَرَبيا #[سورة يوسف:١]»‏ 35 يلِسَانِ عرض مبِينٍ 89 4 [سورة الشعراء:140]. 


هه 


صر 
2 >0 حم 0 


[غ4958]غن انس بن مالك»: قال: «َأمَرَ عْنَانٌ رَيْدَ بْنَ تَابتٍء وَسَعِيدَ بْنَ العَاصء 
وَعَبْدَ لله بْنَ الرْبَيِْ وَعبْدَ الرَّْمَنِ بْنَ الحارث بن هِشَام أن يَنسَخُوهَاني المصَاحِف وَكَالَهُمْ: 
و 


ذا اختَاة شم أَنشْمْ وََيِدُ بْنُ نتفي عَرَينَّةِنْ عَرَِبَةٍ القَرْآنٍ فَاكْتْبُومَا بِلِسَانِ ن فرَيْشء فَإِنَّ القَرْآنَ 
نزْلَ بِلِسَابِمْ فَمَعَلُوا). 


العم 


6 وا 


كك 


[1]5:96عن صفوان بن يعلى بن أمية, أن يعلىء كان يقول: 2 أَرَى رَسُولَ الله 
ص تَعيِوْسَة حِينَ يُنَرَلُ عَلَبْهِ الوح فَلَمًَا كَانَ ال سه بِالعْرَانَةٍ نَةَعَلَبْوِمَوَبٌ قَدَ أظَل 
عَلَيْدِ وَمَعَهُنَاسٌ مِنْ أَضْحَابق إِذْجَاءَهُرَجُلٌ مُتَضَمّخٌ بطيب '" قم 


بطيب قَقَالَ:يَارَ سول اش كفت 
ا اا تَمعَيووْسٌ سَاعَةٌ فَكَاءَهُ 
الوَحَئ َأَشَارَ عُمَرَ إِلَ يَعْل: كشال ا رَأْسَةُ فَإِذا ُو حمر الوَجو يفط 


وو 


كَذَنِكَ سَاعَة ثم سرّيَ عَنْهُ قَقَالَ: ١‏ بِنَالَذِي يسَالنِي عَن العُمْرَةٍآتفاً أ». فَالْتَمسَ البَججل 


/١7( قوله: «بلسان» أي: بلغة» ومنه قوله تعالى: *7 ااانا ين يول امن # [سورة إبراهيم:4]. انظر: تاج العروس‎ )١( 
.)7178 //( مادة: «لسن»» وإرشاد الساري (/1/ 55 5)) ومنحة الباري‎ »7 

(0) انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (5/ 185). 

() قوله: «مُتَصَمّحْ بطيب» أي: مُتلطخ. انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ 59). 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) سد 


7 الت اع 002000 0 5 َ 7 0 0 ا و 2 أ 26 
فحىء به إلى النبي صََِِلدَهَِدَووسََ فقال: «أمَاالطيب الذِى بك فاغسله ثلآث مَرَّاتء وَآَمَاالجبَة 
.0 2-6 2 ه > هه كز وى 2 لد واس و جه ا + 0 أ 
فانزعهاء ثم اصنع في عمرّتِك كما تصنع في حجك). 

الدراسة: 


ما ذكره الإمام البخاري في الترجمة يكشف عن رأيه في اللغة التي نزل بها القرآن. 
حيث يرى أن نزول القرآن لم يقتتصر على لغة قريشء وإنما| نزل بلغة قريش وسائر قبائل 
العرب. ونخصيصه قريشاً بالذكر؛ إما لأن القرآن نزل معظمه وَأكْثّره بلغتهم. أو أن القرآن في 
بداية نزوله نزل بلسان قريش» ثم أبيح بعد ذلك أن يقرأ بلسان العرب'''. وقد استدلٌ الإمام 


البخاري على ما ذهب إليه في الترحمة. بآيتين» وحديثين: 
أكا الأييات: فد نهيب غبئل التزجية ظاهرة فيما كه ركه عل تزول القبراة بلسان 
0 


- الحديث الأول: حديث أنس بن مالكء ودلالته عل الترحمة ظاهرة» ووجه 


(3 


ع ع ع لماع )2 
دلالته: أن عفيهان أخير بأن القرآن أنزل بلسان قريش . 


- الحديث الثاني: حديث يعلى بن أمية» وقد أشكل على بعض شُرّ اح الصحيح 
دلالته عل الترجمة,. قال ابن كثير: «ولا تظهر مناسبة ما بينه وبين هذه الترحجمة. ولا يكاد. 


2 ع ل 


ولو ذكر في الترجمة التي قبلها لكان أظهر وأبين. والله أعلم) اا لا د 


010( انظر: فتح الباري (9/ 4)». وعمدة القاري »)١5 /7١(‏ وإرشاد الساري (7/ 55 5)) وتفسير ابن كثير .)717/١(‏ 

(0) انظر: فتح الباري (9/ 4)» وعمدة القاري »)١4 /”١(‏ ومنحة الباري (// /717). 

(2) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 7). وانظر: المتواري على أبواب البخاري (ص/78). 

(0) هو أبو الحسن. علي بن خلف بن عبد الملك بن بَطَّال البَكْرِيُ الفَرْطَبِيٌ» البَلَديّى» كان من أهل العلم والمعرفة» عي بالحديث العناية 
النّامة» له: « شرح على صحيح البخاري)؛ (ت:59 5ه). انظر: سير أعلام النبلاء (/1/ 51 )» والأعلام (5/ 315). 


0 











: ") 
يي د تينج 2042 رفسي 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


الشُرّاح؛ فقد بيّسوا وجه دلالة الحديث على الترجمة. فقال: أن الوحيّ كلّه من قرآن وسنة 


1 1 5 5 : 000 
نزل بلسان العرب قريش وغيرهم من طوائف العرب كلها» . 
وتان :51" عله تسد الننييه غيل أن لقان والميةة تابه يريجى و ابد لساتة 


220 
واحد) 


وقال الكوراني: «والأحسن أن يقال: لما ذكر نزول القرآن أردفه بنزول الحديث ليعلم 
1 7 - 0( 
أن النزول ليس مخصوصاً بالقرآن» بل يشمل كلا قسمي الوحي» . 


وقكال السيوطى: اومتايبية ديه للياتن: الاثباوة إل أن القدران ندل يسان الحوب ظلقا 


م ان : 53 5 : 00 000 1 ' )5( 


هِذا وقد استتكرابن قتيبة”"' أن يكون في القرآن لغة تخالف لغة قريش:ء مُنجاً بقوله 


5 ابي ع اطة 6 ع ومني 7 7 2 42 
تعالى: 8( وما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِيسَانٍ فَومِهِء *#[سورة إبراهيم:4]) . 


أ-ه 


5 : د ص ءءء‎ ١ )620 َ ١ 
وقال الزركثي ش «النوع السادس عشر: معرفة ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز‎ 


ات لتر ور ري ا دار ا 
نوقش ما استدلٌ به ابن قتيبة: بأنه لا يلزم من هذه الآبة أن يكونا لنبى صَآَلنَهعَلدَووسَ1َ 


010( انظر: شرح صحبح البخاري. لابن بطال .)5١18/١١(‏ 

(؟) هو القَاضِى تاصر الدّين» ابن الْمُتَبٌ أبو الْعَئّاس» أحمد بن محمد الإسكندرائ المالكى» ولي قضاء الإسكندرية وخطابتها مرّتين» من 
مصنفاته: «الانتصاف من الكشاف». و«مناسبات على تراجم البخاري», (ت:8هه). انظر: طبقات المفسرين .)869/١(‏ 

(9 انظر: المتواري على أبواب البخاري (ص78/8). 

(5) انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (// 717/9). 

() انظر: التوشيح شرح الجامع الصحيح (1/ ١57177‏ 7). 

() هو أبو محمدء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديئوّريّ» ولي قضاء الدينور» نزل بغداد وصَنَّفَ وجمع, وبِعْدَ صِيْنَهُه من كتبه: «مشكل تأويل 
القرآن». (ت:/0717). انظر: الواني بالوفيات ,)775/١1/(‏ والأعلام (1717/4). 

(0 انظر: المرشد الوجيز ( ص 9). والبرهان في علوم القرآن (؟/ لخر وإرشاد الساري /٠7(‏ 00 

() هو بدر الدين, أبو عبد الله» محمد بن مهادر الزركشي» الشافعي, مُفسرء وعالم بفقه الشافعية والأصولء له: «البرهان ني علوم القرآن». 
و«البحر المحيط في أصول الفقه». (ت: 0795). انظر: طبقات المفسرين (7/ 177). والأعلام (5/ .)5١‏ 

(9) انظر: البرهان في علوم القرآن /١(‏ ”75/17). 


آرَاءُ الإمام البُخَارِيٌ 4 علوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتابْ فَصَائِلٍ القزآن) 


أرسل بلسان قريش فقط؛ لكونهم قومه. بل أرسل بلسان جميع العرب؛ لأنه أرسل إليهم 
كلهمء ولا يرد عليه كونه مََتَعيوسَةٌ بعث إلى الناس كافة عرباً وعجيما؛ لأنَّ القرآن أنزل 
باللغة العربية» وهو بِلَّعْه إلى طوائف العرب, وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم '". قال أبو 
شامة ": «وعن أيوب السّخْتياني أنه قال: «معنى قوله تعالى: إلا بِلِسَانِ فَرمِهِ 4 أراد: العرب 
كلهم. قلت: فعلى هذا القول لا يستقيم اعتراض ابن قتيبة على ذلك التأويل» ". 
واستدلوا أيضاً بها يأتي: 
أولاً:.بحديث الباب» الذي رواه الإمام البخاري» عن عثمان وََإْيدعَنه. 


انياً: عن كعب بن مالك «أنه كان عند عمر بن الخطاب. فقرأرجل:(من بعد مارأوا 


الآيات ليسجتنه عَنّى حين)): فقال عمر: مَنْ أَقْرَأكَهًا؟ قال: أَقْرَأنيها ابن مسعود. فقال له 
عمر: حي حِينِ 4 [سورة يوسف:5]» وكتب إلى ابن مسعود أما بعد: فإن الله أنزل القرآن بلسان 


قريشء فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش. ولا تقرئهم بلغة هذيلء والسّلام) ". 


ثالثاً: عن قتادة» عن أبي الأسود الديل. قال: «نزل القرآن بلسان الكعبين: كعب بن 
عمروء وكعب بن لؤي. فقال خالد بن سلمة لسعد بن إبراهيم: ألا تعجب من هذا الأعمى 


يزعم أن القرآن نزل بلسان الكعبين» وإنما نزل بلسان قريش؟» 


4 


نوقشت هذه الآدلة با يل: 
قالابن عبدالر: «قولٌمَن قال: إِنْ القرآنَ نزلٌ بلغة قريشء معناءٌ عندي: في الأغلب 


.)5057 /17( انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) هو شهاب الدينء أبو القاسم؛ عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي, الشافعي» عرف بأبي شامة» من أجل شامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر 
من مصنفاته: «المرشد الوجيز إلى علوم تنعلق بالكتاب العزيزا. (ت:115ه). انظر: طبقات المفسرين .)5148/1١(‏ 

() المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز (ص”47). 

(4) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (/ 7078): من طريق الحسن بن علي الواسطي. عن هشيمء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب 
الأنصاري» عن أبيه؛ عن جده به. 

(( أخرجه الطبري في تفسيره )»)١ /١(‏ من طريق شعبة» عن قتادة» عن أبي الأسود به. 














العدد الف السنة الثالثة - محرم ا غام 


والله أعلم؛ لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات» من تحقيق الهمزات ونحوهاء 
ا 
وقريش لا تمبيرً) 


وبعد هذا العرض للقولين وأدلتهم)ء يتبين -والله أعلم- أن القول الراجح الذي تطمئن 
إليه النفس هو القول الأول؛ الذي ذهب إليه الإمام البخاري في ترجمته. وهو أن القرآن نزل 
بلغة قريشء وسائر قبائل العرب. 

قال القاضي الباقلاني”": «ول قم دلالَةٌ قاطعة على أنَّ القرآن بأسره مُنَزلٌ بلغة قريش 
فقطء إذ فيه كلمات وحروف هي خلاف لغة قريشء وقد قال الله تعالى: :3 إنَاجَعَلْنَهُ هنا عَرَيّا 4* 
رن ار بر رفيا يجنا عن بن و وى اناه اريريه 
أتيقنول: أنه أواد فريشا من العيري دون غيرها كم انداليس له أن يقول: آزاد لك عدتان دون 


سلاف أورسعة دولك مضر؟ أن اسم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولاً واحد” 


أمّا القبائل العربية التي نزل القرآن بلغتهم. فقد اختلف العل)ء في تعيينهاء قالابن 
الجوزي””: «والذي نراه أن التعيين من اللغات على شىء بعينه لا يصح لنا سنده؛ ولا يثبت 


: 5 (248 ين 5 
عند جهابذة النقل طريقه) .وقالابن جرير: «وروي جميع ذلك عن ابن عباسء» وليست 


الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله»”" 


.)75٠١ //( انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

00( هو أبو بكر محمد بن ن الطيب البصريء البغدادي» المعروف بابن الباقلاني» من كبار علماء ء الكلام, انتهت اليه الرياسة في مذهب الأشاعرة؛ 
وكان يُضرب المثل بفهمه وذكائه؛ له : (إعجاز القرآن»» (ت:7٠5ه).‏ انظر: السير ١1‏ / » والأعلام (1075/50). 

() انظر: تفسير القرطبي /١(‏ 55). وبسط الكلام في هذه المسألة ينظر إليه في: الصاحبي ني فقه اللغة العربية (ص77)) اباب: القول في 
اللغة الَيِي ببَا نزل القرآن»» والبرهان في علوم القرآن /١(‏ “27/7 والإتقان في علوم القرآن (؟/ .)٠١7‏ 

(5) وهو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي القرشي البغداديء الحنبلي» حافظ العراق» وواعظ الآفاق» صاحب التصانيف المشهورة» 
من مصنفاته: «زاد المسير في علم التفسيراء (ت:41 5 ه). انظر: طبقات المفسرين 2)71757/1١(‏ والأعلام (2). 

(5) انظر: فنون الأفنان في عيون علوم القرآن (ص7١7).‏ 

( انظر: تفسير الطبري .)1١ /١(‏ 


آرَاءُ الإمام البُخاريٌّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) 0 سه 


© المطلب الثاني: على كم حرف نزل القرآن 


: هه 2 2 سه افاي نه 5 0 00 ع ب, 
زَل القران على سَبعَة حرفي ) . ثم أورد نحته حديثين ساقها بإسناده» فقال: 


لكات 


3 عن عبيد الله بن عبد الله» أن عَبْدَ الله بْنَّ عَبَاسٍ َدَعَنَهُ » حدثه: 


مََنَدعيووسَلَ قَالّ: وني جيل عل حَرْفٍ َرَاجَمْتكُ قلخ وَل أشتزيثة ويَزبدن عَمّى الى 


2 مسيم 2ه ٠‏ 
سَبْعَةَ أخحرف). 


ع ىو اس 0 
أ 5 


[5:9497]عن عَرَوَةَبْن ن الرْبَيْر أن دب و رن 


0 عو 
كاه مم سَيعَاعْعرَبْنَ لحلاب بقُولُ: «صَيِفْتُ هسام : بن حكيم بْنٍ حرام ؛ قْرَأسُورًَ 
لفان في حَيَاوَشُولٍ الله لأ اريصق شعنت لززاعييء كنا ؛ رب ا خرن ا 
لد 006 0 يك 427 7 70 
يُقَرئيهًا رَسَول الله م ألتَءَليَهِوسَلرَه فُكِدت اهيا وثفي الشلاق لتضاث على شاع بيثة يقد 
5 8 6 ع 


فَقَلتُ: من أَفْرَأَكَ هَذِو السُورَةَ الى م سَمِحْيُكٌ تَقْرَأً؟ قَالَ: أَقرَأَنبهَا رَسولٌ الله عادول 


َقَلْتُ: : كَلَة بت" قَإِنَ رَسُولَ الله صَإَه ووس قَذ أذ رَأَنيمَاعَلَ غَيْرِ مَاةَ قَرَّأَتَ, فانطلقتٌ به 
أَقودُه إل رَسُولٍ ا لله صزلنة لوسر فَقَلْتٌ: ال سي ةظابا وان ادو دل جيم 
3 ها كقَالَ وَصُولُ الله ع : ريلك اقْرَأيَاهِمَابٌ كه مَقَرَأَعَلَيْهِ القِرَاءَ هَ الَتى م 59 


2 


َأ ََالَ سول الله سا تيوس : كَذَيِكَ أنرِتث, ثم قَالَ: افْرَأْيَاعْمَرٌ فَقَرَأتُ القِرَاءَةَ الَّبِي 


)١(‏ السّبعة: هو العدد المعروف بين الستة والثانية. والأحرف جمع حرف. وله في اللغة عدة معان؛ فيطلق على اللغة» فيقال: حرف قريش. 
وحرف ثقيفء أي: لغة قريش وثقيف, ويطلق على كل كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن» تقول: هذا في حرف ابن مسعود, أي: قراءة 
ابن مسعود. ويطلق على طرف 0 وشفيره وَحَذَه وجانبه» ومنه قوله تعالى: ومنَ تاس 5 الدع كرف يز أسابةا ارو 
كاذ اك وله الكل كل كوو حر لديا الجر لِك هو كفشران اليه خمِقٍ # [سورة الحج :]أي: على جانب السّراء دون الضَّراء 
ويطلق على الحرف من حروف الحجاء المعروفة أب ت إلخ. ويطلق على الأداة التي تُسمى الرابطة؛ لأنها تربط الاسم بالاسم والفعل 
بالفعل» كعن وعلى. انظر: النهاية في غريب الحديث /1١(‏ 714): ولسان العرب (4/ ١‏ 5)» وتاج العروس (2378/5717). مادة: الحرف)», 
ومناهل العرفان »)١57 /١(‏ ودراسات في علوم القرآن (ص .)7”1/١‏ 

(؟) انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (5/ 185). 


(6) قَوْلَهُ: «كَذَبْتَ) أي: أخطأتَ؛ والعرب تستعمل الكّذب في مَوْضع الْخطأ. انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ .)١159‏ 3 
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َه 2 رس سر و أ 8 أ يه أ و و أ أ 

1 ا 4 لماعي ب .2 > 20 رًَ َ 7" 1 0 4 2 3 4 206 1" +٠‏ ٍ_ 14 كود 2 

اقراني» ل رسو الله صا الله عدوم كذلك اأنزلت. إن هذا القرا انزل عل سَبعة حرفي. 
«ه سام هه كه 0 

فاقرَّءَوا مَاتيسْرَ منه) 


سكت 5 شرَّاح الصحيح عن بيان قصد الإمام البخاري من هذه الترجمة. إلا أنه بالنظر 
إلى ما أورده تحتها من حديثين. وإلى شرحها يتبين -والله أعلم- أنه قصد من هذه الترجمة بيان 
على كم حرف نزل القرآن؟ دون أن يذكر رأيه في المراد بها" » ثم استشهد على ما قصده من 
الترجمة بحديثين: 
-الحديث الأول: حديث ابن عباس ودَانَدُعَنَهُ 
-الحديث الثاني: حديث الوِسْوَّرَ بن تحرّمَةَ وعبد الرحمن بن عبِدٍ القاريٌ» في قصة عمر 


مع هشام وَتلئعَنة» ودلالتهم| على قصد الإمام البخاري من الترجمة ظاهرة"" 


20 


)١(‏ حديث نزول القرآن على سبعة أحرف يُعَذَّ من الأحاديث المستفيضة: رُوِيَ ذلك عن جمع كبير من الصحابة» ذكر السيوطي أنه ورد 
عن واحد وعشرين صحابيّاء ما جعل الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يقول بتواتر هذا الحديث. وقد اختلف العلماء في تفسير هذه 
الأحرف اختلافاً كبيراً حتى قال السيوطى: «اختلف في معنى الحديث على نحو أربعين قولآ». قال المنذري: «أكثرها غير مختار). وسبب 
هذا الاختلاف أن الأحاديث الواردة في نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف جاءت مجملة» فقد خلت جميع ألفاظها من عبارة صريحة 
تفسر لنا المقصود بالأحرف السبعة» ول يأت نصٌّ صحيح صريح يبينهاء فكان الاجتهاد في تحديد المراد بها مُدَّعاة للاختلاف» وكل ما 
ذكر من أقوال في بيان المراد بالأحرف السبعة إنم| هي من باب الاستقراء والاستنباط. قال أبو بكر بن العربي: لم تتعين هذه السبعة بننص 

من النبي ََأَلنَةءَدوسَلَ ولا إجماع من الصحابة» وقد اختلفت فيها الأقوال»). 

ومن الأسباب : أن لفظ «حرف» الوارد في الحديث مشترك لفظي له في اللغة معان تقدم ذكرها . وتفسير نزول القرآن على سبعة أحرف 
يُعَذّ موضوعاً شائكاًء قال ابن الجزري: ولا زلت أستشكل هذا الحديثء وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة». لذا خفي 
فهمه على بعض العلماء» فعدٌ الحديث مشكلاً» وتوقف عن بيان معناه» وبعضهم أتى بآراء من غير أن يكون لهم سند معتبر» وآراء كثيرة 
ذات مضمون واحد أو متقارب وإن تفاوت التعبير عنها. ونزول القرآن على سبعة أحرف من موضوعات علوم القرآن التي اهتم به 
العلماءة وأولوة جل اهتمامهمء قديراً وحديثاًء ولبسط الكلام ينظر: الأحرف السبعة للقرآن» لأبي عمرو الداني» ومعاني الأحرف السبعة 
لأبي الفضل الرازي» ونزول القرآن على سبعة أحرف. لمناع القطان. وحديث الأحرف السبعة. لعبد العزيز قاري» والأحرف السبعة 
ومنزلة القراءات منهاء لحسن ضياء الدين عترء وفنون الأفنان (ص45١)»‏ والتمهيد (// 7177)) والمرشد الوجيز (ص727). والبرهان في 
علوم القرآن »)73١١/1(‏ والإتقان (2177“/1). ومناهل العرفان (17037/1)» والمدخل لدراسة القرآن الكريم (ص7١١).‏ وفتح الباري 
(275/9. والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص ٠ ٠‏ 5)» والنشر في القراءات العشر .)77/١(‏ 

(؟) انظر: عمدة القاري /7١(‏ 77)؛ ولب اللباب .)١5١/5(‏ 


آرَاءُ الإمام البُخَارِيٌ ث عُلُوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كَتَابُ قَصَائِلٍ القزآن) اا 2 


المحث الثالث. 
اك 
جمع القران 
0 المطلب الأول : جمع القرآن 2 عهد النبي صَإَأ 1ك محفظه_ ف الصدور 
عقدالإمام البخاري ليان جمع القرآن في عهد النبي علد وَسٌَ بحفظه في الصدور 
بابين: 
و (") 


* الباب الأول: وقال في ترحمته: «ياب: كان جِبْرِيِلٌ يَمْرِض القَرْآنَ عل النبيّ 


ا رات ("9) 
اللْدَعَلَِدِوسَمَ ») 


ثم أورد تحته حديثا مُعلقَاء وحديثين ساقها بإسناده» فقال: 


وقال مسروق» عَنْ عَاطَةٌ كفقةا» عن اطِم -عَلَيْهَا السَّلامْ-: «أسَرَ إن الي 


ل 00 14 
1 0 يَُارضْنِي بِالفَرْآنٍ كُلّ سَبَةٍ د 67 ة عَارَضْنِي العام مَرَنَيْنِء وَلا أرَاه إلا 


ص 
هه 


7 عن ابن عَبَّاسٍ يََزتََْك قَالَ: ١كَانَ‏ الب سه أَجْوَدَ الئاس بِالَْبْرِ 


- | 
وَأَجْوَّدُ مَايَكُونُ ني شَهْر رَمَضَانَ؛ لأنَّ جِبرِيِلَ كَانَيَلْقَاهُف كُلَ لَبْلّةَف شَهْر رَمَضَانَ حَنَى 
يَسَلِعَ يَمْرِض عَلَبْورَسُولُ الله صَد: نَعيدوَسَة الفرْآنَ» فَإِذا لَقِيَهُ حبرل كَانَ أَجْوَةبِالَبْرِ مِنَ 

الرّبح المُرْسَلَق). 


)١(‏ جمع القرآن الكريم يطلق في علم علوم القرآن على معنيين: 

الآول: حفظه واستظهاره في الصدورء ومنه قوله تعالى: 38 إنَّ عَلَابمَعَهُ وَعرَاتَهُ 6: [سورة القيامة:117]. والثاني: كتابته كله حروفاًء وكليات» 
زلياكه وسوراء وااجم ل الضبحاتف والستاووء و الدجع ل القاوب والصدور. انظر: مناهل العرفان (5774//1). 

() قوله: ليَعْرض) : بفتح اليّاء وَكسر الرَّاء أي: يقرأ والعرض على العالم: قراءتك عليه في كتابك أو من صدرك» ومنه: «فَعَرَضْت عَلَيه 
حَدِيثهًا) أخرجه البخاري في صحيحه (ح117). انظر: مطالع الأنوار (5/ ؟ 4٠ ٠‏ مادة: «عرض)»». وانظر: فتح الباري (9/ 57). 

(9) انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (57/ 1857). 








العدد الم الي الثالثة - محرم ١‏ ١ه‏ 


: 


[ ]عن أبي هِرَيْرَة صََيدعَنك قَالَ: ١‏ يَعْرِض عَل الب مهدا يوس القدآر 


عَامٍ مر فعَرَضٌ عَايِه مَرتْنٍ| وسدكرياية فيه وَكَانَيَتكِفْ كُلّ عَام عَفْر ش أ فَاعْتَكَفَ 


امنود امجيس من اراي انا جيل لوسراي طابر 
ديوس من القرآن في السَّبَةِ كلها" وسو حياس وبين حي أده وَل 
(5) ا 57 1 ف 0 . 
منه قىء '". وقد أسعدل عل ما قصدده من الترخنة بثلاثة أحاديث ساق اثنين متها بإستادة؛ 
براه افو رفي: 
-الحديث الأول: رواه مُعلقاً عن مسروقء عن عائشة» وهذا التعليق وصله البخاري بتهامه 
في كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام '» ودلالة الحديث على قصد الإمام البخاري من 
0د 
-الحديث الثاني: حديث 0 عباس». وفدل اعترض على الإمام البخاري بأن هذا الحديث 
ليس مطابقاً للترجمة؛ لأنه عكسٌ ما وقع في الترجمة؛ لأن فيها أن جبريلٌ كان يعرضٌ القرآن على 
( 
النبي مباَْنَةعَتَهِوسَلىَ وفي الحديث أن النبي صََََنَهْعَرْيَهِوسَزَرَ كان يعرض القرآن غل جتريل 
وقد أجاب عنه الشَرَّاح بها يلي: 
قالابن حجر: اتقدَّم في بدء الوحى بلفظ«وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدَارسَهُ 
010( انظر: فتح الباري (4/ 57)»: وعمدة القاري /7٠١(‏ 70)., ومنحة الباري (// 117). 
(0) انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم (ص١351).‏ 
0( انظر: صحيح البخاري ح51717). 


(:) انظر: لب اللباب ني التراجم والأبواب (5/ .)١57‏ 
(5) انظر: فتح البارى (4/ 5 5 )؛ ولي اللبات فى التراجم والأبواب (5/ 57 .)١‏ 
فتح الباري النباجب ف الحر احم و21 يوام 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) 0 سه 


سما 220 ٠‏ و ع َ . 0 روما ل ع 
القران» ٠‏ فيحمل على أن كلا منهما كان يعرض على الآخرء وَيُوَيّدَهُ ماوقعَ في رواية أبي هريرة 
أخر اديت الياب»" 


وقال العينى ': «مطابقته للترجمة من حيث إن جيريل له دمل في العرضء بل كأن 
رفياسضيت وفي هذا الحديث 0 0 


وقال عبد الحق الحاشمي: «والجوابُ: أنه تحمل على أن كلاً منهم| كان يعرض على الآخرء 


ويؤيذده أول احاديث الباب؟ فإنه أؤفوقة بلفظ: (يعارضنى). والمفاعلة تكون من ال حانبين. ولعله 


لهذاالسٌر أورد البخا 5 َحمَدنَهُ حديث عائشة) 0 


-الحديث الثالشف: حديث أبي هريرة. ودلالة الحديث على قصد الإمام البخاري من 
الترحمة 00 
د الباب الثاني: وقال في ترجمته: «بابُ القرّاءِ'"' مِنْ أصحاب النبيّ صَآدعكوسََ) 


ثم أورد تحته سبعة أحاديث ساقها بإسناده» فقال: 
0 ا سس عو 


53 عن مَسْرُوقٍ» ذَكَرَ عَبْدُ الله بن عَمْرِو عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لاَأَرَالَ حبهه 


شى ساس سمراه 


00( 5 م 59 

() وهو بدر الدينء أبو محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي» من كبار المحدثين» ولي في القاهرة الحسبة» وقضاء الحنفية» ونظر السجون. ثم 
صرف عن وظائفه. وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة (ت:50/ه»). من كتبه: «عمدة القاري في شرح البخاري». 
انظر: الضوء اللامع /١١(‏ 171). والأعلام (1/ 1717). 

(5) انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (57/ 1857). 

(5) انظر: لب اللباب في التراجم والأبواب .)١57/5(‏ 

(5) انظر: لب اللباب ني التراجم والأبواب (5/ 477 »)١‏ وعمدة القاري ( رت انارت اال 

(10) قوله: «القرّاءِا : بضم القاف وتشديد الراء من القِرَاءَة جمحٌ قَارِيء يُقالٌ: د َرَت الشيء ء آنا جمَعْنْه وضَمَمْتُ بعضّه إِلَ بَعْضٍء وكل شيء 
حَعْتَه فَقَدَ قَرََئهه وهم الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صَإَلنعَيدوسَة؛ أى: حفظوه. انظر: لسان العرب »))178/١(‏ وتاج العروس 
/١(‏ 6") مادة: «قرأًاء وفتح الباري (4/ /57). 

() انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (5/ .)١1857‏ 


مم 











)ا م ( 0 
العدد الخامس- الس الثالثة - محرم ١‏ ١ه‏ 


مَمِعْتُ الي ص لتَعدووَسَرٌ يَقَولٌ: لتر كه بَحَوَمِنْ عَبَدٍ الله بن مَسْعودء وَسَال 


0 - 
و 


لي 


نير شُولٍ الله صزلنة شت بضه اوت شوزة لا ذخ أشاب لب صَبَدَ عه وَل 
ا مِن أغلوهم بِكتَابٍ لله وَمَاأَنَابِحَِهِمْا ف شين : فَجَلَسْتٌْ في الجلّقٍ أَسْمَعْ اوت 
سي ان سو يله 


007 7 1 2 : اه 74 ا" 7 
[501]عن عَلْقَمَةَ قَالَ: م0 
مَاهَكَدًا أَنِلَتْء فقَالَ: قَرَأْتُ 


م :) 


سس ل ل 


الحَمْرِء كَثَالٌ: أنحْمَعْ أن تَكَذْبت بكِتّاب الله وَكَغْرَبَ لي 57 الجدَ). 


ما 


7 عن متووق قل قَالَعَبْدُ الله صَيدعَنه : ومدر لَّذِي لاإِلَهَ 


أ 


إِلَه ِ لبا 
١ 1 000‏ ر. 1 


كر 
- 


01 


3 - 7 2 - 
كت كعك أحدا أل يني تاب مله اويل 000 
سوه ده قَالَ: «سَاَلْتُ آَنسّ بْنَ مَالِكِ يََِتَم: مَن حمَعَ القَرْآنَ"'' عل عَهْدٍ 


ع ومو 


السِيّ ص ألتَدعَيَووسَر ؟ قَالَ: «أَرْبَعَة كُلَهُم مِنَ الأنصَار: َّبْنُ كنب وَمْعَاةُ ١‏ بن جبَلٍِ وَرَيْدّبْنْ 


و6 


ثَابتٍء وأو 
هه 1 ره 286 مو ع 6 9 0 
[5604]عن ثابتٍ البناني وَنَامَة عن أَنَسٍ بن مَاِكِ قال: «مَاتَ رم معت ووس 


وََيخِمَع القَرْآنَ غَيْرُ حَ اه بد اناه داك وَمُحَاذُ بْنُ جَبَلٍء وَدَبِدُ بْنُ نَبِتء وَأبو رَيْدٍ. قَالٌ: 


وَنَحْن وَرِئْنَاه). 


.)70/7 /١57( وعمدة القاري‎ :)١1171 /1( قوله: «مَن جمع القَوْآنَ» أى: استظهرة حفظاً. انظر: فتح الباري‎ )١( 


آرَاءُ الإمام البُخارىّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) سه 


1 1 


لمسسامي ب دي 00 1 


طا؟ 


5 و 
١‏ 


أ ه- و 
اسمن من لحن أن وَأ يَقو . 


وو 


١ 
+) عع‎ 
لسن‎ 


6 


تر أذ يقرت يي 1 .)»)]٠١‏ 


18 


لذى 
0 


الدراسة: 


عقد الإمام البخاري هذه الترجمة لبيان الذين ا” شتهروا بحفظ القرآن» والتصدي لتعليمه 

مِنْ أصحاب النبيٍّ موسو في عهده ءوسل و مجموع من ذكرهم البخاري سبعة 
وهم: ابن مسعود. وسالم مولى أبي خذيفة» ومعاذبن جبل. 6ب وزيد بن ثابت. 
وأبوزيدعَةٌ أنس بن مالكء وأبو الدرداء'"''. وقد استدلٌ الإمام البخاري على ما قصده 
من الترجمة بسبعة أحاديث ساقها بإسناده» وهي: 

- الحديث الأول: حديث عَبد الله بن عَمرِوه ودلالته على الترجمة ظاهرة . ووجه 
دلالته: أن النبي صَإَدَ: انيوس أمر بأخذ القرآن -أي: تعلمه- عن أربعة من قراء الصحابة» 
بك عه ان دن سجر رسا عون و نتتيية ريطا بن جيل دو يسن نسب 

- الحديث الثاني: ل اما 

- الحديث الثالث: حديث عَلقَمَة. 


ودلاالة هذه الأحاديث الثللانة عللى الترحمة لاه ووجه دلالتها: أن ابح مسعود 


21 
2 دقل 0 و َه 


وَدَْتدعَنْها أخبر عن نفسه بأنه مِنْ أعلم أصحاب النبي ََِّلنََوِوسََ بالقرآن. وتقدمه عليهم في 
إقراء القرآن وتعليمه. 
010( انظر: فتح الباري (251/4)» وعمدة القاري /7١(‏ 5 7): وإرشاد الساري (/1/ 2555.: ولب اللباب (5/ 55 .)١‏ 


(0) انظر: عمدة القاري (70/ 75).؛ ولب اللباب في التراجم والأبواب (5/ 5 .)١5‏ 
(©) انظر: عمدة القاري (70/ 2755 ولب اللباب في التراجم والأبواب (5/ 5 .)١5‏ 











العدد الخامس - السنة الثالثة - محرم ا 


- الحديث الخامسء والسادس: وكلاهما عن أَنَسٍ بن مَالِك. ودلالتهما على الترجمة 
ظاهرة" . ووجه دلالتهم: أن أنس أخبر بأن هؤلاء الذين ذكرهم.: هم من القراء الذين جمعوا 
القرآن -أي: حفظوه-في عهد النبي صَإِّلْنَهعَلَهوَسََ. 

- الحديث السابع: حديث ابن عباس.ء ودلالته على الترجمة ظاهرة. ووجه دلالته: 


أن عمر ورََإَيِدْعَئَُ أخبر بأن أبيّ بن كعب أقرأ القراء من أصحاب رس ول الله صَآَلدَعَييَو 
0 المطلب الثاني: جمع القرآن 2 عهد النبي صَإَِلنَهَلَََِسَلََ بكتابته 4 السطور: 


عدخ الداري اما الخ عب 7 كَمعَدَهوسَلمَ بكتابته في السطور 
باباً واحداًء قال في ترجمته: «بابٌ كاتب النبيّ مد لَدعَيَوِوسَل) ".ثم أورد تحنه حديثين ساقها 


بإستاده. فقال: 


53 )عن ابن شهاب أن ابن السبّاق قال: أَنَرَيْدَ بْنَتَبِتِء قَالَ: «أَرْسَلَ إَِ أبو بكر 


سم سر له 0 


جَدَلتَدُعَنَهُ قَالَ: إِنْكَ كنت تَكْتبٌ الوّخيّ لرَسولٍ الله ص عوك فَاتع القرْآنَ» فتَتبََتُ حَنَى 


وبحدتٌ يعر سورَة الَوَئَةٍ كبن مَعَ أي خرَئَصَةً الأَنَصَارِي 1 أَجِدْحمَامَعَ أحد غَبْو <ِلقَد 


بكم رَسُولكٌ- هن شر كم عَزِيزٌ علد مَاعَنِشَرَ #6 [سورة التوبة:158] إلى آخرو) 


ره 
0 هه 0 020-0 


[5490] عن البَرَاء قال: « لاركت :ل لا وى الْفعِدُودَ من الْمؤْمِنينَ مر وَالْجْهِدُونَ في سَبِيلٍ 
 َِ‏ [سورة النساء:ه4]» قال لبي سيوس : اذغ لي رَيْدا وَلْيَحئْ باللّوَح وَالدَّوَاة ' وَالكتني” 
أ اليش والنواة-لم قال اكُشّبْ «إلايدترى الكوثوة 4 وخَلْفَ ظَهْر التي مد لَمُعَلِدهوْسَلَرَ عَمرَو 


000 


' ْم مَكتُوم الأغممّى قَالَ يا رَسُولَ الله متا مُرَنيِ» فَإِف رَجْلٌ صَرِيرٌ البِصَر؟ قَتَرَّلَتْ مَكَاتبَا: 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

00( انظر: عمدة القاري .)38/5٠(‏ ولب اللباب (5/ .)١55‏ 

(9) انظر: صحيح البخاري» كتاب: فضائل القرآن (5/ 185). 

(5) قوله صََلتَدعَبيَووَسَل: «الدَّوَاةِ) المراد مما بها: التي يكْتَبُ منْها . انظر: مقايس اللغة (7/ 9 73)» مادة: «دوى). 

(5) قوله صَرَِتَدعَبَوَسل: «الكتفي» المراد به: عَظمْ الكَتَفِ؛ لأنهم كانوا يَكْتَبُونَ فيها. انظر: فتح الباري .)7١/ /١(‏ 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) 0 سه 


هآ[ و 


«الاكسر وى الْفْحِدُونَ من ال ال ألصّرر وَالْجَْهِدُونَ فى سبيل سَبيل أله [سورة النساء: 46]). 
الدراسة: 


قصد الإمام البخاري من هذه الترجمة ذكر أشهر كُتَّابٍ الوحي لرسوله الله صَيَدعَيَهوسٌَ 
وأخصهم؛ وهو زيد بن ثابت؛ ولكثرة كتابته للوحي أطلق عليه الكاتب -بلام العهد” 
وشهرة زيد بكتابة الوحي لا يعني أنها خاصة به. بل اتخذ َِإَّلتَْعَيَوِوَسََ عددًا من الصحابة 
َوََتَدعَنْه يكتبون له الوحي غير زيد بن ثابتء فكان إذا نزل عليه شيء من القرآن دعا أحدهم 
فيأمره بكتابته وتدوينه» عرف هؤلاء الصحابة ب ١كُتَّابٍ‏ الوحي». قال العيني: «وكُنََابُ النبي 
عَإدةعِْوسَةَ كثيرون غير زيد بن ثابت؛ لأنه أسلم بعد المجرة» وكان له كُنَّابٌ بمكة, فأول 
من كتب له بمكة من قريش عبد الله بن أب سَرّْحء نم اكد تم عَاءَإِ الْإِسْلام يَوْ َم الَقحء 
وكتب لهفي الجملة الخلفاء الأربعة» والزبير بن العوام؛ وخالدٌ وأَبان ابنا سعيد بن العاص 
بن أمية. وَحَنظَلَّةُ بن الربيع الأسديء وَمُعَيْقِيِبُ بن أبي فاطمة؛ وعبد الله بن الأرقم الزهري؛ 
وَشُرحْبِيلُ بن حسنة» وعبد الله بن رواحة» وأول من كتب بالمدينة أبي بن كعبء كتب له قبل 
زيد بن ثابت» وجماعة آخرون كتبوا له»”". وقد استدلٌ الإمام البخاري على ما قصده من 
الترجمة بحديثين ساقهه بإسناده» وهما: 


_- الو وا 
الدللالة : أن أبا بكر ردنك 1 شهد لزيد بن ثابت بكتابته الوحي في زمن رسول الله صَإِّلتَعلنهِوسَام. 
ِ لحديث الشان: ديت البراء بن عازب: ودلائعه عل الترجة ظامرة"*. ووب 


الدلالة: أن النبي صََِِنَهعِوَسََهَ دعا زيد بن ثابتء. وأمره بكتابة قوله تعالى: :9 لَا مسْتَوى الْفَنِدُوتَ من 


010( انظر: منحة الباري بشرح صحيح البخاري (// >», وفتح الباري (9/ ؟١١).‏ 

() انظر: عمدة القاري (١؟/19١).‏ 

0020 انظر: فتح الباري (4/ 77): وعمدة القاري .)١47/57٠(‏ وإرشاد الساري (1/ 5 )» ولب اللباب .)١5١/5(‏ 
6 انظر: عمدة القاري »)١9/7٠(‏ وإرشاد الساري /٠7(‏ 5 » ولب اللباب .)١5١/5(‏ 











الفقد النافي.- السنة الثالثة - محرم لا 


م 


2< م معو عم ًَ 2 0 . ص 
لْمَوْمِنِيتَ حير أولي الصَّررٍ وَالْجتْهِدُونَ في سَبيلٍ أله #[سورة النساء: 45]» لما نزلت عليه 0 


وس 


© المطلب الثالث: جمع القرآن 4 عهد أبي يكر. وعثمان َدَادَدُعَنهًا: 


بف دم رطضي 1 الي لين يعمد اي بار واي يمتها باباً واحداء قال 


سم 


في ترجمته: اباب جمْع القوآن)” ". ثم أورد تحته ثلاثة أحاديث ساقها بإسناده» فقال: 


[487؟] عن ابن شهَابٍء عَن عُيْبّدِ بْنٍ السَّبَّاقِه أَنَّرَيْدَ بْنَنَابِتٍ وََلِدهعنةُ قَالَ: «أَزْمَ 
إل أبو بكر مَفْمَلَ هل اليََامَةِ فَإِذَاعْمَرٌبْنْ ع الطاب عِنَدَهُ قَالَ أبوبكُر: إِنَّ عُمَرٌ أتَاني فَقَالَ: 
إن القَثْلَ كَدِ انحر يَوْمَ الَامَةٍ بِقَرَّاءٍ القَرْآنِ وَإنّ أَخْشَى أن يَسْتَحِرٌَ القَثَلَ بالقَرَّاءِ بِالُوَاطِن: 
لع وي أرَى أَن آمو بجَمع القَُرْآنِ قُلْتُ لِعْمَرَ: كنف تَفْمَلُ شَيئاً يَفْعلْهُ 

لدَهعَلتَهِوَسَلَ؟ قَالَ عَمَرٌ َاوَالله حَِيٌ فَلَمْيَرَل عُمَرٌ يُرَاجِعُنِي حَنَى شَرّحَ اللَهصَدْرِي لِذَِّكَ 
4 دَبِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرٌ قَالَ رَئِدٌ: قَالَ أو بكر: إِنْكَرَجْلُ شَابٌٍ عَاقِلَ لأنَتَهمُكَ وَقَدْ 
كنت تَكْثَّبُ الوّخْيّ لِرَسُولٍ الله صَيَتَعَوسَل فَتبّع الفَرْآنَ فَاممَمْهُ -قَوَاللهُ لَوْ كَلَمُونٍ نَقْلَ جَبَلٍ 
وت كل نت ياسع طزي. الك دترا 

ب ديسل ؟» قَالَ: 0 


و 


7 م6راع لسسة شر ١‏ مر ك2 و سدع م 0 و2 0 آنَ أَحْمَحْهُ من إفرة 2 ار ٠.‏ 2 
أ و لد سم َه رن ابت 2 د 2م هه سر جه م 2ه أ 022 2 عر 2 شر 
يا ا لسار لاد لمي م أي خرَيْمَةً الأنضَا ري 1 أجد هَامَعْأححدٍ 
غَيْره: #« لَقَدَ جَآءكُمْ رسُواكف ‏ يَنَ أَنشّرحكُمْ #[سورة التوبة:78١]‏ حَتَّى حََاتِمَةِ بَرَاءَة قَكَانَتِ 


2 8 6 م م سيا ل 7 
المٌّحُفْ عِندَ أي بكر حَنَّى تَوَفَاهُ الل نم عِندَ عُمَرٌ حَيَاكَهُ نمَ عند حَفْصَةً بنتٍ عُمَرًا. 


)١(‏ قوله: (ج جَمع) الجمع: خلاف التّفريق» جمعث الشىّء أجمعه جمعاً؛ إذا ضَمَمْتَ بعضه إلى بعض. وجَمعَ م الثىء عن تَفْرقة يجَمَعُه جمعا و حمَعَه 
وأَجمَعَه فاجتّمع. انظر: جمهرة اللغة /١(‏ 4/7)» ولسان العرب (/ 07) مادة: (جمع». 

(0) انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (5/ 1817). 

(7) جمع عسيب؛ وهو سعًف التنّخلء وهو الجريد» وهو عود قضبان النّخل كانوا يكشطون خوصهاء ويتخذونها عصياء وكانوا يَكُتَبُونَ في 
طرفه العريض منه. انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ »)223١ ١‏ مادة: ااعسب». 

(5) مع لْمَّة؛ وهي حجارةٌ بِيضٌ رقاق. النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 55 7)» مادة: الخف). 


آرَاءُ الإمام البُخَارِيٌ 4 علوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتابُ فَصَائِلٍ القزآن) 


[/81 1 : ] عن اخ شهابء أن الم بِنَمَالِكُء 1 ََّ حَدَيْفَة 0 البََانء قَدِمَ عَلَ 
عَفَانَ وَكَانَ يُعَارِي أَهلّ لَ الشَأم في فقح أزْمِيييَة وَأذْ َبِجَانَ مَعَ َ أمْلٍ ابرق َأَفْرَّعَ حدَيفة 


اْتِلافَهُمْ في فى القرّاءق قَقَالَ خَُدَبْمَة لِعْنْيَانَ: يَاأَمرَ المُؤْمِيِنَ درك مَذِء الأَمَةَ مَةَ قَبْلَ أن تَْتَلِفُوافى 
الكِتَاب حتاف اليَهُودِ وَالنَصَارَىء قا َسَل عفان حَفْصَة: أَنْ أَرْسِِل إِلبْمَابِالضُحُْفٍ تَسَحُهَا 
و2 


في المَصَاحِفِء ثَُمَ تَرَدمَا إِلَنِكِء كَأَرْسَلَّتْ يبا ع ِ حَفْصَةٌ إل عُنَْانَ َأَمَرَرَيْدَ بْنَ نَابِتء وَعَبْدَ الله 


و 2 
ا 


أ 


1027 


ص الرْبَبْر و سَعِيدَ 06 العقاصء. وعم عَبِدَالرَ حممن ن بسن الحارثِ بسن ن شام فَتَسَحُومَا في المَصّاحني. 


ا 1 م 6 ع لعي له اه ابه 
وال نين هط ارين الاج إذا القع شع وَرئة بي يست في يه مِنَالقَرْآنِ 
6ه 2 5 5 7 0-2 2 0 رو م 0 2 


اه وه 3 2 لان 7 غ5 ع 0 َه > 0 
رَدَعْشْجَانُ الصَّحُف إِلَ حَفْصَة وَأَرْمَ إِلَ كل أفق بمْضْحَفٍ يما نَسَخُواء وَأمَرَبمَا سِوَاهُ مِنَ 


ا م 


القَرْآن فى كُلَ صَحِيفَةٍ أو مُضْحَنيٍ ان يحرفق). 


سس جيه 


هده 4 هه 


-_ 6 م 


١ 


آهل هه 
سام رس لبن 


قدت آبَةَيِنَ الأَخرّاب حِبِن تَسَْن المُضْحف. :قدحت أنه رشو 9 شم 


يح “لات 


ل ا 


يا فَالْتَمَسْنَاهَا َوَّجَدْتَامَامَعَ خرَيِمَةَبْنِ ثَابِتٍ الأَنصَارِي: «يسَالْنْوِتَ يَالصَدَفاماعَهَدُوا ألعَكٌِ » 


[سورة الأحزاب: قَأَحَقَنَامَا في شُورَتَا في المُضْحَفب). 


الدراسة: 


أراد الإمام البخاري بجمع القرآن في الترجمة: جّمعاً خحصوصا؛ وهو: جْمّعٌ ما تفرق من 
القرآن في صحف -أي: في أوراق مجردة-» ثم تجمع تلك الصَّحْفٍ في مُصحفيٍ واحد. مرتب 


0١ 


السور بعد عهدالنبي ا في زمن ابي بكر وعثان اندها 
5 2 ب 
)١(‏ انظر: فتح الباري (4/ »)١١‏ وعمدة القاري ».)١1/57٠(‏ وإرشاد الساري (1/ 55 5).: ولب اللباب (5/ .)١5٠‏ 


(؟) هو شهاب الدينء أبو العباس» أحمد بن محمد القَسْطَلَانٌ» المصريء الشَّافِعِىء من علماء الحديث» والقراءات» من مصنفاته: «إرشاد 
الساري لشرح صحيبح البخاري», (ت:477ه). انظر: الضوء اللامع (؟/ ,)٠١7*‏ والأعلام /١(‏ 3)). 





9 











يرد على بعضه. فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعضه لأدى إلى الاختلاف والاختلاط» فحفظه الله 
تعالى في القلوب إلى انقضاء زمن النسخ. فكان التأليف في الزمن النبويء والجمع في الصحف 
في زمن الصديق, والنسخ في المصاحف في زمن عثمان» وقد كان القرآن كله مكتوباً في عهده 
صَردَاعَيوَسَةٌ لكنه غير مجموع في موضع واحدء ولامرتب السور) . 
وقد استدلٌ الإمام البخاري على ما قصده في الترجمة بثلاثة أحاديث» وهي: 
© اريت رن يلار ست ل ال ل وريه الات 
أن أبا بكر أمر زيداً بجمع ماتفرّق من القرآن بين الصحابة في العُسُّبء واللّخَافء 
وصدور الرجالء. ومن ثم نس خها في صحفي إذ لم يكن القرآن في عهد النبي 
ةيوس مجموعاً في موضع واحد, بل كان مُفرقاً في العٌسُب واللخاف وصدور 
١ 00‏ 
- الحديث الثاني: حديث أنس بن مالك. 


5 ااه 620 2 اع و ا فر 5 
ودلالتهها على الترجمة ظاهرة . ووجه دلالته: أن عثمان أمر زيدا وََزََهعَئْعا بنسخ الصحف 
0( 


ال ال ا ل ف مج اله 6م : : 
التي جمعت في عهد أبي بكر وأن تكتب بلغة قريشء ومن ثم تجمع في مصحفي واحد 


200 


.)5 57 /1/( انظر: إرشاد الساري‎ )١ 

() انظر: عمدة القاري (157/70). ولب اللباب (5/ .)١5٠‏ 
(©) انظر: لب اللباب ني التراجم والأبواب (5/ .)١5٠‏ 

(:) انظر: عمدة القاري .)١١/”0(‏ ولب اللباب (5/ .)١5٠‏ 
(4) انظر: لب اللباب في التراجم والأبواب (5/ .)١5٠‏ 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) سد 


الملمحث الرابع. 
ترتيب سور القران 
لما يي لبيان ترتيب سور القران بابأاً واحداء قال في ترجمته: 


«بات تأليف"" القرآن)” ثم أورد تحته أربعة أحاديث ساقها بإسناد. فقال: 


و عو هه ١ - 0 5-١‏ 0 5 
443 ]عن يُوسْففَ بن مَامَكِء قَالَ: (إِنْ عند عَائْسَةَ آم المُؤْمِنِينَ -رَضِيَ الله عَنْها- إذ 
جَاءَمَاعِرَاقِيٌ فَقَالَ: أي الكَمّنِ حَبْدُ؟ ثَالَتْ:وَ له وََايَضرٌك؟ اا ال بارس 
مُصْحَمَكِ؟ قَالَتْ: 1؟ قَالَ: لَعَيٌ أو وَلَّفُ القَرْآنَ ع1 َِنَّهُيُفْرَأَغَبْرَ مُوَلَفِء فَالَتْ: وَمَايَضْةٌكَ 


6 


َيَهُ قَوَأتَ قَبل؟ إِنََّا نَرَلَ أوّلَ مَانَرَلَ مِنْهُ سُورَةمِنَ المُمَصَّلِ فِيَهَاذِكْرٌ الَْنَةَوَالنَان حَنّى 
إلانات تنش ول الال جل شلك وشيم قزل وَل نَْءِ: لأَتَفْرَبُوا الْحَمْر لَقَانُوا: 


لأَتَدَعٌ الَمْرَ بدا وَلَوْتَرَلَ: لَتَرتواء لَقَالُوا: لأَنَدَعٌ الزّنَا أبدا لَقَدنَرَلَ بِمَكَةَ عَلَ تُحَمَدٍ 


6 


ب الاك وود برس م سوه ضر و جح ٠.‏ اص ع عرز د جرت جح دصي 2 20 عم 2 عر 5 200 0 
نيوسم وإني لجارمة ألعب: :3 بَلٍ ألينا هُ موَعِدَهُمٌ وَألسّاعَةَ أده وَأَمَرٌ # [سورة القمر:"4]» وَّمَا نَرْلت 


0 


شورَةٌ البَقَرَة وَالتّسَاءِ إلا وَأَنَا عِندٌَ قَالَّ: كَأَهْمَجَتْ لَه المُضحكف فَأَبْلَتْ عَلَيّهِ آى السُّوّرا. 

0 6س 0 سر ماه 0 0 0 ه شماه 2 0" 71 

41 عن عبد لوحن بن يمد بن قبِسر» سمغت ان مشغو و يول في يني إذرَيدل. 
وَالكَهْفء وَمَرَيَمَ وَطه. وَالأنبِيَاء: «إِسنَّ من العِمَاقٍ الأَوَلِء وَمُنَّ مِن تَلَادِي”” 2 


هر 


[4445] عن البراء بن عازِب وََيَدعَن غال” 1 سح أُسْمٌ ويك لل #4 [سورة الأعلى:١]‏ 
تَبْلَ أن يَقَدَّمَ اليِينٌ لئاوسلا 
53 عن شَقِيقِء قَالَ: قَالَعَبْدٌ الله: «لَقَدْتَعَلَمْتٌ النَظَاقِرٌ'' الَتِي كَانَّ ال صبآلنعَنوسَ1ة 


)01 قوله: «تأليف» التأليف هو: الجمع. يُقال: أَلَفَ بَينَهُ) تأليفا؛ جمعَ بَينهها بعد تَمَرّقَه ونه تَألِيفُ الكُتُبء وَمِنه 00 : # وَللبحكن 
أنه مح 4 [سورة الأثفال :7]. انظر: تاج العروس (77/ 77), مادة: «ألف». 

(0) انظر: صحبح البخاريء كتاب : فضائل القرآن (5/ 185). 

0020 0 ١من‏ تِلَادِي) أي: مِنْ أوَلِ ما أحَذْته وتعلّميُه بِمَكَة. انظر: النهاية في غريب الحديث .)١915 /١(‏ مادة: «تلد). 

(5) قَوْلَّهُ: «لَقَدْ تعلّمتٌ النَظَائِر) أي: الشّور المتماثلة في لاني لا المُمَائلَة في عَدَدٍ الآي. انظر: فتح الباري (7/ 509). 


9 











و 


ور ل ون قن 6 ا" 0 مه ا ل ور ار با ب 0 راس رام ند ا اد أت 
يَقرَؤهن اثْنيِنٍ اثنينء في كل رَكعة). فقامَ عبد الله وَدخل مَعَه علقمّة؛ وَخرَّجَ علقمّة فسَا 6 
0 


0١ 


َ ه 2ه 


َقَالَ: «عِْرُونَ سُورَةمِنْ أَوَّلِ المُمَصَّلٍ عَلَ تَلِيِفٍ ابن مَسْعُونٍ آخِرمُنَ الَوَامِيِمٌ: حم » 
الدَّحَانِ و وعم يتسََلُونَ [سورة النبأ:١]).‏ 
الدراسة: 

ذكر ابن حجر وغيره من شُرَّاح الصحيح احتمالين في بيان قصد الإمام البخاري من 
«تأليف القَرْآن»» من غير تعيين المُراد منهماء فقالوا أراد به: جمعَ الآيات في السورة الواحدة: 
أوجمم السّورِ مرتبة في المصحف"''. واقتصر ابن كثير على الوجه الثاني» فقال: «والمراد من 
التأليف ههنا ترتيب سوره»”'» واختاره الكاندهلويء والشيخ ابن عثيمين ". وعند النظر إلى 
ما أورده الإمام البخاري تحت الترجمة من أحاديث,؛ وإلى شرحها يتبين -والله أعلم- أنَّ قصده 
من «تأليف القرآن» هو: جممٌ السّورٍ مرتبة في الملصحف. قال الكاندهلوي: «والأوجه أن 
المراد ههنا ترتيب السّور؛ فإنه كان مختلفاً في زمانه» فإن ترتيب ابن مسعود غير ترتيب علي 
وبي وإليه أشار المصنف بذكر الروايات في الباب0”'. ثم إنَّ إيراد الإمام البخاري لأحاديث 
الباب تحت الترجمة. كأنه يشير إلى أن جممٌ السّورٍ مرتبة في المصحف كان باجتهاد من الصحابة 
تعن ولم يكن بتوقبفٍ من النبي صَؤّْللَءَِيَووسََ كما سيتبين ذلك من وجه دلالة الأحاديث 
للترجمة. قال الشيخ عبد الحق الحاشمي: «ثم ظاهر صنيع الإمام البخاري من إيراد أحاديث 
الباب يقدضي أن ترتيب السُّور غيرُ لازم»"'. وما ذهب إليه البخاري هو قول جمهور العلماء. 
وقول الإمام مالكء واختيار القاضي أبى بكر الباقلاني وأصح القولين عنده”' » وهو قول 
ابن تيمية”» وقد استدلٌ الإمام البخاري على ما ذهب إليه في الترجمة بأربعة أحاديث؛ وهي: 
)١(‏ انظر: فتح الباري (9/ 79)؛ وعمدة القاري »)7١/7١(‏ وإرشاد الساري (// 557). 
() انظر: تفسير ابن كثير (87//1). 
() انظر: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري (5/ 5777): وشرح صحيح البخاريء لابن عثيمين (7/ 5 7). 


(:) انظر: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري (5/ 5777). 
(5) انظر: لب اللباب (5/ .)١57‏ 


() انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 21717)» والبرهان ني علوم القرآن .)27517/١1(‏ والإتقان في علوم القرآن .)75١77/١(‏ 
(0) انظر: مجموع الفتاوى .)0795/1١7(‏ 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) سد 


- الحديث الأول: حديث يوسف بن مَامَكء ودلالته على ما قصده البخاري في 


الترجمة ظاهرة» وهي من وجهين: 
« الأول: أن العراقي أخبر عائشة ويَََئهَعَهَا بأن القرآن في بلده يق رأغير مؤلفه. أي: غير 
لمر ا ا ل ار ا ير المستيرا” 
© الشاني: أن هذه السورة التي فيها ذكر الجنة والنار من أول ما نزلء» ومع تقدمهاني 
النزول هي متأخرة في ترتيب المصاحفء. وسورة البقرة» وسورة النساء من أواخر ما 
نزل من القرآن» ومع تأخيرهسا في النزول هما مُقذّمان في ترد به نايا عاد 
ل د نبب لبور غم لاز" 

5 الحديث الثاني: حديث ابن مسعود.ء ودلالته على ما قصده البخاري في الترحمة 
ظاهرة؛ ووجه دلالته: قالابن حجر: «والغرض مقههنا: أن هذه السّور تلن يمكة:وأمها 
مُرتّبة في مصحف ابن مسعود كا هي ني مصحف عثا)ن. ومع تقديمهن في النزول فه' 

1 . إفرة 

ب الحديث الثاا"لث: حديث البراء بن عازب.». ودلالته على ماقصله البخاري في 
الترحمة ظاهرة؛ ووجه دلالته: حاون سير : «(والغرض منه: الضاة الى امسديم ةرون 
وهي في أواخر المصحف مع ذلك 

0 الحديث الرابع: حديث ابن مسعود. ودلالته على ما قصده البخاري في الترجمة 
درت وويحه داش توا سن جو الك يا لئسا سور مصحاف أن مسار 


على غير التأليف العثني» فإن المُفْصّل في مصحف عفان م يَلنَدْعَنهُ من سورة الحجرات إلى 


.)57 /9( وفتح الباري‎ »)57//١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١ 57 /5( ولب اللباب‎ ,.)577/١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )0( 
.)١57 /5( وتفسير ابن كثير (54/51).» ولب اللباب‎ 2.275١ /7١( انظر: فتح الباري (4/ 79). وانظر: عمدة القاري‎ 0 
.)١57 /5( وتفسير ابن كثير (54/51).» ولب اللباب‎ 22717 /7١( انظر: فتح الباري (4/ 7 5). وانظر: عمدة القاري‎ (00 











العدد الم ال الثالثة - محرم ١‏ ١ه‏ 


57 - و )01 
اخره. وسورةالدخان لا تدخل فيهبوجه . 


البخاري في ترحجمة الباب, وهما: 


القول الثاني: أنَّ ترتيب سور القرآن في المصحف كان بتوقيف من النبي مَََعَكبوسَةَ) 
بتدشيب عاقيا لتر يسار رسفي اناري واب الخحصارء 
والطيبيء والباقلانيٍ في أحد قوليه'” 

قالامه حجر (وقبا يدل عمل ان ترتببه الصبحاب كان تونفا ما هيه اله وايبو 
داود وغيرهماء عن أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي قال: «كنت في الوفد الذين أسلموا من 
ثقيف ... فذكرالحديث. وفيه: «فقال لنا رسول صَإرْتَهعيَوِوسَةَ ط رأعليً زربي من القرآن. 
فأردت ألا أخرج حتى أقضيه». قال: فسألنا أصحاب رسول الله صَآَلدَةءَيِوسَهَ قلنا: كيف 
تَحَرْيُونَ القرآن؟ قالوا: نَحَرَيُهُ ثلاث سوره وخمس سورء وسيع سور ونسع سورء وإحدى 
عشرة» وثلاث عشرة. وحِرْبُ المُفَصَّلٍ من ق حتى تختم»"' ل ون ا ري 
الشّور على ماهو في المصحف الآن كان في عهد النبي مآَآنَعَيَيوَسَةَ) ' وتو قش هذا الدليل هن 


وجهين:. 


* الأول: بم قاله الألباني: «إسناده ضعيف؛ ابن يعلى هذا -وهو الطائفى- ضعّفه الذهبي 
والعسقلانى)20. 


© الثاني: قالابن حجر : «ويحتمل أن الذي كان مرتباً حينكذ حزب المفصل خاصة:؛ بخلاف 


0110( انظر: فتح الباري (4/ 7 25): وعمدة القاري /7١(‏ 5 7)), وتفسير ابن كثير :.)54/5١(‏ ولب اللباب (5/ 57 .)١‏ 

(0) انظر: البرهان في علوم القرآن /١(‏ 27517» والإتقان في علوم القرآن .)7١5 /١1(‏ 

000 أخرجه الإمام أحمد في المسند (75/ 88). وأبو داود في السنن (ح1797), واف ماجه في السنن (ح1150). كلهم من طريق عبد الله 
بن عبد الرحمن الطائفي» عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي. عن جده أوس بن حذيفة به. 

(5) انظر: فتح الباري (9/ 57). 

(5) انظر: ضعيف أب داود (7/ 59). 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) 0 سه 


ماعداه)0. 


وامستدلوا يغبا يما أورده اليشارى فل البابي عن عبد الرمن بو يزييده عبن احن يعور 

يدنك ووجه الاستدلال: أن ابن مسعود وَإةَءَن ذكر هذه السور نسقاً كما هى مرتبة في 
00 
ل 


القول الثالث: أن ترتيب سور القرآن في المصحف. بعضها أو معظمها كان بتوقيف من 
النبي نوس وبعضها كان باجتهاد من الصحابة وَزَنَعَدْك. مال إليه القاضى أبو محمدبن 
عطية "» وابن حجر" » والبيهقي» وقال السيوطي: «والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه 
8 2 اء -. 0( 9 000 
البيهقيء. وهو: أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والانفال") واختاره الزرقاني . 
واستدلوا على القول بأن ترتيب سور القرآن في المصحف. بعضها أو معظمها كان بتوقيف 
من النبي صَِرََءََنَوِوسَدَه بها ورد من أدلة دالة على التوقيف. وقد سبق ذكرها في القول الثاني. 
واستدلوا على القول بأن ترتيب سور القرآن في المصحف بعضها كان باجتهاد من 
الصحابة ووََإيَدَعَنْه بها ورد من أدلة دالة على ذلك» وقد سبق ذكرها في القول الآول. 


وبعد فلكل قول مماذكر وجهٌ معتبر» وحظ من النظرء وعلى كل حال سواء أكان ترتيب 
السور توقيفياً أم اجتهادياً فإنه ينبغي احترامه خصوصاً في كتابة المصاحف؛ لأنه عن إجماع 
الصحابة والإجماع حجة, ولأن مخالفته تجر إلى الفتنة» ودرء الفتنة وسدٌ ذرائع الفساد واجب" 


20002 


.)57 /9( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر: البرهان في علوم القرآن /١(‏ /75). 

() انظر: البرهان في علوم القرآن /١(‏ /55). 

(5) انظر: فتح الباري (9/ 57). 

(6) انظر: الإتقان في علوم القرآن .)75١18/1١(‏ 

(5) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن /1١(‏ 755). 
(0) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن /١(‏ /70). 








العدد الخامس - السنة الثالثة - محرم ات غام 


المحث الخامس: 
فضائل القرآن الكر يه" 
وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: فضائل القرآن عموماً 


عقد الإمام البخاري يِمَدَْنَهُ لبيان فضائل القرآن عموماً ستة أبواب: 


- هه سم مض و 


6 الباب الآول: وقال في ترحمته: «بَابُ نَرُولٍ السَّكِيئةٍ وَالمَلائكة عند قَرَاءَةٍ | 


نم 
») 


_ 


ثم أورد تحته حديثا واحدا ساقه بإسناده. فقال رحمه الله : 


4 70 مه ه يه 3 0 وَيَقْرَأ أ 5 7 7 
[0014 ]عن أسَيْدٍ بْنِ حَضَيْرء قال: «يبنََا هو مِنَاللِيِْلٍ سورَةً البَقَرَقِ وَفَرَسَهُ 


7 ومةعندة إِذْ جَالَتِ المَرَّسٌ فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ َرَأَتجَالَتٍ القَرسُ فشكت وَجَتت 


معو و هس إن 21 


المَرَسُء نم قَرَأْنَجَالَّتٍِ المَرَّسٌ فَانصَرَف وَكَانَ ابْنهُ تَيَى قَرِيباً مِنّْهَاء َأَشْفَقَ أَنْتْصِيبَهُ قلي 

+جتئة رقع رَأسَهُإِلَ السّمَاى حَنّى مار راف م بح شل الي ل صَِآلتَةعَيَدِوَسَل فَقَالَ: اقرَّ 
َاابِنَ حُضَبْرِ افَرَأْيَااِنَ حُضَبْر قَالَ: قَأَشْفَقْتُ شول الله أن تَطَآبيَى وَكَانَ ها كيبا 
تَرَقَمْتُ رَأَيِي فَانصَرَفْتٌ إلَنْو قَرَقَمْتُ رَأي إِلَ السّمَاءِ فَإِدَا ِمْلُ الظلَّةٍ فِيهًا مْمَالُ المصَابيح 


رَ 


ع 


-ه 
ع 


)01 الفضائل: جمعٌ قُضيلة» والمَضية: خقت القضصة وَهِي الدَّرجَةٌ الرّفعة في المَضلء وقضَّلّهِ على غيره تَفْضِيلًا: تدا ليله 
مَزِيّه أي : حَصْلَة مره عن غيره . وفي الاصطلاح ا لجان ابر ل رع بي يار ١‏ بتر سر ولك اليه 
الدنيوية والأخروية. انظر: ل يد «فضل)»» وفضائل القرآن» للدكتور عبد السلام الجار الله (ص77). 

(؟) قوله: «السّكِيئّة): السّكُون: ضِدَ الخَرَكَةِِ سَكَنَ الي يَسْكُنُ سكوناً: إذا ذَهَبَتْ حَرَكْتَهُ وقرّ. ولفظ السّكينة تكرر وروده في القرآن 
والحديث» وقد ذكر شيا الحديث في معناها ما ذكرء افسرون من أقوال للسلف في تفسير سكي ني إسر لب التي أعطوها ف ابوت 
المذكورة في قوله تعالى: «( مَقَالَ لهم مَينهُمْ إن ايد مُأحكدء أن يكم تابوت وِيهِ سَحكبِئَهُ ين رَيَحكُمْ وَبَقِينّةُ َم كرك ءَالْ 
تن وَعَال دشو كه المكتكة ) [سورة البق ,. وأقرب الأقوال في معناها هنا قول وهب بن منبه : هي روح من الله يتكلمء 
إذا اختلفوا في شيء تكلم» فأخبرهم ببيان ما يريدون» قال ايعان : الوتنزل السكينة لسماع القرآن يشهد لصحة قول من قال: إنها روح 
أو شيء فيه روح) . وقال القرطبي: «وفي هذا حجة أ في قوله صََنَمعَبتَهوَسَله: «تلك السكينة تنزلت للقرآن» لّن قال: إن السكينة روح 
أو شيء له روح, لأنه لا يصح استاع القرآن إلا لمن يعقل». وقال ابن حجر: «وليس قول وهب ببعيد». انظر: لسان العرب ,)51١/11(‏ 
مادة: اسكن». وتفسير القرطبي (7/ 59 ؟). وشرح صحيح البخاري. لابن بطال 71١ ٠(‏ »“») وفتح الباري (0//4). 


آ 0 انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (5/ .)١9٠‏ 


آرَاءُ الإمام البُخَارِيٌ 4 علوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتابُ فَصَائِلٍ القزآن) 


.سر 8 م 711 0 تاس ©6 2 7-0-6 0 ع 00 5ت 0 عه 8 مس ه 7 
فخرجت حتى لا أَرَامَاء قال: وَتدرى ممَاذاك؟ قال: لاء قال: تلك الملائكة ددنت لصّوتِكء. 
د 1 و اا ردس ل ً 0 ل 8 
وَلوَقَرَأتَ لأصبحت يَنظرٌ الناس إليَمَاء لاتَتَوَارَى مِنْهُمُ). 

الدراسة: 


هذه الترجمة ظاهرة في بيان مُراد الإمام البخاري» حيث أراد أن يبين فضل قراءة القرآن. 
وأن قراءته سببٌ في نزول السّكينة والملائكة. وقد استدلٌ الإمام البخاري على ماذكرهفي 
اع وي و ا ال فر رو ان رو ةر نيه رات 
ظاهرة» وتؤخذ من قوله صَِإْلْدَدعَِتَدِوَسَام : «تَلكَ المَلائكَة دَنَت لِصَوّْتَك». فقد أخرر ََِِْنَهءَلِتووَسَلرَ 


رم 
| 


سيدا وعَْئَدعَنَهُ بدنو المَلائِكّة لاستاع قراءته للقرآن. 


أمّادلالة الحديث على نزول السّكينة عند قراءة القرآن» فقد أشكل على الشْرَّاح؛ إذ 
أن الحديث ليس فيه ذكر السّكينة» والإمام البخاري في ترجمته للباب جمع بين نزول السّكينة 
والملائتكة؟ وأجابواعن هذا الإشكال بم يللى: 


- الأول: أن نزول السّكينة كرت في حديث البراء بن عازب الذي ساقه الإمام البخاري 
في باب: فضل سورة الكهف. قال صَرَانعدوَسَ: «تَلْكَ السَّكِيئَةتَتَرَلَتْ بالقرْآنِ» . 
فلعل الإمام البخاري يرى أن حديث أسيد الذي ذُكر فيه نزول الملائكة ول يُذكر 
فيه نزول السّكينة» وحديث البراء بن عازب في فضل سورة الكهف الذي ذكر فيه 


( 


2 5 . 5 57 5 ) 
نزول السّكينة» ول يذكر فيه نزول الملائكة أنهم| قصة واحدة . 


- الشاني: أنّ عطف الملائكة على السّكينة يدل عل تلازمهمء وأنها تنزل أبداً مع 
الملائتكة ". 


010( انظر: صحيح البخاري (ح١١00).‏ 
00( انظر: فتح الباري (9/ 15). 
00 انظر: شرح صحيح البخاري. لابن بطال /٠١(‏ 255.» والمتواري على أبواب البخاري (ص 7384)»: وفتح الباري (94/ '57). 











3 ٠ 
الفقد النافي.- السنة الثالثة - محرم لا‎ 


- الثالث: لعل البخاري فهم أن المراد بالظَلَّةٍ المذكورة في حديث الباب هي السّكينة: 
فلذلك ساقهاني الترحمة" 


2 الباب الثانى: وقال فى ترحمته: «(هابم 7 قال: 1 يدرك اله 00 


2 .00000 
الدفقين 


حال 


ثم أورد تحته حديثاً واحدأً ساقه بإسناده فقال وم 3 


[1 عن عَبْدِ العَرِيزٍ بْنٍ رُفيِعْ» قال: «مَكَلْتُ أَنَاوَسََدَادُ: بن مَعْقِلٍ عَلَ ابْنِ عَبَّاسِ 
يعن فَقَالَ لَه شَدَادُبْنُ مَعْقِلٍ: أَترَّكَ الي م ألتَعََِوسََهَ من شن ءِ؟ قَالَ: مَائَرَكَإِلَامَابَيْنَ 


يف 


جاه 


لدَفْمَيْنِ». قَالَ: وَمَحَلْمَاعَلَ محمد ابن الْتَقِنّة تَسَالْنَاهُ قَقَالَ: مَائَرَكَ إِلَامَابَئْنَا الدَّفْمَيْنَ). 
الدراسة: 


عقد الإمام البخاري هذه الترجمة للردعل من رَّعَمِ من الرافضة أنَّ كثيراً من القرآن ذهب 
لذهاب حَمَلَتِهه وهو شيء اختلقه الروافض؛ لتصحيح دعواهم أن اتتنصيص على إمامة علي بن أبي 
طالب ونَهَعَنَهُ ؛واستحقاقه الخالافة عند موت النبي ص 1 د وأن الصحابة 


تع وف دعر ان وود وجاتيا الصدها اهن 1 


قالابن حجر: «وهي دعوى باطلة؛ لآنهم لم يكتموا مثل: «أنت عندي بمنزلة هارون 
من موسى»” » وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي إمامته؛ كم ل يكتموا ما 


)١(‏ انظر: شرح صحيح البخاري. لابن بطال ( ري مالعاو ور ا ار ل 

(؟) قوله: «إلا ما بين الدَفيَين) : تثنية دَفَة» بفتح الدال» وتشديد الفاء» والددة والدف: جنب من كل شَيءٍ وذنا الكمكق 1 والمراد 
به ههنا: الجلدان اللذان بين جانبي المصحفء. يعني: ما ترك إلا القرآن المكتوب بين دفتي المصاحف. قال ابن حجر: «وليس المراد أنه 
ترك القرآن مجموعاً بين الدفتين؛ لأن ذلك يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان وكآَه:0. انظر: لسان العرب (4/ 4 : »٠‏ مادة: 
«دفف». وفتح الباري (4/ 15): وعمدة القاري ( »"6/٠‏ والكواكب الدراري .)587/١9(‏ 

(©) انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (5/ .)١19٠‏ 

(5) انظر: فتح الباري (9/ 5): وعمدة القاري .)0777/7١(‏ ولب اللباب (5/ 517 .)١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: أصحاب النبي صَرََِلنَمءَلَهِوَسَلَ باب: مناقب علي بن أبي طالب (ح7١707)»‏ ومسلم في صحيحه 
واللفظ له في كتاب: فضائل الصحابة (ح5 .)١ 5١‏ 


2 


آرَاءُ الإمام البُخاريٌ عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) 0 سه 


5 عاايه 3 0010 
يعارض ذلك. أو يخصص عمومه. أو يقيد مطلقه)» 


هذا وقد تلطّفَ الإمام البخاري في الاستدلال على الرافضة بم أخرجه عن أحد أئمتهه 
الذين يدَعون إمامتّه» وهو محمد بن الحنفية؛ وهو ابن علي بن أبي طالبء فلو كان شيء يتعلق 
بإمامة أبيه علي بن أبِي طالب ووَزَتَهَعَنهُ لما كان يسعه كتمانه؛ لجلالة قدره وقوةدينه. وكذلك 
استدلٌ بقول ابن عباسء فإنه ابن عم علي بن أبي طالبء وأشد الناس له لزوماً» واطلاعاً 
على حاله» فلو كان عنده شيء من ذلك ما وسعه كتتمانه؛ لكثرة علمه وقوة دينه وجلالة قدره. 
ودلالة ما سعد يه البخارى عل ما ذكر ل الترجم ة ظاهير وويهه الدلالة: أناابج عباس 
ومحمد بن الحنفية أخبرا السائل بأنَّ النبي صَإَمَيَدوَدَهَ مات» ول يترك إِلّا ما جمعه الصحابة 
من القرآن بين الجلدتين» فلم يترك شيئا ما اختلقه الرافضة الذين ادعوا أنَّ التنصيص على 
إمامة علي بن أبي طالب 9 واستحقاقه الخلافة عند موت النبي صَآلَةءَيَدوسطَ كان ثابتاً في 
اران ران امار ري 
الباب الثالث: وقال في ترجمته: «بَاب فُضل القَرْآنٍ عَلَّ سَائِرٍ الكلآم) '". ثم أورد تحنه 


حديثين ساقه)| بإسناده. فقال ر حمه اللّه : 


0 16 2 _- 0 ل أ صر اسرد صر أ 0 0 وو 
:6:1 اعن بي موسى الا شري عن النبي صَإْنَهءَلِيَوِوسََ قال: «مَثَلُ الَْذِي يَقْرَاً القَرَآنَ: 
ك 4 أ د 2 6 سم سر 0010 
2 جَةِ طعمهًا ط طَيّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَالَذِي لأَيَقْرَأ القَرْآنَ: كَالتَمْرَةِ طَعْمْهَا طَيّبٌ وَلَارِيِعَ 


2 


6 ص 


تنا وك اتاج اند ى يَقُرَأالقّدآنَ : كَمَمَلٍ الرَّيْحَامَةٍ نَِرِحُْهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَامُرٌ وَمَكَلَ الفَاجِرِ 
لَّذِي لَايَفْرَاًالقَُرْآنَ: كَمَتَل الخَنظَلَةِ طَْمُهَامُنٌّ وَلَارِيعَ هَاا. 
[071 العو داه نوكتال : سَمِعْتٌ ابن عمَرَ صَدَِنَعَنها . عَن التي صَوَدعَكووسَة 


ل: نادُم ني أَجَلٍ مَنْحَلَامِنَ الأمم كََابَئْنَ صَلَاةِالعَضْرٍ وَه : مَغْرِبٍ الشمْسء وم 


010( انظر: فتح الباري (9/ 14). 
00( انظر: فتح الباري (9/ 210).» وعمدة القاري /7١(‏ 37 7), ولب اللباب .)١51//5(‏ 


(9) انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (5/ .)١19٠١‏ 











العدد الم ال الثالثة - محرم ١‏ ١ه‏ 


تل ليهو وَالتصَاَى كَمَدَل َمل استنمل ممالا كقال: مَن يَعْمَلُ لي إِلَ ضف النَهَارٍ َك 
قِيرَاطِ فَعَولَّتٍ اليَهُودُ فَقَالَ: مَن يَعْمَلَ لي مِن نِضْن النَهَارٍ إل العَضْر عَلَ قِبِرَاطِ فََولَّتِ 
النضازىء تع اذم لنتلوة ين الششر إل الكثرب, بقِِرَاطَيْنِ قِِرَاطَّبْنِء قَالُوا: ؛ : شن تر عملا 


ا ان 0 


55 «هل ظَلَمْتَكُمْ مِنْ حَفَكُمْ؟». فَالُوا: لا قَالَ: «هَدَاكَ مَضْيلٍ أُوتِيه بت 


الدراسة: 


ترجم الإمام البخاري الباب بلفظ حديث أخرجه ابن عدي من رواية شهر بن 
درقي مو و هيرد ريه «فضل القرآن على سائر الكلام, كَمَضْلٍ الله عَلَ حَلْقِه)" 
وأخرج الترمذي معناه عن أبي سعيد المخدري قال: قال رسو الله صََِْتََُببَهِوَسَةَ: «يقولالرب 
عرّوجل من شغله القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»" » وإنما اكتفى الإمام البخاري بالإشارة إلى 
لفظ الحديث دون ذكره؛ لأنه ليس على شرطه. ثم إِنَّ ماترجم به البخاري الباب ظاهرٌ في 
بيان قصده» حيث أراد -والله أعلم -بيان ما جاء في فَضلٍ القَرْآنِ عَلَ سَائْرٍ الكَلَام ". وقد 


استدل على ما قصده من الترحمة بحديثين» وهما: 


-الحديث الأول: حديث أب مُوسى الأشعَرِيٌ» وقد أشكل على بعض شُرَّاح الصحيح 
دلالة الحديث عل الترجمة. قال العيني: «قيل: الحديث في بيان فضل قارئ القرآن. وليس 
فيه التعرض إلى ذكر فضل القرآن؟ قلت: لما كان لقارئ القرآن فضل كان للقرآن فضل أقوى 
منه؛ لآنه الفضل للقارئ إنما يحصل من قراءة القرآن» فتأتي مطابقة الحديث للترحمة من هذه 


000 أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (9//5). لان سحري الباري اانا ا(وفي إسناده عمر بن سعيد الأشج؛ 
وهو ضعيف, وأخرجه ابن الصُرَيْسِ من وجه آخر عن شهر بن حوشب مرسلاً» ورجاله لا بأس بهم». 

() أخرجه الترمذي ني السئن (ح25977. والدارمي في السئن (5/ )5١١7‏ كلاهما من طريق عطية» عن أبي سعيد الخدري به. قال 
ابن حجر في فتح الباري (9/ 57): «رجاله ثقات إلا عطية العوفي» ففيه ضعف». 

(9) انظر: منحة الباري (// /59). 

(5) انظر: عمدة القاري (2787/70). وانظر أيضاً: فتح الباري (4/ 71): وإرشاد الساري (1/ 578)»: ولب اللباب (5/ 517 .)١‏ 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) سد 


- الحديث الثاني: حديث ابن عمّرّء وقد أشكل على بعض شُرَّاح الصحيح د 
الحديث عل الترجمة؛ قال الكرماني”'': «فإن قلت: الترجمة لفضل القرآن ... وأما الحديث 
الشاني فلا دلالة على الترجمة فيه أصاد؟) '". وقال الكوراني: «هذاعل دأبه في الاستدلال 
1ك 


وقدأجاب ابن حجر عن وجه دلالة الحديث للترحجمة؛ فقال: «من جهة ثبوت فضل 
هذه الآأمة على غيرها من الأممء وثبوت الفضل ها بم ثبت من فضل كتابها الذي أمرت 
بالعمل ب 
# الباب الرابع: وقال في ترجمته: «بَابُ الوَصِيّة “ بكتاب لله كن 
ثم أورد تحته حديثاً واحداً ساقه بإسناده» فقال يَتمَدَلدَه 


[507]عن طَلْحَة قَالَ: اسَألْتُ عَبْدَ الله بْنَ أب أؤق آوْصَى التِمن صَآتَةعَووسَر؟ قَقَالَ: 
ى 


لآ فقلث: كيف كُتِبعَلَ النّاس الوّصِيَّةَ أ مِرُوابَاوََيُوص؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابٍ الله». 
الدراسة: 


بين الحافظ ابن حجر قصد الإمام البخاري بالوصية بكتاب الله ِب فقال: «والمرَاد 


)١(‏ هو شمس الدين» محمد بن يوسف الكرماني: عالم بالحديث. قال ابن حجي: «تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة» وأقام مدة بمكة. 
وفيها فرغ من تأليف كتابه «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري». (ت:85/اه). انظر: طبقات المفسرين (”7/ 755). 

() انظر: الكواكب الدراري .)759/١9(‏ وانظر أيضاً: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (17/ .)١77‏ 

(9) انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (// /794). 

)0( انظر: فتح الباري (5017/4) «والظر ايها : إرشاد الساري (/1/ 77 5). ولب اللباب (5/ 517 .)١‏ 

(6) قوله: «الوَصِيَّةَا كذا في رِوّايّة الكُشْمِيِهَنِنُ» وعند غيره «الوّصَّاة) ب بفتح الواوء وبألف بعد الصاد بمعنى: الع م م 0 
من فَوَهِمْ: وَصَيْتَ الشَّيْءَ ِكَذَا وَكَذَا: إذا وَصَّلتَهُ به ووَصَتٍ الأرض: إذا اصن ناتاه والوض::: ما أوصَيْتَ به» وسَمِيتٍ الوصية 
وَصِية؛ لاتصاها بأْر ايت لأنَّ المَيّتَ يَصِلُ بها ما كان في حياته بها بعد ماته. قال ابن حجر: اوفي الشّرع: محف شاد ربا 
بعد المَّوتء وَقَد يَصحبه التَبرّع. وطن قرعا أرضا اهاي 1 ع اصع ادس الأسرسة انظر: مقاييس 
اللغة ».)١١77/7(‏ وتبذيب اللغة »)1817//١7(‏ ولسان العرب /1١5(‏ 23257 مادة: «وصى». وفتح الباري (5/ 27255 2117/4), والكوثر 


)05( انظر: صحيح البخاري, كتاب: فضائل القرآن (”/ .)١1١‏ 











العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ات غام 


ِالْوَضِيَّةِ بكِتَاب الله تعالى: حفظه حِسَاً ومعنىّ؛ فيكرم ويُصانء وَلَا يُسَافر به إِلَ أرض الْعَدوء 


وَيتبع مَافِيهء فيعغمل بأوامره ويجتنب نواهيه؛ ويداوم تِلَاوّته» وتعلمه وتعليمه. وَنَحْو 
)1١( -‏ اي َ 5 
ذلك» . وقداستدل الإمام البخاري على ما قصده من الترجمة بحديث واحد. عن طلحة 


0 مصَرّفٍ. ودلالنه على قصد الإمام البخاري من الترحجمة 01" 
الباب الخامس: وقال ف ترحمته: «يَاب: اغْيَنَاط" صاحب القرآن» '. ثم أورد تحته 
د يكين سا قييرا باستاده فقفال. ذاه 
[5075]عن عبد الله بن مر صَعَإتَعنة وانجانة سيت لون ات لافييية سرل لا 
دَ إلا عَلَ انْتَتَيْن : ن: رَجْل آنَاهُ اله الكتات. وَقَامَ بهِآنَاءَ اللَبلِ وَرَجْلّ أَغْطَاهٌ الله مَالاء فَهُوَ 
ََصَدَّقُ بهِآنَاءَ اللَبِلٍ وَالتَهَارٍ) 


2-1 


حسد 


5 0 68 اده ار )لل سرد 0# ل اع بح 7 سس يَُ 
لاعن إي تربره اوصولات َوه قال: ١لاحَسَد‏ إلاني انْشَيْن: رَجَل 
وو 
> وس امير 2-6 1 006 سر كىن 5ت 
عَلَّمَهُ الله الف آنَ فَهُوَ يلو تُْوهُ آناء اللَّبْلٍ وَآنَاءَ التّمَانِ قَسَمِعَهُ جَارٌلَهُ فَقَالَ: ليتبىا نيت مثل 


بها 


00 


ما أُوي فُلانٌ فَحَعِلْتُ مِئْلَ مَايَمْمَلٌُ وَرَجُلٌ آتَاءَالَهُمَالا فَهُوَمْملِكُهُفي الحنٌ ثَهَا 
بل و م سس و ا - بن 6 س 
بتي أوتيثُ مِثْلَ مَا أو فُلانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَّ مَايَعْمَل). 


الدراسة: 


19 
اما‎ 
6١ 


الذي يظهر من ترجمة الباب أن الإمام البخاري أراد بيان أن صاحب القرآن. وماهو 
شد انق د عا لمعه ريسل رد ةهائا. لش شيهة يرنه إسارض نض 


.)51//9( انظر: فتح الباري‎ )١( 

00( انظر: عمدة القاري ( 9/7" ). 

(*) قوله «اغتباطً) : الاغتباط من الِْبَطّة» وهو نوع من الُسَدِ غير مَدَمُوم قال ابن الأثير: المي عمد عاض لقال : عَبَطْتُ الرجل أَغْبطه 
عبطأ إِذَا ا 0 شتَّهِيَتَ أن يَكُونَ لَك مثل مَالَهُ وَأن يَدُوم عَلَيه مَا هُوَ فيه ٠‏ وحَسَدتّه أَخْسُدَه حَسَداَ إِذَا اش كيت أن كرون للكتكا لأعوات ب ول 
عَنهُ مَا هُوَ فيه». انظر: مقاييس اللغة (4/ ١٠4)؛‏ والنهاية في غريب الحديث (9/ 7"4*). 

(5) انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (5/ .)١9١‏ 

(5) انظر: فتح الباري (9/ 77). 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) سد 


شُرّاح الصحيح على البخاري في ترجمته؛ أن صَاحب القرآن لا يغتبطٌ تفسه بل يغتبطة غيه'"' 
قالالإساعيل': «هنا ترمة السات. «اغتياط صائحب القثر انا وهدا قسن صاحب 


القرآن» فهو الذي يَعْتَبطٌء وإذا كان يَغَْ 5 شط رفع افيه كان دياه : أنه يسَرٌ ويرتاح بعمل نفسه. 


2 َ 


وهذاليس مطابقا» 


ع 106 


الا ار ل نار ريس لخررانة ةا شر 

1 أ َه 01 2 هم - و 
بأن اتخديت كا كان الا عل أن عد صاهي الثران بنط صاحت البران يما اعطية هرا 
العمل بالقرآن. اام صاحب القرآن بعمل نفسِه أولى» إذا سَمِعَ هذهو البشارَةًَ الوارِدَة في 


0 
تعضشقئشه 


حديث الصّادق2* . وتعقبه العيني» فقال: «هَذَا ليس بذاك وَكيف يُوّجه هذا الْكَلَام وَقد 


1 5.1 ] «اه 0 عه ش 2 عرية ا خا #2 0 
اااي اذ[ ذ[1 11111111 


ف 


ك 


أعْطِيّ شيرهه ولحي فيه أن يقدري أرجت تح وف تقييرة: يماب: اغتباط الرججل صَاحب 
القرآن»”* 

ال ومن الأجوبةفي دفع هذا الاعتراض ماذكره الكاندهلوي. فقال: (ويمكن عندي 
أن يقال: إن الاغتباط المذكور في الترجمة مصدر مضاف إلى مفعوله. أي: الاغتباط على صاحب 


.)5١ /7١( انظر: عمدة القاري‎ )١( 

(0) هو أبو بكرء أحمد بن إبرا هيم الْجُْرجاني» الإسم|عيلي» الشافعيء جمع بين الفقه والحديث» ورياسة الدين والدنياء تصانيفه تشهدٌ له بالإمامة في 
الفقه والحديث,ء والتي منها: «المستخرج على البخاري»» (ت:791ه). انظر: السير /١15(‏ 7597). والأعلام (1/ 65). 

(9) انظر: فتح الباري (9/ 77). 

(5) انظر: فتح الباري (9/ 71). 

(5) انظر: عمدة القاري (0”/ ١‏ 5). 

(0) انظر: انتقفاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (؟/ 17 5). 

(0) انظر: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري (5/ 55 5). 





ب "فر ع جم وهو *٠*ه٠‏ 
الفقد النافي.- الستة القائقة عوسي الات 


ثم أورد الإمام البخاري تحت الترجمة حديثين فيههم| دلالة على ما ذكره في الترجمة» وهما: 
- الحديث الآول: حديث ابن عمر وَدَبَدْعَنْهُ. 


- الحديث الثاني: حديث أبي هريرة وَََئَهَعَنْهُ. ووجه دلالة الحديثين على الترجمة 
لخصها الحافظ ابن حجرء فقال: «أَنَّ الحديتٌ لما كان دالا على أَنّ غير صاحب القرآن يَغْتَِطْ 
ادا سرد - ا مِنَالعمل بالقرآن. فَاغْتبَاطٌ صاحب القَرآن بعمل نفسِه أولى» إذا 
سَمِعَ هذه البشارّة الواردّة في حديث الصَّادقق" 


٠ ٠ 7 4 5‏ 5 7 1 04 35 ىه 7 5 واه و 
وفال اسيم كثير: «ومضمون هذين الحديثين أن صاحب القرانٍ فى غبطةٍ؛ وهو حسن 
٠‏ 5 57 0 7 سر وي ساءه. رار ابره ير 5 »2 
الحالء فينبغي أن يكون شديد الاغتِبَاطٍ بها هو فيه» ويستَحَبٌ تغبيطه بذلك)» 


2 الباب السادس: وقال في ترحمته: «يا ب خَبْرْكُم مَن تَعَلَّمَ القَرْآنَ وَعَلَّمَهُ م عَلمَهَ) 0 . ثم أورد 
تحنه ثلاثة أحاديث ساقها بإسناده؛ فقال رحمَهارَ 


[/ا؟ ٠‏ 6 ]عن سبحو بن عيةة عبن أي عند التغنن الشلين: عَنْ عَنَْن وَدَإََدُعنك عن 
الي صَرادة هوس قَالَ: 2١‏ بكم من تَعَلَمَ الآ وَعَلمَهه قَاَ و فَرَأْأَبُوعَبْدٍالرَّحْمَن ف إِمْرَةٍ 


َم 0 


عفن حَتَى كَانَ الحجاح. قَالَّ: وَذَالكَ الَّنِي اقعدني مَقَعَدِي مَذَا. 


ال 00 
7 ا 0 


ا ا نت النَسيّ صبآداعِوََةَ ا رَآَةٌّ فَقَالَتْ إَِسَاقَدْ 


دك ه 


0 هلله وَلِرَسولِهِ صَإَن تَدعَبتَووسل فْثَالَ اال ل الاو ير جاع ف نال يل زوجنيهاء 


ره استرهه 


و 


قَالَ: ا ا 
مِنَ القَرْآنِ؟ قَالَ: كَذَاوَمَذَاء قَالَ: فَقَذرَّهَ ‏ مَابمَ مَمَكَمِنَ القَرْآنِ) 
)١(‏ انظر: فتح الباري (9/ 71). 


0 انظر: تفسير ابن كثير .)57/1١(‏ 
ظ 0 انظر: صحيح البخاري, كتاب: فضائل القرآن (7/ .)١15‏ 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) سد 


الدراسة: 


ترجم الإمام البخاري الباب بلفظ متن حديث عثمان بن عفان وَعَليَهَعَنَهُ الذي أورده تحته: 


١اخيركم‏ من تعلَّم القرآن وعلّمه)" '. والإمام البخاري قصد من هذه الترجمة أمرينء وهما: 


الأمر الأول: وهو خفيء قال ابن حجر: «كأنه أشارٌ إلى ترجيح الرّواية بالواو» " التي 


للعطف عند الأكثرين” ' على رواية: «أو تعلّمه»”'» التي هي للتنويع لا للشك”' 


قالابن حجر: «وهي أظهرٌ من حيث المعنى؛ لأن التي ب «أو) تقتضي إثباتٌ الخيرية 
الاكورة لج مل اد الأعرسو+ يشو دكن عل الشرآة وذو اقلم عي كأة رة 
خيراً غن عمل بم فيه مثا وإن 1 يَتَعَلَمكٌ ولا يْمَالٌ: يلوم عل رواية الواو أيضاً أن من 
تَعَلّمَهُ وَعَلَّمَهُ غَيرَهُ أن يكون أفضل من عَمِلّ بها فيه من غير أن يَتَعَلَمَهُ وم يُعَلّمهُ غَيرَهي'" 


الأمر الثاني: وهو ظاهم من الترحمة. فلعله -واللّه أعلم- أراد بيان فضل القرآن الكريم 
على مَن تعلّمه وعلّمه غيرهء بأن جعل صاحبه من ير الناس وأفضلهم بعد الْنبييّنء وهذه 
الخيرية والفضل إنما وجبت له بفضل القرآن الكريم. 


ثم أورد الإمام البخاري تحت الترجمة ثلاثة أحاديث تشهد لما ذكره في الترجمة» وهي : 


- الحديث الأول: والحديث الثاني كلاهما عن عثمان بن عفان. ودلالتهما على 


التزهة ظاهرة ذا رد هى ضعي القديف» ووجه الزلالمة ب عتمي لفط الخديف. 


.)57 /7١( انظر: فتح الباري (9/ 0/5)» وعمدة القاري‎ )١( 

00( انظر: فتح الباري (9/ 175). 

(9) أخرجها الإمام أحمد في المسند 5/١ /١(‏ ح؟١5).,‏ وأبو داود في السنن (ح557١).‏ حدقي لسن 5 9 9) والنسائي في 
السنن الكبرى (1/ 7717 ح"1/1/7), كلهم من طريق شعبة به» بلفظ : اخيركم من تعلّم القرآن وعلّمه). 

00( أخرجها الإمام أحمد في المسند (1/ »517/١‏ ح17 )»2 من طريق شعبة بهء بلفظ : (إِنَّ خيركم من علَّم القرآن أو تعلّمه). 

(6) انظر: فتح الباري (71/4), وعمدة القاري ( 3/١‏ 6). 

000( انظر: فتح الباري (757/4). 








العدد الم الي الثالثة - محرم ١‏ ١ه‏ 


- يا ير يي يسا 
ابن المنير: مط يتات 0 َنَةإِلْاحَدِيثْ سهل)" لذا اختلف *ه شرّاح الصحيح في 
نيان وجه الدلالة: 


نقال ابن بطال: «وحديفة سهل إن رمق هذ الياب؟ لأنه زرجه البرأة طرمة 


فر 


وتعقبه ابن التين: ار اسان لس را ما 

قال العيني: «قلت: في كل مِنْهُمَا نظر؛ أما الأول: فلأن التَرحمّة ليست في بيان حُرمة 
القرآنء وَأما الثَّانِي: فدلالته على التّرويجٍ عل تَعَلِيم القرآنء وَيُمكن أن يُوّجه المُطَابمَة 
قوله: «كَذَا وَكَذًَا) أي: سُورَة كَذَاء ... وَهَوَ أن الفضل ظهر على الرجل بحفظه كذا وكذا 
سُورّة» وَ يحصل لَه هَدًَا الفضل إلا من فضل القرآن» فدخل تحت قوله: اكب ركم من تعلّم 
القَرْآن انه تعنم رمعل في التعلسين» ومخمل أبغسا قت قوله: اوغلمةا ؛ لأنّة صَآَلدَةءدَووسَر 
نما زوّجه إِنّاها عل أن يُعلّمهَا القرآن” 


وقيل: «وجة دُخولِهٍ أن فضل القُرآنٍ ظهّرَ على صَاحِبِهِ في العَاجل بأن قَامَلَهُمَمَامَ الل 
الذي يُتَوَصَّلُ به إلى بُلُوغ الَرّضء وَأمَا تفع في الآجل فَظَاهِرٌ لا حَفَاء بي" 


() انظر: المتواري على أبواب البخاري (ص7947). 

(0) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /١١(‏ 519). 

(*) انظر: فتح الباري (71/9). وبه أيضاً تعقبه ابن المُنير في المتواري على أبواب البخاري (ص947"). 
(:) انظر: عمدة القاري /7١(‏ 5 4). 

(5) انظر: فتح الباري (9/ /71). 


آَرَاءُ الإمام البّخَارِيّ ن عُلُوم القّرآن مِنْ خلال 3 ترَاجِم (كتابُ فَضَائْلٍ المآ ن 1 115 


0 المطلب الثاني : فضائل سور محصوصم من القرآن الكريم 


دون أن يكون له 5-7 فتفضيا بعش القرآن عل يف ” 


57 ع 5 ١‏ ىن 2 6 كت وو 2-0 62 5 ع 5 
6 الباب الآول: وقال في ترجمته: «َاب فضل فانحة الكتاب» . ثماورد نحته حديثين 


ساقه)| بإسناده. فقال: 
3 عن أي سَعِيدٍ بن المُعَل قَالَ: ١‏ كُنْتُ أُصَلٍّ فَدَعَان ليسي م تيوس فَلَمْ 
و 5 _ مه 


أجِبْهُ قَلتْ:يَارَسُولَ الله إن كنت أَصَلء قَالَ: يقل اله : «( أسْسَحيبوأ نه وَللرَسُولٍ ذا دَعَاكمْ 46 [سورة 


2 7 .0 هه أ ف 4 (019 7ه ا ال 0 0 6 
لأنفال:14]؟ تم كَالَ: عش أنششوتق : 


سه 7 


يا اتش قل و سول الله إِنْكَ قَلْتَ: لَأَعَلَّمنَكَ أَعْظَ مَشُورَةٍمِنَ القَرْآن قَالّ: 
ر ظ 7 و 
امد نه رَبٌالعَالَينَه هِيَ اله 0 الثاني وَلُرْآُ لمَطِيمٌْالَّذِي أُوتينُة. 


ٍِ ب سر سس “سر هه ود ساس سا ده 7 


03 عن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ؛ قَالَ: ١‏ كنا ني مَسِيرٍ لنَا فَتَرَلَنَاء فجَاءَت جَارِيَة فقالت: إن 


سَيّدَ ا حي سَلِيجٌ وَإِنَّتَقَرَنَا عَيِْبٌ قَهَلْ مِنَكُمْ رَاق؟ فَقَامَ مَعَهَارَجَل مَا كُنَاتََبِنْه برُقْيَة قَرَقَا 
و 


برأ كَأَمَرَلَهُ بتَكَائِينَ شاك وَسَقَانا لبنأ ؟ نَيَارَجَعَ قُلْنَالَهُ: أَكُنتَ تين ورُنَبَةٌ 


يها 


0 


قَالٌ: لاءمَا كت بكا بصب دراي يان لَ المبيّ او 


كَلَمَ قد نكا الهبية ككرنة ل مآ تيوس فَقَالَ: وَمَا كَانَيُذْرِِهٍ آنا رُفْيَة؟ افُسِمُوا وَاضْربُوا 
لي بسهم). 


)١(‏ وهذه المسألة من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين العلماء على قولين» والقول المشهور فيها والذي عليه جمهور العلماء من السلف 
والخلف جواز تفضيل بعض القرآن على بعض. ولبسط الكلام حول هذه المسألة ينظر إليه في : تفسير القرطبي .23٠١9/1(‏ والبرهان في 
علوم القرآن /١(‏ 57”0)» والإتقان في علوم القرآن (5/ 177)؛ ومجموع فتاوى ابن تيمية (/11/ »)3١ 41١1‏ وفتح الباري (// .)١15/‏ 
وفضائل القرآن» للجار الله (ص577). 

ههه لصح امار يد لقائل لسراو مايا 

(*) قوله: أعظم سورة في القرآن» المرادٌبالعَظيم: عِظَمِ القدر بالثواب المرتب على قراءتهاء وإن كان غيرها أطول منهاء وذلك لما اشتملت 
عليهرمن لامعو ال عاء يوا لسو الل انظر: فتح الباري (4/ 4 0)» وعمدة القاري (/1/ .)١5/‏ 








الفقد النافي.- السنة الثالثة - محرم لا 


الدراسة: 

ماترجم به الإمام البخاري الباب ظاهر البيان في الكعشف عن قصده من الترجمة؛ لذا 
سكت شرّاح الصحيح عن شرحهاء وهي في بيان فضل قراءة سورة الفانحة على غيرها من 
بيور القوانة وق امعد ل هل هااقصيه من الترجة جد نورقي 

0 - 

5 5 عا س(1) ع 0 1 2 ' 
221111 روج دلاته هرمن أذتخفي فهى يمن لف 
الحديث. 

* الباب الثاني: وقال في ترجمته: دش . ثم أورد تحته حديثين 
ساقههما بإسناده؛ الأول منهما رواه من طريقينء. فقال: 
043 عَنْ شَعْبَةَ عَنْ سلبان عَنْإيْرَاهِيِمَ عَنْ عَبْدٍ الرَّْمَّن عَنْ أبي مَسْعُودِ عَن النبِيٌّ 
ديوس قَالَ: من قَرَأبالَآيتَيْنِ .0 


أ 


000 


مَسْعُودٍ ينه قَالَ: قَالَ ال صبََعيدوَسَة: «من قَرَأَبالآيتَيْنِ مِنْ آخر سُورَة البَقَرو" 
لَيْلَةٍ عتَتَك 
[0١٠50]عَنْ‏ أبي هوَيْرَةَرَضِيَّ الله عَنْةقَا لَ: «وَكَلَيِي َم ول الله لوسك بحفط رَّكَاةٍ 


4 0 أ َْ سل 7 
حَذْتَة فقلت: 3 ادر" سول الله سَ] الدع موس 
'َهَ الكُرِْيَ» لَنَيَرَالَ مَعَكَ مِنَالله حَافِظٌ وَل 
ل 52 و ' حّ. وَمَالَ ال : ا ١صَدَقَكَ‏ وَهَوَ كدره ذَاكَ شَيْطَانَ). 


59 
3 

١ 
ا‎ 
٠ 0 3 
١ 

31 

١ 
١ 

( 
1 

١ 0 
00 

0 
اث 
. 

3 


بس فَقَالٌ: إِذَا أَوَئْتَ إِلَ فِرَاشِك فَافَرَأً] 


0 انظر: فتح الباري (9/ 5 25» وعمدة القاري .)54/5١(‏ ولب اللباب (5/ 55 .)١‏ 
00( انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (57/ /18). 
00 قوله: «من آخر سورة البقرة» يعني: من قوله تعالى: 18 ءَامَنَّ آلر” سول 76 [سورة البقرة:85؟] إلى آخر السورة» . انظر: فتح الباري (0/9). 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) سد 


الدراسة: 
هذه الترجمة ظاهرة البيان» فهي مغنية في الكشف عن قصد الإمام البخاري منهاء لذا 
سكت شُرّاح الصحيح عن بيان مقصوده منهاء وهي في بيان فضل قراءة سورة البقرة على 
لجار سور انرفو سين قن ها سبدو ف الما ءرقا 
- الحديث الآول: وقد رواه من طريقين عن أبي مسعود. 


- الحديث الثاني: حديث أبي هريرة» وكلا الحديثين ظاهرٌ الدلالة على فضل قراءة 


01 8 . 
سورة البقرة ».ووجه دلالتها بيلنة من لفظ الحديث. 


** الباب الثالث: وقال ف ترحمته: «جَاب فل سُورَة الكَوْفي" ثم أورد تحنه حديثاً 
جحديندريات: 


١3‏ مي البراو بن عَازِبٍ» قال' (كَانَ رَججل يَقَرَأ أشورَةً الكَهْفِء وَل جَانِهِ حِصَالٌ 


م بوط بِشَطَبَنِ سَحَابَة فَجَعَلّت تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ قَرَسْهُ ير قَلَنَا أَضْمَ صبَحَ أنَى 
المي ص َمعدَووَسَّ فَذَّكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: تِلْكَ السَكِيئَةَ تَتَرَّلَتْ بِالقَرْآنِ) 


2 َ 1 0 


الدراسة: 

هذه الترجمة ظاهرة البيان» فهي مغنية في الكشف عن قصد الإمام البخاري منهاء لذا 
سارل مسي عي خرحودة يدي قبلا لاس نولسري لبا عل يدامر 
وومةه امل باسادسن اللرجة يعاب توعد سن الاين 
عازب ويه وهو ظاهر الدلالة على فضل قراءة سورة الكهف"” . ووجه دلالته أظهر من 
أن تخفىء فهي بيّنة من لفظ الحديث. 


.)١ 55 /5( ولب اللباب‎ ,)7 17١ /50( انظر: عمدة القاري‎ )١( 

(0) انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (57/ /18). 

(") قوله: «بشطنين» جمع شَطَن؛ وهو الحبل» وإنما كان الرّبْط بشطنين؛ لأجل جموحه واستصعابه. انظر: فتح الباري (9/ 01). 
(5) انظر: عمدة القاري ,)7١/7”0(‏ ولب اللباب (5/ .)١55‏ 








العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ات غام 


الباب الرابع: وقال في ترجمته: اباب فَضْلٍ سُورَةٍ القَنح2 . ثم أورد تحته حديثاً واحداً 
ساقه بإسناده. فتمّال: 


هه 
صر 


:]عن بون اشلووع ابه ١أَنَوَشُولٌ‏ الله صََد: اند كلا بيب في بش 
أسَفَارِق وَعْمَرُ بْنُ الحَطَّابٍ يرد مَعَهُ لبلا قَسَألَهُ عْمَرٌ عَن نَيْءِ قَلَمْ تبْهُ رَسُولُ الله 


و 
ص تعقومة. ع سكة تل ينف مه تك ين مك 000 
لله صا تَعيوسَةٌ نَلآَتَ مَرَّاتِء كُلَّ ذَّلِكَ لَا ينك قَالَء عُمَرُ: فَحَرَّْتُْ بَعِبرِي حَنَّى كُنتُْ أَمَامَ 


00 


النّاسٍِ وَحَشِيتٌ أن يَنرِلَ ف قَرْآنٌُ فَمَانَصِبْتُْ أن سَمِعْتُ صَارِخاًيَصْرُحُ بي» قَالَ: تَقَلْتُ: لقد 


0 رم 0 ب 7 0 - و 0 
حَشِيِتُ أن يَكُونَ نَوَلَِقَ فزن فَالَ: فَحِنْتُ رَسُولٌ الله يومد فَسَلَمْتُ عَلَنِو فَقَالَ: لقد 
ه سه هه 0 سا )م2 و 7 آ ‏ آ ا هه سه سس جه صر 


نك عل البَّلَةُ شُورَة فَيَ حب إنَ نا طَلَمَتْ عَلَْهِالمَّمْرُ نمَقَرَاً ٠:‏ :2 إنًا سحا لَكَ محا 
مبينًا © [سورة الفتح:١]).‏ 


الدراسة: 


ماتررجم به الإمام البخاري الباب ظاهر البيان في الكشف عن قصده من الترجمة,؛ لذا 
سكت شُرّاح الصحيح عن شرحهاء وهي في بيان فضل قراءة سورة الفتح على غيرها من 
سور القرآن» وقد استدلٌ على ما قصده من الترجمة بحديث واحد عن زيد بن أسلم؛ عن 
أبييه» في قصة عمر يوَإيَهعَنكه وهو ظاهر الدلالة على فضل قراءة سورة الفتح "". ووجه دلالته 
أظهر من أن تخفىء فهي بيّنةَ من لفظ الحديث. 
6 فره وجري (ه) 


6 الباب الخامس: وقال في ترجمته: «باب فضل قل هو الله 


.)18/ /57( انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن‎ )١( 

(1) قوله: «نَرَوْتَ) أيْ: ألححت عَلَيِّ. انظر: فتح الباري (// *0/7). 

(9) لما فيها من مغفرته ما تقدم وما تَأَحَرء وإتمام النّعمّة عليه» والرّضًا عن أصحابه تحت الشَّجرَّة. انظر: الكواكب الدراري /١9(‏ 77). 
(5) انظر: عمدة القاري (70/ ”")» ولب اللباب .)١57/5(‏ 

(5) انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (57/ 189). 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) 0 سه 


فيه عن عمّرّة» عن عائشة: عن النبي صا ل 
ثم أورد تحته ثلاثة أحاديث ساقها بإسناده» فقال: 


د شبح جما إل رشولٍ اله ]1 ا بوي 9 
تيوس : وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما لَتَصْدِلُ ثُلْتَ القَرْآن'"') 


١ 5 [‏ عن أَبي مهيل الماري؛ 
الت صب وس يَهْرَأمِنَ السّكر: شل مْوَ َه أحدٌ > لأَيَزيدُ عَلَيْهَا فَلَهَا أَصْبَحْنَا أَنَى الرَّجُلٌ 
المي ص َتَدُعَيَهِوَسَلٌَ ... تحوه). 


2 5 ل رصم 1 00 مت 7 و ل 7 َه ا و 

[2015 عن أبي سَعِيدٍ الْحَدرِي وَََيَدَعَنةُء قال: قال النبي صَإَلَتعَيووَسََ لِأصْحَابه: «أُيَعَجر 

رع ل 2 هه 0 0 0 2 > سوه ل تع 0 0 3 

أَحَدَُكُمْ أن , يَفْرَأنْلُتَ القَرْآنٍ في لَبْلَةِ؟» قَمَنَّ ذَِكَ يمُهم. وقالوا: أَيْنَا يُطِيقٌ ذلك يَارَسَو 
ووو 


الله ؟ آقال:! لله الوَاحِدٌ الصَّمَدُ ثلث القَرْآن) 

الدراسة: 

يو ااي 
سكت شُرّاح الصحيح عن شرحهاء وهي في بيان فضل قراءة سورة يقل هُوَ آنّهُ أحدٌ # على 


شبرهامي ور الفرانه وقد اسل الإماء ماري عل ساقصيدم لزج برف مه 


إسناد حديث مُعلق دون متنه.؛ وبثلاثة أحاديث ساقها بإسناده: 


0” 


باوجا١ قوله صَآَلتَْعَلِدوسَاهَ: « ما لتَعْدِلُ لت القَرْآن في معنى ذلك أقوال» وقد أفردها شيخ الإسلام بجزء ضمن مجموع الفتاوى سمأه:‎ )١( 
اهل العلم والايات ب بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أنَّ #(كُلْ هو آدّهُ أَحدٌ ذٌ  تعدل ثلث القرآن). فقال يمَدُآنَهُ: «قيل فيه وجوه‎ 
أحسنها والله أعلم الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس ابن سُرَيْج» فعن أبي الوليد القرشي أنه سأل أبا العباس بن سرييج عن معنى‎ 
قول النبي صَيَنََإيَهوَسَامٌ: كل هْوَآمَهُ أحدٌ * تعدل ثلث القرآن. فقال: «معناه: أنزل القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام.‎ 
وثلث منها وعد ووعيد» وثلث منها الأسماء والصفات» وهذه السورة جمعت الآأسماء والصفات» . قال القرطبي: لوك ار‎ 
من حديث أبي الدرداء» عن النبي روسل قال: «إن الله عز وجل جزأ القرآن ثلاثة أجزاء. فجعل # كُلْ هُوّ‎ ٠ سومار‎ 

آنَهُ د 4: جزءاً من أجزاء القرآن»؛ وهذا نصّ». انظر: مجموع الفتاوى (11/ »)٠ ٠"‏ وتفسير القرطبي /5١(‏ 57 7). 











الفقد النافي.- السنة الثالثة - محرم لا 


ما طرف إسناد الحديث المعلق» فهو : عَمْرَه عن عائشة» عن النبي صَرَا توس 


وتعقبه العيني فقال: «قلت: ليس الآمر كذلك بل هذا على شرطه. وقد أخرجه بتهامه 
في أول كتاب التوحيد"' » قال: حدثنا محمد» حدثنا أحمد بن صالح, حدثنا ابن وهبء حدثنا 
عمروء عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه. عن أمه عمرة بنتٍ عبد 
الر من -وكانت في حجرة عائشة زوج النبي ص]] لا ا "أن النسني صََِلنَدعلِددوِسَا 
بععث رجلا على سرية:؛ وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم ب«( ذُلَ هُوٌ كعد حد #...2 الحديث. 


.اسم ١‏ إفرة 
وق اخره: «أخيروه أن الله نحبه)) . 


أمَا الأحاديث الثلاثة الموصولة؛» فهى كلها عن الخُدري» وهى ظاهرة الدلالة على 
6 5 - لدعت وب عضو سر 2 247 + اوه : 5 > 
فضل قراءة سورة 8 كل هو أله أحد * . ووجهدلالتها أظهر من ان تخفىء فهي بينة من لفظ 


م د 3 


الباب الساد فال فى تر «اب:ة أ ل لورافرة خيه سحليتين 
س3 ماران -- 


هد 


ساقه] بإسناده» فقال يدان 


[015 2 ]عن عائشة وَوَلنَدَعَنَهَا : «أنْ رَسَول الله صََتَدَلتَوِوسَلََ كا َإذًا اشْتَكَى يَفْرَأَعَلَ نَفْسِهِ 


(7) انظر: صحيح البخاري (9/ .١١0‏ ح77170). 

() انظر: عمدة القاري (70/ 77). وانظر أيضاً: فتح الباري (9/ 59). 

(5) انظر: عمدة القاري /٠7١(‏ 77 5 7), ولب اللباب .)١57/5(‏ 

(0) قوله: اد اسح ري د ا سصررن اعَادَ به يعُود عَوْذا وعِياذاً ومعاذاً: اد بهء ولا إليه» وَاعْتَضَمَا وواطراة 

ماة السون الدلذكة.سورة الاخاخص» .وسورة الفلق» وسورة ة الناسء والتَّعَوّدْ ظَاهر في المعوذتين سورت الفلق والناس» وذكر سورة 

الإخلاص معهها تغليبا وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ؛ لأنها مما يُتَحَصَّنْ با لاشتَِالها على صِفَةٍ الله تعالى». انظر: لسان العرب 
980 5). وتاج العروس (9/ 5 5 5) مادة: «عوذ)» وفتح الباري (9/ 757).: وعمدة القاري /7١(‏ 755). 

(0) انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (5/ .)١189‏ 


آرَاءُ الإمام البُخَارِيٌ ث عُلُوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كَتَابُ قَصَائِلٍ القزآن) اا 2 


عو 
ع 


5 م 000 4 00 سم كله سم 
بِالمْحَوٌدَاتِء وَيَنَفْتْء قَلَئَا اند وَجَعْهُ كُنت أَفْرَأَعَلَيْف وَأَمْسَحُ بِيَدِوِرَجَاءَ بَرَكَتَهَا). 


71 عن عَاتِسَّةً: «أَنَّ الب صَإِلَةءوْسة كا نَإذًا أَوَى لِلَ فِرَاشِهِ كُلَ لبْلَةِ > مَعَ كَفَِق ته 
تَفَث فِيهمَ. تَقَرَأفِيها : فل هو نواه أله عد 4د قل أعود بِرَبّ الْمَلَقٍ 24 6 قل أعودٌ يرب ألنّايس 4م 

تمسح يبا ما اسْيَطَاعَ من جَسَيِوء يَنْدَأَبَا عَلَ رَأْسِه وَوَجْهِد وَمَا أَنْبَلَ مِن جَسَدِنِ يَفْعَلُ 
دَلِكَ ثلاث مَرَاتِ). 

الدراسة: 

سكت شَرَّاح الصحيح عن بيان قصد الإمام البخاري من ترجمة البابء لكن بالنظر 
إلى ما أورده تحتهاء يتبين -والله أعلم-أن قصده هو: بيان فضل قراءة المُعَوَّدَاتِ مجتمعة. وهي 
الشّور الثَّلّاث: الإخلاصء الفلق» الناس. وقد استدلٌ الإمام البخاري على ما قصده من 


الحديث الأول والثاني كلا*ما عن عائشة معنن ظاهرا الدلالة على فضل قراءة المُعَودَاتِ 


(010 


هوي 


0 


.)١577/5( انظر: عمدة القاري (١؟/ 5”. 2735 ولب اللباب‎ )١( 








العدد الخامس - السنة الثالثة - محرم ات غؤاهم 


المسبحث السادس : 
و الي سي د 
اداب قراءه القران 
نال آداب قراءة القرآن الحظٌ الأوفر والنصيب الأكثر من علوم القرآن التي تناولما 
الإمام البخاري ني كتاب فضائل القرآن» فقد عقد له سبعة عشر بابأء وهي: 


)0َ 2 


الباب الآول: وقال في ترجمته: «يَابٍ من 71 تَهَنَ '" بالقرْآنء وَقَوْلّه تعالى ل 


2 2 2 عررمتر .ميرد م وه م سس 6 5 3 . 1 
يَكفهم أن ْنَا عكيِكَ الحكتب ينل لهم [سورة العنكبوت:101]) .نم أوؤوف تمه حدللية يثين ساقه| 


باستادة: 


دن 


ترجم الإمام البخاري الباب بلفظ حديث أورده بإسناده في كتاب التوحيدء باب قول 
ا رع بير ه شد لبر 2 «*ح سير 5 د ريرم 0 1 سح سس سه سس وه 
اله تعالى: 39 وَأَسِروا قولحم أو أجهروا بد إن عل َليةئبذَّاتِ الصدور (52) الا يعْلَهُ من حَلق وهو اللْطيف احير [سورة الملك:"١‏ 
١‏ 0 0 0001 9 لس َ أ الت 2 م 14 م (0) 
6 عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رس سول الله صَكْئَعَه عَلِيَهِوسَامَ : «لَيْسَ مِنَّامَن لََيَتَعَنَّ بالقَرْآن) 


ذل 


من ترجمة الإمام البخاري للباب من خلال ما أورده تحتها أنه يحمل التََّنّيَ على الامستغناء 

(1) الآداب: : جمع أدبء والَأَدَبُ هو: ما يَتَآَدَبُ به الأديبُ مِنَ النَّآسِء سُمّيَ أدب لأنه يَأَدِبُ الناس إِلَ المحامدء ويّنْهاهم عَنِ المقابح. 
يدهم أ يَدعوهم انظ : تاج العروس (”7/ ؟١)‏ مادة «(أدب). 

)١(‏ قوله: (يُتَعْنً) : التغني له عِدَهٌ معان في اللغة» سيأتي ذكرها اثناء ذكر أقوال العلاء في معنى التغنى بالقرآن. 

(6) انظر: صحبح البخاري, كتاب: فضائل القرآن (5/ .)15١‏ 1 

(5) قوله صَرَلوَسل: ما َذِنَ لله لِفْىءِ) أي: مَا اسْتَمَعَ الله لِتىءِ. انظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 77). 

() انظر: صحبح البخاري (ح571١1).‏ 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) 0 سه 


بالقرآن عن أخبار الأمم الماضية» والكتب السَّالفة» لا أنه يحمله على الغناء الذي هو تحسين 
الصوت"” » وممايقوي هذا المفهوم مايلي: 


ته 


أولة. أن الإمام البخاري اتبع ترجمة الباب ببذه الآية :38 أَوَلرَ يَكْنْهِمَ سن ]شاك حكشن (١‏ 


هر # [سورة العتكبوت:01]» ومضمونها الإنكار على من لم يسْتَْن القرآن عن غيره من أخبار 
الأمم الماضية؛ والكتب السّالفة"" 


فقد أخرج الطبري وغيره في سبب نزولها عن يحيى بن جعدة. قال: (إن ناساً من 
المسلمين أتوا نبي الله صََّلنَْعَووَسَدرَ بكتب قد كتبوا فيها بعض ما يقول اليهود. فل) أن نظر 
فيها ألقاهاء ثم قال: كفى بها حماقة قوم, أو ضلالة قوم, أن يرغبواع] جاءهم به نبيهم. إلى 
ماجاء به غير نبيهم إلى قوم غيرهم., فنزلت: «: أوَلَرَ يَكَفِهِمَ أن غك الحكاق ات ميد رك 
فرة 


فذان 0 وذحكر لِمَوَمٍ يموت #[سورة العنكبوت:01]) 


1 


نايا و بحسن العّبوت«القير اديترعية خاضة 
فقال َمَدآ «بابُ حُسْنٌ الصّوتٍِ بالقراءةٍ للقرآن»”'. وقد استدلٌ الإمام البخاري بحديثين 


- الحديث الأول: حديث أبي هريرة تعن ؛ وقد سكت شُرَّاح الصحيح عن بيان 


)١(‏ انظر: شرح صحيح البخاريء لابن بطال :.)7577*/١٠١(‏ وفتح الباري (4/ 5. »)1١‏ وتفسير القرطبي .)١7/١(‏ وانظر أيضاً: المتواري 
على أبواب البخاري (ص .)79٠0‏ وعمدة القاري /7١(‏ 79). 

(0 انظر: المصادر السابقة. 

(6) أخرجه الطبري في تفسيره /١17/(‏ 3794 5). وا بن أبي حاتم في تفسيره (4/ 770377)» والدارمي في سننه /١(‏ 07 5)» كلهم من طريق عَمْرو 
بن دينار» عن يحيَى بن جَعَدَة به لحب ا يس لح ا وات را لمر ري لي 0 : «ثقة» وقد 
أرسل عن ابن مسعود ونحوه». وأخرجه موصولاً الإسماعيلٍ في معجم أسامي شيوخه (7/ 071/7 من طريق إبراهيم بن يزيد» عن 
عمرو بن دينار» عن يحيى بن جَعَدَة عن أبي هريرة قال: كان ناس من أصحاب النبي لولم يكتبون من التوراة» فذكروا له. فقال 
رسول الله صَرَلنَعَبِوسَلهَ: فذكره. قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة :)7/81//١57(‏ (وهذا إسناد ضعيف جداً؛ آفته إبراهيم هذا 
وهو الخوزي المكي ؛ وهو متروك الحديث). 

(5) انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (5/ .)١164‏ 











العدد الم الي الثالثة - محرم ١‏ ١ه‏ 


- الحديث الثاني: حديث أبي هريرة يََعَليَدعَنَكُ ودلالته على ما ذهب إليه الإمام البخاري 


في الترحجمة ظاهر البيان» وتؤخذ من قوله: «قال سيفيان: تفسييره: سيتنتى ييذا. ووجهالدلالة: 


أن سفيان بن عبينة فسّر التغنى فى الحديث بالاستغتاء. 


رنا سنن ل نشي ع عانق ىن السو ان ان لق لع ب فال ادر عييدا 
«وهذا كلامٌ جائزٌ فاش في كلام العرب. وأشعارهم أن يقولوا: تَعَيِتُ تغنياًء لبس ديد 


عه سمس 


يعني: 0 
وكُنتٌ امرأ رَمَناً بالعراقِ عَفِيفَ المُناخ طَويل التَّكَنَ 

يُريد: الِإسْتِغْنَاءه أو الغنى. وقال اُخيرَة بن حبناء التَّمِيمِي يُعاتب أخاً له: 

يريد: أشد ابعناء هذا رجه القديية» والله أعلم"”" 

وقالة ابن المدى: توبدبي ارب يخ بشسيكهد تسد في الخيل : 
ال اها دنا امول كملذاف لنة أنه فصدر 11 : عَنّى)» ثم لا إشكال بعد أن تَعَنَى 
بها بمَعنى اشتغنى بها وتَعقفَ)". 

وهناك وجه آخر يفسّر به الاستغناء بالقرآن غير الوجه الذي اختاره الإمام البخاري؛ 
وهو: الاستغناء بالقرآن عن مسألة الناس» قال القرطبي: «وإلى هذا التأويل ذهب سفيان بن 


ع 000 ِِ 
عيبنة» ووكيع بن الجراح» ورواه سفيان عن سعد بن أبي وقاص» "» واختاره أبوعبيد» وقال: 


.)١/١ /7( انظر: غريب الحديث‎ )١( 


(0 انظر: المتواري على أبواب البخاري (ص١794).‏ 
(9) انظر: تفسير القرطبي .)١7 /١(‏ 


آرَاءُ الإمام البُخَارِيٌ 4 علوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتابُ فَصَائِلٍ القزآن) 


«قوله: «مَن ل يَتَعْرنً) التغني: هو الاستغناء نير الناسء وَاسْيَنْكَاهُم بالقرآن» 
وأن يكون في نفسه بحمله القرآن غنياًء كانم الال سني" ردان اولبس الحديتك 
سبي و عضي عجه اك سنو شاشر لمات عو مدنا ب باورا 0 
لديل عل سعد وعدده وكا رتو ويف ال ون" » فقال: قال رسو الله مليوس اليس 
منامن ل يتغن بالقرآن»” ". فذكره رثاثة ال مناع والمثال عند هذا الحديث يبينك أنه إنما أراد 
الاستغناء بالمال القليلء وليس الصوت من هذافي شيء. وبين ذلك حديت عيك الله: «منخ 


1" 5 4 )0( 
قفرأسورةالعمران» فهوغنى) ...) 


هذا وللعلاء أقوال أخرى غير ما ذكر في معنى التغني بالق رآن» منها 

قيل: إن التغني من الغِناء؛ وهو تحسين الصوت وتزيينه بالقرآنء والترجيع بقراءته. 
والتغنى بها شاء من الأصوات واللحونء وقد عزه النووي إلى الشافعى وأصحابه؛ وأكثر 
ا ل لطر نسحاب يي" 

قال القرطبى: «كذلك تأوّنّه عبد الله بن أى مُلَيِكَةَ قال عبد الجبارينُ الورد: سمعثت 
يوأ اب برل اال خب انون وروي ريا لوجي لاسا مل ينا 
020 سمعت رسول الله صَإْلَنَهْءَدَووَسََ يقول: «ليس مِنَامَن 1 يَتَكَنَّ 
بِالْقَرْآنٍ». قال فقلت لابن أب مُلَيِكَة: يا أبا محمد أرأيت إذال يكن حسسّ الصوت؟ قال: 


.)١79 انظر: فضائل القرآن (ص:١١1)» وانظر أيضاً : غريب الحديث. لأبي عبيد (؟5/‎ )١( 

(0) قوله: «ومئَانٌ رَث) أى: ا حا انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 596) مادة: «مثل»). 

000 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص 4 ٠٠‏ والطبراني في المعجم الكبير (5/ 5 7), وأبو داود في السنن (ح١517١)»‏ كلهم من طريق 
عبد الله أو عبيد الله بن أبي بيك به. قال الألباني في صحيح أبي داود (5/ :)75١7‏ اإسناده حسنْ صحيح)». 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص777)» عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان» عن أبي إسحاق, عن سليم بن حنظلة» عن ابن 
مسعود قال: فذكره بمثله. والآثر رجال إسناده ثقات» وسليم بن حنظلة ذكره ابن حبان في الثقات (5/ ١‏ 77). 

(6) انظر: غريب الحديث (7/ .)١59‏ 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (8/5, وانظر أيضاً: شرح صحيح البخاري. لابن بطال »2755/8/٠١(‏ وفتح الباري 
(54/9)» ومعالم السئن :.)541١/١(‏ وتفسير القرطبي .)١١/١(‏ 














الفقد النافي.- السنة الثالثة - محرم لا 


0 00 


اموه : يحَسّنه ما استطاع .ذكرهأبوداود ) 

نان : انين عن ان وى نر يت ال الع تر العا امون الى ير 
تحزين القارئ ساممٌ قراءته» كا أن الغناء بالشعر هو الغناءٌ المعقولُ الذي يُطربٌ سامعه: ما 
روى سفيان» عن الزهريء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة أن النبي يَاَلْتَدعَِتَوِوسَلََ قال: ما أذنٌ 
لله لشيء ما أذنَ لنبئّ حسن التَرنّم بالقرآن»””"» ومعقول عند ذوي الججا أن الَّنّم لا ايكون 
إلا بالصوت إذا حسّنه المترنم وطرّب به. وروي في هذا الحديث: «ماأذن الله لشيء ما أذنَ 
لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهرٌ به». قال الطبري: وهذا الحديث من أبين البيان أن 
ذلك كم قلناء ولو كان كما قال ابن عيينة» يعني: يستغني به عن غيره. لم يكن لذكر حسن 
الصوت والجهر به معنى. والمعروف في كلام العرب أن التغني إنم| هو الغناء؛ الذي هو حسن 
الصوت بالترجيعء وقال الشاعر: 

و40 (ه) 


تَعَنَّ بِالشَعْر مها كُنْتَ قَائِلّهُ . .إن الْغِنَاء بدا الشّْر مِضَارُ : 


د ٠‏ - 0 كا 000 3 5 0200 مر 20 سر 70 
باو د وو يا دود دا يي 

٠‏ هه م سه (0) فى 1 0 سر 
في حَدِيثِ آخرّ ما أذِنَ الله لشيء ءِ كأدّيِه لتبِي ب يَتَعْنَى بالقرآن يجهر بها . قيل: إن قوله (بجهمر 
6 0 ناص دلت 09( 
بها تفسير لِقَوْلِهِ: (يَتََنَى بو 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن (ح51/1١)»‏ عن ابن أبي مُليكة به. قال الآلباني في صحيح أبي داود (5/ :)7١7‏ الإسناده حسن صحيح). 

(0) انظر: تفسير القرطبي .)١١ /١(‏ 

69 أخرجه البخاري في صحيحه (ح: ” 6٠‏ ». بدون لفظة الب .ا . وأخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 4 ٠‏ 5)» عن أبي هريرة به . قال 
الآلبانٍ في سلسلة الأحاديث الضعيفة /١5(‏ 77”0): منكر بلفظ «الترنم»» أخرجه ابن عدي في الكامل. 

(5) البيت ذكره ابن منظور في لسان العرب /١5(‏ 114)» مادة: «غنا»» ولم ينسبه لأحد. 

)0( انظر: زاد المعاد (1/ 1 5)»؛ وشرح صحيح البخاري لابن بطال »)3559/١١(‏ وتفسير القرطبي .)١١ /١(‏ 

( انظر: غريب الحديث. للخطابي /١(‏ 2555 والنهاية في غريب الحديث (7/ »)794١‏ وشرح النووي (57/ /07). 

(0) هو مجد الدين» أبو السّعادات. المبارك بن محمد الشيبائني الجزريء. المَوْصلُء المحدث؛ء اللغوي» الأصولي» أصيب بالنقرس فبطلت 
املو د ملسو ا اللو ا و ا 


هو سا إسا) سو ساجح 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) 0 سه 


وقال الخطابي '': «والعرب تقولُ: سمعتٌ فلاناًيُكَنّي بهذا الحديث,. أي: يجهرٌ بهو؛ ويصرحٌ 
ولايورّي ولايكني). وقال أبوعاصم: «أخذ بيدي ابن جريج ووّقفني على أشعب الطمع؛ فقال: 
م عو (5) 

غعزابن أخبي ابل من طمييك. فقال: بلغ من طمعي اندها نيت امير ا؟ بالمدينة الأ كتفت" 
تتنى ريجاء أن أتدى إإذاء يفول أخير ابن أحبى خاهرا بنك غير تساترة ومن هذا فولزى الك 


فر 


ل 0 من أجل أنَّنِي ... به أَتَعْنَى باسمها غَيْرَ مُحْجِمِ 


أي: أجهر بالصوت بذكرها لا أكني عنها جذارٌ كاشح أو خوفا من رقيبء وعلى هذا تأوّل 
بعض العلاء قولّه صَإَنَه : «لِيْسَ متامّن لم يتغنّ بالقرآن ن". أي: تَجْهَرٌ به وقديروى هذا 


٠ 4 . 1 6 :‏ 0 و2 0 5 5 و > ص 
التفسير مَرفوعا أو موصولا بحديث مرفوع؛ فكل من رفع صوته بشيءٍ ووالى به مرَّةَ بعد أخرى 


ةو سا معو 5 2 
قبسو نه عند العم بل ىئ اء) 


وقيل: إِنَّ معنى التغني بالقرآن: هو أن يّلهَّجٌ بتلاوته كا يَلهَجٌ الناسٌ بالغناء والطَّرّب عليه؛ 
وإلى هذا المعنى ذَمَبِ ابن الأعراي "» وحسّئه ابن حجر" '. قال الخطابي: «أخبرني إبراهيمٌ بن فراس 
قالّ: سألتٌ ابنَ الأعرابيَ عن هذا" فقال: (إِنْ العرب كانت تتغَنّى بالرّكبّاني -وهو التّشيد بالتّمطِيط 
والمّدٌ-إذا رَكبت الإبل؛ وإذا تبلحت عل الأزض وإذا جَلَّسَتُ في الأفزية» وعلى أكشر أحواشاء فلم 
نزل القرآن أحبٌ النبيّ صَزَا صَآلََدعَيِوسَلَهَ أن يكون القرآن هِجُي اهو ” مكان التغني بالركباني»”' 


(1) هو أبو سليان» حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطّاب البستيّ» الطاب ينتهي نسبه إلى زيد بن الخطاب» ومن أهل «بست» من بلاد 
كابل» فقيه محدّث لغويء من مصنفاته: «غريب الحديث)؛ (ت:8/8"اه). انظر: السير /١11/(‏ 77)) والأعلام (؟/ 33077 ). 

(0) قوله: اكسحت» أي: كنسته. انظر: الصحاح /١(‏ 0794/8 مادة: اكسح). 

() انظر: ديوان ذي الرّمّة (؟/ .)١11/7‏ 

() انظر: غريب الحديث, للخطابي /١(‏ 106). 

(5) انظر: معالم السنن »)294١/١(‏ والنهاية في غريب الحديث (7/ .)3741١‏ وتفسير القرطبي .)17/١(‏ 

(5) انظر: فتح الباري (9/ .)017١‏ 

(0) أي: عن معنى قوله صَِإَأَلدَهعََْهِوسَله: اليس مِنَا مَن ل يتعنَّ بالقرآن». انظر: غريب الحديث. للخطابي /١(‏ /70). 

(6) يُقال: مَا زَّالَ ذَّلِكَ هجيراه؛ أي: دأَبَةُ وشأَنّةُ وَعَادَئًَُ. انظر: لسان العرب (5/ 5 )١0‏ مادة: اهجر). 

() انظر: غريب الحديث, للخطابي /١(‏ /70). 











الفقد النافي.- السنة الثالثة - محرم 5 


وقيل: إِنَّ معنى التغني بالقرآن: هو أن يتحرّنيه". قالالقرطبي: ١‏ أي: يَظهرٌَ على 
قارتئه الخزن -الذي هو ضد السرور -عند قراءته وتلاوته. ... ذهب إلى هذا جماعة من 
العلماء: منهم الإمام أبو حاتم محمد بن حِبّان البّستي» واحتجوا ب رواه مُطَرّف بن عبد الله 
حصن الشَخَير جل أبيه قال: «رأيت رسول الله صََِرْلنَهءَلِنَووَسَلهَ يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل 
من البكاء»". الأزيز -بزايين-: صوتٌ الرعد وعَلَيِانَ القِدر". قالوا: قفي هذا الخبر بيان 
واضمٌ على أن المراد بالحديث التحرّن» '. وقد عزا الأزهريء والقاضي عياضء والنووي 
هذا القول إلى الإمام الشافعي” » قال أبو منصور الأزهري” : «وَأْماالحَدِيث الآخر: «مَا 


أن الله لمَيْء كأدَّنِه لنبيٌ يتغنّى بِالْقَرْآن». فإنعبدالملك أخبرني» عن الرّبِيع عن الشَافْعِى 


- 
ع 


50 7 5 -- - 8 ار‎ 5 0 7 ١ 
أنه قال: «معتّاه: تحزين القَرَاءَة بمب يد التديث الآخر: رذ ام القرآن‎ 


بأَصْوَاتِكُم) )”0 وبه 0 أبو عبيد قوله وَِإِأََنََعَيَهِوسَا : يتتغنى بالقرآن) ل: «إنم) مذهبه 
عندنا در اللا" 


وبعد هذا العرض للأقوال وأدلتهاء يتبين -والله أعلم- أن القول الراجح الذي تطمئن 
إليه النفس هو ما اختاره الحافظ ابن حجرء فقال رَِمَدُلَنَهْ «والحاصل أنه يمكن الجمع بين 


.)737/ /7( وشرح النووي على صحيح مسلم (7//7): وكشف المشكل‎ »)554 /١( انظر: المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند 8/7 -7 1171ل وأبو داود في السنن (ح5١1).‏ والنسائي في السنن (ح15١215.‏ كلهم من 
طريق ثابت البناني» عن مطرف بن عبد الله به. قال الآلبانٍ في صحيح سنن أب داود (5/ 09): (إسناده صحيح». 

(9 انظر: لسان العرب /١١(‏ 5177) مادة: (مرجل»). 

(5) انظر: تفسير القرطبي .)١7 /١(‏ 

(05) انظر: لاا رم رن سر ب الفا رار ارو عر وح سار 00000 

60 هو أب متضيون كعدين أخد الأرهى اشروى: اللُغويٌ» الشافعيٌ كان رأساً في اللَعَةِ وَالِفِقوه من مصنفاته: علي اللنقاء نعل 
القرّاءات»؛ (ت:٠/اه).‏ انظر: السير /١57(‏ 7165)» وطبقات المفسرين (7/ 10). 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند (70/ 0١‏ 5» ح185945).» وأبو داود في السنن (ح/57١)»‏ والنسائي في السئن (ح0١١٠23»‏ وابن ماجه في 
السئن (ح757١),‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن عوسجة. عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صَيَلنَهءَِنَهِوَسَل فذكر الحديث بمثله. 
قال الآلبانيٍ في صحيح سنن أبي داود (0// ٠‏ )2 : الإسناده صحيح. وصححه ابن حبان» والحاكم والذهبي» وابن كثير). 

(8) انظر: تبذيب اللغة (// .)١07/5‏ 

(9) انظر: غريب الحديث (7/ .)١5٠‏ 


آرَاءُ الإمام البُخاريٌ عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) 0 سه 


لكر اله وساتي القرر اوظر اله را ل ف ا ابن عل طرين | لفجرن 
مستغنياً به عن غيره من الأخبار طالباً به غنى النفس راجيا به غنى اليد وََدُنَظَمْتَ 
ايلن را 


- - 


م 0ن 5-0" م ل هم َ 7 2 -ه 2 
تغن بالقرانٍ حسن به الصو ت حخزينا جاهرارنم 


هه 


١ 


وه -ه َ هه 


وَاسْتَْنِ عَنْ كتب الألّ طَالِا غِنَى يد وَالتّفس * م ارم 


0 


1 . 5 : 5 1 5 0 0 5 0 ِ 
6 الباب الثانى: قال فى ترحمته: (بَات القَرَاءَةٍ ع ظَهْرٍ القلب ) . ثم أورد تحنه حديثا 


_ 


واحدا ساقه بإستاده. فقال وحم ذله 


[١507]عن‏ سَهل بن سَعْد نَ امْرَأة ججاءت رَسُول الله َإلََعَلِيَهِوسَلَىَ فقالت: «(يَارَسَو 


ووه 


الله جِنْتُ لهب لَك تفي قَتَظَرَّإِلَيّهَارَهُ ول الله صَرَلدة تيو قَصَمَّد التظَرَِيِهَاوَصَوئَكُ مُ؛َ 
طَأَطَأَرَْسَهُ َل وَآتِ ازا آنه 1يَفْض فِبهَا سيا جَلَمَته فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابي تَقَالَ:يَا 
رَسُولَ الله إن يكن لَكَ بِمَا حَاجَة فَرَوَجنِيهَا. ثَثَالَ: مَل عِندَّكَ من شَّْءِ؟ فَقَالَ: اوَالله بارس 


الله قَالٌ: اذْمَبْ إِلَ أَمْيِكَ فَانظَز مَل تَجِدُ شَيْئاً؟ قَدَهَبَ نم رَجَعٌ فَقَالَ: َاوَلهيَا ونان 
مَاوَجَدتٌ شََيْئَا قَالَ: انظّرْ وَلَوْ حَامَاًمِنْ حَدِيبِ قَدَهَبَ نع رَجَعَ فَقَالَ: لَاوَالهيَارَسُولَ الله 
امن حَدِبن وَلَكِنْ مَدَاإَارِي -ثَالَ سَهٌْ: ماله رتاة- كَلََايِصْفَهُ كثَالَ وَسُولُ ال 
مَََلَعلَهوَسَ: مَاتَضْنَعٌ بإِرَارِكَ؟ إن لبِسْئَهُ يكن عَلَيّْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِن لَبِسَْهُ [يَكَنْ عَلَبِكَ سَىْمُ 
حَلَسَ لجل حَنَّى طَالَ يجهنم قَامّ فَرَآمُوَسُولُ الله اسه مولا فَأمَرَ به كَدِْيَ كلم 
جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَحَكَ مِنَ القَرْآنِ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةٌ كَذَّاا وَسُورَةٌ كَزَاء وَسُورَة كَذَا عَدَّمَاء قَالَ: 


)00 انظر: فتح الباري (9/ 077 

000 قوله: تر القلب) ا حِفْظَه عَن غَيْرْ كتَابِه تَقَولُ: قرأت القرآنَ عن ظَهْرِ قلبي؛ 
مادة: «ظهر). 

00 انظر: صحبح البخاري, كتاب: فضائل القرآن (7/ .)١1‏ 


أي 


: قرأته مِنْ حفظى. انظر: لسان العرب (575/5) 











العدد الم الي الثالثة - محرم ١‏ ١ه‏ 


١ 


تَقَرَؤْمُنَ عَن ظَهْرٍ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَمَمْ قَالَ: اذْهَبْء فَقَدْ مَلَكَْكَهَا با مَعَكَ مِنَ القَرْآن). 
الدراسة: 
اختلف شُرَّاح الصحيح في بيان قصد الإمام البخاري من هذه الترجمة: 
هذه الترجمة بيان مشروعية أو استحباب قراءة القرآن عن ظهر قلبء وأمّا كونما أفضل من 
5 لي نيم 2377 , 5 010( 
قراءة القرآن نظراً في الملصحف فلم يتعرض لا في الترجمة” 
وذهب ابن كثير والعيني إلى أن هذه الترجمة من الإمام البخاري مُشعرة بأنه يرى أن 
5 يدن . 5 ع 5 0 ا ا 0 
قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل من قراءته نظراً في املصحف" » وفي ذلك يقول العينى: 
و رةس اودء 01 ا ل 5" 4 000 5 
(البِابُ مَذْكورٌ في بيان فَضَائِل القرآن» فكيف يقول : ول يتَحَرَّض لكوخها أفضل من القراءة 
نظرا؟ وم يضع هذه التَدكمَةَ إلا ليان أفضَلية القراءة نظرا” . وبالنظر إلى الحديث الذي أورده 
الإمام البخاري تحت التّرجمة» وإلى شرحه يتبين -والله أعلم-أن الإمام البخاري لم يتعرض إلى 
الأفضلية بين قراءة القرآن نظراً أوعن ظهر قلبء وإنم| تعرض إلى مشروعية أو استحباب 
قراءة القرآن عن ظهر قلب”". وقد استدلٌ الإمام البخاري على ما ذهب إليه في الترجمة 
بحديث واحد». عن سهل بن سعدء. ودلالته على الترحمة -كما قال الحافظ ابن حجر -: ((لهو 
ظاهرٌ فيم| ترجم له؛ لقوله فيه: «أتقرؤْمُنَّ عن ظهر قلبك؟ قال: نعم»... والحديث مطابقٌ لما 


.)١5٠ /5( وإرشاد الساري (1/ “/51)» ولب اللباب‎ »)5 ١5 /7”( انظر: فتح الباري (4/ 78). وانتقاض الاعتراض‎ ١ 

00( انظر: تفسير ابن كثير /1١(‏ 217 وعمدة القاري .)517/57٠(‏ 

02 أي: الحافظ ابن حجر 

(:) انظر: عمدة القاري .)577/5٠(‏ 

(5) الأفضلية في قراءة القرآن من المصحف نظراً أوعن ظهر قلب تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فإن كان القارئ من حفظه يحصل له 
من التدبر والتفكر وجمع القلب أكثر نما يحصل له من المصحف. فالقراءة من الحفظ أفضلء وإن استويا فمن المصحف أفضلء قال النووي: 
«والظاهر أن كلام السلف. وفعلّهم محمول على هذا التفصيل». وهو اختيار النووي» وابن حجر. وبسط الكلام في هذه المسألة ينظر إليه 

6 في: التبيان (ص »23٠١١‏ والبرهان في علوم القرآن .2)57١ /١(‏ وفتح الباري (728/9)) وتفسير ابن كثير (1/ 19). 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) سد 


)١( > 0 5 007 . 8‏ 
ترجم به. ولم يتعرض لكونها أفضل من القراءة نظرا» 


#* الباب الثالث: وقال فى ترحمته: «يَاب استتدك 
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53 عن عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ الب صََتَةعدوَسَة: بس مَالِأَحَدِهِمْ أن يَقَولَ نَيِسِيتٌ 


صم اس سا سام سم واع > سس سى” 


كذ كت روكت ره سْيَذْك وا القرآ فإنه شَدَ تَمَضَّياًمِن صُدُورٍ الرّجَالٍ مِنَ النَعم). 


كه 


كت 


[50] عن أى مُوسَىء عن التي يدوم قَالَ: «تَعَامَدُوا القَرآن َوَاَذِي تفي 
َدِوهْوَأَمَدَتَمَصَّمِاَمِنَ الإبل في عُمَلِهًاا. 


الدرابيا: 


أراد الإمام البخاري ببذه الترجمة حضٌ قارئ القرآن الكريم على أمرين؛ لكيلا ينساه: 


ك 


الأول: اسْتِذْكَارٍ المَرْآنِء وهو: طلبُ ذُكْرِهِ -بضم الذّال-» باسترجاعه في ذهنه. 


1 


2 4 9 ره 
َه ره 
عن تكراره 


وقد أورد َحمَهُلنَهُ ثلاثة أحاديث تشهد لما قصده من الترحمة: 


- الحديث الأول: عن ابن عمرء ودلالته على الترحمة ظاه **' 


.)5 ١5 /7( وانتقاض الاعتراض في الرد على العيني‎ »)2١15١ /5( انظر: فتح الباري (94/ 78). وانظر أيضاً: لب اللباب‎ )١( 
.)١91 /5( انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن‎ )0( 

(*) انظر: فتح الباري (4/ 74)؛ وعمدة القاري /”١(‏ /51): و+ (/1/ /817). 

() انظر: عمدة القاري /7١(‏ 517)» ومنار القاري (5/ 85)» ولب اللباب (5/ .)١6٠١‏ 








- الحديث الثاني: عن عبد الله بن مسعود. ودلالته على الترجمة ظاهرة'". 
- الحديث الثالث: عن أبي موسى الأشعريء ودلالته على الترجمة ظاهرة ". 


ووجه دلالة الأحاديث الثللائة على الترحمة. قال ابن كتين : (ومضمود هذه الأحاديث 
الترغيب في كثرة تلاوة القرآن» واستذكاره وتعاهده؛ لعلا يُعَوّضَه حافظّه للنسيان» فإن ذلك 


001 


وقالابن حجر: «وفي هذه الأحاديث الحض على محافظة القرآن بدوام دراسته: وتكرار 
تلاو جه 


َ 


الباب الرابع: وقال في ترجمته: «بَاب القِرَاءَةِ عَلَ الدَّابَةِ) '". ثم أورد تحنه حديثاً واحد 
ساقه بإسناده. فقال: 


2 
2 
9 وى سس 


0 لل ه 2 ان 5-0 006 6 0 0 د ه16 ©مه 22 ل 
[5075] عن عبد الله بن مغفلء. قال: «رَأبِت رَ سول وهو يَومٌ فلح مَكَةوَهوَ 
5 هه َ أ 
0 6 سر ” 20 د و م 6 
يَفْرَأْعَبٍ رَاحِلِتِهِ سورة الفتح). 
الدراسة: 


هذه الترحمة لما تعلق ب) تقدم من استذكار القرآن 0005520 والإمام البخاري هذه 


الترحمة؛ وما أورده تحتها قصد بيان أمرين,» وهما: 


2 1 لكر ا 20205 52502515 كم 


.)١6١ /5( ولب اللباب‎ »)57//٠0( انظر: عمدة القاري‎ )١( 

(7) انظر: عمدة القاري (70/ 59).: ولب اللباب (5/ .)١6١‏ 

(9) انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 1/7). 

(5) انظر: فتح الباري (9/ 87). 

(5) انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (5/ .)١91‏ 

() انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 1/5). 

0ق( انظر: عمدة القاري 4/7٠0(‏ 5)» وإرشاد الساري (/1/ 5/5 )): ومنحة الباري (// 1 .)3١‏ 


آرَاءَْ الإمام البُخاريّ 2 علوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائْلٍ القزآن) السك 


أراد هذا الباب -والله أعلم- ليدلٌ أن القراءة على الدابة سنة موجودة» وأصل هذه السنة في 


ايوخل 4 < ساي 0 أسَنَويمٌ ل 010( 
كتاب الله» وهو قوله : 38 لِتسَنَووأ عل ظهورو. ثم تدروأ يعَمَةَ ريم إذَا سوب عَلَيّهِ #الآية [ الزخرف:1]) 


اي .(5) 


-الأمر الثاني: الردٌ على من كره قِرَاءَة القرآن للراكب على الدَابّة تين جهر 
١كَأَنَّهُ‏ أَسَارَإى الرَّه على مَّن كَرِهَ ذلكء وقد َقِلَّهُ ابن أب داوة عن بعضي السَّلَّفِ) ". قال 
النووي: «قال ابن أبي داود: حدثني أبو الربيع؛ قال: أخبرنا ابن وهب. قال: «سألتٌ مالكاً 
عن الرجل يصل من آخر الليل» فيخرج إلى المسجد» وقد بقي من السورة التي كان يقرا 
ماني لقا ااال الايد النيو ب اناه بماد سي در 
اسه 7 


قال العيني: ١كَيفَيُكْرّهء‏ وأصل القِرّاءَة على الدَّابّة مَوْجُودٌفي الْقَرْآن؟ قالعز وجل: 
9 در ل يورو قر 57 ده و ريك إِذَا أسَتَوَيم عَيِّ 4[سورة الزخرف:1.] الّْآيَة)”". وقد استدلٌ الإمام 
البخاري على ما ذهب إليه في الترجمة بحديث واحدء عن عبد الله بن مُغَفَلء ودلالته على 
الترجمة ظاهرة"' '. ووجه دلالته: أن النبي تيوس قرأفي الطريق سورة الففح وهوراكب 
على راحلته» تنما يدل على جواز قراءة القرآن في الطريق 


ل 


الباب الخامس: قال في ترحجمته: «بَات تَعلد م الصَبْيًا نالقَرْآنَ) ثم أورد تحته حديثين 


ساقها) بإسناده؛ فقال داه 


.)5187/١١( انظر: شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري (9/ 87), وعمدة القاري .)59/7١(‏ ولب اللباب (5/ .)١5١‏ 
(*) انظر: فتح الباري (9/ 87). 

(5) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص5١7).‏ 

(4) انظر: عمدة القاري /5٠0(‏ 59). 

(5) انظر: عمدة القاري (59/70). ولب اللباب (5/ .)١6١‏ 

(0) انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (5/ .)١97‏ 





الفقد النافي.- السنة الثالثة - محرم لا 


[207] عَن سَعِيدٍ بن جُبَيْن قَالَ: إِنَ الَّذِي تَدْعُونَهُ المُفَصَّلَ'''هُوَالمُحْكَمُ قَالَ: 
وَقَالَ ابْنْ عَبّاسٍ: انوي وَسُولُ الله صَئاعيدوَةَوَأَنَا ابن عَذْرِ ينين وَهَدْ َرَأت المُحْكمَ). 
3[ ]عن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنٍ عباس وَدَإيَِعَنا: ١حمَمْت‏ المُحْكمَني عَهْدِرَسُولٍ 


وه أ 


الله ص2 عَلتَوِوسرَاء فقلت لَه: وَمَاالمْحْكَمْ؟ قَالَ: «المُفَصَّلٌ). 
الدراسة: 
أراد الإمام البخاري مهذه الترجمة وما أورده تحتها بيان أمرين؛ وهما: 
- الأمر الأول: بيان جواز تعليم الصبيان القركن”"" 


- الأمر الثاني: أشار الإمام البخاري بهذه الترجمة إلى الرّد على مَّن كره ذلك من 
000 


ال 78 


فال العيني: «وقد جاءت كراهية ذلك عن سعيد بن جُبَير» وإبراهيمَ النَّخْعِيٌ» رواة ابن 
أبي دَاوْد عنهماء فلفظ سعيد بن جُبَير:«كَانُوا يحبونَ أن يكون يقرأ الصَّبي بعد جين مَعْنَاهُ: 
أن يُترك الصَّبِي أولآ مُرفهاً ثم يُؤخذ بالجدٌ على التدريج» ولفظ إبراهيم: «كانوا يكْرمُونَ أن 
يعلم الغُلام القَرْآن حتّى يعقل»”'. وقد استدلٌ الإمام البخاري على ما ذهب إليه في الترجمة 


- الحديث الأول: عن ابن عباسء ودلالته على الترحمة ظاهرة. 


(1) المُمَصّلَ قيل هو: من أول سورة قء أو من أول الجُراتء أو من أول الفتح, أو من أول سورة محمد على الاختلاف فيه إلى آخر القرآن 
وشمي مُفصَّلاً لكثرة ما يقع فيه من فصول التسمية بين السورء وسُّمي ححكًا؛ قبل: لأنّه لا مَنسوح فيه» وليس المحكم ههنا المراد به ضِدٌَ 
المُتشابه بل ضِدٌ الملسوخ. قال الكوراني: «وليس بصواب؛ فإن قيام الليل في سورة المزمل نُسخ بالاتفاق» وإ قل يكَم) الكدروت »4 
[سورةالكائرون: ]١‏ منسوخ عند طائفة, والصواب: أنه أراد بالمحكم: ما يقابل المتشابه». انظر: الكواكب الدراري /١9(‏ 0377: والكوثر 
الجاري (4/ ٠5‏ 5). وفتح الباري (9/ 87). 

(؟) انظر: عمدة القاري (0”/ 54). 

0 انظر: فتح الباري (9/ 87)» وعمدة القاري .)514/57٠0(‏ ولب اللباب (5/ .)١6١‏ 

(5) انظر: عمدة القاري (59/70). وانظر أيضاً: فتح الباري (9/ 87). 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) سد 


- الحديث الثاني: عن ابن عباسء. ودلالته على الترحمة ظاهرة. ووجه دلالة 
الحديشين على الترجمة قال ابن كثير: «وفيه دَكَالَةٌ على جواز تَعَلَّم الصََّْانِ القرآنَ؛ لآ ابنَ 
اا 0 الرَّسُولٍ صَعَيَوَسَوّ وقد كَانَ جمَمَ المُفَصَّلِ -وهو من 
ا ل ل ا 


موقو ولو قا مو قرة اقم ف وا 
* الباب السادس: وقال في ترجمنه: «يَابٌ سيان القَرْآن . وَهَل يقول: نيت آيَةَ كَذَا 


> كك ولك تن 2 106 69 ع 5 
وَكَدَا؟ وقَولٍ الله تعالى: :3 ستْفَرعُكَ هلا تنسح (ح)إِلامَاسَهَ أَلَهُ #[سورة الأعلى :2107-1 . ثم أورد تحته ثلاثة 


أدايية ساقها بإسناده: 


]سو يشاب شن شرو شن قيض باإوس تالت سَهِعَ الي ص تيوس 
اسان نسي ثَثَالَ: «يَرْعمُهُ الله لَقَدْ أَذْكَرَن كَذَاوَكَدًَاء آَيَةَّمن سُورَةٍ كَذَا) . وَعَنْ 


وو 2(”) 


هِشَامٍ وَقَالَ: «أَسْعَطْبهن من سُورَةكَذًَا). 


[507 ]عن عائشَّةء قاألت :ممع رَسُولٌ الله صإأة: تَمعكيوسَرٌ رجلا ئة رس لسر 
ب مره سال قزر بإ 4 ا م ل ا م ا ا 6 0 اه 0 ا الا لي 
قَقَالَ: «يَرْمَهُ الله» لَقَدْ أَذْكَرَن كَذَا وَكَذَاء آيَةَ كنت أنسيتهًا مِنْ سُورَةٍ كَذَاوَكَدًا). 
حم 9 سيق لل 0 0 ً 2 ل 8 18 مر ار 9 0 7 
سياس حيرات قال: قال النبى صَإْنَهعَلِيَدِوسَامَ : ١بنْس‏ مَالِأَحَدِهِمْ يَقُو ل نَيسيت آيَةَ 


27 0 


كيت وَكبت. ؛ بل هو نسي 0 


() انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 5 ). وانظر أيضاً: عمدة القاري :.)594/7١0(‏ ولب اللباب (5/ .)١5١‏ 
(5) قوله: (نِسْيَانٍ القَرْآن): قال الجوهري: ( المْسْيانَ بكسر النون : خلافٌ الذّكر والحفظ». قال الزّبيدي: «قال شحنا أبو عبد الله محمد 
بن الطَيّب الفاسيّ : وهو لا يخلو عن تأمَلِ» وأكتر أَهْلٍ اللعَة قَسّرُ روه بالك وهو المشهورٌ عندَهُىٍ كا في «المَشارِقٍ»» وغير وجَعَله 
الاادارم .. قلت: قال الرَّاغبٌ: النسْيانُ: تَرْكُ الإنسانٍ ضَبْط ما اسْتُوْدِعَ؛ إِمَا لضَعْفٍ قَلْبه وإمّا عَن غَْلةٍ أوعَن قَضْدٍ حَنَى 
يَنْحَذْفَ عَن القَلْبٍ ذِْكْرُةُ انتهى) . انظر: الصحاح (8/7٠50)؛‏ وتاج العروس ( /5٠‏ 75) مادة : اانسي»). 
فر 8 بالنسيان» قال ابن حجر: «قوله في الرواية الثالثة: «(كنت أنسيتها) : : هي مفسرة ة لقوله: «أسقطتها»» فكأنه قال: أسقطتها نسياناً لا 
عمداً». انظر: ار ا 
(5) قوله صَْدَهءَلتَووْسَامَ : ابل هُوَ نسَّ) بذ بم الدرف وكس الشينه أي: لداعو قيخ «التسيان عل ذتية كان مه أوخل سوه تعيده القران 
الم 00 /2)). 








5 عر كلاق 
الدراسة: 
هذه الترجمة من الإمام البخاري وما أورده تحتها مشعرة بأنه يرى أمرين : 


الا ا ا ل ل 6 ل اك ل ك1 كن 
0 
أسباب النسيان الداعية لقول هذا اللفظ'"'". أي: أنه من قبيل إطلاق الْسَبِّبٍ وإرادة السَّبّبء 
الب 00 «كأنه يريد أن النهيّ عن قول: 
نَسيتَ آية كذا وكذا ليس للزجر عن هذا اللفظ» بل للزجر عن تعاطي أسباب النسيان 
المقتضية لقول هذا اللفظ»" '". وقدذهب النووي وغيره إلى كراهية أن يقول من نسي شيئاً من 
قرا يي ار شان الى رن سيت د ل رن يم 
أو أسقطتها»”"". ولأن «ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناءٍ بالقرآنء إذ لا يقعٌ النسيان إلا بترك 
التعاهدٍ وكثرة الغفلة» فلو تعامَّدَه بتلاوتِهٍ والقيام به في الصلاة؛ لع اواك فإذا 
قالالإنسان: نييتٌ الآيةً الفلانية» فكأنة تَهدَ على نفسه بالتفريط» . بين) جمع الحافظ ابن 
حجر بين القولين» فقال: «ويحتمل أن يَنَزِلَ المنعٌ وَالَِْاحَةٌ عَلَ حالتين: فَمَن نَشَّأ نِشَْاهُ عَنِ 
اشتغاله بأَمْر دِينِيٌ كالجهاد 1يمتنع عليه قَوْلُ ذلك لِأَنّ النْسَيَانَ 1 ينشأً عَنْ إهمالٍ دِينِيٌ 
وعلى ذلك يُجْمَلُ ما وَرَّد من ذلك عَنِ الي توس مِن نِسْبَةِ النَسْيّانِ إلى تَفسِه. ومن 
تَمَأَنْسْيَانُهُ عن اشتغاله بأمر ذُنِيَوِيٌ -ولا ييا إن كان محظوراً-امتنعَ عليه؛ لِتَعَاطِيِهٍ أَسْبابَ 
037 


الننسان» 


.)١5١ /4( ولب اللباب‎ »)55٠ /5( والأبواب والتراجم‎ .225٠ /7١( انظر: فتح الباري (9/ 85)» وعمدة القاري‎ )١( 

(0) انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم (ص ١‏ 55). 

(9) انظر: فتح الباري (9/ 85). 

(5) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص19١).»‏ والإتقان في علوم القرآن /١(‏ 23787)» وإكال المعلم بفوائد مسلم (7/ 5 .)١8‏ 
(5) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص59١).‏ 

000 انظر: فتح الباري (5/ .)8١‏ 

0ق( انظر: فتح الباري (1/ 5). 


آرَاءُ الإمام البُخَارِيٌ 4 علوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتابْ فَصَائِلٍ القزآن) 


أمّا الأمر الثاني: فإِنَّ الإمام البخاري يرى أن ١‏ ١لا»‏ في قوله تعالى جا ْمك 56 تسج )إلا م 
68 سَآء أله #[سورة الأعلى 77 للنفي» وهذا إخبارٌ من الله تعالى لنبيه صَيَلنَعَيَهوسََ بأنه مَيْقَرثهُ قراءة 
وأنه لا ينساها إلا ما شاء الله أن ينساءًثم يتَدَّكّرَ بعد ذلك" الاين جيير «وقول الله 
تعالى: جا سفرك لج (0)إلَامَاسَةَآنَهُ 4 هو مصي منةٌ إلى اختيار ما عليه الأكثرٌ أن «لا» في قوله: 


ا 


ووو وديا الا» ناهية» وإنما وقع 


00 1 


الإشباع في السين؛ تناب رؤوس الآية» والأول أكثر... 
هذا وقد اتدل لإا لساري بل أحاديت تود ترج ل وهل 


- الحديث الأول. والحديث الثاني: كلاهما عن عائشة وَوَزْبَهَعَنَا» وفيه| دلالة على 
ماذهب إليه في الآية» ووجه دلالتهما قال العيني: «من حيث إن معناةٌ أنه مََآلَعْيوَسَةَ نسي 
كذاوكذاآيةثم تذكرها. وقال ابن الثين: «وفي ا حديث أنه مَِإلَدَةعَيَووَسَ كان ينسى القَزآن ثم 
يتذكره))”" 

- الحديث الثالث: عن ابن مسعود رَوََإْنَدُعَنَةَ » وفيه دلالة على ما ذهب إليهفي 
قول: نيت آية كذا وكذاء ووجهدلالته قال عبد الحق الحاشمي: ١من‏ جهة أن فيه وِكُرٌ 
النهي الذي أوَّلَه البخاريٌ* 


0 
أ ع 


الباب السابع: وقالفي ترجمته: «بَاتٌ: من 1يرَيَأسا 


د و 
ا 


وشول: ل 0 
مس م م يه (0) 
كذاوكذا» 


ثم أورد تحتها ثلاثة أحاديث ساقها بإسناده» فقال رجمدَادَ 


000 انظر: فتح الباري (4/ 65/)» وعمدة القاري »١ /”١(‏ ونجاح القاري .)١6١ /١7(‏ 

هه انظر: فتح الباري (9/ 65). وانظر أيضاً: تفسير القرطبي :.)١148/7١(‏ وتفسير أبي حيان .)507/١٠١(‏ 
(©) انظر: عمدة القاري (0”/ .)5١‏ 

(:) انظر: لب اللباب ني التراجم والأبواب (5/ .)١5١‏ 

(5) انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (5/ .)١915‏ 














يت 


0 1 0 < قَرَا 1 01 7 إل 
حر رم * 2 


م 6 سم سس 


هه 5 72 0 و 
[01 عن عُمَرَبْنِ الحَطَّابٍ قال: اا ا ا 
الفرْمَانِفي حَيَاقَرَشُولٍ الله صر موس فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتَد فَإِذَاهُوَيَفْرَؤْمَاعَلَ خرُوفٍ كَثِيرَةِ 


بر ِهَاوَسُول لله ا تيوط كدت ل 3 5 فَلَمَْتَهُ يسنت 


َب كود شوك لذ م حمق أ هَل الي ممِنيكَ سَدِعْتُكَ. فَانطَلَقَتُ به 


لوصول الله ع تيوس أقودة فَقَلْتٌُ: جَارَ ول الله إن سَمِعْت هَذًَا يَقَرَ 0 أشورَة الفُرْمَانِ 


عَلَ روف [ فر ُيمَاء وَإِنْكَ انَكَ أق رَأتَيِى سُورَة الفُرْمَانء قَقَالَ : يَاهِشَامَاة َرَأهَاء فَقَرَآَمَا القِرَاءَةَ 


2 2 كك ع 000 
الَّيِي سَوِعْيَه سين شال شول الله زاك تَدعَيَدِوسَة: هَكَذًا أ: زلث. ثم قَالَ: اَرَأَيَا عْمَرٌء فَقَرَأَممَا التَى 
َوَأنِيهَاء َكَل ره مول الله صإأة: تَدعييوق: هَكَدًا أن زْلَتْء نّم قَالَ رَسُولٌ الله صَََاعدوسَة: إن القَرَا 


0 


للع ضبن سبع دخاي فَاقِرَءْوامَاتَيَسَّرَ مِنهُ). 


١ 
ا‎ 


[041 ]عن عَايْضََةً وَدَئَدْعَنْهَاه قَالَتُْ: «سَمِعَ الين صَئاعيدودَة فَارِأًيَفْرَا رَأْمِنَ اللَّبْلٍ في 
المَسْجِدِء فَقَالَ: يَرْعمٌهُ الله لَقَدْ أَذْكَرَني كَذَاوَكَدًَا آَيَةَ أتقشاين شور كتارككه 


الدراسة: 
كأنَّ الإمام البخاري أراد هذه الَّجمة الرّد على مَن كَرِءَ ذلك من السَّلّفء وقال: لا 
5 5 انس . 1 5 010 
يقال سورة البقرة» وإنما يُقال: السورة التي يذكر فيها البقرة» ونح و ذلك" 


قال ابن كثير: «وكَرءَ بعض السَّلَفِ ذلك. ولم يروا إلا أن يُقال: السّورة التي يُذكرٌ فيها 
00 


0010( انظر: فتح الباري (1/4/)» وعمدة القاري /7٠0(‏ 207).: ولب اللباب (5/ ».)١57‏ ونجاح القاري (7/ .)١15‏ 
00( انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ /1/1). وانظر أيضاً: شرح صحيح البخاري. لابن بطال .)7572١7/١١(‏ 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) سد 


١ ١ ١‏ -" ع و 
قالابن حجر: «قلث: وقد جاء فيه يُوافقٌ مادَّمَب إليه البعض المشارٌ إليه حديث 
3 ك1 واس 47 1" 8 م 5 
عو رع 5 5 5 5 5 3 010 5 -ه 
القرآن كلَّة). الخرجه أبو اتسين اين قانع في «فوائده». والطبراني في لاومو" ؛ وق سَللِه 


زره وو ان ٠ 5 ِ ٠ 5 َ ٠‏ 7 وعم 5 

ع عن .. 5 هه 20 9 و 5 59 در 0 0 ٠.‏ 1 0 و ب هه 
أحمد أنه قال: «هوحديث مُنكُرٌ) . قلت: وقد تقدمَ ف باب تألِيفي القرآن حديث يَرِيدَ 
5 ً 7 2 م ووو سر . ب 1 7 أ + 3 0 - ٠‏ 7 
الفارسي» عن ابن عبّاس أن النبيّ مَآنَعيَووَسَة: «كان يتقول: ضَعُوماني السّورَة التي يُذْكَرٌ فِيهًا 


)2( 0” ٠ 
. »© كذا)‎ 


1" - َه ع ته و اععده ران 1 7 5 2 و 50 
قالابن كثير: «ولاا شك أن هذا أحوط واولى» ولكن قد صّحت الاحاديث بالرخصة في 


هه سر ( 


الآحَرِء وعليه عمل النَّاسِ اليوم في تَرْجمَةِ الور في مَصاحفهم» . 

قالابن حجر: «وقدتمَسَكٌ بالاحتياط المذكور جماعة من المفسرينّ منهم: أبو 
محمد ابن أبي حاتم» ومن المتقدمين: الكلبئٌ؛ وعبد الرَّزَاقِء ونقلهُ القرطبيٌ في تفسيره عن 
المكيم اللرسِذي أن هن خرسة القرآن أن لا ثقال؛ سورة كذاء كقولك: سسورة البقسرة ومسورة 


الحو ير لسار ف لان ار الى قار وري قاور ا لتر بان جيف 


و (5) 


ي مسعُودٍ يُعَارضَةٌ» . وما ذه ب إليه الإمام البخاري في عدم كراهية قول: سورة البقرة 


| 


وتحوهال هو فول جتاعير غك اء المي مرو ساف الأفة وغلنهيا' © وقد اسندل البشارى 


بثلاثة أحاديث تشهد لما ذهب إليه في الترحمة؛ وهى: 


.)11/7 /5( انظر: المعجم الأوسطء للطبراني (7//7)» وشعب الإيمان» للبيهقي‎ )١( 

0 انظر: الموضوعات. لابن الحوزي .)١15١ /١(‏ 

() أخرجه أبو داود في السنن (ح27287)» والترمذي في السئن (ح87/١7),‏ كلاهما من طريق يزيد الفارسي» عن ابن عباس يَيَزَتَدعَنَْا به. قال 
الألبان في ضعيف سنن أبي داود /١(‏ 73207): الإسناده ضعيف؛ يزيد الفارسى ضعفه البخاريء والعسقلاني». 

(5) انظر: فتح الباري (9/ 810). ْ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ /ا/17). 

(5) انظر: فتح الباري (4/ 68). 

(0) انظر: الأذكار» للنووي (ص8١7).‏ 











العدد الم الي الثالثة - محرم ١‏ ١ه‏ 


00 الحديث الأول: حديث أ مسعود الآنصاري يِلنَدُعَنَهَ ودلالته على الترحمة 
)010( 


ظاهرة .ووجهدلالته: : أن النبي سه لى يقل: السورة التي يذكر فيها البقرة» وإنم| قال: 
ري يا ا عن بر فون سات رد امه 
- الحديث الثاني: حديث عمر وِإِيِدُكَنَُء ودلالته عل الترجمة ظاهرة ' . ووجه 
دلالته: أن عمر وَدَليََعَنَهُ لى يقل: السورة التي يذكر فيها الفرقان» وإنما قال: سورة الفرقان. 
وقد سمعه النبي صَِرَنَةعيهوسٌَ ولم ينكر عليه؛ نما يدل على جواز قول ذلكء وعدم كراهيته " 
- الحديث الثالث: حديث عائشة وَتََيَدعَهَا » ودلالته عل الترجمة ظاهرة” '. ووجه 
دلالته: أن النبي صََانََيَووَسََهَ لم يقل: السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وإنم| قال: سورة كذا 
وكذاء مما يدل على جواز قول ذلكء؛ وعدم كراهيته. 
قال ابن بطال في وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة: «في هذه الاحاديةر فول كن 
يقول: إنه لا يجوز أن يقول سورة البقرة» ولا سورة آل عمران. وزعم أن الصواب في ذلك أن 
ان انسور الل اكير ييا امقر ار قر فيا اوري 
وبعد هذا العرض للقولين وأدلتهماء يتبين -والله أعلم- أن القول الراجح الذي تطمئن 
إليه النفس هو ما ذهب إليه الإمام البخاريء قال النووي: «وهو قولٌ جماهير علماء 
الما قن يسك الا رخافي وا لالساويات في ار مول مانت ري تت مرران 


تحصرء وكذلك عن الصحابة فمن بعدهي»”" 


.)١57 /5( انظر: لب اللباب ني التراجم والأبواب‎ )١( 

(0) انظر: عمدة القاري /٠١(‏ 2207 وإرشاد الساري (/1/ 72 5). 
(©) انظر: لب اللباب ني التراجم والأبواب (5/ .)١57‏ 

(:) انظر: لب اللباب ني التراجم والأبواب (5/ .)١57‏ 

(5) انظر: شرح صحيح البخاريء لابن بطال .)70/١/١١(‏ 

(7) انظر: الأذكار» للنووي (ص8١37).‏ 


آرَاءَْ الإمام البُخاريّ 2 علوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) السك 


هذا وقد أجاب الشَّهابٍ الخفاجي"' عم تقل عن بعض السّلف أنه كان يكره أن يقال: 
سورة البقرة» وسورة الدخان,. والعنكبوت ونح و ذلكء. فقال: «بأنه كان مكروهاً في بدء 
الإسلام وقبل ال هجرة؛ لاستهزاء كفار قريش بذلكء وقد أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة: ١‏ 
المشركين قالوا: سورة البقرة» وسورة العدكبوت يستهزئون بهم)ء فنزل: « إِنَاكتسَكَ الْستبُرِويت * 
[سورة الحجر:905]) ".ثم بعد سطوع نور الإسلام نسخ النهي عنه؛ فشاع من غير نكير» وورد 
في الحديث بياناً لجوازه»”' 


* الباب الثامن: قال في ترجمته: «يَات: الَّتِِلٍ في الْقِرَاءو كان ويل الْقَرْءَانَ 
رتلا 6 [سورة لمزمل:4]» وَقَوْلِه: 9 فرفئه لتقرأه, عل لئاس عل مَك [سورة الإسراء:” 1٠١‏ وما 
يكرهأ اناد كيد ال ”0 8 فيا َقَرَقُ ##[سورة الدخان:4] يفَصَل قَالَابِنْعبًا عَبّاسٍ: فرقئله 16 
[سورة الإسراء:5١٠]:‏ قَصَلْمَاهُ) )" 250011110 


ُ 
7 


[*5 50 ]عن عَبْدٍ الله» قَالَ: اعَدَوَْاعَلٌ عَبّْدِ الله فَقَالَرَجْل: رَأتَ المفْصل البآرحة. 


ص 


قَقَالَ: هَذَا كَمَذَالشَعْر! إِنَاقَدُسَمِعْنَا القِرًا َه وَإِنْ لَأَحْمَظ القْرَنَاء الَِّي كَانَيَقْرَ -- بن النبَي 
توس نَمَانَ عَسْرَةَ سُورَةَ مِنَ المُفَصَلٍء وَسُورَتَيْنِ مِنْ آل حم). 
-ه 0 0“ مس سرح وم 06 2 7 200 
[غ5٠‏ ]عن ابن عباس يَليدَعَنْها في قولِه: :3 لاحرك به إسانك لِتَعجَلَ بد - #[سورة القيامة:7١]»‏ 


قَالَ: ١‏ كَانَ رَصْولٌ الله صا قط إن نول جزل بالوخيء وَكَاينايحرْك بو لسَاهوَضْفَيه 


2 


َيَشْبَدٌ عَلَيْد وَكَانَ يُمْرَفُ مِنْهُ فَأَنَرَّلَ الله القَيَةً الى في: 1 يم . بوم الْقيْمَةَ #: :لا رك به- لسَانَكَ 


)١(‏ هو شهاب الدين, القاضي أحمد بن محمد الخفاجي المصري» صاحب التصانيف في الآدب واللغة» ولد ونشأ بمصرء من أشهر كتبه: 
«عناية القاضى وكفاية الراضي) حاشية على تفسير البيضاوي» (ت:19١٠١ه).‏ انظر: الأعلام (718/1). 

00( م أجده في تفسير ابن أبي حاتم المطبوع؛ وقد أورده السيوطي في الدر المنثور (5/ ؟ ))٠‏ عن عكرمة. 

(9) انظر: حا تيا و ابر ار . وانظر أيضا: : تفسير الألوسى »)٠١١/1(‏ وتفسير ابن عاشور .)4١ /١(‏ 

(5) قوله: الترَتِيلِ في القِرَاَ ة) قال ابن الأثير: اترتيل القرَاءَة: التأني فيها والتَّمهُل وتبييّن الحرونٍ وال حركات». انظر: النهاية في غريب 
الحديث (7/ )١95‏ مادة م وانظر ايها : فتح الباري (9/ 864). 

(5) «أي: سردم د تَطَّاع) . انظر: الصحاح (؟/ 5 » ولسان العرب (”7/ ١7‏ 0) مادة: «(هذذ). 

053 انظر: صحيح البخاري, كتاب: فضائل القرآن (7/ 15 











يا “ف سح 0 هو ٠٠‏ 
العقدا لام الستذ القالقة عوسي الات 


1 2ت سح انر ا سي يس سو 


لتَحَجَلَ يهو (0) إن ينا مع #6 [سورة القيامة قَإِنَ عَلَيْنَا أن تَحْمَعَهُ في ٠١‏ إن ليما جمعة: وَقرء اندر 30 قَإذًا 


00 2 َي 


فرا ا :83 فَإِذَا أنرَلْمَاءُ قا ه سَمَمِعْ :3 إن علدنا 0 عا دو يانه [سورة القيامة »]١:‏ قَالٌ: 


صر 
7 أ َه و 2ه 


إن عَلَيْمَا أن بَيّمَهُ بِلِسَانِك قَالَ: وَكَانَ إذَا أتَاءُ جبرِيل أطرّق. فَإِذَا دَمَبَقَرَ 1 كََ وَعَدَهُ الله). 


الدراسة: 


بيّنابن حجر قصد الإمام البخاري من الترجمة فقال: «كأنه يشير إلى أن استحباب 
الترتيل لا يستلزم كراهة الإسراعء وإنما الذي يكرَّهٌ اَذه وهو: الإسراعٌ المُفْرطٌ بالقراءة بحيث 
0 .اله و * ؟ وو ه 600 50 5 )كان 2 
يخحفى كشير من الحروفء. أو لآ تخرج من مخارجها) . واستحباب الترتيل في القراءة هو محل 


,2 ره 


اتفاق بين العلماء أمَا اَذ المنتتهي إلى لف كلمات القرآن» وترك إقامة حروفه؛ فقد حكى 


00 0 ا‎ ٠ ٠ ب‎ 


٠ / 6‏ 2 000000 2 >7 
قالابن حجر: «ودليل جواز الإسراع ... حديث أبي هريرة رَفعَه «(خفف عل داود 
0 فى ماع ه ال و قر واي 0 الل امات او رد لو ل وت ع تاقري طن نس 
القران» فكان يَامْرَ بدوابه فتسرّجء فيفرغ من القرانٍ قبل أن تسرّجح») »© . قلت: واصرح منه 
في جواز الهذ في القراءة بغير إفراط مارواه عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: «مرَّ النبي 


ص نوس على أبي موسى ذات ليلة وهو يقراأء فقال: لقد أعطي من مزامير آل داود» فلم 


2 ِو أيك 


أصبح ذكروا ذلك له. فقال: لو كنت أعلمتني حَبَْتٌ ذلك تُبيراً) 
قال القرطبي: «وهذا يدل على أنه كان يبد في قراءته مع حسن الصوت الذي جُبل عليه" 


.)69 /9( انظر: فتح الباري‎ )١( 

() انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص868). 

(©) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 03709). والمجموع شرح المهذب (؟7/ .)١55‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 38 وَءَاتَيمَا داو.5 وَهْورَا #4 ( ١07‏ 4 7). 

(5) انظر: فتح الباري (9/ 84). 

() أخرجه النسائى في السنن الكبرى (/1/ 7377). والبيهقى في شعب الإيهان (7/ 57177 ) كلاهما من طريق مالك بن مغول» عن عبد الله بن 
بريدة عن ابيدية. قال السهقي: (أخريعه هيبل من رحد العرعن مالك ين مقرل وود قول او عرسي قال الالبان عن لظ الات 
اوإسناده صحيح). انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (/1/ 5/7 .)١‏ 

0 انظر: تفسير القرطبي .)١7 /١(‏ 


آرَاءَْ الإمام البُخاريّ 2 علوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) السك 


5 + الله 1 0 7 8 00 06 00 ) 
وقال ابن عبد البر: «وفي قولٍ حفصة «فَيُرَتَلَهَاه حتى تكونّ أطوَّلٌ مِنْ أطوَّلَ منها»” 
دلبل عل إناحة اليد أنه عمال ان تكو اط هن اطول هنها ذا ١‏ تلت التى هبن اطيول 
منها مثل ترتيلهًا وح ارايت لاطو و انون ليا ورت ف سيت ان" 
وقد استدل الإمام البخاري بآيتين» وحديثين فيها دلالة على ما ذهب إليه في الترجمة 
من استحباب التَرْتِِلء وكراهية المذّ المفرط في القراءة: 
أَمَّا الآيقين فها|: 


- الآبة الأولى: قوله تَحَالَ : 1 رتل لْمَرَانَ تتلا #[سورة المزمل: 4]. قال ابن حجر: «كأنه 


مراضة 


تعالى: 9# وَرَبَلِ ألَفرءَانَ : قال: «بعضه إثر بعض على تؤدة»» وعن قتادة قال: ١بَينه‏ بيانا) 


ا 


- والآية الثانية: قوله: 38 وَفرءانا فرقنه لتقرآة, على الئاس عَلَ مَكْثِ 6[ سورة الإسراء:7١٠5].‏ قال 
ابن عبّاس: «وَقَنَهُ 4: فَصَلْنَاهُ) '". قال الكوراني: «وهو معنى الترتيل»”". وقال ابن المثير: 
اقولة: رن فرقنله لتقرآه, عل النّاس عل مَك ب" 0 لامي برقا ديسب هذا الآناة في تِلاوّته. 
وهو معنى الترتيل»” 


وأما قول البخاري: (38 فيا فا يِقُرَدٌ َفَرَقُ ##[سورة الدخان :]: يفصلا . قال عبد الح قالحاشمي: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها (ح777). 

(0) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 7577). 

(6) انظر: فتح الباري (9/ 89). 

(5) قال ابن حجر: «وصله ابن جرير من طريق على ابن أبي طلحة, عنه» وعند أبي عبيد من طريق مجاهد: «أنّ رجلًا سألُ عن رجلٍ قرأ 
البقرةً وآل عمران» ورجل قرأ البقرةً ققظ قا وادوور فرعي ] واحت وشو تتاو ادل نقال: الذي قرأ البقرة ة فقط أفضل ثم تلا 
وقرءانا 000 ومن طريق أب حمزة : اقلت لابن عباس : إني سريحُالقراءة؛ وإني لأقرًالقرآنَّ في ثلا فقال: 
لأن أقرأ البقرة را فادها من أن آقرا كا تقول وعند ابن أبي داود من طريق أخرى عن أبي حمزة: اقلت لابن عباس: إن 
جل سريع لقا إني لأقرالقر في ليل قال ابن عباس لأن أقراً سور أحبٌ ِل إن كُنتَ لا بدَّ فاعلاً فاقرأ قرَاءَةٌ تُسْمِعُهًا أَدَيِكَ 

وَيُوعِهَا قلبك» انظر: فتح الباري (9/ 64). 
(5) انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (// ٠9‏ 5). 
(7) انظر: المتواري على أبواب البخاري (ص794”7). 


9 








0 


«ذكرها الإمامٌ البخاري استطراداً؛ لتقوية معنى :20: قننه 





وأما الحديثين» فها: 

- الحديث الأول: حديث ابن مسعود ووَدَلبَدَعَنكُ ودلالته على الترجمة ظاهرة. ووجه 
دلالته: اس سبعر و َنَهُ أنكر عليه قراءته للقرآن هذا وهذا يقنضي استحباب الترتيل 
في قراءة القرآن"" 

5 الحديث الثاني: حديث ابن عباس يِلنَدْعَنَكُ ودلالته على الترحمة ظاهرة» وتؤخد 
من قوله تعالى: مِلاخُرََ به لِسَلَكَ ِحَجَلَ وه #[سورة القيامة:17]". وفي وجه دلالته قال ابن حجر: 
«شاهد الترحمة منه: النهى عن تعجيله بالتلاوة» فإنه يقتتضى استحباب التأني فيه» وهو 
ماسب للترتي )9 


وقال ابن كثير في وجه الدلالة من الحديشين: (وفيه والذي قبله دليلٌ على استحباب 
ل ل ا ل را ار ل ا ل ا ف انان إن 


أ ا -ه خ تر هه لله 
تعالى: 35 كتب أنرلنه ليك مبِرَكُ لنَبرَوَأْ يي [سورة ص:19] ) 


.)١07 /5( انظر: لب اللباب في التراجم والأبواب‎ )١( 

(0) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم »)١1477/7(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم (5/ .2٠١5‏ 
(*) انظر: عمدة القاري /7١(‏ 5 6)» ونجاح القاري في شرح صحيح البخاري (77/ 177). 
(؟) انظر: فتح الباري (9/ .)4١‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ /ا/17). 


آرَاءُ الإمام البُخَارِيٌ 4 علوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتابُ فَصَائِلٍ القزآن) 


#* الباب التاسع: وقال في ترجمنه: ١بَابٌ‏ مَدَّ القِرَاءَة' 0". ثم أورد تحته حديثين ساقه) 


بإسناده: 


كه ليت مه 0 غ7 بر عر مداه مر ”.مر 0 اي ً ل رس 71 1 
[055٠5]عن‏ قنَادَةَ قال: سَألت أنس بن مَالِكء عن قَِرَاءَةٍ النبيٌ صََلدَهَيَوَسَلَرَ فقال: 


2 سن 
م 7 مر أ 
(كان يمد مذد))». 


سه اه 


[055٠5]عن‏ قتَادَ دك قال: تافل كا كا لكي صَآَلنَدْعَلتَدِوسَقَ؟ فَقَالَ: 


سس ار 


نت اا ثُمَكَرَاً : رضي امه آي ايحي [سورة الفاتحة يمد ببشم الله. وَيَمُدٌ بالرّْمَنِ ود 


بالرحيم). 


_ 


الدراسة: 


.4 5 وى 00 5 .. ءِِ ١‏ راس إفرة 
قصد الإمام البخاري بمّد القراءة في الترجمة المد الاصلى» وهو: الْمّد الطبيعي 
الإمام البخاري أراد بيان أن المد الذي يستحب عند قراءة القرآن هو المذ الطبيعي. 


وقد استدلٌ على ما أراده في الترجمة بحديثين كلاهما عن أنس وعَتَدءَنكُ وهما ظاهرا 
الدلالة عيل الترحة ون بجيية ذكر السدد نيبي" ووجة لاني : أن انس الجر نبيس امن مذ 
قراءة النبى ءََلتَمَيوَصَةَ للقرآن» وأنه كان يمد الحرف الذي يستحق المد. قال الكوراني: «أراد 


)١(‏ قوله: «مَدٌ القِرَاءَةِ؛ المَدٌ هو: إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين. وهي ثلاثة: الألفء والواو الساكنة المضموم ما قبلهاء 
وام اليا كا كبر ما قبلهاء فإن فقدت الواو والياء شرطيهم| بأن سكنتا وانفتح ما قبلهم| كانتا حرفي لين فقط» وهذه الحروف الثلاثة 
لس ماري" وينقسم الم إلى قسمين: 

الأول؛ مذ أصلي ويسمى بالمد الطبيعي . وضابطه: ألا يقع بعد حرف المد #مز أو سكون. ومقدار مدّه حركتان؛ والحركة هي بمقدار قبض 
الإصبع أو بسطه 

والقان : 252000 أن يقع بعد حرف المد همز أو سكون سواء كان السكون لازماً أو عارضاً . انظر: هداية القاري إلى تجويد كلام 
الباري (27277/1» وبغية المستفيد في علم التجويد (ص .)7”١‏ هذا وقد عرَّف ابن حجر في فتح الباري (9/ )4١‏ المَدَ الأصلي بأنه: 
الإشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أوياء». قال الجعبري: «وما قبل: إن المد الأصلي: إشباع الحرف الذي بعده ألفْ أو واو أو يان فلا 
أصل له). انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (8/ .)5١١‏ 

(0) انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (57/ .)١1965‏ 

ف انظر: لب اللباب في التراجم والأبواب (5/ .)١155‏ وانظر أيضاً: فتح الباري (4/ »)4١‏ ونجاح القاري (717/ 117/7). 

)0( انظر: عمدة القاري /7١(‏ 5 25» ونجاح القاري (77/ 177).: ولب اللباب (5/ 5 .)١5‏ 














الفقد النافي.- السنة الثالثة - محرم لا 


بهذا المدٌ الأصلى الذي هو ذاتي لمذه االحروفء لا المدٌ الفرعي الذي يكون عند ملاقاة هذه 
المحروف المهمزة والساكن»"' 


الباب العاشر: وقال في ترجمته: ١بَابُ‏ التّدجِيع "0 ". ثم أورد تحته حديثاً واحداً ساقه بإسناده: 


مووي نشل قَالَ: «رَأَيِتُ التي 002 


2 و 
و 
ع -0 24 


مو وَهِيَ تيد به وَهُوَيَفْرَأسُورَة الفَشْح -أؤ ين سُورَة القشح- قراء ١‏ 
يُرّجع). 
الدراسة: 


و 
0 ع سالر س 
يَقَرَاو 


حهى 


سكت شَُرَّاح الصحيح عن بيان قصد الإمام البخاري من هذه الترجمة؛ لكن بالنظر إلى 


الحديث الذي أورده تحتهاء وما ذكر في شرحه يتبين -والله أعلم-أنّه أراد بيان جوز التَّدْجِيع 
في قراءة القرآن» وقد ذكر ابن العربي» والقرطبي استحسانً كثِير من فَقَهَاءٍ الأمصار القراءة 
بالتْجِيع . قال القرطبي: «وأجاز ذلك طائفة منهم: أبو حنيفة وأصحابه. والشافعي 
وأصحاية:واين المبارك».والتضر بين شتميل::واغقاره الطيري» وابن العبرق وغيرقه]»"” :وقال 
ابن قدامة"': «فأما تحسين القراءة والتَرّجِيعء فغير مكروه»""". وحملواتَرْجِيع النبي صَرَنََيَه 
في قراءته على ثلاثة أوجه. وهي: 


.)5١١ /8( انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري‎ )١( 

(0) قوله: «الترّجيع» قال ابن الأثير: «التَرّجِيعٌ: تَردِيدٌ القراءة» ومنه الترّحِيعٌ في الأذانٍ. وقيل هو: تَقارّبٌ ضَروب الَرّكات في الصَّوْت». 
وقال الزّبيدي: «التَرَجِيمٌ: ترديدٌ الصَّوتٍ في الحلق في قراءة أو غِناءٍ» أو رَّمْرِء أو غير ذلك مما يُتَرنّم به». انظر: النهاية في غريب الحديث 
والآثر (؟/ 27367.» وتاج العروس )77/7١(‏ مادة ارجع) 

(©) انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (5/ .)١965‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن (5/ 5)» وتفسير القرطبي /١5(‏ 7575). 

(5) انظر: التذكار ني أفضل الأذكار» للقرطبي (ص55١).‏ 

(5) هو موفق الدين؛ أبو محمدء عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلٍ ثم الدمشقيّ الصالحيء الحنبلي» فقيه» من أكابر الحنابلة» له 
تصانيف. منها: «المغني») شرح به مختصر الخرقي في الفقه. (ت: ١٠17ه).‏ انظر: السير (؟7/ .)١156‏ 

(0) انظر: المغني (7/ .)١7/‏ 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) سد 


أولاً: إشباعٌ المَدٌ في موضيِه"' » قال ابن حجر: «وهذا أشبةٌ بالسياق؛ فإن في بععض 


3 0 


طرقه: «لولا أن يجتمع الناس» لقرأت لكم بذلك اللحن»" أي: النغم)” 


انياً: تحسين الصوت بتلاوة القرآن» وهو نوع من التغني بالقرآن» قال الشيخ أبو محمد 
بن أبي جمرة ” معنى الترجيع: «تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء؛ لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي 
الخشوع الذي هو مقصود التلاوة»"'. ويدلٌ عليه ما جاء في بعض ألفاظ الحديث عن عَبْدٍ 


بل ه 2 0 5 د ا 2 8 رمك يي م8 . 9 ماعاىن ََ 
الله بن مُغفل قال: «قرأ رسول الله صَإْلتَةعَيووَمََ يوم فتح مَكة بسُورَةٍ الفتحء فم| سيعت قراءة 
ك جم 


أحسن متها ير 


ثالثا: تكرير الآية» قال| لساري «ويجوز أن يكون الراوي أراد بقوله: ايرجع) لخر 
الآية أو بعضها»” . وقال أبو بكر الطرطوشي” : «وأمًا لتر جيع؛ دوي لسر 


6 ع اس . 2 ايع كبس © 00 
أن يتلواية نخويف أو نحزين. فيرددها خوفا أو خشعا؛ فلا بأس به) . وهو اختيار الشيخ ابن باز 


ووه 10 


حَمَدَالله 


.)7 57 /1( وفتح الباري (4/ 47)» وإرشاد الساري‎ »)١77/1١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

00( ا ل ا ا 0 ")كلهم 
من طريق مُعَاويّة بْن فَرَّة قَالَ: سَحِعْت عَبْدَ لله بن مَُفلٍ: «ريْتْ لصاويو م امن وَهُوَ عل نَاقَيه أو عل جِمَله وَحِيَ تخ 
وَهُوَيَفْرَأ شورة الَْْح أو من سُورَة الَْْح قرا لَه كَل مُعَاوية َه لَولَا آن يتَِعَ النَّاسُ عَلَينَا ََرَأتُ لَكُمُ اللّحْنَ. قَالَ: وَجَعَلَ يُرَجُع). 
وفي مسند أحمد دون لظ: (قِرَاءَ و ا يي يي 0 

(9) انظر: فتح الباري (9/ 47). 

(5) هو أبو محمد, عبد الله بن سعد بن سعيد بن أب جمرة الآزدي الأندلسيء من العلماء بالحديث» مالكيء من كتبه «جمع النهاية» اختصر به 
صحيح البخاري ويعرف بمختصر ابن أب جَمْرةء (ات:195ه). انظر: الأعلام (5/ 89). 

(6) انظر: فتح الباري (9/ ؟4). 

() أخرجه النسائي في السنن الكبرى (/1/ 0777 من طريق شُعْبَة» عن أبي إياس» عن عبد الله بن مُحَفلِ به. 

(0) هو علم الدين» أبو الحسن. »على بن محمد الهمدان المصري السَّخاوي الشافعيّ» عالم بالقراءات» وامرن و للم سي 
«مال القرء وكمال الإقراء »» (ت:/655ه). انظر: الوافي بالوفيات (77/ “57 ), والأعلام (4/ 777). 

(8) انظر: جمال القراء وكمال الإقراء (ص/571). 

(4) هو أبو بكرء محمد بن الوليد , بن خلف القرشي الفِهْرِيٌ الأندلبي» الطرطوشيء وكان يعرف في وقته بِابِنٍ 
الوليد الباجي وأخذ عنه مسائل الخلافيء من كتبه: الحوادث والبدع»» (ت:٠07ه).‏ انظر: السير (19/ 4 

0( انظر: الحوادث والبدع (ص 46). 

(10) نقله عن الشيخ ابن باز» د. سعيد بن وهف القحطاني» انظر: عظمة القرآن وتعظيمه وأثره في النفوس (ص75). 


رن 
ع 


أ بي رَنَدَقَه لازم القاضى أنا 


2 











الفقد النافي.- السنة الثالثة - محرم لا 


وقد استدل الإمام البخاري على ما قصده من الثَرّجمة بحديث واحد عَن عبد الله بن 


مُعَفَلِء ودلالته على الترجمة ظاهرة"” .ووجه دلالته: أن النبي صر َاعيوعٌ قرأ سورَةٌ المح 
فرَجَعَ فِيهَاء وفعله ص دوس هذا يدل على جواز قراءة القرآن بالترجيع. 

قالابن بطال: «وفى هذا الحديث من الفقه إجازة قراءةالقرآن بالترجيع» ". وقالابن 
الما 


ماجه واء بن أبي داود -واللفظ له-من حديث أم هانئى: «كنت أسمع صوت النبي صر 
5 0 0 


٠.‏ وهويقرأء وأنا نائمة على فراشي يُرَجَعٌ القرآن) 


هذا وقد كرء بعض العلمء التَّرْجِيع في قراءة القرآن والاستّاع إليه. قال القرطبي: 
«فمنع من ذلك وأنكره: مالك بن أنسء وسعيد بن المسيب»؛ وسعيد بن جبير» والقاسم بن 
عبد مسن وابن سيرين» والنخعيء وكرهه أحمد بن حنبلء كما كرهه مالك - رحمهم 
الله-)” ''. وقالواعن حديث الباب ايأ ابيع الوايه فيه يكن باغتبار ابي 01/0 لَهَلِتَهِوْسَلَوَ 
وإنما صدر هذا منه اضطراراً لمر الناقة له '. قال القرطبي: «ويحتمل أن يكون حكاية صوته 
عند هَّرٌ الرَاحلَّة كما يعتري رافمَ صوته إذا كان راكباً من انضغاط صوته وتقطيعه لأجل هَرٌ 


المركوبء وإذا احتمل هذا فلا حُجَّةَ فيه" 


.)151 /5( ولب اللباب في شرح التراجم والأبواب‎ »)55 /7١( انظر: عمدة القاري‎ )١( 

هم انظر: شرح صحيح البخاري /٠١(‏ 70/5). 

إفره لم أعثر عليه فيه بين يدي من مصادر ابن أب داود. وأخرجه نحو لفظ ابن أبي داود الطبراني في م وي ا 
قيْس بْن الرّيع عن هِلَالٍ بن حَبّابِء عن يحبَى بن جَْدَة عن أ َانِيَ نحوه. وني إسناده قيس بن الربيع الأسديء قال عنه ابن حجر 
في تقريب التهذيب (ص/5017):١صدوق‏ تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليبس من حديثه فحدّث به). 

وأخرجه بدون لفظ ير جع القرآن» الترمذي في الشمائل المحمدية (ص ,)5١5١‏ ' والنسائي في السنن لا وابن ماجه في السئن 
(ح144)» كلهم من طريق مسْعرء عن أب العّلاء؛ عن يَحْبَى بن جَحْدَة: عن أمّ هاي بنت أبي طالبء قَالَثْ: «كُنثُ أَسْمَعُ قرَاءَة الي 
صَرَلنعَيدوْسَل بالليْلٍ وَأنَا عَلَ عَرِيئِي) . قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١597/١(‏ «هذا إسناد صحيح., رجاله ثقات». 

(5) انظر: فتح الباري (9/ 47). 

(5) انظر: التذكار في أفضل الأذكار (ص509١).‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي »)١77/1١(‏ وتفسير ابن كثير /١(‏ 74)» والنهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ .)3١7‏ 

(0) انظر: تفسير القرطبي .)١77/1١(‏ 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) سد 


وقد أجاب ابن القيم عن هذاء فقال: «أن هذا الزّجِيع منه مَرَدَعيوَسلَ كان اختياراً لا 
اضطراراً لمر الناقة له فإن هذا لو كان لأجل مر الناقة لما كان داخلاً تحت الاختيار» فلم 
يكن عبد الله بن مغفّل يحكيه ويفعلّه اختياراً ليُؤتسى به وهو يرى هر الراحلَّة له حتى 
بنقطع صوتّه. ثم يقول: كان يُرجَعٌ في قراءته؛ فنسب الترجيع إلى فعله. ولو كان من مر 


)١١ > 


الرَاحلَة ل يكن منه فعل يسمى ترجيعا) . 


شعبة عند الإسماعيل: «... وهو يقرا قراءة لينة. فقال: لولا أن يجتمع الناس علينا لقرأت 
ذلك اللحن:«. وكذا أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن»عن أبى ا د ,| 


واستدل مَن كرة الترجيع في قراءة القرآن بما رواه عمرو بن موسىء. عن قتادة» عن 
عبد الرحمن بن أبى بكرء عن أبيه قال: «كانت قراءةٌ رسول الله صَآندَدءيَدوَسَةَ المدّ ليس فيها 
ترجيعا 


قالابن عبد المادي'": اوهو حديث منكرهء فإنه من رواية عمر بن موسى الوجيهي. 


عن قتادة» وعمر هذا 2 عداد من يضع 0000002007 


وبعد هذا العرض للقولين وأدلته) يتبين -والله أعلم- أن القول الراجح الذي تطمئن 
إليه النفس هو القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به» وضعف دليل القول الثاني؛ ولآن الترجيع 
في القراءة ثبت عن النبي صَإَدَتعْيوسَرهَ في حديث أم هانئ السّابق ول يكن راكباً على ناقته. 


.)5 56 /1١( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص59١).‏ والحديث تقدم تخريجه. 

(*) أخرجه الطبراني ني المعجم الأوسط (0/ 87)» وابن عدي ني الكامل في ضعفاء الرجال »)١18/7(‏ كلاهما من طريق عمّر بن مُوسَى» عن 
قتادة» عن عبد الرّحمن بن أبي بكرة به. قال الألبانيٍ في ضعيف الجامع الصغير (ح577 5): (موضوع). 

(5) هو حمال الدين» يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقى» الصالحىء الحنبلى» المعروف بابن الوِتردء من فقهاء الحنابلة» من 
كتبه: اغاية السول إلى علم الأصول»؛ (ت:4٠9ه).‏ انظر: الوافي بالوفيات (11/ 7 ): والأعلام (// 718). 

(5) انظر: هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن. لابن عبد الحادي (ص575). 


0 











العدد الم الي الثالثة - محرم ١‏ ١ه‏ 


لكو إن شرج الترجبيع إل جطيط امل القداموترجبع أمل الكدايه انه يكونا شير جادر في 
قراءة القرآنء قال القرطبي: (ة قلت: وهذا الخلاف إنما هو مالم يبهو" سي يردا 
الأصوات وكثرة التَّرَجِيعَاتء فإن زاد الأمرُ على ذلك لا يِفَهَمُ معناه. فذلك حرام اا" 


* الباب الحادي عشر: وقال في ترجمته: «بَابٌ حُسْن الصّوْتٍ بِالقِرَاءَ َلِلْقَرْآن"” الداورة 
تحنه حديثاً واحداً ساقه بإسناده؛ فقال رحمَهَأَئلَهُ 
5١ 13‏ ]عَنْ أبي مُوسَى وبتلئةعنة» عَنِ ابن مليوس قَالَ لَه 'يَاأَبَامُوسَى لَقَدْ 


0 


أُوتِيِت مِزْماراً من مَرَامِير آل دَاوْ /! 

الدراسة: 

بين القشطلاني قصد الإمام البخاري من هذه الترجمة» فقال: «بابٌ استحبابٌ حسن 
الصَّوتٍ بِالقِرَاءَةٍ إلقرآن»". وقد حكى النووي إجماع العلماء من السّلف والخلف على 
استحباب تحسين الصوت بقراءة القرآن؛ لكونه أوقع في القلبء وأشدّ تأثيراً» وأرقٌ لسامعه 
فإِنلم يكن القارئ حسسّ الصََوتِء حَسََّهُ ما استطاعً مالم يمخرج عن حدٌ القراءة بالتّمطيطء 
فإن أفرط حتى زاد حرفاً» أو أخفاه فهو حرام؛ ومن جملة تحسينه: أن يُراعيّ فيه قوانينَ 
النغمء فإن الحسنّ الصوتٍ يزداد حسشنا بذلكء وهذا إذالم يمحرج عن التجويد المعتبر عند 
أهل القراءات» فإن حرج عنها لم يَف تحسينٌ الموت ٍِ الأداء" 


)١(‏ في تفسير القرطبي :)١6/١(‏ «يفهم)» والمثبت يستقيم به المعنى. 

(0) انظر: التذكار في أفضل الأذكار (ص١7١).‏ 

(9) انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (5/ .)١95‏ 

(5) قوله صََلنَعَلَهوَسّ: ١مَزْمَاراً‏ أي: صوتاً حسناً. انظر: النهاية في غريب الحديث (7/ ١7‏ 7) مادة: (زمر). 

00( انظر: إرشاد الساري (7/ .)5/8١‏ وانظر أيضاً: نجاح القاري (177/177): وعمدة القاري /٠١(‏ 55). 

(0) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص؛ ٠‏ 26 وفتح الباري (1/ ا وإرشاد الساري ,»١ /٠7(‏ والإتقان /١(‏ 777). 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) سد 


الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُه وهو ظاهر الدلالة على الترجمة .ووجهدلالته: أن النبي موسا 

أثنى على خسن صوت قراءة أبي موسى الأشعري للقرآن» وشبّه حسنّ صوتوء وحلاوة تَعْمته 
وى )١١‏ 

بصوت الوِرمَارٍ 


و 


الياب الكان عثر: كوس و ري 0 1-2 


1 


أورد تحنه حديثاً 5-7 ساقه بإسناده. فقال رجألل 


لقا ٠ ١‏ جسن مسرت اتوك ربو 0 م َ 2 رك رس 6 5 2 ,سم م و 
[59:٠5]عن‏ عبد الله رََلْسَدَعَنْهُ» قال: قاللى النبى ص عَبيوِسََ: «اقرَأعَلَ القَرْآنَ»). قلت: 
6 كه ها 0 2 0 هه فم 
آقرَأ عَلَبْكُ وَعلبيك ادال" قال: (إنى أحبّ أَنْ امسككعة حر غيرى) 


الدراسة: 


سكت شرَّاح الصحيح عن بيان قصد الإمام البخاري من هذه الترجمة؛ لكن بالنظر 
إلى الحديث الذي أورده تحنهاء وما ذكر في شرحه يتبين -والله أعلم- أنه قصد ببا: بيان 
استحباب استاع قراءة القرآن من الغير. 

قالالنووي: «وهذا متفقٌ على استحبابه» وهو عادةٌ الأخيار والمتعبدينَ» وعباد الله 
الصالحين) ". وذلك: أن المستمع للقرآن أقوى عل التَدَبٍِّ ونفسَّة أخحلّ وَأنسَطٌ لذلك م 
القَارِيْ؛ لاشيَعَالِهِ بِالقِرَاءَةِ وَأحكامها '. وقد استدلٌ الإمام البخاري على ما ذهب إليه في 
عيبي رن ل ار ري 


سم يي ع سمس )0( 


ا5110111111106000”ظ 


.)7١7 /7”( والنهاية في غريب الحديث‎ »)2١5 5 /5( ولب اللباب‎ .)577/7١( انظر: عمدة القاري‎ )١( 
.)١1965 /5( انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن‎ )0( 

( انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص7١١).‏ 

(5) انظر: فتح الباري (9/ 45). 

(5) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)07/7١(‏ 











الفقاد المي الي الثالثة - محرم لا 


والإصغاءٍ لمهاء وَالبَكاءِ عندها وتدبرها واستِحبَابٌ طلب القراءة مِنْ غيره؛ لِيستَوِعَ لة» وهو 


م8 000 


أبلغ في التَمَهُم والتَدَبَرٍ من قِرَاءَتَهِ نه .. ( 


7 واء (؟5) (") 


* الباب الثالث عشر: وقال في ترجمته: «بَابٌ قَوْلٍ المُقرئ للقارئ: حسبك ©) .ثم 


_ 


آ آ هه و ) سكو 


أورد أنه حديفا دا ساقه بإستاده. فقال رحمدالله 


٠50[‏ 6 عَنْ عَبْد الله بْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: ١قَالَ‏ لي التي مواد تَدمَوق: افْرَأْعَنََ قَلْتْ:يَا 
رَسُول الله آفرَأعَلَنِكَ َعََيِكَ أُوِل؟ قَالَ: نَع فَقََتُ شورَة النَّاءِ حنَّى أََِثُ إل هَذه 
الآيَدَ ةن مَك فَإِدَاءٍ يسقتا م نكل أمق وكهبيز مِيسكَا يك 16 هؤلت 5 سَهِيدًَا # [سورة النساء:١4]»‏ قال :خعيك 


الآنّ. قات ِلَب قَإِذَا عَيْنَاه تَذْرِمَان). 
الدراسة: 


لما كان يتوهم من قطع المُقرئ على القارئ قراءته القرآن المنع عن الخير» وعدم 
احترام القرآنء أراد الإمام البخاري في هذه الترجمة بيان جواز قطع القراءة على القارئ إذا 
حدث على المُقرئ عذرٌ أو شغل بال 

قالابنالمئيّر: (مدخل هذه التْكمَة في الفقه:إزاحة اللي عَمّن يستمع إلى قارئ 
قَرآن أو حديث,ء يعرض لهمانع من ملل أو غيره؛ فلهُ أن يكف القارئ» ولا يخرج بكونه 
قطع عليه الشلاوَة مسد فيوس استخفٌ بكتاب الله؛ لآن الذين 1 


وقال الشيخ ابن عثيمين: «يجوز للإنسان أن يقول: حَسَبَكٌء أو كَفىء أو ما أشبه ذلك» 


)١(‏ انظر: حر ارورم محم سا اه 

(2) قوله: الحسشبك» أى : كسك قال اعندك وزعةووعتق ذلفه أى : كفالكَ .انظر: لسان العرب .)3١١/١(‏ 

() انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (5/ .)١965‏ 

:)0 انظر: شرح البخاريء لابن بطال »)2778/١٠١(‏ والأبواب والتراجم لصحيح البخاري (557/5)» وفيض الباري (5/ 597). 
(5) انظر: المتواري على أبواب البخاري (ص79417). 


آرَاءُ الإمام البُخَارِيٌ 4 علوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتابُ فَصَائِلٍ القزآن) 


لا يّقالُ: إن هذا يدل على أن هذا الإنسانً لايريدٌ القرآنَ والاستماعَ إليه بل يُقَالٌُ: إن كل شىء 


0 


له منتهى؛ وكل شيء له أجل» فقول الإنسان للقارئ: يكفيء مافيه مانمٌ) 

أمّا وجه أمره صِزَلنَعََهوسَة لابن مسعود بقطع القراءة» قال ابن بطال: «لأن القراءة على 
نشاط المقرئ أولى؛ ليتدبر معاني القرآن» ويتفهم عجائبه. ويحتمل أن يكون أمره صَيَنَعْيَدوسَةَ 
بقطع القراءة؛ تنبيهاً له على الموعظة والاعتبار في قوله تعالى: :9 مَكيِتَ إِدَا كنا مكل أُمّم: 


وَجِسََا يك عل هتؤّلاء تيبيك تويةا 4 [سورةالنسا. 4 ]الآية. الأدرى اند ]رار كدر انها ركاف 


لسهيدك 


فار سيان ل ارا" 


قد ستل الإساء الضاري عل ما فب إليه ف الرجة بدت واسد قا مسو 
قراءته» لم عرض له صَِيْنَءَيَِوسَهٌ مانع» نممايدل على جواز قطع القراءة على القارئ إذا حدث 
على المُقرئ عذر. قال ابن هبيرة: «وفيه من الفقه أنه يجوز لمن يقرأعنده القرآن أن يقول 
للقارى :حبحيك) 

5 ا ا لا سس رق 

* الباب الرابع عشر: وقال في ترجمته: «بَاب في كَمْبُفْرَاًالقُرْآُ وقول الله تَعَالَ: تاقوا 
ما يسَرَمنَهُ ##[سورة المزمل:١7])‏ 0 

ثم أورد تحنه أثراء وحديثينء الثاني منهم| رواه من ثلاثة طرق عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصء. والكل ساقها بإسناده. فقال اير 


[2051] حدّئنا عانٌ حدّئنا سَفَيَان قَالَنِي ابن شَرْرْمَة: «نَظَرت كَمْ كفي الرَّجْلَ مِنَّ 


.)١11 /5( انظر: شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(0) انظر: شرح صحيح البخاري .)717/87/١١(‏ 

(9) انظر: عمدة القاري .)05/5٠١(‏ 

(5) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ .)5٠‏ 

(5) انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (5/ .)١965‏ 














القَرْآن "“ كله أجذ سورَةً َكَل من ثلاآد آيَات '» َقَلْتُ: لأَبَبَغِى لأحد أن يَفْرًأ أَكَلّ من 


ئلاث آيَاتِ). 


4و 78 ذا وى و 3 4 0 ٠‏ مير ىد > هم )مس لات 860 مه 8س 0 5 7 
7 1 #عدد 2 ده 3 م 2 م < دن -فَدَكرَ ة : قول ا و صَبَدَ عه وَل 


«َنَُمَن قَرَأبالْآيتَْنٍ يْنِ مِنْ آخر سُورَة البَقَرَةني لَيْلَةٍ كَفَتَاه). 


0-1 
حدر 


و أذ سر 


[”هه٠‏ 55 عن عَبدٍ الله بْنٍ عَمْرِوء قَالَ: ١أَنكَحَيِي‏ أب امْرَأَةدَاتَ حسبء فَكَانَ يتَعَاهَدُ 


2 


لَنَافِرَاشاء وَ1َيُفَنْش لَنَا 


00 
يبي‎ ٠١ 


ل لسر و(:) - 7 


كَكَه . تَيَسْأَفَاعَن بَعْلِهَا فتَقُولُ: نِعْمَ الرَجْلَ مِن رخ ليطا 
كتف ممُنذ مسد أَتبنَاكُ كَلَءَا طَالَ ذَِكَ عَلَبْهِ دَكَرَ لني ص َس قَقَالَ: اقبي به فَلَقِينَهُبَحْد 
فَقَال: كَبفَ تَصُومٌ قَالَ: كُلَيَوْمٍ قَالَ: بلمسحعياالة كُلَّ آ بْلَة قَالَ: صُمْني كُلَ شَهْرِ 
لان وار القرْآئني كل شه قال: قَلْتْ: د ملكتن ضوعت أيَامني 


0 


اكد يت أَطِبِقٌ أَكْثَرَ من ذَلِكَ قَالَ: أفطر يَوْمَيْنْ وَصَمْ يَوْماء قَالٌ: قَلْتٌ: أَطِيِقٌ أَكْثَرَ 
من وَلكَ» َالَ: صُعْأنصَلَ الوم صَوْم اوه امي وَِْطاوَبَوْم وَافَأني كل سَيٍ ع لَيَالٍ 


0 
ل و 0 


مَرَّة فَلَيَتَتَى قَبلت رُخصّة رَسُو ل الله صَرَلنة تَمعَيَهِوسَرَ » وَذَاكَ أني كيت وَضَعْفْتَ, فَكَا وَيَفْرَأَعَلَ 


بَمْض أَمْلِهِالشبْعَ مِنَ الُرْآنِ لبمار وَالَذِي يَفْرَؤُهُيَعْرْضُهُ مِنَ التَمَارِء لِيَكُونَ أَحَفّ عَلَيْهٍ 
بالبل وَإِذَا آَرَادَ أن يَتَقَوّى أَفطرٌ أيَامأوَأخصّء وَصَامً مِنْلَهَنَ كَرَاهِيَةَ أن يَدْدَكَ سيا فَارَقَّ النبيّ 


ل 
م ره ره مو 8 


اموس ) قَالَ أَبوعَبْدٍ الله «وَقَالَ بَعْضهُحْ: في نَلَاثِ وَفي حمس . وَأكْتْرَهُمْ عَل سَبّع). 


2 


)١(‏ قال ابن حجر: «أي: في الصلاة». وتعقبه العيني» فقال: «قلت: ليس كذلك؛ بل مُرَادهُ: كم يكفيهِ في اليوم والليلة من قراءة القرآن مُطلقاً). 
انظر: فتح الباري (4/ 45)» وعمدة القاري (٠؟/‏ 01). 

(0) قال القسّطلاني: «وهي سورة الكوثر). انظر: إرشاد الساري (1/ '5/7). 

ره قال ابن حجر: «هو علي بن المديني» وهو موصول من تتمة الخبر المذكور». انظر: فتح الباري (4/ 45). 

(5) قوله: ١كَيَهُ)‏ : قال ابن حجر: «بفتح الكاف وتشديد النون» هي: زوج الولد». انظر: فتح الباري (9/ 45). 

)0( قوها: (وَلْ يُمَنَش لَنَا كَتَمَا»: قال أنه جحي : عو الس وانشانب» وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه لما؛ لأن عادة الرجل أن يدخل 


يده مع زوجته في دواخل أمرها». انظر: فتح الباري (9/ 17). 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) 0 سه 


0 م ووو ا و مو تر الى لومت 
[ ه٠١‏ اافاميه واه بْنِ عمّروء قال لي النبي إلنَعََِهِوسَمَ: «في كم تقرا | ان؟). 


01 


[5 500 ]عن عبد الله بْنِ عَمْرِوء قَالَ: قَا لم سوسم «افْرَاالقَرْآنَفي شَهْر 


جعل الإمام البخاري ترجمة الباب مكونة من جزأين: 

الجزء الأول: وأشار إليه بقوله: «في كَمْ يُقَرَأ القَرْآنْ». وقد بين القسّطلاني قصد الإمام 
البخاري من هذا الجزء في الترجمة؛ فقال يََدْئَهة: «في كم مُّدَّة يقرأ القارئ القرآن كلّه فيها»”"' 
بلجالؤزينت نخد الوا كيرا في علي كيد لقاب مسرب اماس ند انار 
لبخاري شد يها فيها جميع القرآن. قال العيني: «ولم يبين فِيهٍ المُّدَّة؛ لأَنَّهُلم يرد فيه شَّىء من 


الحد اللي" 


الجزء الثاني: وأشار إليه بقوله: اررل الله تَعَالى: فاقوأ 1 2 المزمل:١4]7).‏ 
وقد بين ابن حجر قصد الإمام البخاري من هذا الجزء ء في الترجمة,. فقال يََهُ #لاكانةاثيار 
إلى الرّد على مَن قال: أقل ما يجزئ من القراءة في كل يوم وليلة جزء من أربعين جزءاً 
من القرآن» وهو منقولٌ عن إسحاق بن رَاهوّية» والحنابلة؛ لأن عموم قوله: قروا مَا ير 
نْهُ #يشمل أقل من ذلكء فمن ادّعى التحديد فعليه البيان» '. وقال العيني: «أوردَ هذا في 
معرض الاستدلال على عدم التَحدِيدفي كمية الم" 


وقد أورد البخاري أثرأء وحديثين تشهد لما ترجم له: 


.)18١ /517( ونجاح القاري‎ »)51/ /٠١( انظر: إرشاد الساري (1/ 5/87). وانظر أيضاً: عمدة القاري‎ )١( 

(؟) انظر: عمدة القاري (١؟/‏ 01). 

(*) انظر: فتح الباري (9/ 45). 

(5) انظر: عمدة القاري /7١(‏ 01). وانظر: إرشاد الساري (17/ 5/7)» ونجاح القاري »)18١/77(‏ ولب اللباب (5/ .)١54‏ 











العدد الم الي الثالثة - محرم ١‏ ١ه‏ 


أمّا الأثر: فعن ابن شَرْرْمَة وفيه دلالة على الجزء الثاني من الترجمة» ووجه دلالته: قال 
العيني: «من حيث إِنَّه إشارة إلى الكمية بشلاث آياتء ولكنةٌ ليس بتحديد بحسب الوجوبء 
ولابحسب السّنة»"" 

وأمًا الحديثين. فه|: 

الحديث الأول: حديث أبي مسعود آنه ال الثاني من 
الترفةودلالقه أ خدسن تله عاان كيو او قرا بالآشين ".فال اين يظال؟اهوند. 
أن بارع الأايتية داخل في ما سر من 16 0 ووجه دلالته: فالاابرة حجر:. «من جهة أن الآبة 


المُترجم يها تُتَاِسِبُ ما اسْمَدَلُ بو ابن عُبيئة من حديث أبي مسعوه» والجامع بينها: أن كلا 


0-5 0 : ا , و © 
ود الآية راشييت دن عن الأقفات اؤ اا لان 1 , 


قالعبدالحق الماشمي: «فكأنه أورد أثرّ ابن شَرْرْمَة للرد عليه وهذا من عادته: أنه 


أحياناً بورد الآثار للرد عليهاء وأكثر ما يوردٌها البخاري لتقوية ماذهب إليه»" 


الحديث الثاني: وقد رواه من ثلاثة طرق كلها عن عَبْدٍ الله بن عَمْرو بن العاصء 
ودلالته على الجزء الأول من الترجمة ظاهرة» ودلالته تُؤْحَذ من قَؤْله صَِدَانََيَووَسَهَ في الطريق 
الأول: كيف تختم؟ قَالَ: كل لَيلّة). ومن قوله َلوسر في الطريق الثاني: ٠كمتقرأ‏ 
الْقَرْآن؟». ومن قوله ادوس في الطريق الثالث: «فاقرأه في 0-0-2 ووجه دلالته: أن النبي 
حوس أمر عبد الله بن عمرو بأن يقرا القرآن مرّة في كل شهرء وعند ما أخبره بقدرته 


على قراءته في أقل من ذلك أذن له بأن يقرأه مرّة في كل سبع ليال. 


(1) انظر: عمدة القاري (١؟/‏ 01). 


(؟) انظر: عمدة القاري /7١(‏ 01). 
(9) انظر: شرح صحيح البخاري .)758٠١ /١٠١(‏ 

62 انظر: فتح الباري (9/ 45). وانظر أيضاً: عمدة القاري /٠١(‏ /01), ولب اللباب (5/ :.)١55‏ ونجاح القاري (7؟/ .)١16١‏ 
(4) انظر: لب اللباب ني التراجم والأبواب .)١55/5(‏ 

() انظر: عمدة القاري (594:5/87/50). ونجاح القاري (7؟7/ /1/41: 189). 


آرَاءُ الإمام البُخَارِيٌ 4 علوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتابُ فَصَائِلٍ القزآن) 


ولمَا كانت المِدَدَ التي أمر النبي صََرََََيَووَسَدرَ عبد الله بن عمرو بن العاص أن يختم 

القرآن فيها متفاوتة» اختلف العلمء في المُدَّة التي يُستحبٌ أن يُختمَ ويُقرأ القرآنٌ كلّه فيها 
على أقوال أشهرها مايأقي: 

- القول الأول: يمستحب ختم القرآن مرّة في كل ثلاث ليال» ويكره ختمه ني أقل 

من ذلكء وقد عزاه النووي إلى الكثيرين من التّلف” ". وقال ابن كشير: (وقدكره غير واحد 

من السّلف قراءة القرآن ني أقل من ثلاث» كما هو مذهب أبي عبيد» وإسحاقء وابن راهويه. 


1 65900 اس 5 ع فره 
وغيرهم من الخلف» ' . وقال ابن حجر: «وهذا اختيار أحمد .. 0 


وقالالسّيوطي: ١‏ يليه مَن كان يختم في كل ثلاث» وهو حسن. وكره جماعات 
الحتم في أقل من ذلك واخماره الذعبى» والشية ابن باز والألبار ''. واستدلوا عل أنه 
يستحب ختم القرآن مرّة في كل ثلاث ليال بم يلل: 


أولاً- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قاللي رسول الله صَرَلنَءكووَسَر: «اقرأ القرآن 
6 شهرء. قال: إن 8 فوة قال: اقرأه فىثلاث)" 
انياً- عن سعد بن المنذر الأنصاريء أنه قال: «يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث؟ 


قال: نعمء إن استطعت» فكان يقرؤءُ كذلك حتى توفي» "". واستدلوا على كراهية ختم القرآن 


.)5 انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص4‎ )١( 

00 انظر: تفسير ابن كثير (1/ 87). 

(") انظر: فتح الباري (4/ 47). وانظر: المغني (7/ .)١7/‏ 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن .)”51١ /١(‏ 

)0( انظر: سير أعلام النبلاء (// 07 5)» وفتاوى ابن باز 276١/1١ 1١(‏ 5 511//7)» وأصل صفة صلاة النبي صَإِّْلنَمءَلَهَِسَلءَ (؟/ 1١‏ 07). 

(5) أخرجه أبو داود في السنن (ح17931١).‏ عن عبد الله بن عمرو به. قال الآلباني في صحيح سنن أبي داود (1777/5): (إسناده حسن 
صحيح". 

(10) أخرجه الإمام أحمد في المسند كما في تفسير ابن كثير (1/ 287 » وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص174١)»‏ كلاهما من طريق ابن لميعة» عن 
حبان بن واسعء عن أبيه» عن سعد بن المنذر الآنصاري به. قال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 87): (وهذا إسناد جيد قوي حسن. فإن حسن 
بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته روى له الجماعة» وابن لهيعة إنم| يخشى من تدليسه وسوء حفظه؛ وقد صرّح هاهنا بالسماع». 














* أولا عبن عد اللدين فمبروين العاض قال: قال :رسول الندض]تاعتروكة: الاينقة مذ 
فَرَأالقرآنَ في أقلّ مِنْثلاث»”. 

* ثانياً: أن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ليال الغالب أنه يهذَّه هذَأء فلا يتدبره؛ ولا 
يفهم معاني مايق رأء والمقصود من القراءة التّدبر والتأمل فيم| يق رأء كما قال تعالى: (١‏ 


> م سل فى الس سا لسوتي رين بر سمه 0 ه ‏ # 2 سآ م م كر مرح َم 6 
كنك رلك رتك مرك نذا #اكنف ولتذكر أؤزرا الا لني #[سورة ص:79] . 


٠ 


- القول الثاني: يستحب ختم القرآن مرّة في كل سبع ليال» وقد عزاه النووي إلى 
الأكثرين من السلف"' » وقال السّيوطي: «وهذا أوسط الأمور وأحسنهاء وهو فعل الأكثرين 
من الصحابة وغيرهم» "". واختاره ابن تيمية» وقال: ١‏ كان الإمام أحمد ويمَدَْنَهُ يقرؤه في كل 
0-86 واستدلوا بم يللي: 


“م 


أو :بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أورده الإمام البخاريء وفي بعض 
طرقه: ١قَافرَه‏ في سَبْع وَلَاتَرْدْ عَلَ ذَلِكَ). قال ابن كثير: «فهذا السياق ظاهره يقتضي المنع 
َّ 003 


من قراءة القرآن في أقل من سبع) 


نوقش هذا الدليل: بأنه قد سبق أن النبى هتوس قد رخص بقراءة القرآن في ثلاث 
ا 


ثانياً: عن أوس بن حذيفة ووَََبَدََتكَا قال: «... قلنا: ما أْمْكَثَكٌ عنايا رسو ل الله؟ قال: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند »)417/1١١(‏ وأبو داود في السنن (ح17945) واللفظ لهء والترمذي في السنن (ح5959). وابن ماجه في 
السئن (ح/211517). عن عبد الله بن عمرو به. قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (17/6): الإسناده صحيح). 

(0) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (5 11/7 5). 

(") انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص 9 6). 

(5) انظر: الإتقان في علوم القرآن .)”51١ /١(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى ٠77/١70‏ 5). وانظر: المغني .)١7377/57(‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير .)8١ /١(‏ 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) سد 


طرأعَلَ حزبٌ من القرآن. فأردت ألا أخرج حتى أقضيه. قال: فسألنا أصحاب رسول الله 

صَبَْلدَ ءوسلو حين أ ء صحناء قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سورء وحم 

سورء وسبع سورء وتسع سورء وإحدى عشرة سورة؛ وثلاث عشرة سورة» وحزب المفصل 
5 1 000 

من قاف حتى يختم) : 


قال ابن تيمية: «وهذا الحديث يوافق معنى حديث عبد الله بن عمروء في أن المسنون كان 
( 


عندهم قراءته في سبع؛ ولهذا جعلوه سبعة أحزاب ول يجعلوه ثلاثة ولا لمسة»” ' 


نوقش هذا الدليل: بم قاله الآلباني: (إسناده ضعيف؛ ابن يعلى -هذاء وهو الطائفيى- 


7" : 0 إفرة 
ضعفه الذهبي والعسقلاني) : 


الثاً: أن ختم القرآن مرّة في كل سبع ليال كان يفعله عدد كثير من الصحابة والتابعين 
0( 
وبن جدصم 


- القول الثالث: أن المُدَّة التي يختم بها القرآن غير مقدّرة شرعاًء وأن مرد ذلك 
إلى حال القارئ من النشاط والضعفء. والتدبر والغفلة» وقد عزا النووي هذا القول إلى أكثر 
العلماء". وقال الرّركشي: «وعليه أكثر المحققين أن ذلك يختلف بحال الشخص في النشاط 
والفضمعف. والتدبر والغفلة»"''. وقال ابن كثير: (وقد ترخحص جماعة من السّلف في تلاوة 


كا داه عي 5 ع ٠.‏ 20 69 ع 
القرآن في أقل من ذلك؛ منهم أمير المؤمنين عشمان بن عفان وعَزيَهعَتَهُ؟ .. وبه قال الإمام أحمد 


.)3550١ تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (509/11). 

(9) انظر: ضعيف أب داود (5/ 19). 

(5) انظر: فضائل القرآنء للقاسم بن سلام (ص1717). والمصنف. لابن أبي شيبة (7/ 5١‏ 27» والتبيان ني آداب حملة القرآن (ص١7).‏ 
(5) انظر: فتح الباري (91//9). 

() انظر: البرهان في علوم القرآن (١/١/ا5).‏ 

(0) انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 27). 








في روايةٍ عنه' » وهو ظاهر اختيار الإمام البخاريء واختاره النووي”' » واستدلوا ب يلى: 
أولاً: استدلوا ب) استدلٌ به أصحاب الأقوال السابقة من حديث عبد الله بن عمروبين 

العاص روَلئهعَنْه حيث أمره النبي عََِنَعَيوَسَةَ أولا بأن يقرأ القرآن مرّة في كل سبع ليالء ثم 

تناقصه فأنقصه لم أخبره بقدرته على قراءته في أقلّ من ذلكء» وهذا يدل على أنه ليس هناك 


مُدَّة محددة» بل هو على حسب نشاط القارئ وقوته. 


قال أبو الوليد الباجي: «أمر النبي ووس عبد الله بن عمرو أن يختم في سبع أو 
ثلاث تُْتَمَلٌ أنه الأفضل في الجملة:؛ أو أنه الأفضل في حق ابن عمرو؛ لِمَ) علم من ترتيله في 
قراءته» وعلم من ضعفه عن اسنَدَامَتِهِ أكثّرَ ينا حدّ له وأمّا من استطاع أكثر من ذلك فلا 
تمنع الزيادة عليه؛ وسَيْلَ مالك عَنِ الرَّجُلٍ يختم القرآن في كل ليلة» فقال: «ما أحسنّ ذلك! 


إن القرآن إمامٌ كل 0006 


ثانياً: هناك آثارٌ كثيرة مروية عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في ختم القرآن» فمنهم 


0 هده 5 0 ءِِ 5 2 
من كان يختمه مرةفي اليوم والليلة» ومنهم من كان يختمه اكثر من ذلك 5 


الفاً: أن النهي عن قراءة القرآن ني أقل من سبع أو ثلاث ليالٍ الوارد في الأحاديث 
السابقة ليس للتحريم؛ وإنها هو بالنظر الى حال المخاطب لضعفه وعجزه في الحال أو في المآل. 
أو ادوماع ذللك”. 


مناقشة هذا القول: قال الألبانى: «وهذا محالفٌ لصريح قوله َِآَلنَهءََِهوَسَا: «مَن قرأ 


القرآن ني أقل من ثلاث؛ لم يفقهه». وهذا نص عام شامل لجميع الأشخاص.ء وفيه التقدير 


.)117 /7( انظر: المغنى‎ )١( 

(1) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص .)3١‏ 

() انظر: البرهان في علوم القرآن (١1/١/ا5).‏ 

(5) انظر: فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص١18١).:‏ والمصنف. لابن أبي شيبة (؟/ 0507)) والتبيان (ص9 0). والإتقان .)375٠ /١(‏ 
)0( انظر: فتح الباري (4/ 2,291 ولطائف المعارف,. لابن رجب ( ص .)١7١‏ 


آرَاءُ الإمام البُخَارِيٌ 4 علوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتابُ فَصَائِلٍ القزآن) 


بشلاث ليال؛ فكيف يقال: إنه لا تقدير فى ذلك؟! فقد ذكر صَِرَْئَهءَِتوَسََمَ أن كل من يقرا القرآن 


اليس نات ا بدي يما اليس السو مي الالارا ارك حا ا اا ا 


00 


آ اه ور 


قوله تعالى : 38 أفلا يسَدَبرُونَ ألْفْرَءا م عَلّ قوب أَقَعَالُهَآ1 #[سورة محمد:؛ ؟]...) 


وبعد هذا العرض للأقوال وأدلتهم. يتبين -والله أعلم- أن القول الراجح الذي تطمئن 
إليه النفس هو القول الأول؛ حيث جاءت أدلتهم نصية صريحة في استحباب ختم القرآن في 
ثلاث ليال» وكراهية ختمه في أقل من ذلكء وأمّا من نقل عن السَّلف فى خ: ختم القرآن مرة 
وأكثر في اليوم والليلة» فقد أجيب عنها بأجوبة» منها: 


أولاً: أنه لم يبلغهم النهي عن ذلك. 
كع ا + >0 000 . : 0 
ثانيا: أخهم كانوا يفهمون ويتفكرون في| يقرؤونه مع هذه السرعة 


الثاً: أنهم لم يحملوا النهي على المنع. 


ع . 1 05 
رابعاً:أنهم خصصوا النهي بمن ورد في حقه 


خامسا: أنهم حملوا النهي عل المداومة على ذلكء أمّا في الأوقات المفضلة كشهر 
رمضان أو في الأماكن المفضلة كمكة فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناماً 
لان لم" 


.)07 ١ انظر: أصل صفة صلاة النبي بَاَلَتَدعَِتَووسَرَ (؟/‎ )١( 

(0) انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 65). 

(*) انظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (19/ /57)» وفتح الباري (9/ /917). 
(5) انظر: لطائف المعارف. لابن رجب (ص١72١).‏ ومجموع الفتاوى. لابن تيمية /١7(‏ /ا ٠١‏ 5). 














ظِ لخ *ه *ه٠‏ 
العدد الف السنة الثالثة - محرم ١‏ ١ه‏ 


الباب الخامس عشر: وقال في ترجمنه: «بَاب البّكَاء "عند قِرَاءَةٍ القَرْآنِ) '". ثم أورد 
نه حديكين ساقهرم باسستاده.فقال ناا 

يه ل ا عل سر م رع 

[5005]عن عبد الله قال: قال رَسَول الله صَإْلْنَدعَبْتَدِوَسَة : «اة رَأَعَليَ. قال قلت: أقرَأ 


عَنََكَ َعَلَيِكَ أنزِل؟قَالَ إن أَشْتَهِي أَنْ أسْمَعَةُ مِنْ غَبْرِي. قَالَ: فَقَرَأثُ النَّمَاءَ حَنَّى إِذَا 


1 


2 ص 


52 2 مَك داكا يكن الو كويد ةا رقفل 5ل سيدا #[سورة النساء:١؛]‏ قَال لى : 


كف أَوْ أَمْيسك, فَرَأَئِتُ عد عَبَْبْهِ تَذْرِمَان). 


[001 سوم واي سر يَعلْتَدعَنهُ» قَالَ: قَالَلى النبئٌ صَإلنَهعَلَوِوسَ: «اقرَأعَلََ 
سم عو 2 1 
قلت َقْرَأْعَلَيِكَ وَعَلَِكَ أَنزِلٌ؟ قَالَ: ف أحب أنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) 


الدراسة: 


هذه الترجمة ظاهرة البيان في الكعشف عن قصد الإمام البخاري منهاء حيث قصد بها 
-والله أعلم- يمان استحباب الك عند قراءق رآ قال أبو حامد الغزالي: «الْبَكَاء مستحب 


مع القَرَاءَة وعندها»" '.وقاك النووي: ١‏ 0 ا اشتحكي اتا عفد الشراءة وهي صفة العارفين. 
بر مادا م" 


وأمًا طريقة يقة تحصيل البكاء» فقد قال أبو حامد الغزالي”' : (وطريقه في تحصيله: أن يحضر 
قلبه الحزن؛ بأن يتأمل ما فيه من التهديدء والوعيد الشديدء والمواثيق» والعهود ثم يتأمل 


000 0 «البَكَاءِ): قال الجوهري: والتكاة بك يَمَد ويقضر؛ فإذا مَدَدْتَ أردتَ الصوتّ الذي يكون مع الْبّكَاءِ وإذا قَصرتَ أردتٌ الدموعَ 
اه قال الشاعر في قَصْره وَمَذَّهِ: بَكَتْ عَيْنِي وَحُقٌ هَا بُكَاهَا . .. وَمَا يُعْيِي الْبْكَاءُ وََا الْعَويلٌ». انظر: الصحاح (5/ 57/85), 
ولسان العرب /١5(‏ 67) مادة: «(يكى». 

(0) انظر: صحيح البخاريء كتاب: فضائل القرآن (57/ .)١91/‏ 

() انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص25). 

0 انظر: المجموع شرح المهذب (7/ 175). وانظر أيضاً: الإتقان في علوم القرآن »)77/١/١(‏ وفتح الباري (4/ /4). 

(5) هو زين الدين» أبو حامدء محمد بن محمد العرَّالبي الطوبيي» الشافعي» حجة الإسلام» فيلسوف» متصوف. له نحو مائتي مصنف. منها: 
إحياء علوم الدين»» و«تهافت الفلاسفة», (ت:ه ٠‏ هه). انظر: السير (19/ 775), والأعلام (17/ .)١7‏ 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) 0 سه 


تقصيره في ذلك» فإن ل يَحَضُرْهُ خزْن وبّكاءٌ كما يحضر النواص. فَلينكِ على فقد ذلك. فإنه 
من أعظم المصائب»"" 

استدل الإسام البضاري على ما ذكدره في الترجدة بحديمث ابسن مسعود ك8 عَنْهُء وقد رواه 
ليت ار ال اي . ووجه دلالته: أن النبي صَِآَلنَهءَلِنَهِوسَاءَ بكى 
عندماقرأابن مسعود ري يتإتقعنة عليه قوله تعالى: وز فكي إذاء عقكاون ل أذ مم هيد وَجِكَمَا بك عَلْ 
سا ل أ هل سي الا ال دروي 


(وفي حديث 0 مسعود هذا فوائد متهيا : استحبات استاع القراءة والإصغاء هماء والمسكاء 


هذا وقد اختلف العلاء في سبب بِكَائه صَََْللَهءَلِتَِوسَله: 

فقال ابن بطّال: «وإنم| بكى ولعيو عند هذا؛ لأنه مَثُلّ لنفسه أهوال يوم القيامة: 
وشدّة ا حال الداعية له إلى شهادته لأمنه بتصديقه والإيمان به. وسؤاله الشفاعة لهم ليريحهم من 
2 2 ا 1ت 001 

وقال الكوراني: «قال صاحب ١‏ «(الكشاف» ': (يكاؤه بكاء سرور؛ سارك اا سياه 
اذم الرااها لو الا سيريا ازدلةزا. /01" .وقالابن حجر: «والذي يظهرٌ أَنَهُبَكَى رحمة 
أنَدُعَلِمَ أَنَّهُ لا بد أنيَشْهَدَ عليهم بِعَمَلِهِمْ وَ 0 مقدلا يكون مستقياًء فقد يفضي 
إلى تعذيبهم. والله أعلم) 


لأمته؛ 


)١(‏ انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص868). 

.)١91 /77( ونجاح القاري‎ .25١6 /٠١( انظر: عمدة القاري‎ )١( 

( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/ /8). 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري .)758١/1١(‏ وانظر أيضاً: التذكار في أفضل الأذكار (ص19١).‏ 
(5) انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (// 5 7). 





ما 


١ 0 9 4 0‏ 2 ل غ له 2200 ها سر نر 4 م سم ع 2-0 ل سم 
الباب السادس عشر: وقالفي ترجمته: «باب إثم من رَاءَى بقرّاءةالقرانا 
0 6و مار (96) (8) 


أ ( 


به ءاوفجرّبه 


ثم أورد تحته ثلاثة أحاديث ساقها بإسناده, فقال ودار 


3[ ]عن سويد بْنِ غََلَةَ قَالَ عل صلل 1 عنة: سَمِعْتٌ النبيّ ص كوس يَقَولُ: ١‏ يَأَنفي 


آخر الزَّمَانِقَوْمُ حَدَنَاءٌ الأَسْنَانِ ها الخلا يوا لُونَمِنْ حَبْرٍ قَوْلِالبَريَّة”. يَمْرُفُونَ مِنَ 
2 0 ارات م حَتَاجِرَهُمْ فَأَيْتََا لَقِيتَمُوهُمْ فَافتلُوم. 


ا ا 12000 لله اقول 
فرُع فكع كَوْمْ تفِروئ لفك مع صَلايم وَعِيَكُمْ مع صيايهم وََمَلكُمْ مع عَمَلهم. 
وَيَقَرَؤونَ القَرْآنَ لا تُجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقَونَ مِنَ الدّنِ كن يَمْرٌ يَمْرّقُ السَّهُمُ مِنَّ الرَّميّق يَنظرٌ 
ف المَصْلٍ فَلَايَرَى شَيئاء وَيَنظَُرٌ في القدح فَلَابَرَى شَيْئَاء وَيَنظُرٌ في الريش فَلَايَرَى شيا 
وَيَتََارَى في الفوق». 


[5٠0]عَنْ‏ أبي مُوسَىء عن التَبيّ ص تيوس قَالَ: «المُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَاالقَرْآنَ وَيَمْمَزُ 
به كَالأترجّق طَمْمْهًا طَيَبٌ ور + 21 4 اشر د ل به: كَالَمْرَةٍ 


)١(‏ قوله: «وَاءَى» : جاء في لسان العرب: «رَاعيْت الرَّجْلَ مُراآةٌ ورياء : أريْته أ عَلَ خلاني ما أنا عَلَيّه) . وقال الفيومى: «لرَيَاء: وهو إظهَارَ 
العمل للناس لَه وَيَظُُوا يه خيراء فالعملٌ لغير الله تَعُودُ بلله مِنْه) . انظر: لسان العرب /١5(‏ 1957) مادة: «رأي»؛ والمصباح المنير 
)١55/1(‏ مادة: «روي). 

00( قوله: أو تَأكَلَ با أي: طَلّبَ الكل بهء أي: بالقرآن. اكرات اوري 0 تا ركوه الغاري , / .)1١‏ 

(9) قوله: «أَوْ فَجَرَ به): بالجيم في رواية الأكثرين من الفجور أي: مال عن الحق» وقال الباطل والكذب. وفي رواية: بالخاء المعجمة 

من الْفَحْرء وهو: التّمَدّح بالخِصَالِء وعَد القَدِيمٍ والمُبَامَاة بِالمَكَارِم مِن حَسَبٍ وتَسَب .. . وقيل: المَحْرٌ: اذّعاءٌ العِظّم والكِبرٍ 
والشَّمَفٍ). انظر: مقاييس اللغة (5/ 51/6), وَلسان العرب (1///6؟)مادة: (فجر)ء وتاج العروس (؟7١/‏ 32500)), والنهاية في غريب 
الحديث (7/ 1/8 5) مادة: «فخراء وفتح الباري (9/ :»23٠٠١‏ وعمدة القاري ( .)1١‏ ومنحة الباري (// .)١ ١9‏ 

0( لوعي المحارد ار كل روا ااانا 

(0) قوله صََِّلنَمََهوسَمٌ: ١يَقُولُونَ‏ مِنْ حَيْر قَوْلٍ ابيا : قال ابن حجر: «هو من المقلوبء والمراد: من قولٍ خير البريّة» أي: من قول الله» وهو 
المناسب للترجمة». انظر: فتح الباري (9/ .)1٠١‏ 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) سد 


4 8 َ سم سر اي 6س 8 2-0 
انها 20 95 ربخ نا ءوسل لاقيو با سيت نَوَِرِيحُهَا طيّبٌ وَطعمهًا 
مر وَمَكَل المُنَافِقٍ الَّذِي لأَيَفْرَأ المُرْآَ : كَا َنظلة ساي بان تر حيبت رميات ١‏ 

الدراسة: 
هذه الترجمة ظاهرة البيان ني الكشف عن قصد البخاري منهاء فقد جعلها مكونة 
فين ثلاثنة أركان: فال غيه الشق اماتبين : اهل الترهة لما ثلافه أركان: 
الأول: في بيان إثم من يريد الرّياءَ والسّمعة بالقراءة. 
والثاني: في بر بيان [إثم ]م من اسْتَحصَلٌ الدنيا بالقراءة. 
والثالث: في بيان إثم من قَجَرَ بالقراءة''. استدلٌ البخاري على ما ذكره في الترجمة بثلاثة 
أحاديث». وهى: 
- الحديث الأول: حديث علي, في ذكر الخنوارج» ودلالة على الترجمة؛ قال العيني: 
«اتَوْحَذْ من معنى الحديث) . 
- الحديث لشاني: حديث أبي سعيد الندري» في ذكر الخدوارج أيضاء ودلالة على 
الترجمة. قال العيني: ا ير ةا ةالحديث الَّذِي قبله)"' 
- الحديث الثالث: حديث أبي موسى الأشعريء قال ابن حجر: «وهو ظاهرٌ فيا 
ع(4) 
تَرَجَمَ له) 


قالابن حجر: «فالأحاديث الثلاثة دالَّةٌ لأركان الترجمة؛ لأن منهم مَن رايا به وإليه 


.)١577/5( انظر: لب اللباب ني التراجم والأبواب‎ )١( 

(0) انظر: عمدة القاري .)5١/7١(‏ وانظر أيضاً: نجاح القاري (17؟/ 191). 
() انظر: عمدة القاري /7١(‏ 57). وانظر أيضاً: نجاح القاري (717/ .)١15‏ 
(5) انظر: فتح الباري (9/ .223٠١‏ وانظر أيضاً: عمدة القاري /٠١(‏ 57). 





العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ات غام 


الإشارة في حديث أبي موسىء ومنهم من تأكل به وهو مُخرَّحٌ من حديثه أيضاء ومنهم من 
فَجَرَ به وهو مُخْرَجٌ من حديث عليء وأبي سعيد»"''. فالقراءة إذا لم تكن خالصة لله تعالى» فهي 
للمراءاة» أو التأكل بباء أو أن يفجر أو يقر نبا. 

00/010. | 0 ا‎ ١ 

ثم أورد تحته ثلاثة أحاديث ساقها بإسناده» فقال دنه 

ال ماب و0 صَآََةءليَهوَسَ قَالٌ: «افَْرَوُوا القَرْآنَ مَاانْتَلَعَتْ 

نلو : اووس : «افَرَءُوا القَرْآنَ مَا اْتَلَمَتْ عَلَيْهِ فلُوبِكُم. 

0 


7 م 0 7 و م6 عي 
فاذااخه ختلفتم فقومواعنه). 


[077 عن عَبْدٍ الله: «أنةُ سَمعَ رجلا يق رأ آَيَةَ سَوِعَ النبيّ صَآللءدووَسََ قرأ خلافهَاء 


5 وف 


)١(‏ انظر: الا 111 وانظر أيضا ل ل 

(0) قوله: ما انتَلَعَتْ عَلَيْهِ فلَوبْكُة) أى: ما اجتمعت عَلَيْهِ فلَويْكُم. قال تالف الَْوْمُ تألّاً: اجْتَمَعوا. انظر: تاج العروس (717/ 20377 
والمصباح المنير )١18/١(‏ مادة: «ألف». وانظر: فتح الباري (9/ )٠١ ١‏ : 

(9) انظر: مح ريا فضائل القرآن (5/ .)١91/‏ 

(:) اختلف 5 شرع الخديث في يران معاه عل اق الايمكن حصرها في الاآي: 

الأول: قال الطيبي: د بعني اقرؤوه على نشاطٍ منكم وخواط ركم مجموعة» فإذا حصل لكم ملالة وتَمَرّقُ القلوب فاتركوه. فإنَّهُ أعظمُ من أن 
بقرأه أحدهمن غبر خضور القلب» يقال: قام بالأمر؛ إذ جد فيه وداوم عليه» وقام عن الأمر؛ إذا تركه وتجاوز عنه. 

الثاني : قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون النّْههي خاصاً بزمنه صَرَلَعَهوسَ؛ لثلا يكون ذلك سبباً لنزول ما يسوؤهم. كما في قوله تعالى: 

8لا لوأ عن أَشَيَاءَ إن بد لَكُم 5 تَسْوّحُم 6 [سورة المائدة:١ ٠‏ 0 

الغالك: يحتمل أن يكون المعنى: اقرؤوا والزموا الائتلاف على ما دلّ عليه وقاد إليه» فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي 
المنازعة الدَّاعية إلى الافتراق» فاتركوا القراءة» وتمسكوا بالمُحكم المُوجب للألفة» وأعرضوا عن المتشابه المؤدّي إلى الفرقة» وهو 
كقوله صَرَنَعَبَوسَل: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذرٌوهم). 

الرابع: يحتمل: أَنّهِ ينهى عن القراءة إذا وقع الاختلاف في كيفية الأداء؛ بأن يتفرقوا عند الاختلاف ويستمر كل منهم على قراءته» ومثله ما 
حر ار سي ا شري سي سير موسي رسا الاير امي تر اك «كلكم 
مسَحسنٌ». 

الخامس: يحتمل أن يكون المرادٌ بالائتلاف: الاتفاق في فهم معاني القرآن وبالاختلاف: اختلافهم في ذلك, فكأنه يقول: فإذا وقعَ الاختلاف» 

6 وجاءت النوبة بضرب الآياتٍ بعضها ببعضء يتفرقوا. انظر: فتح الباري (9/ 2٠١١‏ ولب اللباب (5/ 101). 


آرَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) سد 


أ 
20 عه 


فَأَحََزْتَ بِيَدِوٍِ تانطلتت 0 إلى الي ص لَتَمعَلتَدوسَل فَقَال:» كلاكمَ 0 قَاةٌ بآ فرَآ-أكّْ: عِلْمِي-. 
قَالَ: فَإِنَّ من كَانَ قَبْلَكُمْ اختلّقو خْتَلَمُوا تَأَمْلكُوا». 
الدراسة: 


١ 


جعل الإمام البخاري ترجمة الباب نصف حديث أورده ”3 ادي ل بد 
الحق 00 الرّحمة, فقال و : (غالبٌ ظَني: أن مرادٌ 
الإمام البخاري يم أنَهُ فى هذه التَّرحمة: أنه ينبغي للقارئ أن يقرا القرآنَ مادامَ اتدلافٌ قلبه 
بالقرآن قائاًء فإذا وقع الاختلافٌ ديعني: بصلال القلس- قام»كأنهيقول:يقراًالقرآنَ 
بالنشاط» فإذا مل قامء ثم عاد لقراءة القرآن عند نشاط الطَّبع والقلب»”. وقد أشارَّإلى 
هذا الكوراني» فقال: «والمعنى: اقرؤوا القرآنَ مادامت قلوبكم على نشاط وحضورء فإن 
قراءة مَن تفرّقت أفكاره كلا قراءة» وهو المراد من الاتتلاف,. وقد سلف نظيره في أبواب 
الصلاة من قوله: «لِبْصَلٌ أَحَدُكُمْ نَضَاطَكُ فَإِنَّ لله لَايَمَل حَنَّى لّوا 

وقراءة القرآن والنفس مُشتاقة إليه. مُقبلة عليه. مُتدبّرّة لآياته» أعظمٌ من قراءته والنفس 
منشغِلَة» والقلب غير حاضر» وقد أصابه الملل؛ لأنَّهُ لا يحص ل المقصودٌ من التلاوة؛ وهو 
التدير. 


1 ا 


0 0-6 0 4 و ءِِ 7 أ - 0 َه 2 اع 
قال الآجري””': «وأَحِبٌ لمن أراد قِرَاءَةَ القَرْآنْء من لَيْل أَوْ تجار ... إذا كان يقرا فأدركة 


٠ 2‏ 5 اس 90 ّ 4 4 
النعقاسء فحكمّه أن يقطع القراءة حتى يَرْقَدَه حتى يقرأه وهو يعقل مّايتلوه)”". وقال 


010( انظر: الكوثر الجاري (// ١9‏ 5)): وعمدة القاري /7١(‏ 17). 

(0) انظر: لب اللباب في التراجم والأبواب (191/5). 

() صحيح البخاريء في كتاب: التهجد (ح١5١١).»‏ عن عائشة رد َدَزَندْعَتهَا » دون قوله صَِآَلنَهءَِتَهوسَلَ: الِيَصَلّ أَحَذّكُمْ نشَاطَ). 

00( انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (8/ ١9‏ 5). 

(5) هو أبو بكر» محمد بن الحسين البغدادي» الآجريء نسبته إلى «آجر» من قرى بغداد» فقيه شافعيٌ محدث,. له تصانيف كثيرة» منها: «أخلاق 
حئلة القرآن»؛ و«كتاب الشريعة», (ت:٠7"اه).‏ انظر: السير (1/ 17) والأعلام (/ /91). 

(5 انظر: أخلاق أهل القرآن (ص”5 5 .)١‏ 











_- 1 ش 0 . 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 
العبيوطى : «ويقطع القراءة إذا نعس أو مَل ا" وقد أورد الإمام البخارى ثلااث أحاديث 
تشهد لما ترجم لهى كدي 

- الحديث الأولء والثانى: كلاهما عن جَندّس بن عبه! الله ودلالتهما على الترحمة 


ظاهرة إذالرهه هى هي الخديث: وويجهدلالتهما: 


ره 


2 عن ع 2-04 5 ًَ ا سم ه- 
قالابن كثير: «أنه أرشدَ وحض أمَّمَهَ على تلاوة القرآن إذا كانت القلوت مجتمعة على 
.عض رك . 0-0 ِو ٠‏ 2 َه و 
تلاوته. مُتَفَكُرَةً فيو» مُتدَبّرَةَ له لا في حال شُغلِهًا ومَلَامَاء فإنَّهُ لا بحصل المقصودٌ من التلاوة 
١‏ 7 2 000 ّ + 0 هه نر و هس هس | اسك 3 0 
بذليك؟» كي بيت :فق الحدييق اليهقال: «اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَل مَا تُطِيقَونَ فَإِنَّ الله لايَمَلٌ حَنَى 


2 (0) «(م) 
)ا )0 ل 


نملواا) 


- الحديث الثالث: عن عبد الله بن مسعود. ووجه دلالته: قال ابن كثير: «وهذا 
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ي هر هر (5) 


.)277١ص( انظر: التحبير في علم التفسير‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في السنن ))١11/(‏ والنسائي في السنن (ح777), كلاهما من طريق ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي سلمة. 
عن عائشة وَلَيَدعَنْهَا به. قال الآلباني: (إسناده حسن صحيح). انظر: صحيح أب داود (0/ 9 .)٠١‏ 

(9) انظر: تفسير ابن كثير /1١(‏ /86). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير /1١(‏ 86/8). 


آرَاءَْ الإمام البُخاريّ 2 علوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) السك 


الحمد لله الذي وفقني للكتابة في هذا الموضوعء ويسّر لي أسباب إتمامه وإنجازه؛ وقد 
توصّلت بعد اكتماله إلى جملة من النتائج والتوصياتء أجملها فيما يلي: 
أولا: النتائج: 
-١‏ تبين أن الإمام البخاري قد أودع علمه. وفرّقه في تراجم كتابه «الجامع الصحيح». 
- أن الإمام البخاري مع التزامه على رواية الأحاديث الصحيحة في جامعه إلا 
أنه لم يخله مِنَ الِإسْيِنَاطَاتٍ الففْهيَّةَ والذْكَتٍا لحِكمَِةِ التي استخرجها من متون 
الأحاديث. وفرّقهاني أبواب الكتاب بحسب المناسب لما. 
"- تعرّفت على منهج الإمام البخاري في تراجم أبواب كتابه «الجامع الصحيح). 
من خلال الوقوف على منهجه في تراجم أبواب «كتاب فضائل القرآن). 
؛ - للإمام البخاري آراءٌ في بعض علوم القرآن نشرها في تراجم كتاب «فضائل 
القرآن» من الجامع الصحيح. وهي كالآتي: 
- أولا: في مبحث الوحي: عقد له الإمام البخاري باباً واحداً قصد في ترجمته بيان: 
-١‏ كيفية نزول الوحي بالق رآن على النبي صَإآلَعتِيوَسَة. 
- أن أول ما نزل من القرآن على النبي صَآَّلنءَيَِوَاَءَ صدر سورة اقرأ. 
- ثانياً: في مبحث نزول القرآن: عقد له الإمام البخاري بابين قصد في ترجمتهم| بيان: 
١‏ - أن نزول القرآن لم يقتصر على لغة قريشء وإنما نزل بلغة قريش وسائر قبائل 
العرب. 








؟- في الأحرف السبعة لم يكن للإمام البخاري رأي في المراد بهاء وإنم| اكتفى ببيان 
على كم حرفي نزل القرآن. 
- ثالثا: في مبحث جمع القرآن: 

أولاً: جمع القرآن في عهد النبي وَرَنَميهوسَةَ بحفظه في الصدور: عقد لهالإمام 

البخاري بابين قصد في ترجمته) بيان: 
١‏ - أن جبريل كان يستعرض ما أقرأه للنبي ءوسل من القرآن في السَّنَةِ كلها. 
؟- الذين اشتهروا بحفظ القرآن» والتصدي لتعليمه مِنْ أصحاب النبيّ صَنَعلَووسَرَ 
في عهده جَِإَِلَنَهعَلَهوَسَلرَه وهم سبعة: ابن مسعود. وسالم مولى أبي خذيفة» ومعاذبن 
جبل» 5502 ربدت ينه وأموزيدع انس بن مالك وأبو الدرداء 


لض وس ساح لس 


ثانياً: جمع القرآن في عهد النبي عَرَنعَيهوَسَههَ بكتابته في السطور: عقد له الإمام 
البخاري باباً واحداً قصد في ترجمته بيان أشهر كُنَّابٍ الوحي لرسوله الله صَيَنعَيَوسَهَ وأخصهم؛ 
وهو زيد بن ثابت ووَوَلَدعَنَهُ. 

الشاً: جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمن يََنَتَعَتْا عق د له الإمام البخاري باباً واحداً 
قصد في ترجمته: بيان كيفية جمع القرآن في عهدهما حيث جُمع ما تفرق من القرآن في صحفي 
١‏ 0 2 
ثم تجمع تلك الصَحفي في مُصحفي واحد, مرتب السور. 
ترحمته الإشارة إلى أن جمعَ السّورٍ مرتبة في المصحف كان باجتهاد من الصحابة وَدَزَيدعَن ول يكن 


بتوفيفي من النبي صيَلنعَهوسَه. 


ك0 


آوَاءُ الإمام البُخاريّ 2 عُلوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) سد 


خامساً: في مبحث فضائل القرآن الكريم: 
أولاً: فضائل القرآن عموماً» عق د لما الإمام البخاري ستة أبواب» قصد في تراجمها بيان: 
١‏ - أن قراءة القرآن سببٌ في نزول السّكينة والملاتكة. 
-١‏ الرد على مّن زَّعَم من الرافضة أنَّ كثيراً من القرآن ذهب لذهاب حَمَلَيتِه. 
؟- قضل القَرْآنِ عل سَائِرِ الكلام. 
- أن لْوَصِيبكتَاب لله تعال تكون بحفظه يشا ومعنى. 
- أن صاحب القرآن» وماهو فيه بفضل القرآن عليه من منزلة رفيعة؛ ودرجة 
عالية. يَغْتبَط نفسه. 
1- فضل القرآن الكريم على من تعلّمه وعلّمه غيره» بأن جعل صاحبه من خير 
الناس وأفضلهم بعد النبييّن. 
انياً: فضائل سور مخصوصة من القرآن الكريم عق دلما الإمام البخاري ستة أبوابء 
قفصدفي تراجمها بيان: 
فضل قراءة سورة الفاتحة. والبقرة» والكهفء. والفتح. والإخلاصء. وفضل المُعَوّدَاتِ 
مجتمعة» وهي: الإخلاص. الفلق» الناس على غيرها من سور القرآن. 
الشاً: من يتأمل الأبواب التي عقدها الإمام البخاري في فضائل بعض سور القرآن؛ وما 
أورده تحنتها من أحاديث ني فضائلهاء يتبين له كأنه -والله أعلم- يشير إلى تفضيل بعض القرآن 
سادييا: ق ميخت آدات قراءة القيرآن: انال آذاب قسراءة القبرآن ابظ الأوفر والتصيب 


الأكثر من علوم القرآن التي تناولما الإمام البخاري في كتاب فضائل القرآن. فقدعقدله 











بحبح 2 
+ | لاوز رع سلجي حي) نا 2 ههه 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


سبعة عشر باباً قصد في تراجمها بيان: 


١‏ - أن التَعَنَْ الوارد في الحديث يحمل على الاستغناء بالقرآن عن أخبار الأمم الماضية. 
والكتب السّالفة» لا أنه يحمله على الغناء الذي هو تحسين الصوت. 


١‏ - مشروعية أو استحباب قراءة القرآن عن ظهر قلبء وأمّا كونما أفضل من قراءة 
القرآن نظراً في الصحف فلم يتعرض لما في الترجمة. 

- أن اسْيَذْكَارٍ القَرْآنْء وهو: طلبٌ ذُكْرهِ -بضم الذَّال-» يكون باسترجاعه في ذهن 
حافظه. وتعاهده يكون: بملازمة تلاوته. وَتَحَفْظِه وَترك الكّسّل عن تكراره. 

؛ - جواز قِرَاءَة القرآن للراكب عل الذَّابّة الأمرء والردٌ على مَن كره ذلك. 

5 - جواز تعليم الصبيان القرآن, والرَّد على من كره ذلك من السّلف. 

5- جواز من نسى شيئاً من القرآن أن يقول: نَيسيتٌ آية كذا وكذاء و أن النهى الوارد في 
الخذيث ليمن عدن قول: سيت آنه كذا وكذا: واني التهى عو تعاطى أسبات التسيانة 
الداعية لقول هذا اللفظ. 

/ا- عدم كراهية قول: سُورَة البَقَرَة وَسُورَةٌ كَذَا وَكَذَاء والرّدُعلى من كرهذلك من 
الدعلف. 

4- أن استحباب الترتيل لا يستلزم كراهة الإسراع؛ وإنما الذي يُكرَّه الحَذْ؛ِ وهو: الإسراعٌ 
المُفرط بالقراءة بحيث يَحُْمَى كثيّر من الحروف. أو لا تحرج من مخارجها. 

4- أن المدّ الذى يستيحب عند قراءة القراءة هو المدٌ الأضل» أى: المدٌ الطبيعى. 

- جواز التّرْجِيع في قراءة القرآن. 


11- اجات حسة الصورت 12 الات 


آرَاءَْ الإمام البُخاريّ 2 علوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتَابُ فَصَائِلٍ القزآن) السك 


75- استحباب استاع قراءة القرآن من الغير. 

- جواز قطع القراءة على القارئ إذا حدث على المُقرئ عذرٌ أو شغل بال. 

4 ل يبين الإمام البخاري مُّدَّة يُفُرَأفيها جميع القرآن: وإنما رد على مَن قال: أقل ما 
يجزئ من القراءة في كل يوم وليلة جزء من أربعين جزءاً من القرآن؛ لأن عموم قوله: 
(فاقرءوا ما تيسر منه) يشمل أقل من ذلك. فمن ادّعى التحديد فعليه البيان. 


اب ال عد نوراه اران 


7- إِنْمْ من يريد بقراءة القرآن الرّياءَ» أو اسْتَحصَّل الدنيا بالقراءة» أو يفَجَرٌ بالقراءة. 
-١‏ أنه ينبغي للقارئ أن يقرا القرآنَ مادام اتدلافٌ قلبه بالقرآن قائيًء فإذا وقمّ 
الاختلاف -يعلى: بملال القلية- قام. 

خانيا- التوهيات: 
١‏ - مازالت تراجم أبواب كتب السنة بحاجة إلى دراستها؛ للوقوف على آراء مؤلفيها في 
علوم الشريعة» خصوصافي علوم القرآن وتفسيره. 
١‏ - هذا | لبحث ماهو إلا لبنة قصدت بها إبراز رأي الإمام البخاري في بعض علوم 
القرآن من خلال كتاب «فضائل القرآن). وإلاهناك جوانب أخرى ما زالت بحاجة 
الىودراستها ونفض الغبار عنها؛ ك:دراسة أقواله أو استنباطاته في التفسير من خلا تراجم 
أبواب كتابه «الجامع الصحيح). 
وفي الختام أسأل الله تعالى أن يكتب لهذا العمل القبول والانتفاع؛ وصل الله وسلم على 
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5 ا 
٠*٠ ٠٠ 2‏ 
العقدا لام ل الثالثة - محرم ١‏ ١ه‏ 


اونا جع 


الأبواب والتراجم لصحيح البخاريء محمد زكريا الكاند هلويء ت: د. ولي الدين 
الندوي. دار البشائر الإسلامية. بيروت -لبنان» ط1اء 7 ١ه.‏ 


الإتقان ني علوم القرآن» عبد ال رمن بن أبي بكر السيوطي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الميئة المصرية العامة للكتاب؛ 1945١ه.‏ 


الأآحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاء د. حسن عتره دار البشائر الإسلامية» بيروت». 
طكء 9٠5١اه.‏ 

أحكام القرآن» محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري» ت: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان» طثل 575١اه.‏ 

أخلاق أهل القرآن» محمد بن الحسين بن عبد الله الآججرّيٌ»ءت: محمد عمروعبد 


اللطيف. دار الكتب العلمية. بيروت - لبئنانء طثث. 58ه. 


الأذكار» يحيى بن شرف النوويء الجفان والجابي -دار ابن حزم للطباعة والنشرء ط١.‏ 
65+ ١اه.‏ 


إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. أحمد بن محمد القسطلانيء المطبعة الكبرى 


الأميرية. مصره طلقا 777 اه. 


الاستذكارء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي»ت: سالم محمد عطاء 
محمد على معوضه دار الكتب العلمية - بيروت». ط١اء‏ ١*ه.‏ 
أصل صفة صلاة الى صَرلَةءَلَووسَررَ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 


والتوزيع - الرياض» ط1اءع/ا”:5١اه.‏ 


آرَاءُ الإمام البُخَارِيٌ 4 علوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتابُ فَصَائِلٍ القزآن) 


.٠ 


١١ 


الأعلام» خير الدين بن محمود الزركلي, دار العلم للملايين» ط 2١0‏ 7١٠7م.‏ 


إكمَال المُعْلِم بِقَوَائِدِ مُسَْلِمء القاضي عياض بن موسى السبتي؛ ت: د. يحْيّى إسَْاعِيل؛ 


دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛ مصرء ط١.4١5١ه.‏ 


. الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح. نور الدين محمد عتر الحلبيء, مجلة 


الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويتء. العدد5.٠)15٠5١اه.‏ 


. انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 


ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي» وصبحي بن جاسم السامرائي» مكتبة الرشدء الرياض 
-المملكة العربية السعودية» ١ع‏ 51١ه.‏ 


. البحر المحيط في التفسير. محمد بن يوسف بن حيان الأندلسبى» ت: صدقي محمد جميل» 


ط: دار الفكر - بيروت» ١57١‏ ه. 


. البرهان في علوم القرآن» محمد بن عبد الله بن بهادر الزركثي» ت: محمد أبو الفضل 


إبراهيمء دار إحياء الكنبه العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه. طط 5/ا”اه. 


بغية المستفيد في علم التجويد, محمّد بن بَلْبَان الحنبلي» اعتنى به: رمزي سعد الدين 


دمشقية» دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع.بيروت-لبنان»ط١‏ )*5”5اه. 


.تاج العروس من جواهر القاموسء محمد بن محمد الزّبيديء ت: مجموعة من المحققين. 


دار المهداية. 


. تاريخ بغداد. أحمد بن علي الخطيب البغدادي» ت: د.بشار عواد, دار الغرب الإسلامي - 


.ها١57؟52١ط»٠.توريب‎ 


. التبيان ني آداب حملة القرآن» يحيى بن شرف النووي» ت: محمد الحجارء ط: دار ابن حزم 


للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - لبنان» ط 5 515١ه.‏ 
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التحبير في علم التفسير. للسيوطي» ت: د.فتحي عبدالقادرء دار العلوم. الورياض» ط١اء.‏ 
5*5١ه.‏ 

14ام. 

التذكار فى أفضل الأذكارء القرطبىء بعناية: بشير عون. مكتبة دار البيان» دمشقء ط"ء 
/ا٠ةاه.‏ 

تراجم أحاديث الأبواب. د.علي الزين» مجلة جامعة الإمام» العدد (45)» ١51١7‏ ه. 


تفسير ابن عاشور- التحرير والتنوير. 

تفسير أبي حيان - البحر المحيط في التفسير. 

تفسير الألوسى - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 

تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 

تفسير القسرآن العظيم » إسم|عيل بن عمر بن كثير القعرشيء ت: سامي سلامة» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» طاء ١57١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم , لابن أبي حاتم» ت: أسعد محمد الطيبء مكتبة نزار مصطفى 
الباز -المملكة العريية السعودية» ط"#. 519١ه.‏ 

تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن. 

تفسير فخر الدين الرازي - مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي 


تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلان» ت: محمد عوامة؛ ط: دار الرشيد - سورياء ط 2١‏ 


.هال١5+ة5‎ 
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التمهيد لمافي الموطاً من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
القرطبي» ت: مصطفى بن أحمد العلويء ومحمد عبد الكبير البكريء وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب»./17/1ه. 

مهذيب الأسماء واللغات. محيى الدين يحيى بن شرف النووي» عنيت بنشره وتصحيحه 
والتعليق عليه: شركة العلاء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية. ط: دار الكتب العلمية. 
بيروت - لبنان. 

#بذيب الكمال في أسماء الرجال؛ يوسف بن عبد ال رحمن المزي» ت: د. بشار عواد. 
مؤسسة الرسالة - بيروت. ط١.‏ ٠:.٠55ه.‏ 

بذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري» ت: محمد عوضء دار إحياء التراث العربي 
-بيروته.ط1اء١١٠١5م.‏ 


مكتبة الرشد - الرياضء. ط١».‏ 9١51١ه.‏ 


توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الصنعاني» ت: أبو عبد الرحمن 


صلاح بن محمد بن عويضة. دار الكتب العلمية؛» بيروت - لبنان. ط١ا»/511١اه.‏ 


التوضيح لشرح الجامسع الصحيح. اجن القن فير سن قل بر اده ت: دار الفلاح 
للبحث العلمى ونتحقيق التراثء» دار النوادر» دمشق - سورياء ٠0١‏ 579١ه.‏ 


. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبريء ت: د. عبد الله بن عبد 


للطباعة؛ ؟577١ه.‏ 


الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صََآَلنَََيِوسَلءَ وسننه وأيامه. محمد بن 
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الفقاد ناهين السدة الثالثة اث غام 


إسماعيل البخاري» ت: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة.؛ ط١»‏ 55آاه. 


الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد القرطبي. ت: أحمد البردونيء وإبراهيم أطفيش. 
دار الكتب المصرية - القاهرة؛» ط؟. 85١١ه.‏ 


هه 


جمال القراء وكمال الإقراء. علم الدين السخاويء. ت: د. مروان| لعطية. د. حسن خرابة. 


ط: دار المأمون للتراث» دمشق - بيروت. ط١.‏ 51/8 ١ه.‏ 


حاشية السيوطى على سنن النسائى» عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطيء مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلب» ط5 5٠5‏ اه. 


. حاشية الشهاب على تفسير البيضاوى - عناية القاضى وكفاية الرَاضِى على تفسير 


البيضاوي. 
حديث الأحرف السبعة, د. عبد العزيز قارئ» مؤسسة الرسالة» بيروت -لبنان» ط١ء‏ 
57 5 اه. 


الحوادث والبدع, محمد بن الوليد, أبو بكر الطرطوشي المالكي» ت: علي الحلبيء دار ابن 
الحوزي. ط”. 9١5١اه.‏ 


. الدر المنثورء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء ط: دار الفكرء بيروت. 
. دراسات في علوم القرآن الكريم؛ د. فهد الرومي» 217 577١ه.‏ 


. ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب, أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي» ت: 


عبد القدوس أبوصالح. مؤسسة الإيمان» جدة, ط١»‏ 7٠5١ه.‏ 


. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود بن عبد الله الألوسي» ت: علي 


عبدالباري عطية؛ ط: دار الكتب العلمية بيروت.»ط8١65.60١5١ه.‏ 
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زاد المعاد فى هدى خير العباد. ابن قيم الحوزية» ط: مؤسسة الرسالة» بيبروت» ط77-. 


:سياه الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفواكدهاء يحمد ناضر الليمرخ الألباني» طط: 


مكتبة المعارف». الرياضء» طذ١.‏ 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة؛ محمد ناصر الدين الألباني» 
ط: دار المعارف» الرياضء. المملكة العربية السعودية» ط١ا2‏ ١*١ه.‏ 


. السئن الكبرىء أحمد بن شعيب النسائي» ت: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة 


٠ 
و١‎ 


ورت الات 
السنن» ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» ت: محمد فؤاد عبد الباقي»ء دار 
السنن. أبو داود ساليان ين الاشعيف السَجسّتاني» اه محمد محيى الدين عبد الحميدء 


السننء. النسائي» ت: عبد الفتاح ابو فد مكفبت المطبوعات الاأشالامية ب دلب» 1 
51 ٠**5(اه.‏ 
السئنء عبد الله بن عبد ال رحمن الدارمي» ت: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني 


ل والتوزيع. المملك العربية السعودية. ط١.7”2١5١اه.‏ 


:الستن» مخمدنن غيسى الترمدي أبمو غيسبى6ات: أحمد مد شاكر (جب ا ؟).» وتحمد 


فؤاد عبد الباقي (ج”7)» وإبراهيم عطوة (ج 5» 5)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبى - مصرء ط3. 5960١اه.‏ 

سير أعسلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت: مجموعة من المحققين بإشراف 
الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» طلاء 06٠5١ه.‏ 
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المجيد خيالى.» دار الكتب العلمية. لبنان. ط١.‏ 5575١ه.‏ 

شرح رياض الصالحين» بحمد بن صالح العثيمينء دار الوطن للنشرء الرياضء ط١.‏ 
5" *١اه.‏ 

شرح صحيح البخاريء ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك». ت: أبو 
تميمياسر بن إبراهيم. مكتبةالرشد -السعودية» الرماض» 57725 اه. 

شرح صحيح البخاري» محمد بن صالح العثيمين. المكتبةالإسلامية. القاهرة. ا 
5اه. 

شعب الإيمان» أبو بكر البيهقى» ت: د. عبد العلى عبد الحميد حامد» ط: مكتبة الرشدء 
الرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» ط١ء‏ 577 ١ه.‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهريء ت: أحمد 
عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين - بيروت,. ط5» /1٠5١ه.‏ 

صحيح البخاري - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسو ل الله صَإَِلَهءََِِوسَلَ 
وستنه وأيامه. 

صحبح البخارى بحاشية المنتدى» خحمد بن عبد الفحادي السندي. دار الكتب العلمية. 


ببروت. 


هوي 


صحيح سنن أبي داود. الألباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع. الكويت» ط5””1١اه.‏ 


صحيح مسلم - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته» الآلباني» بإشراف: زهير الشاويشء ط: المكتب الإسلامي. 


آرَاءُ الإمام البُخَارِيٌ 4 علوم القرآن مِنْ خلال تَرَاجِم (كتابُ فَصَائِلٍ القزآن) 
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الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد بن عبد ال رحمن السخاويء دار مكتبة الحياة- 
بيروثت. 

طبقات المفسرين, محمد بن على الداوودي» راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من 
العلاء بإشراف الاش دار الكتب العلمية-بيروت. 

عظمة القرآن وتعظيمه وأثره في النفوس فى ضوء الكتاب والسنة؛ د. سعيد بن على بن 
عمدة القاري شرح صحيح البخاريء, محمود بن أحمد العينيء دار إحياء التراث العربي. 
بيروث. 


عناية القاضى وكفاية الرَّاضِىء شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجى» دار صادر - بيروت. 
غريب الحديث,. أبو عبيد القاسم بن سلام الهمروي البغدادي» ت: د. محمد عبد المعيد 
خانء مطبعة دائرة المعارف العثانية» حيدر اباد-الدكن» ط١.‏ 785١ه.‏ 


الفكر - دمشق»7٠5١اه.‏ 


فتح الباري شرح صحيح البخاري, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» بإشراف: بحب 
الدين المخطيب. دار المعرفة “بيروت. 48ه. 


فضائل القرآن الكريم. د. عبد السلام ا حار اللّهء دار التدمرية» الرياض: ط١ا.559١اه.‏ 
فضائل القرآنء أبو عبيد القاسم بن سلام المروي. ت: مروان العطية» ومحسن خرابة. 
ووفاء تقى الدين.» دار ابن كثير» دمشىّ - بيروت»ء ط١ء‏ 60١51١ه.‏ 
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القبس في شرح موطأً مالك بن أنسء أبو بكر محمد بن عبد الله العربي المعافري» ت: 
محمد عبد الله ولد كريم. دار الغرب الإسلاميء ط١اء‏ 5امم. 


الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد بن عدي الجرجاني» ت: عادل أحمد عبد الموجود- 


على محمد معوضء. الكتب العلمية. بيروت-لبنان» ٠6١‏ 8١5١ه.‏ 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر بن أبي شيبة» ت: كمال الحوتء ط: مكتبة 
الوشيدة الرياض 555١6‏ اه. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين. الجوزي. كت :عل البوانس» دان الوطنةة الرياض: 
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري؛ محمد بن يوسف الكرماني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت»)ط05١٠5١اه.‏ 


الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري, أحمد بن إسماعيل الكوراني» ت: أحمد عزو 
عناية» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ط١5579.1١ه.‏ 


المحققين بإشراف: نور الدين طالب» دار النوادر. سورياء 57735241 اه. 


لب اللباب في التراجم والأبواب, عبد الحق الهماشمي»ء بإشراف: نور الدين طالبء دار 
النوادر. الكويت.». ط ا 5اه. 


لسان العرب, محمد بن مكرم بن علي» ابن منظور الأنصاريء دار صادر - بيروت» ط”. 
6١ه.‏ 


لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائفء عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» دار 
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المنواري على تراجم أبواب البخاري, أبو العباس ناصر الدين ابن المثير الإسكندراني» 
ل مكاده الدين مقبول أحمد. مكتبة المعلا - الكويت. 


مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ال حراني» جمع: عبد الر من 
بن محمد بن قاسم. ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفهء المدينة النبوية. 
ل ال ا 7 

المجموع شرح المهذب. يحيى بن شرف النوويء ط: دار الفكر. 

مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رِمَداللَكُ أشرف على جمعه: محمد بن سعد 
التبونعر. 

المدخل إلى جامع الإمام الترمذيء الطاهر الأزهر خذيريء مكتب الشؤون الفنية, 


الكويتء» ط1اء. 5١ه.‏ 


59 يفا لجن آي * + 


صادر» بيروت»٠90١١اه.‏ 


١.لمستدرك‏ على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه. 


ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية»بيروت.»ط١.١١5١ه.‏ 


.. مسند ابن الجعد. على بن الجعد الْجَوّمَري»ت: عامر أحمد حيدر» مؤسسة نادر» بيروت» 


طاء. ١٠5١ه.‏ 


عادل مرشدء وآخرين. إشراف: د عبد الله التركى» ط: مؤسسة الرسالة» ط١اع»١57١ه.‏ 
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بحبح 2 
+ | لاوز رع سلجي حي) نا 2 ههه 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صَوِْلَْهعلَوِوَسَبرَ مسلم بن 


الحجاج القتشيريء» عنية * محمد فوّاد عبد الباقي. ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. مشارق الأنوار على صحاح الآثار, القاضي: عياض بن موسى السبتيء المكتبة العتيقة 


ودار التراث. 


هو 


بيروت. 


مطالع الأنوار على صحاح الآثار» أبو إسحاق ابن قرقولء إبراهيم بن يوسف 


الحمزي».ت: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراثء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية- قطرء ط١.‏ 577اه. 


المطبعة العلمية. حلب. ط١اء١ه”١اه.‏ 


المعجم الأوسطء سليان بن أحمد الطبراني» طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن 


بن إبراهيم الحسينىء دار الحرمين. القاهرة. 


. معجم البلدان» عبد الله ياقوت ا لحموي. دار صادر» بيروت» طا. 606ام. 


المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني» ت: حمدي السلفي» ط: مكتبة ابن تيمية, 


القاهرة. ط١؟.‏ 


. المعلم بفوائد مسلم. المازري. د " محمد الشاذلىي النفيرء طَ: دار التوئسية للحي ط ١‏ 


ام. 


المغنى» عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسبىء مكتبة القاهرة. 
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. مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١‏ ١١5١ه.‏ 


. المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم, أحمد بن عمر القرطبي» ت: محيي الدين 


ديب وآخرون. ط: دار ابن كثير» دمشق» ط 5١٠/0١‏ ١ه.‏ 


. مقاييس اللغة, أحمد بن فارس القزويني» ت: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر. 


١8‏ ه.. 


مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرْقاني» مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ 


.١ ط‎ 


انعد ة الباري بشرح صحيح البخاريء زكريا بن محمد الأنصاري» ت: سليمان بن دريع 


العازمىء» مكتبة الرشدء الرياض <المملكه العربية السعودية. 21 5””:١اه.‏ 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء النووي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


ط5؟. 97”7١5١اه.‏ 


. الملوضوعاتء عبد ال حمن بن على الحوزي»ت: عبد الرحمن محمد عثان. المكتبة 


ا 2 ل 7" 


. نجاح القاري في شرح صحيح البخاري», يوسف زاده عبد الله الأمابى» موسوعة صحيح 


البخاري. 1515/177.51011211-26012.1561/ / :115 


نزول القرآن على سبعة أحرف. مناع بن خليل القطان, مكتبة وهبة» القاهرة. ط١.‏ 


.ه١‎ 5١١ 


النشر ني القراءات العشر. شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» ت: علي محمد الضباع. 
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يو 2 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


4 االنهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الآثير أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني 


١ / 


١ 


الجزري»ت: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحىء المكتبة العلمية»؛بيروت» 
48ه. 


. هداية الإنسان إلى الااستغناء بالقرآن. يوسف بن حسنئ بن عبد الهادي. عبد 50 خياد 


صاحبء رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه؛ كلية القرآن. الجامعة الإسلامية بالمدينة 


طسة.» المدينة المنورة. ط ١‏ . 


هد 
هو ٠‏ 


مصطفى. دار إحياء التراث» بيروت. 5ه 
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رسالة في موضوعات المصابيح 


لسراج الدين عمر بن على القزويني (ت ٠:‏ 76) رحمه الله تعالمى 


تحفيق ودراسي . 
د/مصعب بن خالد بن عبد اللّه المرزوق 
أستاذ مساعد بقسم علوم الحديث الشريف والدراسات الإسلامينّ 
بالجامعت الإسلامية بالمدينت المنورة 


1|101 0 11.1 





رَسَائَنَ 4 مَوصُوعَاتٍ المصَابِيح سه 





0 موضوع البحث : 
تحقيق رسالة القزويني: رسالة في موضوعات (مصابيح السنة للبغوي). 
0 هدف البحث : 
إخراج المخطوط الذي نقل عنه كثير من صنف في الموضوعات وأيضاً من اعتنى 
بكتاب مصابيح السنة . 
0 مشكلت البحث : 

.١‏ وجود نقول عن القزويني بحكمه على أحاديث في كتاب مصابيح السنة بالوضع. 
وليست موجودة في رد الحافظين العلائي وابن حجر الذين وصلته] أحكام القزويني 
وتعقباه. 

3 عناية كثير من المسلمين بكتاب مصابيح السنة وانتشاره في أيديهم . 

© نتائج البحث : 

.١‏ تضمنت الرسالةٌ المحققة الأحاديتٌ التي أجاب عنها الحافظين العلائي وابن حجرء 
وزادت عليها بأحاديث,ء وهي ثابتة في المخطوط وني نقول العلماء عن القزويني من 
لف في الموضوعات بعده . 

”. إبراز مكانة الحافظ القزويني في علم الحديث وعناية العلماء با نقل عنه. 

© الكلمات الدالتّ (المفتاحية) : 

مصابيح - السنة - القزويني - الموضوعات. 
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العدد الف السنة الثالثة - محرم ا غام 


001 

ا 0 

إن الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء من بهده الله فلا مضل له 

ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلوات ربي 
عليه. وعللى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذناه. أمابعد.. 


101100100 للإمام البتغوي 
م الذي جمع فيه أحاديث النبي صَِإِْلنَََهوَسَلرَ بعد حذف أسانيدهاء قصد بذلك تقريبها 
لمتلقيهاء ووضع له منهجاً في التصحيح والتحسين والتضعيف. أبان عنه في مقدمة كتابه”" 


0 أهميةّ الموضوع : 


وقد تلقى أهل العلم كتابه بقبول حسن.ء واعتنوا به عناية فائقة, ولا أدل على ذلك من 
سخ طعي الفى ولفيق 8111 ميقيو رادت قر وج دعل 11 01 


ومن اعتنى بالكتاتت المخطيب التتبريزي «3- 1 0 ند 0 » فقدك الت كتابه (مشكاة الصاببيج” 
الحمسين بن مسعود الفراء البغوي رفع الله درجته؛ أجمع كتاب صنف في بابه» وأضبط لشوارد 
الأحاديث وأوابدها)0 : 


)١(‏ هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغويء أبو محمدء الشافعيء الإمام المفسرء صاحب التصانيفء توفي سنة ست عشرة ومس 
مائة» وقد عاش بضعاً وسبعين سنة (سير أعلام النبلاء للذهبي /١19‏ 575-579 4) . 

. )٠١9/1١( مصابيح السنة للبغوي‎ )١( 

(©) ينظر : الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامى المخطوط «الحديث النبوي وعلومه ورجاله»(7/ »)200١7 ١594٠‏ ومقدمة تحقيق 
مصابيح السنة ١ . )5١ /١(‏ 

(5) هو محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله التبريزيء عالم بالحديث, توفي سنة إحدى وأربعين وسبعاثة 
(الأعلام للزركلي 5/ 5 77) . 

9ه( مقدمة مشكاة المصابيح /١(‏ 3) . 


رسَائَنَ 4 مَوصُوعَاتٍ المصَابِيح سه 


الدين عمر بن علي القزويني رََُِآَنَهُ الذي ذكر الأحاديث التي يراها موضوعة في مصابيح 
السسلة . 


وقداعتنى بعض أهل العلم ب أورده الحافظ القزويني؛ لمكانته العلمية» وناقشوا 
أحكامه. وكل الذي بين أيدينا هو مانقل عنه في إجاباتهم ومناقشاتهم . 
© أهداف الموضوع : 
١‏ - الذبٌ عن سنة النبي صَإِّلنَعلتَهِوْسَامَ . 
- إظهار عناية العلماء بسنة النبي صَيَدَمَْيَدِوَسَامَ . 
"-التأكيد على أهمية كتاب مصابيح السنة للبغويء. وعناية العلماء به . 
-إبراز مكانة الحافظ القزويني عند العلماء» وعنايتهم با ثقل عنه وأحكامه . 
5- التأكيد على إثبات أحكام القزويني التي نُقلت عنه. وأن المخطوط فيه زيادة على 
ماتقل عنه. 
© أسباب اختيار الموضوع : 
بعد أن وفق الله للاهتداء إلى مخطوط في رسالة القزويني في أحاديث المصابيح الموضوعة. 
استعنت بالله لتحقيقها وإخراجها لطلاب العلم وأهل التخصص؛لمايلٍ : 
١‏ أقف على من حققها وأخرجها أو درسها . 
؟. وجدت فيها زيادة على ما قل عنه -كم| سيأتي في دراسة الكتاب- . 
". مكانة الحافظ القزويني العلمية» والذي يدل عليه تلقي العلماء لرسالته ودراستها 
وهنا ل تمتها 











0 الثالثة ا 
والمسلمين» وشهرته والانتفاع بهأمر ظاهر. 
5. الذتٌ عن سنة النبى مَِ!ََّنَدمََتَوِوَسَلَرَ ونفى الكذب عن نقلتها . 


سائلاً الله أن يرحم الإمام القزويني وأن يجعلها رفعة لنا وله في الجنة . 


© المنهج العلمي (خطتة البحث): 
وقد اشتمل البحث على : 
.١‏ مقدمة: وفيها : بيان لموضوع البحث وأهميته» وأسباب اختياره» وخطة البحث . 
ثم قسمته إلى فصلين : 
.١‏ الفصل الأول : التعريف بالحافظ القزويني رَِتمَدُلَنَهُ ورسالته» وفيه مبحثان : 
المبحث الأول / التعريف بالحافظ القزويني يَمَدُأَنَهُ » وفيه مطالب : 
- المطلي الأول : اسمه ونسبه . 
- المطلب الثاني : مولده ووفاته . 
- المطليةه الثاليق : شيو خخة. . 
- المطلب الرابع : تلاميذه . 
- المطلى الخامس : نشأته . 
- المطلب السادس : مكانته العلمية . 


- المطلب السابع : مؤلفاته . 


رَسَائَن 4 مَوصُوعَاتٍ المصَابِيح سه 


الملبحث الثاني / التعريف برسالة القزويني في موضوعات مصابيح السنة» وفيه مطالب : 
- المطلب الأول : اسم الرسالة . 
- المطلب الثاني : توثيق نسبتها إلى الحافظ القزويني رََدَآللَهث 
- المطلب الثالث : مصادره . 
- المطلب الرابع : منهجه وعدد الأحاديث . 
- المطلب الخامس : ناذج من عناية العلماء هذه الرسالة . 
- المطلب السادس : وصف المخطوط وصورته . 
". الفصل الثاني : النص المحقق . 
4. الخاتمة: وبها أهم النتائج والتوصيات . 
. المصادر والمراجع . 
5. فهرس الأحاديث » فهرس الغريب . فهرس الأعلام. 
0 المنهج ِيْ تحقيق المخطوط : 
- نسخت المخطوط وفق القواعد العلمية لذلك . 
- أحلت على موضع كل حديث في كتاب (مصابيح السنة) . 


5-5 اعتمدت لفظ الحديث ومخرجه الذي أورده في (مصابيح السنة»» في العزو والتخريجء ولا أتعدى 


لغيرها من غير حاجة "''. 


. وذلك أن رسالة القزويني في أحاديث (المصابيح)‎ )١( 


07 سه اج 3 و. جه م 

سل لالفا ا + # 1 3 

تسم الو حتالا. أ 
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العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١4أ4أ١اه‏ 








- إذا كان الحديث من الأحاديث التي خخرّج وأجاب الحافظان العلائي وابن حجر رحمهم| 
الله أو أحدهما على حكم المصنف رَيِمَدَآنَهُ عليه» ذكرته وأحلت إليه؛ واكتفيت بذلك”" . 

- وإذا كان الحديث ممالميردفي جواب الحافظين. خرجته وتتبعت طرق حديثه وكلام 
العلاء عليه» واجتهدت في مناقشة حكم المصنف رمَهُلَنَكُ وذكرت من وقفت عليه 
يمن وافق حكمه المصنف في الحكم على الحديث بالوضع من تقدم, وكذلك من نقل 
حكمه بعله. 


ظ )١(‏ وذلك لآن الحافظين رحمهم الله قد أجابا وحققا ذلك» ولا معنى للزيادة على عملهما با لا يخرج عن النتيجة التي توصلا إليها . 


7 0 
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لقزوينى يمه 
"> الف ينو 
لا 
يف با 
لأول: التعرب 
لمبحث ا 
الم 


لسنة. 
يش ب سأ ا 
3 مو صو 
قَْ 
بنى _ 
6 مر ود _- 
: له ١‏ 
: هوه 3 
| 
الى د لق 











. م 
به 
1 0 
ً حجان 
فى ى لام رح سا 2 هجو ٠و‏ 


العدد الخامس - السنة الثالثة - محرم ١أأاه‏ 
ع 
اله الاول: 


يفا 


وفيه مطالب : 
0 المطلب الأول : اسمه ونسبه 


هو سراج الدين عمر بن علي بن عمر القزوينيء, الواسطيء أبو حفص البغدادي. 
الشافعى"'' . 


هوي 


0 المطلب الثاني : مولده ووفاته 


ولد سنة ثلاث وثانين وستائة» ى) ذكر عن نفسه في مشيخته”' . 


وتوفي سنة خمسين وسبعائة' "2 رَمَهُألنَةُ ورفع درجاته . 

© المطلب الثالث : شيوخه 
تلقى عن كثير من أهل العلم في فنون وعلوم شتى”» من أبرزهم : 
المحدث المقرئ أحمد بن غزال البغدادي 2 . 


والمقرئ إسماعيل بن علي» أبو البركات وأبو الفضل ابن الطبال الحنبلي”"". 
والحافظ المصنف علي بن إبراهيمء ابن العطار الشافعي”” . 


:)؟١١‎ /5( ذيل التقييد للفاسى (754//7)» الدرر الكامنة لابن حجر‎ 545 /١( يُنظر : غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري‎ )١( 
ْ . )01/ /5( الأعلام للزركلي‎ 

(") مشيخة القزوينى (ص” : 0) . 

(") ذيل التقييد (5//5؟): الدرر الكامنة (5/ )511١‏ . 

(5) المصادر السابقة . 

(4) ولد سنة سبع وعشرين وستائة» وتوف سنة سبع وسبعائة» وقد سمع منه القزويني» ووصفه ب (الشيخ العلامة المقرئ»» رَمَدَالَهُ » ينظر 
(مشيخة القزوينى ص 54١.ء‏ ذيل التقييد 11/1 » الدرر الكامنة )١/2/1١‏ 

(") توفي سسنة ثمان وسبعمائة» وصفه القزويني ب (مسند العراق الشيخ)» ينظر (مشيخة القزويني ص١١"؛‏ ذيل التقييد 5/ 187) . 

(0) ولد سنة أربع وخمسين وستائة» وتوفي أربع وعشرين وسبعاثئة» يروي عنه القزويني مصنفات الإمام النووي كا قيده في مشيخته. وعذه 


رسَائَنَ 4 مَوصُوعَاتٍ المصَابِيح 0 سه 


© المطلب الرابع : تلاميذه 
أخذ عنه كثير من طلاب العلم» واستفادواء منهم : 
الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي”". 
والشيخ محمد بن عبد ال رحمن بن عبد المحمود البغداديء وابنه أحمد””" . 
واللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشافعى”'' . 
© المطلب الخامس : نشأته 
قد نشأسراج الدين القزويني في بغداد التي كانت من حواضن العلمء فاستفاد من 


بأسانيد عالية» واعتنى بالسماع» ومشيخته شاهدة على ذلك . 


وقد تولى التدريس والوعظ ببغداد» وتخرج به جماعة”" . 


الذهبي في معجمه الكبير من شيوخه؛ وينظر (معجم الشيوخ الكبير للذهبي 27/7 ذيل التقييد 7/ )١17‏ . 
(الدرر الكامنة »)٠١82/‏ وقد قرأ على القزوينى وأخذ عنه (ذيل طبقات الحنابلة ١5١ /١‏ , 50”) . 
(9) ذكرا أنهها ممن أخذ عن القزويني, ينظر (الضوء اللامع للسخاوي 7/ 9١١7/5:0؟5).‏ 
ينظر (الضوء اللامع /٠١‏ 29» الدرر الكامنة 4/ ١١؟)‏ . 
(4) ينظر : كتاب مشيخة القزوينى . 





© المطلب السادس : مكانته العلمية 
كان للحافظ سراج الدين القزويني مكانة علمية مرموقة لدى علماء عصره؛ لعلو أسانيده. 
وغزارة مروياته» وماثبت عنه واشتهر من حفظ وسعة الاطلاع؛ فحرص على الأخذ عنه 
علماء عصره. منهم الحافظ ابن رجب الحنبلي والفيروزبادي» وغيرهما من كبار أهل العلم . 
كما وصفه ابن الجزري بقوله : (المحدث شيخ بغداد) . 
ووصفه بالحفظ أيضاً الحافظ ابن حجر فقال : (الحافظ الكبير محدث العراق) . 
وهذا يدل على أنه كان من أكثر علماء بغداد شهرة بعلم الحديث في عصره . 
ولما سبق اعتنى العللماء بمصنفاته وآرائه؛ وخاصة الحديثية منهاء من ذلك : 
أن الحافظ العلائي (وهو معاصر له) رد على رسالته التي بين أيدينا"". 
وكذلك الحافظ ابن حجر تعقبه ووصفه ب (الحافظ)”" . 
والفتني في كتابه (تذكرة الموضوعات) اعتمد أحكام القزويني ونقل كثيراً منهاء ونقل 
بعضها الشوكاني في (الفواكد المجموعة). 
ومن ذلك : ما بلغه من رتبة عالية في علو الإسناد وما كان لديه من إجازات في علوم 


وفنون جمعها من علاء المشرق والمغربء وقد ذكر عن نفسه أنه كان يحفظ هذه الإجازات 
ود يمليها من حفظه. بما دعا أهل العا 0 جازته» وقد ذكر ذلك في مقدمة 7 و , 


010( واسم رسالته : (النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح) . 

00( وقد طّبعت باسم : (أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أحاديث المصابيح)» وينظر كلامه عن القزويني في مقدمة رسالته الملحقة 
بمصابيح السنة ص 77/6ا١)‏ . 

. )2١ 8٠١ مشيخته (ص‎ )9( 


رسَائَجَ 4 مَوصُوعَاتٍ المصَابِيح 0 سه 


ذكر القزويني في مقدمة مشيخته أنه ألف في مختلف العلوم, قال رَمَهُآَنَهَ لمن طلب منه 
إجازة فأجازه: (وجميع ما ألفته وجمعته من علم القرآن والحديث والفقه والتاريخ والتصوّف. 
وماس وألفه وأرويه ..)20"» ومن الكتب التى وقفت عليها أو على ذكرها : 


."'' رسالة في موضوعات المصابيح‎ .١ 


. جزء من حديث نجم الدين الربعي عن بعض البغداديين”*' . 


:. ارون وي 
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. )8١ص( مشيخته‎ )١( 

00( وهي رسالتنا هذه . 

() مطبوعء بتحقيق د عامر صبريء قدم بمقدمة في الاصطلاح, ثم قال (ص6١23):‏ (وآن وقت الشروع في أسانيد الكتب المقروءة 
والمسموعة على مشايخيء والمستجازة لي بطرق خرجتها إليهم بعد السعي البليغ والاجتهاد التام بأعلى ما يمكنني في الوقت من الطرق 
العالية الإسناد ..). 
وقد ذكر حاجى خليفة في كشف الظنون )١11417/7(‏ كتاباً له بعنوان (المشيخة السراجية)» ونقل عنه أنه قال: (لا أذكر فيها طريقاً إلا 
بعد علم أنه أعلى طرق الإسناد في زماني). 
وليس ثمة مايدل على أنهم| كتاب واحد أو كتابين» والنفس تميل إلى أنهه| واحد؛ لتقارب ال هدف من الكتاب فيا ذكره في مقدمة (المشيخة) 
المطبوعة» مع التي نقلها حاجي خليفة في كشافه. والله أعلم . 

(:) ذكره السلامى صاحب منتخب المختار (ص87) . 

(4) مخطوط في دار الكتاب المصرية برقم ٠7(‏ 4)» نقله محقق المشيخة (ص )7١‏ . 
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المبحث الثاني : 
التعريف برسالمٌ القزويني ‏ موضوعات مصابيح السنم 

وفيه مطالب : 
© المطلب الأول : اسم الرسالة . 

( رسالة في موضوعات المصابيح ) » هكذا في المخطوط . 
© المطلب الثاني : توثيق نسبتها إلى الحافظ القزويني يََدَمَهث 

في مطلع المخطوط عزو الكلام إلى القزويني وأنه من قوله. وتظهر علامة المقابلة» وليس 
فيها اسم ناسخه. 

والذي يظهر أن نسبة ماني هذه الرسالة صحيح إلى الحافظ القزويني رحمه الله؛ بدلالة 
مايل: 

١.صرّح‏ الحافظ ابن حجر في ردّه باسم القزويني» كما تقدم ذكره في وصفه له بالحافظ . 


؟. كل الأحاديث التي أجاب عنها الحافظان العلائي وابن حجر رحمهم الله قد وردت 


الوارفي ,,: 


. هذه الرسالة زادت بثلاثة أحاديث لم تردفي مناقشة العلائي, وبأربع ةلم تردفي 


رسَانَنَ 4 مَوصُوعَاتٍ المصَابِيح 0 سه 


© المطلب الثالث : مصادره . 


يظهر أن القزوينى رَيِمَدُأنَهُ اعنمد كثيراً على كتاب ابن الجوزي رَتمَهُأنَهَ في الموضوعات 
والعلل المتناهية (فقدوافق حكمهنفي ١7‏ حديثاً)» ومن الظاهر استفادة ابن الجوزي في كتبه 


منابن حبان والنقل عنه. 

وقد ذكر العلائي في مقدمة رده استفادة القزويني من ابن الجوزي"' . 

واستفاد من العلاء قبله وربعا عزى إليهم وساهمء كالإمام أحمد (الحديث 5). والحاكم 
(الحديث ١3)وابنالجوزي(الحديث .)5٠١‏ 
© المطلب الرابع : منهجه. وعدد الأحاديث . 

١.الاختصارء‏ وذلك بسرد الأحاديث والتعليق اليسير في مواضع . 


؟.يورد القزويني الأحاديث مع ذكر بابهاء موافقاً في ذلك ورودها في الأصل (مصابيح 
السنة) . 

*. الرسالة في الأحاديث الموضوعة؛ ومع ذلك فقد يصرح بالحكم في مواضع.ء ويبين ما 
القدر الذي يراه منه موضوعاً إذا كانت بعض ألفاظ الحديث قد صحت من طرق 
وأوجهأخرى. 

؛. وقد استفاد من كتب ابن الجوزي في الموضوعات ك| تقدم . 


5. عدد الأحاديث في هذه الرسالة 5 حديثاء أورد العلائي منها ١9‏ وابن حجر ١/6‏ 5 


. ؟3)‎ ١ مقدمة رد العلائى» (ص‎ )١( 
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رسَانَجَ 4 مَوصُوعَاتٍ المصَابِيح 0 سه 


© المطلب الخامس : نماذج من عناية العلماء ببذه الرسالة . 
ظهرت عناية العلماء بأحكام القزويني في جوانب عدة» من أهمها : 
.تعقب العلائي أحكامه التي وردت في هذه الرسالة» والعلائي كما تقام في ترجمته 
معاصر له. 
؟. تعقبات الحافظ ابن حجرء وقد سثئل عن أحكام القزويني على بعض أحاديث 
استشهاد الفتني في كتابه تذكرة الموضوعات بأحكام القزويني» وسيرد في تحقيق الرسالة 
بعض ذلك . 
*”. كذلك استشهاد الشوكاني في كتابه الفواكئد المجموعة بم يرد عن القزويني» وسيآتي 
إحالة لبعضها في تحقيق الرسالة . 
© المطلب السادس : وصف المخطوط وصورته . 


تقع هذه الرسالة ضمن مجموع مخطوطات مكتبة المحمودية (رقم حفظها »)7577١‏ ورقم 
اللوحة التي فيها الرسالة (؟9/ ب)» وهي ليست مستقلة بلوحة» بل كتب قبلها وبعدها وفي 
حواشيها نقول في أبواب مختلفة من أبواب العقيدة. 

عدد أسطرها : 7 سطراء ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد : ١7‏ كلمة . 

كتبت بخط واضح. ويوجد ما يدل عل المقابلة بعد الكتابة» وليس فيها ما يدل على 
كاتبها. 
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العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١4أأاه‏ 
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العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 





الحمد لله والصلاة على رسول الله محمد بن عبد اللهءقال الشيخ الإمام العالم قدوة أئمة 


هه 0 بف 


المسلمين سراج الملة والدين أبو حفص عمر بن علي بن عمر القزويني رَمَهُآنَهَ حين قر 


كت 


قد وقع في هذا الكتاب-يعني كتاب المصابيح - أحاديث موضوعة. منها: 


في باب الإيان بالقدر: 
-١‏ «صنفان من أمني ليس لما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية»0©. 
5 «القدرية محجوس هذه الأمة؛ إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم)”". 


. ذكره البغوي (ح87) من حديث ابن عباس وَدَإَيدعَنَْا‎ )١( 
ح77) : من طريق نزار بن حيان» عن عكرمة.‎ 51 /١( والحديث أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 555 ح59١75).» وابن ماجه في سننه‎ 
عن ابن عباس ووِدَلَنَدَعَنْقَاه وعند ابن ماجه (وجابر ووَدَلَبَدُعَنَهُ)ء وكذلك أخرجه غيرهما.‎ 
.)١57 ١51١ /١ وقد سبق المصنف في توهيته : ابن الجوزي (العلل المتناهية‎ 
ورد الحكمَ بالوضع: العلائيٌ في رسالته التي استدرك بها على القزويني (ص77 ح١) وابنُ حجر ني أجوبته عن تلك الأحاديث التي سئل‎ 
عنها (خاتمة مشكاة المصابيح ص1/175١ ح١)» ورجحا حكم الترمذي عليه بالحسن» فهو حسن لغيره لشواهده. والله أعلم.‎ 

() ذكره البغوي (ح65) من حديث ابن عمر رََرنَدُعَنْعا . 
وقد أخرجه أبو داود (1/ /ا/ا ح-4541) : من طريق عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن أبيه» عن ابن عمر ويِدَليَدْعَنْعَاه بمثل اللفظ الذي ذكره المصنف. 
وأخرجه أحمد في المسند (9/ 5١6‏ ح0084): من طريق أنس بن عياضء عن عمر بن عبد الله مولى غفرة» عن ابن عمر وَعَزَيَدعَنعَء 
ولفظه: «لكل أمة مجوسء ومجوس أمتي الذين يقولون (لا قدر)» إن مرضوا فلا تعودوهم., وإن ماتوا فلا تشهدوهم). 
وأخرجه أيضا /٠١(‏ 557 ح1077) : من طريق عبد الرحمن بن صالح؛ عن عمر بن عبد الله مولى غفرة» عن نافع؛ عن ابن عمر 
يَدَْئدَعَناء ولفظه: «إن لكل أمة مجوساًء وإن مجوس أمتى المكذبون بالقدر .. ). 
وقد سبق المصنف في توهيته : ابر الجوزي (العلل المتناهية .))١1 /١‏ 
وتعقب ذلك : العلائي (ص77 ح7). وييّن أن الحديث له أصلء وابن حجر (ص1/1/7١‏ ح7) وصحّحه .والله أعلم. 


رسَائَنَ 4 مَوصُوعَاتٍ المصَابِيح 0 سه 


فى باب الآذان: 


"- «واجعل بين أذانك وإقامتّك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه 
والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجة., ولا تقوموا حتى تروني)»». وأماصدر هذا الحديث 


وهو قوله صل الله عليه وآله وسلم: (إذا أذنت فترسّلء وإذا أقمت فاحدر » فليس 


بموذ 002 


. ذكره البغوي (ح51 5) من حديث جابر رضي الله عنه. وضعفه‎ )١( 
وهذا الحديث لم يرد في تعقب ال حافظين العلائي وابن حجرء وما يعضد صحة ما في المخطوط وأن عدم نقل الحافظين له لا يعني خطأه‎ 
نقل الفتني حكم القزويني على الحديث (تذكرة الموضوعات ص 5 7)» حيث قال: (وقال القزويني: موضوع عندي» وصدر الحديث‎ : 
وقال: (وقال القزويني: هو موضوع. وصدره‎ »22١ ليس بموضوع وهو (إذا أذنت فترسل .. ».» وكذا الشوكاني (الفوائد الملجموعة ص‎ 
. ليس بموضوع)‎ 
. من طريق المعلى بن أسد‎ :)١1105ح‎ 7177 /١( والحديث أخرجه الترمذي في جامعه‎ 
. من طريق يونس بن محمد‎ :)١١ /7 -وعنه الترمذي (ح15١) » والعقيلٍ (الضعفاء الكبير‎ )7 ١٠١ وعبد بن حميد (كى| في منتخبه ص‎ 
كلاهماء عن عبد المنعم صاحب السقاءء قال: حدثنا يحجيى بن مسلمء عن الحسن وعطاءء عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله‎ 
روسل قال لبلال: «يا بلال! إذا أذنت فترسّل في أذانك» وإذا أقمت فاحدرء واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من‎ 
أكله. والشارب من شربه؛ والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. ولا تقوموا حتى تروني».‎ 
من طريق معلى بن مهديء عن عبد المنعم.‎ : )577 27/١ -ومن طريقه البيهقي في السنئن الكبرى‎ )١17" /9( وأخرجه ابن عدي في الكامل‎ 
. به مثله‎ 
من طريق علي بن حماد بن أبي طالب» عن عبد المنعم» عن عمرو بن فائد» عن يحيى بن مسلم.‎ :)77١ /١( وأخرجه الحاكم في مستدركه‎ 
به» مثله دون قوله «ولا تقوموا حتى تروني).‎ 
والحديث مداره على عبد المنعم» وهو ابن نعيم» وقد اختلف عليه؛ فمرة عنه عن يحيى بن مسلم» ومرة عنه عن عمرو بن فائد عن يحيى»‎ 
: والذي يظهر أنه (أي عبد المنعم) هو آفة الخبر» فقد تكلم العلماء فيه» وهو عندهم ضعيف جدا‎ 
. )١١1١ /7 قال البخاري (التاريخ الكبير 117/57 7): (منكر الحديث)» وكذا قال أبو حاتم (الجرح والتعديل 777/7) والعقيلٍ (الضعفاء الكبير‎ 
. (منكر الحديث لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات» فكيف إذا انفرد بأوابد)‎ :)١5/ 7/7 وقال ابن حبان (المجروحين‎ 
. وقال الدار قطنى (سؤالات البرقاني ص8 5): (متروك)‎ 
وفك أوردحد يه هذا ابن عدي والحقيل ف ترجه كا تقدم.‎ 
. لكن لم أقف على من اتهمه بوضع الحديث‎ 
. والله أعلم‎ .)23١77/1( والفتح‎ 07١١ /١( فالحديث ضعيف جداً» وليس بموضوع؛ وقد ضعفه ابن حجر في هداية الرواة‎ 
: وأما صدر الحديث (إذا أَذْنت فترسّل في أذانك, وإذا أقمت فاحدر».فقد ورد بمعناه من حديث أبي هريرة وأبي بن كعب وعل رَدَإيعَهر‎ 
1 أماحديث إن غريرة 12ل‎ + 
(وقد روي بإسناد آخر عن الحسن وعطاءء عن أبي هريرة وليس‎ : )574 /١( قال البيهقي بعد أن أخرج حديث جابر يَدَلنَُعَنَهُ السابق‎ 
. بالمعروف)» ثم أسنده وقال: (الإسناد الأول أشهر من هذا)‎ 
.)٠١ 57/57 وقد وهاه ابن حجر (الفتح‎ 
وأما حديث أب ووَدَنَدْعَنْهُ:‎ - 








العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ات غام 


وفي باب التطوع 


2 الء )10 


لكلاجرجه عب نان رمام الخد زو ئئه عن مسرم إبيا171 00310017 عرو اكريا بر الى بر عونا !ديع إن فيا رن سام بن 
قتيبة» عن مالك بن مغول؛ عن أب الفضل» عن أب الجوزاء» عن أبي بن كعب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صََلتَهءلنهوَسكم: «يا بلال! 
اجعل بين أذانك وإقامتك نفساً يفرغ الآكل من طعامه في مهل» ويقضي المتوضئ حاجته في مهل»). 

وأبو الجوزاء مجهول (تعجيل المنفعة )57١ /١‏ . 

- وأما حديث عي رََإَنَدعَنْه: 

فقد أخرجه الطبراني في الأوسط (50/ ) :من طريق أبي معاوية» عن عمر بن بشير» عن عمران بن مسلم؛ عن سعيد بن علقمة» عن 
علي قال : كان رسول الله ص" موسق يأمر بلالاً أن يرتل في الأذان» ويحدر في الإقامة . 

وأخرجه الدار قطني في سننه /١(‏ 45 5) : من طريق القاسم بن الحكم أعن عمرو بن شمر أعن عمران بن مسلم أعن سويد بن غفلةأ 
عن علي بن أبي طالب رَِدََيَدُعَتَهُ قال : كان رسول الله صََِلنَدُعَبتَهِوسَمَ يأمرنا أن نرتل الأذان ونحذف الإقامة . 

وقد وقع في مطبوع الطبراني (عمرو بن بشير عن عمران بن مسلم عن سعيد بن علقمة)» وفي مطبوع الدار قطني (عمرو بن شمر عن عمران بن 
مسلم عن سويد بن غفلة)» ولا أدري إن كان هذا من باب التصحيف والخطأ خاصة وأن الرسم متقاربء أو أنه من باب الرواية . 

ولو افترض أن مدار الحديث عمران» وعنه من طريقين» فيقال : 

في الطريق الأول عمر بن بشير» وهو ضعيف (الجرح والتعديل 5/ 23٠١‏ . 

وفي الطريق الثاني عمرو بن شمرء قال في البخاري (التاريخ الكبير ”/ 5 5 ”7) : (منكر الحديث). وقد اتهم (الكامل 7777/57) . 
فأحاديث هذه اللفظة التى ذكرها المصنف وما في معناها ضعيفة أو ضعيفة جدا. 

تالناي حجر (القفح 145117 )عند تويب البخارى فى صحيحه باب كرربينة الأذاق والاقامة)» قال ««(لعله أغار, يذلاك إل.ما روي 
عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صَإِّلَمءَلَنهوَسَامَ قال لبلال: «اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه 
والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته». أخرجه الترمذي والحاكم. لجسي وه يد ومن 
ال ا ا له يِوَلَنََعَنُ أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند» وكلها 
واهية؛ فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم يثبت) 

ولم أقف على حديث سلان ووَدَليَدعَنَهُ. والله أعلم . 

ذكره البغوي (ح978) من حديث ابن عباس وَوَلدَِتعَا . 

وقد أخرجه أبو داود في سننه (؟5/ 5517 ح7917١)‏ وابن ماجه في سننه (7/ 7917 ح17817) وابن خزيمة في صحيحه (؟/ 7377): 
جميعهم؛ عن عبد ال رحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري» حدثنا موسى ابن عبد العزيز. حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة عن ابن عباس 
: أن رسول الله صَإَِلتَدُعَبتَهِوَسَلََ قال للعباس بن عبد المطلب: (يا عباس! يا عماه! ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك؟ 
عشر خصال إذا أنت فعلتٌ ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره. قديمه وحديثه. خطأه وعمده. صغيره وكبيره. سرّه وعلانيته» عشر 
خصال : أن تصلي أربع ركعات. تق رأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: (سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)ء خمس عشر مرة» ثم تركع؛ فتقوها وأنت راكع عشراًء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقوها عشراً. 
ثم تبوي ساجداً فتقوها وأنت ساجد عشراء ثم ترفع رأسك من السجود فتقوها عشراًء ثم تسجد فتقوها عشرأء ثم ترفع رأسك فتقوها 
عشراًء فذلك حمس وسبعون في كل ركعة؛ تفعل ذلك ني أربع ركعات, إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل» فإن لم تفعل ففي 
كل جمعة مرة» فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة» فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففي عمرك مرة». 

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو والفضل بن عباس وأبي رافع وابن عمر وغيرهم. وَعَإيَدَعَنْخ. 


وشاتةة مَوصُوعَاتِ المصَابيح 


ص 


بر 


موضوعء نقله الشيخ سراج الدين عن الإمام أحمد بن حنبل وكثير من الآأكمة0". 
وفي باب البكاء على الميت: 


2 من عى مصاباً فله أجره)”". 


() أي أن القزويني صاحب هذه الرسالة هو من نقل ذلكء وقد ورد عن الإمام أحمد تضعيف الحديث : 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد (مسائل الإمام بروايته ص64 ) : سمعت أب يقول: (لم تثبت عندي صلاة التسبيح» وقد اختلفوا في إسناده. 
لم يثبت عندي)» وكأنه ضعف عمرو بن مالك النكري. 

وقال (مسائل الكوسج 7”7”07) وسئل عنها ما ترى فيها؟ : (ما أدري» ليس فيها حديث يثبت). 

وقال (المغني 48/7): (ما تَعْحِبَنِي)» قيل له: لم؟» قال: (ليس فيها شيء يصح)» ونفض يده كالمنكر. 

قال ابن قدامة (السابق): (لم يُثبت أحمد الحديث المرويّ فيها). 

وجاء عن غيره من الآئمة تضعيف الحديث,. من ذلك : 

قال الترمذي بعد أن أخرجه (7/ 75/8 ح١581):‏ (قد روي عن النبي صبَأَلنََيَِوسَلءٌ غير حديث في صلاة التسبيح» ولا يصح منه كبير شيء). 
وقال ابن خزيمة -وقد بوب له وأخرجه (صحيحه ؟/ 777): (إن صح الخبر فإنْ في القلب من هذا الإسناد شيئاً). 

وقال العقيلٍ (الضعفاء :)١١5 /١‏ (ليس في صلاة التسابيح حديث يثبت). 

وقال ابن الجوزي (الموضوعات ؟7/ :)١55‏ (هذه الطرق كلها لا تثبت). 

وقد خرّجه ورد الحكم بالوضع : العلائئٌٌ (ص” ح7), وحكم عليه بأنه (حسن صحيح) . 

وأما ابن حجر فتوسّع في ذكر أحاديث الباب وشواهده ومراسيله» وقال بعد أن أنكر تصحيح الحاكم وحكم ابن الجوزي بالوضع 
(ص10/7/7 ح7) : (والحق أنه في درجة الحسن؛ لكثرة طرقه التي يقوى بها الطريق الآولى» والله أعلم). 

إلا أنه في آخر رده (ص 1785) قال وهو يسرد أسماء مخرجي الأحاديث التي أوردها القزويني : (الرابع: الترمذي» وهو ضعيف). 
وفي التلخيص الحبير (18/7) أورد أحكام جماعة من أهل العلم في الحكم على الحديث» وقال عن حكم ابن الجوزي بالوضع : (بالغ 
ابن الجوزي فذكره في الموضوعات). ثم قال: (والحق أن طرقه كلها ضعيفة وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن. إلا أنه 
شاذ؛ لشدة الفردية فيه» وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر» ومخالفة هيئتها لميئة باقي الصلوات» وموسى بن عبد العزيز راوي حديث 
ابن عباس وإن كان صادقاً صا حاً فلا تحتمل منه هذا التفرد). 

فالذي يظهر أنه يراه ضعيفاًء قد يقبل التحسينء بدلالة حكمه بالتضعيف والتحسين في رده. فضلاً عن حكمه عليه في التلخيص الحبير» 
وفي كل حال هو يرد الحكم على الحديث بالوضعء وأنكره على ابن الجوزي والقزويني .والله أعلم . 

ذكره البغوي (ح75١١).‏ 

وقد أخرجه الترمذي في جامعه (7171/1 ح"117١٠2)»‏ وابن ماجه في سئنه (؟/ “5777 ح1707١):‏ من طريق على بن عاصم, قال: حدثنا 
والله محمد بن سوقة» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عبد الله َعَليَهعَدَ عن النبي صَِأَللَهعَلَهِوسَامَ. 

وفي الباب عن جابر ذَتَدعَنة. 

وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات (7/ 777). والصغاني في الموضوعات (ح 15). 

وقد رد ذلك العلائي (ص7”7 ح5) وحسّنهء وابن حجر (ص١7١‏ ح5) وعذه من الضعيف الذي يتقوى .والله أعلم. 
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العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


وني باب فضائل القرآن: 


حديثان موضعانء أحدهما: 


5 من شغله القرآن عن ذكري)”"'. 


. )١1575 ذكره البغوي (ح‎ )١( 


وهذا الحديث لم يرد في تعقب ال حافظين العلائي وابن حجرء وما يعضد صحة ما في المخطوط وأن عدم نقل الحافظين له لا يعني خطأه 
: نقل الفتني حكم القزويني على الحديث بالوضع (تذكرة الموضوعات ص36) . 

والحديث أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 55 ح229477). والدارمي في مسنده .)5١١7/5(‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في السنة 
() وعنه الطبراني في الدعاء ص8 ١‏ 25) » والمروزي في قيام الليل (مختصره ص177١)»‏ والعقيلٍ في الضعفاء الكبير (5/ 59), 
وابن حبان في المجروحين (7/ /7171)» والبيهقي في الأسماء والصفات :)0/١ /١(‏ من محمد بن الحسن بن أب يزيد الهمداني» عن عمرو 
بن قيس» عن عطية» عن أبي سعيد رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صََآَلنَهءَلدِوسَلهٌ: «يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن عن ذكري 
ومسألتي أعطيئه أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه». 

والحديث مداره على محمد بن الحسن الحمداني» وقد ضعفه جماعة من العلاء : 

وقال ابن معين (الكامل /٠7‏ 37737/4): (قد سمعنا منه» ولم يكن ثقة)» وقال (تاريخه - رواية الدوري 7/ 777): (يكذب). 

وقال الإمام أحمد (العلل ومعرفة الرجال "/ 2171 / 749): (ضعيف الحديث. ما أراه يسوى شيئاً). 

وقال أبو حاتم (الجرح والتعديل /1/ :)3١5‏ (ليس بالقوي). 

وقال النسائي (الضعفاء والمتروكون ص”97): (متروك الحديث). 

وقال ابن حبان (المجروحين 7377/7): (منكر الحديث؛ يروي عن الثقات المعضلات)» وذكر تضعيف العلماء له» وعد من منكراته 
حديث الباب. 

وقال ابن عدي (الكامل /1/ 76 7): (مع ضعفه يكتب حليثه). 

وقال ابن حجر (التقريب ت١٠0/87):‏ (ضعيف) . 

فظاهر من حاله الضعف الذي يمكن وصفه بأنه شديد. لكن وصفه بالكذب لم أقف عليه إلا عن ابن معين» ومعلوم أن ابن معين من 
المتشددين في الجرح والتعديل (ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص177). 

وحال التسليم بجبر روايته فإن الراوي عن أبي سعيد رضي الله عنه: عطية» وهو العوني» وقد ضعفه جماعة من العلماء» ومن المدلسين 
(يُنظر تبذيب الكمال ١54 /7١‏ » طبقات المدلسين ص ١‏ 0). 

فالحديث ضعيفء. وقد قال الترمذي بعد أن أخرجه (حسن غريب».» فتعقبه الذهبي بقوله (الميزان "/ :)0١6‏ (حسّنه الترمذي فلم 
سر ): 

وقال ابن حجر (هداية الرواة ؟/ 7”/7) : (غريب) . 

وقد حكم عليه بالوضع ابن حبان (المجروحين 777/١‏ 7/ 4037171 ونقله ابن الجوزي (الموضوعات "/ )١76‏ . 

ولعل مستند القزويني في الحكم بالوضع هو كلام ابن معين وحكم ابن حبان وابن الجوزيء والراجح والله أعلم أنه لا يصل إلى الوضع 
والله أعلم. 
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والثاننى: 


'- «آلا إنها ستكون فتنة)20. 


)١(‏ ذكره البغوي (ح15178). 
وهذا الحديث لم يرد في تعقب الحافظين العلائي وابن حجرء وما يعضد صحة ما في المخطوط وأن عدم نقل الحافظين له لا يعني خطأه 
: نقل الفتني حكم القزويني على الحديث (تذكرة الموضوعات ص75) بالوضع . 
وقد أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 79 ح25107)» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 1715)» والدرامي في سئنه (23509/42/5. والبزار في 
مسنده (7/ :)/١‏ من طريق حمزة الزيات» عن أبي المختار الطائي» عن ابن أخي الحارث الأعور» عن الحارث» قال: مررث في المسجد 
فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على على رضى الله عنه. فقلت: يا أمير المؤمنين: ألاترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث. 
قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول الله صََللَةءَوسَكَ يقول: «آلا إنها ستكون فتنة». فقلت: ما المخرج منها يا 
رسول الله؟» قال: «كتاب الله» فيه نبأ ما قبلكم؛ وخبر ما بعدكم. وحكم ما بينكم» وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه 
الله ومن ابتغى المحدى ني غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الآهواء. 
ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضى عجاتبه. هو الذي ل تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: (إنا 
سمعنا قرآناً عجباً بدي إلى الرشد». من قال به صدقء ومن عمل به أجر. ومن حكم به عدل؛ ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم». 
خذها إليك يا أعور. 
واللفظ للترمذيء والبقية بنحوه . 
وأخرجه أحمد في مسنده (7/ ١١١‏ ح5 .)7١‏ وأبو يعلى في مسنده (1/ :)72١7‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن إسحاق 
قال: وذكر محمد بن كعب القرظىء عن الحارث بن عبد الله الأعورء قال: قلت: لآتين أمير المؤمنين فلأسألنه عا سمعت العشية» فجئته 
بعد العشاء فدخلت عليه فذكر الحديثء قال: ثم قال: سمعت رسول الله صِرَوسآ يقول: ١‏ أتاني جبريل» فقال: يا محمد إن أمتك 
مختلفة بعدك. قال: فقلت له: فأين المخرج يا جبريل؟ قال: فقال: كتاب الله تعالى» به يقصم الله كل جبار» من اعتصم به نجا .. )الحديث . 
والحديث ى) يظهر مداره على الحارث الأعور وعنه من طريقين : ابن أخيه» ومحمد بن كعب . 
أما الوجه الآول : ففيه ابن أخى الحارث والراوي عنه أبو المختار الطائى» وهما مجهولان (التقريب ت 2/597 /675). 
وأما الوجه الثاني : ففيه محمد بن إسحاق» وهو صدوق يدلس (التقريب ت 07/756)» وهنا لم يسند عن محمد بن كعبء فراويته عنه منقطعة . 
وأما مداره الحارث الأعور فقد كذبه الشعبي (التاريخ الكبير ؟/ 777)» وأبو إسحاق وأبو خيثمة (الجرح والتعديل ”78/7 19), 
وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة» وذكرا بأنه لا يحتج بحديثه . 
فالحديث ببذه الخال ضعيف جداًء وقد قال الترمذي بعد أن أخرجه : (هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسناده مجهول. 
وفي الحارث مقال). 
وقال ابن حجر (هداية الرواة ؟/ 717/5): (إسناده مجهول) . 
ولعل مستند القزويني في الحكم بوضعه هو تكذيب ال حارث الأعور .والله أعلم . 
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العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم اه 
١‏ إيه 46 ه. 
ولي باب الوجارة: 


- «أعطوا السائل وإن جاء على فرس»). 


وأمااصدر الحديث وهو قوله صل الله تعالى عليه وآله وسلم «أعطوا الآأجيرَ أجرّه قبل 
أن يف عرقه). ليس بموضوع"". 
وفي كتاب الحدود: 
1- «أقيلوا ذوي الهيآت عثراتهم إلا الحدود)7”"'. 
وفي باب الترججل”": 


-١ ٠‏ ايكون قوم في آخر الزمان يخضبون هذا السواد. لا نيجدون رائحة الحنة)27. 


. )35١١١ح( ذكر البغوي الأول (ح7١357) والثاني قبله‎ )١( 
وقد أخرج الآول «أعطوا السائل .. ».: فقد أخرجه أبو داود في سئنه (7/ 9/8 ح570١) وأحمد في مسنده (7/ 5 70 17/70): من‎ 
َعْبَس : «اللسائل حق وإن جاء على فرس».‎ 
. وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (273777/7» وأورده الفتني في تذكرته (ص١7) وعزاه للقزويني‎ 
وحسّن الإسناد» وم يرد ذكر الحديث في رسالة ابن حجر والله أعلم.‎ »223١ح‎ 5١ وتعقبه العلائٌ (ص‎ 
ح57 5 7): عن العباس بن الوليد. عن وهب بن سعيد» عن‎ 0٠١ /7( وأما الثاني «أعطوا الأجير .. » : فقد أخرجه ابن ماجه في سننه‎ 
عبد ال رحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر وَعَزَيَدعَتْه عن رسو ل الله صَأَلنَعَتِوَسَه بمثله.‎ 
ذكره البغوي (ح7197) من حديث عائشة رضى الله عنه.‎ 
وقد أخرجه أبو داود في سئنه (574/5 ح5177250) وأحمد في مسنده (17 / ح20475:): من طريق عبد الملك بن زيد» عن محمد‎ 
بن أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة» عن النبى صَأَّلنَهعَيَهِوَسَلرَ مثله.‎ 
ح20) وحسّنه» وهو فيا يظهر‎ ١717/94 وقد ردٌ حكم القزويني العلائئٌ (ص74ح20) وحسّنه محتجاً بتخريج النسائي له. وابنٌ حجر (ص‎ 
. أنه عنده من الحسن لذاته .والله أعلم‎ 
.)7١1“ /١ النهاية‎ 2317 /١ الترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه والإكثار من الإدهان والامتشاط (غريب الحديث لابن الجوزي‎ )9( 
ذكره البغوي (ح75515) من حديث ابن عباس يَلتَدُعَنهًا.‎ 62 
ح0017/6) وأحمد (717/5 ح74170) : من طريق ابن جبير» عن ابن‎ ١78//( وقد أخرجه أبو داود (7/ 71/7 ح7١57) والنسائي‎ 
عباس وََابَدُعَنَْا عن النبى َألنَعلوسَلهَ أنه قال : «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل ال مام لا يريحون رائحة الجنة».‎ 
.)04 /7( وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات‎ 
ح6), وحكى]| بصحة الحديث .والله أعلم.‎ ١78١ وقد رد ذلك العلائي (ص 6” ح1) وابن حجر (ص‎ 
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وفي باب التصاوير: 
يراى رجلا يتبع حمامة» فقال: «شيطان يتبع شيطاناً)»0". 
وف كتاب الآداب: 
-١١‏ (إذا كتب أحدكم كتاباً فَلَيّبه("؛ فإنه أنجح للحاجة»)0". 
وف باب حفظ اللسان والغيبة: 
-١‏ «(لا تظهر الشمانة بأخيك فب رحمه الله ويبتليك)©). 
وفي باب المفاخرة والعصبية: 
غ1- ١حبّك‏ الشىء يُعمي ويصمٌ). 


)١(‏ ذكره البغوي (ح585 ") من حديث أب هريرة وَدَلنَهعَنَ. 
والحديث أخرجه أبو داود (/1/ 7957 ح٠545)‏ وابن ماجه (5/ 7947 ح71750) وأحمد (15١/١77ح8557)‏ : من طريق محمد بن 
وتعقب ذلك العلائي (ص ح7) وابن حجر (ص ١7١‏ ح١)‏ وحسّنه» وقويا طرق الحديث .والله أعلم. 

(0) أتربت الشىء : إذا جعلت عليه التراب؛ اعتماداً على الحق تعالى في إيصاله إلى المقصدء أو أراد ذرٌ التراب على المكتوبء أو ليخاطب 
الكاتب خطاباً على غاية التواضع (يُنظر : النهاية /١‏ 5 . مجمع بحار الأنوار /١‏ /151). 

فر ذكره البغوي (ح101”) من حديث جابر رضي الله عنه. 
أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 77 ح7١77/1):‏ من طريق حمزة» عن أبي أحمد. عن أب الزبير» عن جابر يََتَليَدَعَدَك أن رسول الله 
ءوسل قال: «إذا كتب أحدكم كتاباً فليّبه؛ فإنه أنجح للحاجة». 
وأخرجه ابن ماجه (5477/5 ح37371754): من طريق بقية» عن أبي أحمدء به» ولفظه: «ترّبوا صحفكم أنجح ها؛ إن التراب مبارك»؛ وقد 
أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 457 65). 
وضعف الحديث العلائي (ص8” ح8) وابن حجر (ص ١787‏ ح8). لكنههم| ردا الحكم عليه بالوضع .والله أعلم. 

0( ذكره البغوي (ح7175)» وأخرجه الترمذي في جامعه (5/ 177 ح1١355):‏ من طريق حفص بن غياث» عن برد بن سنان» عن 
مكحولء عن واثلة بن الأسقع. عن رسول الله صََإَلنَعََهِوَسَلَ بمثله» وقال: (حسن غريب). 
وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات (7/ 5 71) واستشهد بقول ابن حبان (هذا لا أصل له من كلام رسول الله صَيَدَدءَِنَوَِسَا). 
وكلامه في المجحروحين (”7/ 7117 .)5١5‏ 
وقد رد الحكم بالوضع : العلائي (ص9” ح4): (هو حسن كا قال الترمذي, لكنه غريب)» وحسّنه ابن حجر (ص787١‏ ح1 2 
ص1785) وقال مبيّناً مراد الترمذي بقوله «حسن غريب»: (الغرابة لتفرد بعض رواة كل منهما عن شيخه. فهي غرابة نسبية» وأما 
الحسن فلاعتضاد كل منهم| بالآخر) .والله أعلم . 

(5) ذكره البغوي (ح7١/")‏ من حديث أب الدرداء وَكََنَدعَنَ. 











الغقى الخافين- ابن ا 
وفي باب الحب في الله ومن الله : 
0- «المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدٌكم من تُحَالِلة)0". 
وفي باب الحذر والتأن في الأمور: 
5- (لا حليم إلا ذو عثرة. ولا حكيم إلا ذو تجربة)"". 
وفي باب الرّفق والحياء وحسن الخلق: 


- «المؤمن غِ" كريم. والفاجر حَحَبٌ؟) لئيم). 


وقد أخرجه أبو داود (1/ 55/8 5170 - باب في الهوى)» وأحمد من طريقين (75/ 75 75175945 , 5777/54 3 3720) : من 
طريق أبي بكر الغساني» عن خالد بن محمد الثقفي» عن بلال بن أب الدرداء» عن أبي الدرداء يََعَليَدعَن عن النبي صِإَأَلنَهعَلَهِوسَامَ . 
وأورده العلائي (ص 55 ح5١)‏ وابن حجر (ص1787١‏ ح١23»‏ ورجحا وقفه على أب الدرداء»ء وضعفا المرفوع» لكن لم يعداه من 
الملوضوع .والله أعلم. 
)١(‏ ذكره البغوي (ح7”907) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقد أخرجه أبو داود (0/ 5 ٠١‏ 2187375 والترمذي ١51/5(‏ ح757178), وأحمد من طريقين 4/1 151١م ١5”/1١5‏ 
ح84117) : من طريق زهير بن محمد» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة يَعَزَتَدْعَندُ عن النبي صَإَللَعَلَهوسَلهَ . 
وقد سبق المصنفف في توهيته : ابن الجوزي» فأورده في العلل المتناهية (؟5/ 7 77). 
وتعقب ذلك العلائي (ص 57 ح١١)»‏ وقال مرجحاً لحكم الترمذي: (حسن غريب)»؛ وحسّن ابن حجر (ص 1787 ح١١)‏ وحكى 
تصحيح الحاكم» فلم ينزلا بالحديث إلى درجة الضعيف فضلاً عن الموضوع .والله أعلم. 
(6) ذكره البغوي (ح7977) من حديث أب سعيد رَكَإنَهعَنه. 
وأخرجه الترمذي (7/ 451 ح7077), وأحمد من طريقين (117/ ١١١2ح57١١701/1863171ح11551):‏ من طريق ابن وهب» عن 
عمرو بن الحارث» عن درّاج» عن أبي اليثم» عن أبي سعيد ويَعَليَدعَدهُ عن النبي صَِأَللَعَلِوسَكمَ . 
وقد سبق المصنف في توهيته : ابن الجوزي» فأورده في العلل المتناهية /١(‏ 7 5). 
ورد ذلك العلائيى (ص5 5 ح6١)‏ وجعله من أنزل مراتب الحسن أو من الضعيف المحتمل» وابن حجر (ص ١787‏ ح7١)»‏ وحسّنه 
وذكر تصحيح بعض أهل العلم لإسناد الحديث .والله أعلم. 
() أي ليس بذي نكر فهو ينخدع لانقياده ولينه» وهو ضد الَنبٌء يريد أن المؤمن المحمود من طبعه العّرارة» وقلة الفطنة للشر»ء وترك 
البحث عنه» وليس ذلك منه جهلاء ولكنه كرم وحسن خلق (يُنظر : غريب الحديث ”/ ١5١‏ .» النهاية 7/ 5 270 . 
الي ال ل اي دا ا سنا 
قد أخرجه لبر اوه 130/9 ح8040)» وأجد 04/990 ج4114 : من طريق الحجاج بن فرافصة» عن رجلء عن أبي سلمة» عن أَبِي 
هريرة عن ووَإئَْعَنَكُ عن النبي صَإللَةءَكِوسَاةَ. 
وأبو داود» والترمذي (7/ 5٠4‏ ح955١)‏ : من طريق بشر بن رافع» عن يحيى ابن أبي كثير» عن أبي سلمة, به. 
وقد سبق المصنف في توهيته : ابن الجوزيء فأورده في العلل المتناهية (7/ 9 .)١٠١‏ 
2 وتعقب ذلك : العلائيى (ص”57 ح١١)‏ وحسّنهء وابن حجر (ص ١787‏ ح17) وحسّنه لغيره في]| يفهم من سياقه .والله أعلم. 
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-١6‏ «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين)7". 
وفي باب الملاحم: 


4 (إن الناس يُمصّرون أمصاراًء وإن مصراً منها يقال لما البصرة» فإن أنت مررتٌ 
مها ودخلتها فإياك وسباخها”" وكلأها”" ونخيلها وسوقها وباب أمرائهاء وعليك 
بضواحيها*؛ فإنه يكون خسف وقذف ورجف. وقوم يبيتون يصبحون قردة 
وخنازير0". 


وفي باب مناقب علي رضي الله تعالى عنه: 
- «اللهم ائتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير». فجاء عل فأكل معه” 


)١(‏ ذكره البغوي (ح50٠5)‏ من حديث أنس رََإنَدعَنة. 
أخرجه الترمذي (5/ ١55‏ ح73707) : من طريق ثابت بن محمد» عن ال حارث بن النعمان » عن أنس يَيِدَليَُعَنَهُه عن رسو ل الله صََِلنَهَيَهوسَاه 
أنه قال: ١اللهم‏ أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة) . فقالت عائشة رََلَْعَتَْا: لم يا رسول الله؟ قال: 
(!: مهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاء يا عائشة! لا تردي المسكين ولو بشق تمرة» يا عائشة! أحبي المساكين وقربيهم؛ فإن الله 
يُقرّبك يوم القيامة».وفي الباب عن أب سعيد ويَدَزَنََعَنَه بذكر الدعاء دون بقية القصة» أخرجه ابن ماجه (5/ 25١77 "75١‏ » وقد أورد 
ابن الجوزي كلا الحديثين في الموضوعات (”7/ )١57 ١5١‏ . 
وضعًف العلائي حديث أبي سعيد وََيَدُعَنهُ (ص 5:5 ح17).: وأبى الحكم عليه بالوضعء وأورد ابن حجر كلا الحديثين (ص ١785‏ 
ح15١)»‏ وضعًف الحديثء لكنه تعقب الحكم بالوضعء مستأنساً بكلام الترمذي على حديث أنس وَوََتَدعَدَُ وتصحيح ال حاكم لحديث 
أبي سعيد وَوَزَيَةَعَنَُ. والله أعلم. 

(؟) هي الأرض التي تعلوها الملوحة» ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر (ينظر : النهاية ؟/ 777 , المصباح المنير /١‏ 77 7). 

(6) أي العشب والنبات» رطباً كان أو يابساً (ينظر : النهاية 5/ ١95‏ » المصباح المنير 7/ 5٠‏ 0) . 

(5) أي البادية منها والبعيدة (ينظر : الدلائل في غريب الحديث ”7/ 5١/ء‏ النهاية 7/ 1728) . 

(5) ذكره البغوي (ح97١5)‏ من حديث أنس رََإنَدعَنة. 
ا ال ل لي عن موسى الخناط» لا أعلمه إلاذكره عن موسى بن أنس» 
عن أنس ووِوَلَهَعَنْةُه عن رسول الله صِإَآَلدَدعَبتَهِوَسَدَ » وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات (7/ )1١‏ . 
ورد ذلك العلائي (ص4/8 ح5١)‏ ووثق رجاله» وابن حجر (ص ١7/85‏ ح15١)‏ وحسّن الحديث .والله أعلم . 

(5) ذكره البغوي (ح١41/1)‏ من حديث أنس رََإنَهعَنه. 
أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 85 ح١71775):‏ من طريق عيسى بن عمرء عن السديء عن أنس وَوَزَيهَعَنَكُ قال: كان عند النبي 
ََلئَهءََِهوَسَلءٌ طبرٌ فقال .. . الحديث . وأخرجه الحاكم في المستدرك (17/ :)١ 5١‏ من طريق محمد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة» عن 
أبيه؛ عن يحيى بن حسانء عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد. عن أنس ونه وفيه قصة . 
وأخرجه أيضاً (*/ )١57‏ : من طريق إبراهيم بن ثابت» عن ثابت البناني» عن أنس وعَلََعَده وفيها قصة . 
وقد أورد طرقه ابن الجوزي في العلل المتناهية 7١765 /١(‏ 5 77) وضعفها . 











قالابنالجوزي: (هذا حديث موضوع""» وقال الحاكم أبو عبد الله: (إنه ليس 


: 00 
بموضوع) . 


-"١‏ «أنادار الحكمة وعلّ بامها)””". 
77 «يا عل ! لايحل لأحد نحن يجيب في هذا | لمسجد غيري وغيرك)”'. 
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20 


ورده العلائي (ص59 ح17) وحكم عليه بأنه من الضعيف الذي ينجبر إن لم يكن حسناًء وأورد ابن حجر (ص ١785‏ ح17١)‏ طريق 
(سند كل منهما متقارب». والله أعلم . 


)01 أورده كا تقدم في العلل المتناهية ٠ 770 /١(‏ وضعًف كل طرقه» ونقل حكم ابن طاهر عليه بالوضع . 
00 فقد خرجه في المستدرك على الصحيحين ى) تقدم. وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه) . 
() ذكره البغوي (ح511/7) من حديث علي وَدَإيَدعَنه. 


5) 


هر 


وأخرجه الترمذي (7/ 05 ح323777): من طريق شريكء عن سلمة بن كهيل» عن سويد بن غفلة» عن الصنابحي. عن علي ووَََدَعَنَهُ. 
قال الترمذي بعد أن أخرجه : (هذا حديث غريب منكر» وروى بعضهم هذا الحديث عن شريكء ولم يذكروا فيه عن الصنابحي, ولا 
نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريكء وفي الباب عن ابن عباس وََدَدَعَتعَا) . 

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات /١(‏ 59 7)» وقال ابن حبان (المجروحين ”/ 45): (هذا خبر لا أصل له ..) . 

وقد رد ذلك العلائي (ص”57 ح18١)‏ وحسّنه وقوؤى حديث ابن عباس وَزََدَعَنْعاه وابن حجر (ص ١785‏ ح17١)‏ وقال: (ضعيف. 
ويجوز أن محسّن)» وقوّى الشاهد عن ابن عباس وَدَتعَتَهَا . 

وحكم كل من العلائي وابن حجر لا يناقض قول الترمذي (غريب منكر)؛ وذلك لآن العلائي وابن حجر نقلا حكم الترمذي وعبارته 
دون حكمه بالنكارة» وبالتالي لم يناقشا ذلك ولم يتعرضا له. ومن المعلوم أن النكارة تطلق على الضعيف الذي يخالف أو الذي لا يحتمل 
تفرده» وبالتالي قد تتعذر تقويته» وقد ذهب د محمد التركي أن النكارة عند الترمذي مما لا ينجبر (يُنظر : الحديث المنكر ودلالته عند الإمام 
الترمذي ص257» وعلى كل حال : حكم الترمذي على الحديث بالنكارة لا يعارض حكم العلائي وابن حجرء فلكل إمام اجتهاده . 
والذي يظهر أن الحديث في أشد حالاته ضعفاً لا ينزل إلى الوضعء والله أعلم . 

ذكره البغوي (ح5 /ا/ا4) من حديث أب سعيد رَََنَهعَنَ. 


وقد أخرجه الترمذي (5/ 88 ح7237717): من طريق سالم بن أبي حفصة؛ عن عطية» عن أبي سعيد وََلََهَْنُ.. الحديث . قال علي بن 
المنذر: قلت لضرار بن صُرد: ما معنى هذا الحديث؟ . قال : لا يحل لأحد يستطرقه جُنْباً غيري وغيرك . ثم قال الترمذي : (هذا حديث 
حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث واستغربه). 

وأسنده ابن الجوزي (الموضوعات /١‏ 777)» وقال : (هذا حديث لا صحة له ..) . 

وتعقب ذلك : العلائي (ص 50 ح5١)»‏ وضعفه لكنه رد الحكم عليه بالوضعء وابن حجر ١85(‏ ح18)» وقال: (ضعيفء. وقد 


تحْسّن) .والله أعلم . 


(5) هذا آخر الرسالة» والحمد لله رب العالمين. . 
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م ودر 
“عه ب ©» 

0 5 9 

تت 5-0 0 


فهذه أبرز نتائج البحث : 
.١‏ ظهور مكانة الحافظ القزويني في علم الحديث وعناية العلماء با ثقل عنه . 
؟. بيان مكانة كتابة مصابيح السنة للبغوي عند العلماء؛ فإنه قد تبيّن أن الأحاديث التي 
قيل إنها موضوعة لم تكن كذلك. ممايدل على حسن انتقاء الإمام البغوي وإمامته 
في علم الحديث . 
7 تضمدت الرسالة اللحقفة الأحاويت التى اجاب عنها التانظين العلاقى وانه حجر 
وزادت عليها بأحاديث,ء وهي ثابتة في المخطوط وني نقول العلماء عن القزويني من 
ألف في الموضوعات بعله . 
. ظهور استفادة العلماء الذين ألفوا في الموضوعات من بعضهم. وفي كثير من الأحيان 
تتقل الأحكام دون تعقب أو بيان . 
0 التوصيات العلميت : 
وبعد الدراسة والعمل على رسالة الحافظ القزوينيء فهذه أبرز التوصيات العلمية. 
فأوصي بمايل : 
.١‏ العناية بتراث الحافظ القزويني العلمي ودراسة ما جاء عنه وجمع أحكامه المبثوثة في 
كلب احدييث, 
؟. تحرير ضوابط الحكم بالوضع عند الحافظ القزويني . 
”. النظر ني ضوابط الحكم بالوضع عند العلماء الذين ألفوا الموضوعات وخصوصا التي 
يغلب عليها النقل عمن تقدم دون تعقب أو بيان وجه الحكم. 
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أجوبة الحانفظ 0 حجحرعن أحاديث اصابيح لأبي الفضل أحمد يزه ابد بحجر بسكم 


وباس 
المعرفة. ط١»ل/لا١٠5١).‏ 


الأسماء والصفات لأحمد بن الحسين بن على البيهقى (ت588 5)» تحقيق عبد الله الحاشدي 
(جدة: مكتبة السوادي» ط. .)١517 ١‏ 


الأعلام لخير الدين محمد بن محمد الزركلي الدمشقي (ت1795١).:‏ (بيروت: دار العلم 
للملايين. ط. 2١6‏ ؟ .)١٠‏ 


تاريخ ابن معين رواية الدوري لأبي زكريا يحيى بن معين بن عون المري البغدادي 


(رت”777). تحقيق أحمد محمد نور سيف (مكتبة: مركز البحث العلمى وإحياء التراث 
الإسلامى. ط. 01 .)١8949‏ 

التاريخ الكبير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت707)» عناية محمد عب المعيد 
(الحند: مجلس دائرة المعارف العثانية,» /ا/71١)‏ . 


تاريخ علماء بغداد المسمى منتتخب المختار لأبي المعالي محمد بن رافع السلامي (ت0/75). 
تصحيح وتعليق عباس العزاوي (بيروت: الدار العربية للموسوعات,. ط. 6 .)١18‏ 


تذكرة الموضوعات لمحمد طاهر الفتنى الحندي (ت485) (بيروت: دار إحياء التراث 


العربيء ط. 037 149) . 


تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة لأبي الفضل أحمد بن ابن حجر العسقلاني 


(«ت8067)»: تحقيق إكرام الله إمداد الحق (بيروت: دار البشائر» ط. .)١517 1١‏ 


20002 


وشالةة مَوصُوعَاتِ المصَابيح 


الفهارس 
فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


أتاني جبريل» فقال: يا محمد. إن أمتنك مختلفة بعدك 

إذا أذنت فترسّلء وإذا أقمت فاحدر 

إذا كتب أحدكم كتابا فَلِيتربه 

أعطوا السائل وإن جاء على فرس 

أقيلوا ذوي الهيآت عثراتهم إلا الحدود 

الآإنا بيفكون نية 

إن العام شير ون امهنا ره وات وام امنا ونال 

إن لكل أمة مجوسأء وإن محوس أمتى المكذبون بالقدر 
الك نان 1 

ترّبوا صحفكم أنجح لما 

اكالتي عي ها ' 

رأى رجلا يتبع حمامة» فقال: شيطان يتبع شيطانا 

صنفان من أمتي ليس لما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية 
القدرية مبجوس هذه الأمة؛ إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم 
ا ان 11 لمرو روس اك تمت افوا 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا أن يرتل في الأذان 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان 

كان عند النبي صل الله عليه وسلم طيرٌ 

لا تظهر الشماتة بأخيك في رحمه الله ويبتليك 

لا حليم إلا ذو عثرة» ولا حكيم إلا ذو تجربة 

لكل أمة مجوسء ومجوس أمتي الذين يقولون (لا قدر)» إن مرضوا .. 
للسائل حق وإن جاء على فرس 

اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين 
اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير 


الصفحة 
م 
عم 
م 
م 
م 
0 
اوم 
م 
مم 
م 
4 م 
4م 
م 
م 
م 
م 
1 
اوم 
م 
12-2 
م 
م 
اوم 








طرف الحديث 
المرء على دين خليله؛ فلينظر أحذكم من خالِلةُ 
مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي 
من شغله القرآن عن ذكري 
من عزَّى مصاباً فله أجره 
المؤمن غِرّ كريم» والفاجر حب لئيم 
واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله .. 
يا بلال! اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا 
يا بلال! إذا أذنت فترسّل في أذانك 
ا 
باعلنّ! لايحل لأحد تُجِنِبٍ في هذا المسجد غيري وغيرك 
يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن عن ذكري 
يكون قوم في آخر الزمان يخضبون هذا السواد 


فهرس الغريب 
الكلمة 

ترب : (يتربه) 

خبب : (حَحبٌ) 
سبخ : (سباخها) 

ضحا : (ضواحيها) 
غرر : (غدٌ) 
كلا : (كلأها) 





/ 7 
لكر 
270 


اردن 
7 
اردان 
0 
دك 0 
اا 
7 


رَسَائَنَ 4 مَوصُوعَاتٍ اللمصَابيح 
فهرس الأعلام المعزف بهم أو الرواة المبثن حالهم 
العَلّم أو الراوي الصفحة 
أحمد بن غزال البغدادي ضض 
أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحمود البغدادي ا 
إسماعيل بن علي» أبو البركات وأبو الفضل ابن الطبال الحنبلي سا 
ار | م 
حسام بن أحمد بن عمر النعماني الحنفي رفرضن 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 5 
عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب البغدادي الدمشقى الحنبل روف 
عبد المنعم بن نعيم صاحب السقاء حدر م 
عطية العوفي 5 
علي بن إبراهيم» ابن العطار الشافعي بض 
عمر بن بشير 54 
صم عمر بن علي بن عمر القزويني م 
عمرو بن شمر 54 
محمد بن إسحاق ا 
محمد بن الحسن الحمداني ان 
محمد بن عبد ال رمن بن عبد المحمود البغدادي رذرضن 
محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله التبريزي هس 
محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشافعي 0 
أبو الجوزاء سن 
5 أبو المختار الطائي سن 


ابن أخى الحارث الأعور م 
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(حلب:دار الرشيد. ط. ١: ٠52١‏ ). 


العسقلاني رت؟6607) (بيروت: الدتكب العلمية. ط. .)١5١9 ١‏ 


. ديب الكوال ني أسماء الرجال لأبي الجاج يوسف بن عبد الرحمن القضاعي الكلبي 


المزري ت١72).‏ نحقيق بشار عواد معروف (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ط. . وو5١).‏ 
الجامع الكبير لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَّوّرة الترمذي (ت7794)» تحقيق بشار 
اجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد التميمي الحنظبي. ابن أبي حاتم الرازي 
ردت7ا؟7 07 عناية تحمد عب المعيد (الهند: مجلس دائرة المعارف العثانية بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» ط. ١١لا .)١‏ 


العاصمة. ط. ث2 .)١575٠8‏ 


. الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لأبى الفضل أحمد بن ابن حجر العسقلانى (ت6857)) 


عناية محمد عب المعيد (الحند: مجلس دائرة المعارف العثانية. ط. 2.7 .)١١97‏ 


الدعاء لأبي القاسم سليان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني (ت7”55), تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطا(بيروت: الكتب العلمية» ط. .)١ ١7"‏ 


. الدلائل في غريب الحديث لقاسم بن ثاب السرقسطي (ت7١3),‏ تحقيق محمد القناص 


(الرياض: مكتبة العبيكان؛ ط. .)١577 :١‏ 


..ذكر من يعتمد قوله ني الجرح والتعديل لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت15/8). 


تحقيق عبد الفتاح أبو غدة (بيروت: دار البشائر, ط. 5» .)١5٠١‏ 


وشاتتبه مَوصُوعَاتِ المصَابيح 
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..ذيل التقييد فى رواة السئن والأسانيد . لمحمد بن أحمد الفامسى (ت877). تحقيق كال 


ذيل طبقات الحنابلة لزين الدين عبد ال رحمن بن أحمد بن رجب السلامى البغدادي 
الدمشقى الحنبلى (ت72/460), نحقيق د عبد ال رحمن العثيمين (الرياض: العبيكان, ط. 2١‏ 
6 ). 


السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت7515)) تحقيق محمد 
القحطاني (الدمام: دار ابن القيمء ط. ١:5 ).١‏ ة١).‏ 


السنن لأبي الحسن على بن عمر بن أحمد البغدادي الدار قطني (ت7/5)) تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وجماعة (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ط. .)١570 2١‏ 


السنن الكبير لأحمد بن الحسين بن على البيهقى (ت58 5)؛ تحقيق محمد عبد القادر عطا 
(بيروت: الكتب العلمية.» ط. ”2 .)١575‏ 


سنن النسائي (المجتبى من السئن) . لأبي عبد ال حمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني 
النسائي (ت”0707, تحقيق عبد الفتاح أبو غدة (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية» ط. 
؟ك .)١: ١5‏ 

سؤالات البرقاني للدار قطني رواية الكرجي عنه لأبي بكر أحمد بن محمد بن غالب 
البرقاني (ت570)» تحقيق عبد الرحيم بن محمد القشقري (باكستان: كتب خانه جميلٍ. 
ط. ١‏ 5) 8 

(بيروت: مؤسسة الرسالة. ط. ”7 .)١5٠56‏ 
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صحيح ابن خزيمة لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (ت١١7),‏ 
خقيق مد الاعظمى (بيروثت: الكتب الأسلافي» .)1١555‏ 


الضعفاء الكبير لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلى المكى (ت777). تحقيق عبد المعطي 
(ت”7307)), تحقيق محمود إبراهيم زايد حلب: دار الوعيء ط. ١‏ 1797). 
السخاوي رت”*١84)‏ (بيروت: دار الجيلء. 1 )١51١‏ 1 

طبقات المدلسين (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس) لأبي الفضل أحمد 
بنابن حجر العسقلاني (ت 8607 ).» تحقيق عاصم القريوتي (عان: مكتبة المنار. ط. 2 
.)١10‏ 

العلل المتناهية ني الأحاديث الواهية لأبي الفرج عبد الرحمن بن على الجوزي رت0917). 
تحقيق إرشاد الحق الأثري (فيصل آباد: إدارة العلوم الأثرية, ط. .)١501١٠١‏ 

العلل ومعرفة الرجال برواية عبد الله لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(رت١551).‏ نحقيق وصى الله عباس (الرياض: دار الخاني». ط.؟”.”575١).‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء لأبي الخير محمد بن محمد ابن الجزري (ت”877): اعتنى به 
برجستراسر (القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ط. .)١١60١ 2١‏ 


قلعجى (بيروت: دار الكتب العلمية؛ ط. )ه٠١٠ .)١:‏ 


فتح الباري شرح صحيح البخاري لأبي الفضل أحمد بن ابن حجر العسقلاني (رت؟865). 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي وأخرجه محب الدين الخطيب (بيروت: 


وشاتتبه مَوصُوعَاتِ المصَابيح 


.١ 


.١ 


1 


. 27 


27 ع 


.6: 


.06 


.2 1 


/ا2. 


الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط لمؤسسة آل البيت» .)١9/1(‏ 


. الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد ابن عدي الجرجاني (ت732550).: تحقيق عادل عبد 


الملوءجود وعلى عوض (بيروت: الكتب العلمية.» ط. .)١5١8 6١‏ 

واو وب ابوس 
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البّستي 
للا اا 0 ( حلب: دار الوعبىء. ط. ”ل .)١795‏ 

شدي (ت981) (المحند: 7 دائرةالمعارف العثانية» ط. ”ا )١781/‏ . 

مختصر قيام الليل لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي (ت715))؛ اختصره أحمد بن علي 
المقريزي (ت8655) (فيصل آباد: حديث أكادمىء ط. 2 .)١55/8‏ 

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(رت١551).‏ نتحقيق زهير الشاويش (بيروت: المكتب الإسلاميء ط. .)١550١ 0١‏ 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور الكوسج 
المروزي (ت١225.‏ تحقيق مجموعة من الباحثين (المدينة: الجامعة الإسلامية» )١576‏ . 


المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله نحمد بن عبد الله النيسابوري الذي يعرف بان 
البيع الحاكم (ت5٠2)5)‏ نحقيق مصطفى عبد القادر عطا بيروت: الكتب العلمية؛ ط. 2.١‏ 
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. مسند أبي يعلى لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي (ت7017)) تحقيق حسين 


سليم أسد (دمشق: دار الملأمون للتراث» ط. .)١505 2١‏ 


وعادل مرشد وآخرون بإشراف د عبد الله التركى (بيروت: الرسالة» ط. .)١57١١‏ 


. مسند البزار (البحر الزخار) لأبي بكر أحمد بن عمرو العتكى المعروف بالبزار (ت5947), 


تحقيق محفوظ ال رحمن زين الله وجماعة (المدينة: العلوم والحكم. ط. ١16١‏ ة١-1559١).‏ 


. مسند الدارمي (الذي يعرف بسنن الدارمي) لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 


.)١517 0١ المغنىء ط.‎ 


مشكة المصابيح لولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي (ت١75),‏ نحقيق 
الشيخ محمد الألباني (بيروت: المكتب الإسلامىء ط. ”, .)١9860‏ 


البشائرة طب 1 157 
مصابيح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي الشافعي (ت7١2)2»‏ تحقيق 
ديوسف المرعشلي» محمد سليم. جمال الذهبي (بيروت: دار المعرفة» ط١ا»/ا٠5١).‏ 


عبد العظيم الشناوي (القاهرة: دار المعارف» ص 3( , 


المعجم الأوسط لأبي القاسم سليان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني 
(رت١31).‏ نحقيق طارقعوض اللّهوعبدالمحسن الحسينى (القاهرة:دارالحرمين»85١5١).‏ 


وشاتتبه مَوصُوعَاتِ المصَابيح 
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معجم الشيوخ الكبير لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت/0725)» تحقيق د محمد الحبيب 
المميلة (الطاتف: مكتبة الصديق». ط. .)١5١/8 1١‏ 

المغني لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة الجواعيلي المقدسى ثم الدمشقي 
الحنبللىء. لحن قلامة المفدسى (رت١5175)(القاهرة:‏ مكتبة القاهرة. ١١8‏ ). 

الموضوعات لجال الدين عبد الرحمن بن على ابن الجوزي (ت209417, تحقيق عبد الرحمن 
نحمد عثإان (المدينة: المكتبة السلفية» ط. .)١7١85)0١‏ 

الموضوعات لرضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن العدوي العمري القرشي الصغاني 
(ت570)» تحقيق نجم عبد الرحمن خلف (دمشق: دار المأمون للتراث» ط. 27 )١500‏ . 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت/75)» تحقيق على 
البجاوي بيروت: دار المعرفة» ط. 20 8" ١‏ ). 


النتقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح لصلاح الدين خليل بن كيكلدي 
الدمشقي العلائي (ت١0771)»‏ تحقيق د عبد الرحيم القشقري (المدينة: المؤلف» ط. 2١‏ 
6 ). 


النهاية في غريب الحديث والآثر لمجد الدين أبي السادات المبارك بن محمد بن محمد 
الشيباني الجزريء ابن الأثير (ت2207» تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي (بيروت: 
المكتبة العلمية»599١).‏ 

هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة لأبي الفضل أحمد بن ابن حجر 
العسقلاني (ات857)» تخريج محمد ناصر الدين الألباني» تحقيق علي حسن عبد الحميد 
(القاهرة: دار ابن عفان. الدمام: دار ابن القيمءط.١57”20١).‏ 
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مدهج أهل السنة والمتكدمة 
في التعامل مع المسائل الغيبية. 
ذبح الموت وعذاب القبر 
كم ذا 


دراسيٌ كك قراءة أهل السنمٌ والمتكلمضّ لنصوص الوحيين 


عزيزة ارمولي 
باحثيّ يمرحلن الدكتوراه: كلين الآداب والعلوم الإنسانيي 
جامعنّ اين طفيل بالقنيطرة المملكن المغرنيي 


22221010010 





مَنْهَج أهل السّنَنَ وَالتَكَلمَمَ ك التَعَامُل مَعَ المسَائل الغَيْبِيَتَ ة ة ة 2 2 ل 





( ) مه 3 
ا م 
5 

هسه 1 ( 


إبراز أهمية المنهج ني تناول القضايا الغيبية» مع بيان أثر اختلاف المنهج بين أهل السنة 
والمتكلمة في تقرير هذه الأخبار كقضية: «ذبح الموت»» واعذاب القبر). 
0 هدف البحث: 
مناقشة أدلة الفريقينء وبيان منهجها في التعامل مع نصوص الوحي خاصة مسألة: 
«ذبح الموت» واعذاب القبر). 
مشكلنّ البحث: 
ما السر في اختلاف أهل السنة مع غيرهم في التعامل مع الأخبار الغيبية كقضية: «ذيح 
الموت»» و«عذاب القبر)؟ وهل للمنهج دور في هذا الاختلاف؟ 
نتائج البحث: 
.١‏ الاختلاف في المنهج خاصة في القضايا الغيبية من شأنه أن يؤدي إلى التباين في التعامل 
معها . 
؟. الاختلاف في المنهج أدى بفريق إلى تمرير تلك الأخبار يقينا منه بأن: من الله العلم 
وعلى الرسول البلاغ وعلى الأمة التسليم» بينها استنكف فريق آخر السير على سنن 
أهل الاتباع فركب مطية التأويل فتسبب في تعطيل أخبار ثابتة بمقتضى الوحي. 
الكلمات الدالتّ (المفتاحية): 


منهج: أهل السنة- المتكلمة - ذبح الموت -عذاب القبر. 
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مَنْهَحٌ أهل السّنَنَ وَالتَكَلمَمَ ك التَّعَامُل مَعَ المسَائل الغَيْبِيَتَ سه 


00 

ا" 7 

إن ا لحم د لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
و سا سكرام 01 


شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» قال تعالى: #يتأمها الذي اموا اَمو لَه حقَّ تمَايو- ولا ون 


.م 


مع وو م سايو 6ه صس ع ه ص 002" ذا( رت تح سر سس سسحت عو 
١ 2 > 0‏ > 0 
لواقولا سريدا صَلح لَكم أعمللك ويغفرٌ 


- 5 7 5 2م رو لس 
لاونم مُسَلِمُونَ # [سورة آل عمران: 1٠١7‏ 9# يكامها الَذِين ءا منوأ انوا الله وفوا 
آآ | سك لا له دور دلو كو مده اد ددج 02 2 ع 1 ف أده 
ل ل ومن يطء لله ووسوام فقد قار هوا عظيمًا #[سورة الاخرابي: 6 - الا]. اما بعكل؟ فإن خير الحديث 
كتاب الله -تعالىى -» وخير اللهدى هدي سيدنا محمد وَِإْلَنَهَلتَهِوَسَدَ » وشر الأمور محدثاتهاء وكل 


متحدثة بدعة؛» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعدء لاشك أن علم العقائد من العلوم التي لا يدرك كنهها إلا بمقتتضى ما أخبر 
بهالمحق -سبحانه-. وَبَيّنَهُ نبيه الآكرم -صلوات ربي وسلامه عليه-ومن بين أهم القضايا 
العقدية التي يستعان في فهمها على السنة البيانية مسألة: «ذيح الموت», واعذاب القبر). 
فرغم وجود الدليل السمعي على ثبوته إلا أن بعض المتكلمة رفضوا قبول النصوص الخبرية 
على ظاهرهاء وعملوا على تأويلهاء مع أن هذه المسائل الغيبية لا يمكن للعقل أن يستوعبها 
بقدراتهالمحدودة. 

لهذا كان لازما أن نرصد السبب الذي جعل هؤلاء المتكلمة يعطلون هذه الأخبارء 
ويرفضون منهج أهل السنة في إثبات هذين الخبرين. 
منهج أهل السنة والمتكلمة في التعامل مع المسائل الغيبية:«ذبح الموت وعذاب القبر) 
-أنموذجا- 


070 5 0 كز »هم 
لانن سس # حم به 
ل +» ِ 0 4 1 
“1 لذ غ1 “و 2 م 2و٠‏ »٠ه‏ 
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أوالة: أهمينّ البحث: 
تظهر أهمية هذا البحث في كونه؛ 
١‏ - يبر ز أهمية المنهج في التعامل مع القضايا الغيبية؛ لأن الاختلاف في المنهج هو الذي 
أدى بالبعض إلى تعطيل نصوص الوحي. 
؟- التأكيد على أن إعمال العقل في المسائل الغيبية سفسطة لا تؤدي سوى إلى تعطيل ما 
أقره الوحي. 
"'-أصالته في تقصي منهج أهل السنة في التعامل مع مسائل الغيب. 


سلف الآمة. 


4 - إبراز أن مخالفة أهل الاتباع هو الذي جر على الأمة الفتن والقلاقل» ومزق وحدتها 
العقدية» حت هان شأنما عند أعدائها. 
به تسيين نبأ ثها 


ثانياً: أسباب اختيار موضوع البحث: 
لعل أبرز أسباب اختيار هذا الموضوع هي : 
١‏ - أهمية المنهج في التعامل مع القضايا العقدية خاصة المسائل الغيبية منها. 
؟- جدة هذا الموضوع من حيث البحث والثمرة والنتيجة» وأصالته من ناحية المصدر. 


- دقة هذا الموضوع وتداخله بين علم أصول الدين والتفسير والحديث وعلومه. 


مَنْهَحٌ أهل السّنَنَ وَالمتَكَلمَمَ ك التَعَامُل مَعَ المسَائل الغَيْبِيَتَ ا 


ثالثاً: أهداف البحث: 
تكمن أهداف البحث فيا يل : 
١‏ - معرفة منهج أهل السنة والمتكلمة في التعامل مع القضايا الغيبية خاصة مسألة: 
الذبح الموت» و«عذاب القير). 
؟- الوقوف على الأسلوب الحجاجي للمثبتين من أهل السنة في رد شبهات المؤولة 
والمعطلة من أهل الكلام لنصوص الوحيين. 
'- بيان الترابط الوثيق بين الانحراف في المنهج وتعطيل نصوص الوحي. 
4 - إبراز أن بيان المسائل الغيبية وغيرها مرجعه الأساس القرآن الكريم والسنة النبوية 
الصحيحة بمنهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
- التأكيد على أن إعمال العقل في مسائل الغيب شذوذ وخروج وانحراف عن النهج 
القويم. 
وابعا: مشكلة البحثة: 
ومشكلة البحث هي: ما السبب في اختلاف أهل السنة وبعض المتكلمة في التعامل مع 
خبر: (ذبح الموت». و«وعذاب القبر)ا» وهل للمنهج دورني هذا الااآا 
خامسا : حد الببحت والدراسة” 
سينحصر البحث في بيان منهج المتقدمين من أهل السنة وأهل الكلام في التعامل مع 
هذه النصوص الخبرية مع رصد الأسلوب الحجاجي للمثبتين من أهل السنة في رد شبهات 
المؤولين من أهل الكلام. 








سادساً: حدود مصادر البحث: 


حدود البحث العلمية: كتب العقائد والفرق الأصيلة» وكتب التفسير والحديث وعلومه. 


شايع :اندر امات السايقر: 


صحيح أنه هناك دراسات تناولت هاتين المسألتين» لكن -بحسب علمي المحدود- لم 
أقف على دراسة قامت بتحرير المسألتين بنفس المنهجية التي اعتمدتها من خلال سَوْقٍ أقوال 
الفريقين معّاء والوقوف على منهج أهل السنة في الوّد على شبهات هؤلاء المتكلمة» مع التأكيد 
على أهمية المنهج. وعلى الرغم من ذلك فقد استفدت من بعض الدراسات في بناء الجانب 


النظري لدراستي, ولعل أهم هذه الدراسات: 

- «تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي»/ المؤلف: عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدر/ غراس للنشر والتوزيع/ لطبعة: الأولى» 5 57 ١ه/‏ ”١٠1م.‏ 

- «أحداث الآخرة» بقلم: سعد يوسف أبو عزيز/ طبع: دار التوفيقية للتراث» حيث 
عمل على سرد الآيات والأحاديث وأقوال ابن القيم من خلال كتابه «الروح) دون بسط شبه 
الكاحدي عزنل حي . 

- «الموت وأحوال من الآخرة»: للباحث: د. طه ياسين كاظم الدليمي حيث حرره في 
ثلاث وثلاثين صفحة.؛ لكنه اكتفى في مبحث الرد على منتكري عذاب القبر بشبهة واحدة 
نقلها عن كتب الأشاعرة دون تحريرها من كتبهم؛ كم لم يتناول باقي الشبهات التي حررتها في 
بحثي» وأغفل ذكر نصوص المفسرين في تفسير الأدلة المثبتة لعذاب القبر. 

- «الطعن في حديث: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح) مقال منشور بموقع: «بيان 
الإسلام للرد على شبهات حول الإساهم)». 


مَنْهَجٌ أهل السّنَنَ وَالتَكَلمَمَ ك التَعَامُل مَعَ المسَائل الغَيْبِيَتَ 


- «الرد على من زعم امد اليد صَبَدَ عه وَل لعقيدة عذاب القير من اليهود) مقال 


منشور بموقع: «الإسلام: سؤال وجواتب». 
- «صور من عذاب القبر» لنفس الموقع. 


وينبغي أن أشير إلى أن البحث اعتمد بشكل كبير على الأصول من تفاسير المتقدمين وكذا 
في باب أصول الدين من كلا الجانبين» ويبقى أن لكل باحث اجتهاده في منهج التناول شل 
هذه القضايا وتحريرهاء والله أسأل أن لا يحرم كل من أسهم في بيان المنهج القويم في التعامل 
مع مثل هذه القضايا الغيبية» أجر اجتهاده. وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص والسداد. والتوفيق 
والركباذ: 


قاين خجل راك حك 
انتظم سلك هذا البحث كم يلي: 
- مقدمة: وفيها بيان أهمية الملوضوع. وحدوده. والمنهج المتبع» وخطة البحث. 
- تمهيد: أهمية المنهج في التعامل مع القضايا العقدية لاسيا الغيبية منها. 
- الملبحث الأول: منهج أهل السنة وأهل الكلام في التعامل مع خبر: اذبح 
الموت» 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: منهج أهل السنة في إثبات خبر: ذبح الموت». 
المطلب الثاني: منهج أهل الكلام في تأويل هذا الخبر ورد أهل السنة عليهم. 


- الملبحث الثاني: منهج أهل السنة وأهل الكلام في التعامل مع خبر: (عذاب 
القير). 
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وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: منهج أهل السنة في إثبات خبر: «عذاب القبر». 
المطلب الثاني: منهج أهل الكلام في تعطيل هذا الخبر ورد أهل السنة على 
- الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
-الفهارس: فهرس للمصادر والمراجع. 
تاسعاً: منهج البحث: 
يعتمد هذا البحث أصالة عل المنهج الاستقرائي التحليلي» دون أن يغيب المنهج النقدي. 
ومن متمهعات هذا المنهج ولوازمه مايلي: 
.١‏ عزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 
؟. تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصيلة بذكر اسم الكتاب والباب» ورقم 
الحديثء مع رصد أقوال علاء اجرح والتعديل بشأنها. 
*". عزو معاني الألفاظ إلى المعاجم اللغوية لاسي! المتقدمة منها. 
5. ترجمة الأعلام بالرجوع إلى كتب التراجم. 
. الاستعانة بكتب العقائد والفرَّقٍ الأصيلة,. وكتب التفسير والأصولء. والحديث 
وشروحه. والتاريخ والسير... 


5. عزو الأقوال إلى أصحابها من كتبهم مباشرة عدا إذا استعصى الوقوف عليها في أصولمما 


إما لأنها مفقودة أو لآنهالم تحقق بعد؛ كشأن أبي بكر الأصم حيث اعتمدت الواسطة 


مه منهج أهل ١‏ : ند وَاْتَكَلمَصَ 2 التّحَامُل مع شاك العَيْبِيَتَ 024 1010زأاااااااا__ 


في بيان مذهبه من خلال ما ذكره ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري؛ وكشأن 
ضرار بن عمرو فيم| حكاه عنه القاضي عبد الجبار في: (شرحه للأصول الخمسة». 
وكذلك قول الكعبي فيها حكاه عنه الفخر الرازي في: «مفاتيح الغيب». أما بخصوص 
الدراسات التي ظهرت مؤخرا لبعض هؤلاء المعتزلة فم| هي إلا تجميع لأقوالهم من 
خلال الكتب التي نقلت أصولهم, كشأن فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير. 
. راعيت في اعتماد هذه المصادر الترتيب التاريخي احتراما لتاريخ الأفكار من جهة. 
ولكون ذلك الترتيب يبين أن الخلف من كلا الجانبين لم يشذ كثيرا عن سلفه. 
هذا وأ سأل الله -سبحانه وتعالى- أن يرزقني الصدق والإخلاص في العمل» وأن يمن 
علي بحسن القبول وأن ينفع بحا وفقني إليه من إبراز أهمية المنهج ني التعامل مع الوحي 
لاسيما في المسائل الغيبية» كما أسأله سبحانه أن يجعل جهدي وتعبي ونتاج بحثي في صحيفتي 
يوم القيامة» وأن يجزي عني والدي يَمَهُآَنَهُ ومشايخي خير الجزاء» وأن يجزل العطاء لأمي حفظها 
الله ورعاها ورزقها دوام الصحة والعافية» كما أسأله -تعالى شأنه- أن يغف لي ماني هذا البحث 


من أخطاء وزلاات» وكيا فيدل : 


والنقص في أصل الطبيعة كامن فبنو الطبيعة نقصهم لا يجحد. 
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تعتبر المسائل الغيبية من القضايا الشائكة التي يصعب على المكلف استيعابها بمقتضى 
العقلء ومن ثم فلا مجال لمعرفتها إلا بواسطة الخبر» بمعنى أن إدراك هذه القضايا يأتي من 
قبل الآيات الحكيمة وبا بينته السنة النبوية الصحيحة؛ لأن أقوال النبي صَرَتعَيَهوَسَ إلى جانب 
أفعاله وتقفريراته وحي كما قال تعالى 0 وَمَإنطِقُ عن أطي وك )إن هو لوحيو 16 [سورة النجم:7- 15ء 
باحس حرسي رح لبد سو ييا لبد اا 
الذكر الحكيم؛ قال تعالى مخاطباً نبيه صََِدَةعَلوَسٌَ :وراك الزِكْرَ لمي دس مَادْوْلَ لهم وَلََلَّهُم 
يتفَكرُورت 6 [سورة النحل:44]» بل إن النص القرآني نفسه لداشيكم الحدى حق التشريع 
أيضا يقول عز من قائل: «ِإوَأَتَرَلَ أنه عَلَلك اكيب وَِدْكمَةَ وََلَمَلكَمَالَمْ تك ملم وكارك فصل أله عل 
عَظِيمًا #[سورة النساء:١١].‏ 


يقول الإمام الشاطبي”" ردان (يَطْلَقٌ لَفْظ «السّنَا عَلَ مَاجَاء مَنْقَولَا عَن التي 


َلدعيوَسَةٌ عَلَ الْخُصُوص. : ما 1 ينص عَلَيْهِ في الكِتَابٍ الْعَزِيزِ بل إِنَّءَا نْصَّ عَلَيْهِ من جهته 


-عليه الصلة وَالسَّلَامُ-» كَانَ بَيَانَا ياف الْكَِابٍ أَوَّلا». 


مايا ترك لعي 0 دَليدَْنَك أن النبي 


و 
صَأَلنَهءَلتَووسَلَ قال: «ألا! ف أوتيت الكِتّاب وَمِثْلَهُ مَعَ0". 


.)591١ /5( /)هال3١:ت( «الموافقات»/ للإمام الشاطبي‎ )١( 

(؟) (إسناده صحيح»: أخرجه أحمد في:«مسنده»/ (مسند الشاميين/ حديث المقدام بن معدي كرب الكندي/ ح:174١117/1)»‏ وأبو داود 
في : اسننه)» في كتاب: السنة/ باب: في لزوم السنة/ ح: 5 5١‏ 25» وابن بطة في:«الإبانة الكبرى»/ (باب: ذكر ما جاءت به السنة من طاعة 
رسول الله صََلنَءَلهوسََ/ ح:77)): من طرقء عن حَريز» عن عبد الرحمان بن أبي عوف الرَئِيء عن المقدام بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الكندِي 
ََلْنُعَنَهُ مر فوعا. 
قلت: حريز بن عثان الرّحَبى: من الثقات الأثبات» رمى بالنصب.«التقريب»/ (ص:١217)»‏ وعبد ال رحمان بن أبي عوف الرَشِى: 
من الثقات أيضا. «التقريب»)/ (ص:١٠1517)‏ والمقدام 01 تعدى كرب هو من الصحابة رضوان الله عليهم . فإسناد الحديث صيدي 
لآن رواته من الثقات العدولء لهذا صححه الألباني عند تحقيقه لكتاب:«الإيوان» (ص: 75)) وأورده في:(صحيح سنن أبي داودا/ 


مَنْهَحٌ أهل السّنَنَ وَالتَكَلمَمَ ك التَّعَامُل مَعَ المسَائل الغَيْبِيَتَ 2 


وو 
ع 


قال أبو القاسمالخطابي'' يََدَآنَهُ: «أ ي أَذِنَ له أن يبين مافي الكتاب ويعم ويمخص وأن 
يزيد عليه َِكَْحَ مالييس له في الكناب ذكبٌ فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل ب 
كالظاهر المتلو من القرآن» ولتأكيد ذلك استدل الإمام البغوي”" بقوله -تعالى- : 3 رَيَنَاوََبْصَتَ 
هم رَسْولَامَتهُم يتَلْوأعَلَهْمْ ءَإيدِكَ وَيُعَلْمُهُم الكتاب والشكمة وم بهم إِنَّكَ نك أنت تَالعزِ ركيم » [سورة البقرة:9؟1] 
حيث فهم أن بيان الكتاب إلى الرسول عََِنَمُتَوِوَسَدرَه وكيف لا؟! وقد آتاه الله الحكمة وهي 
السنة» يقول ابن قيم الجوزية في كتابه: «التبيان في أقسام القرآن)”": «وقد صح عنه أنه قال 
لاي أوتيتٌ الكِتَابٌّ وَوثْلَهُ مَمَّهُ؛ وهذاهو السنة بلا شك وقد قال -تعالى-: آنل امّ: 


عَلَلكالْكِدْب وَأْكْمَةَ #» [سورة النساء:١1].‏ وهما القرآن والسنة». 


لهذا كله يظهر أن معرفة الإسلام -لاسيما المسائل العقدية منه- لا يكون إلا بالرجوع 
المطلق إلى الوحي المتمثل في الكتاب والسنة. ولا مجال لمقارنتها بالقراءات البشرية القاصرة خاصة 
في باب الأمور الغيبية التي لا يمكن إخضاعها لأقوالهم واجتهاداتهم مها أوتوا من العلم؛ بل 
الواجب الإيمان مها والتسليم بم ورد في القرآن وبها صح من حديث رسول الله صَوَّلنَهءَلهوَسَر؛ لآن 
الإنسان يبقى محدود المعرفة» وتحصور الفكر والنظر بالمقارنة مع الخالق الذي له كال العلم 
والحكمة. وبالتالي فإنه لا يقدر أن يستوعب ما يجري في هذا الكون الشاسع؛ يقول -سبحانه-: 
رديه 6 [سورة الإسراء: دما أو ى أن يا: لأعطاكم الله مسن العلم قليل فيم| عنده 
من العلم)”؟» لمذا قال العبد المح الخضر ينه لموسى -عليه السلام-: «وَللْهَ ما عِلّمِي 
وَمَاعِلْمّكني جَنْبٍ عِلْم الله لا كََ أَحَدَّ هَدًَا الطّافة بِوِنْقَاره مِنَ البَحر)*. 


/ 181107 1). 
)١(‏ «معالم السئن»/ لأبي سليمان الخطابي (ت: 784ه)/ (7598/5). 
(0) ينظر: «شرح السنة»/ للبغوي/ (ت:5١هده)/ .)5١7/١(‏ 
2 «التبيان في أقسام القرآن» / لابن القيم (ت:١5لاه)/‏ (ص: 559). 
(:) ينظر: «بحر العلوم»/ لأبي الليث السمرقندي (ت:"الالاه) / (7/ 76). 
(5) أخرجه البخاري في :«كتاب: التفسير/ باب :«فلم| بلغا مجمع بينهم|.../ ح:41757)» عن أبي بن كعب رَبدَزيَدعَنَه مرفوعاً. 








هر 3 جم وو ٠*٠‏ 
الفقد النافي.- السنة الثالثة عوسي الات 


يقولابن حجر*" في تعليقه على قول الخضر: « من الفوائد أن الله يفعل في ملكه ما يريد 
ويحكم في خلقه بع| يشاء مما ينفع أو يضر فلا مدخل للعقل في أفعاله ولا معارضة لأحكامه 
بل يجب على الخلق الرضا والتسليم فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر فلا يتوجه على 
حكمه ل وَل كَيْفتَء كم لا يتوجه عليه في وجوده أين وحيث. وإن العقل لا يحسن ولا يقبح 
وأن ذلك راجع إلى الشرع ... فليحذر المرء من الاعتراض فإن مآل ذلك إلى الخيبة»» وبالتالي 
وجب قرير ما أخبر به الشارع الحكيم وبينه نبيه الكريم صَؤِنهعَيَهوَسََ على ظاهره. يقول 
00 الْؤْمِنُبِنَاوَنْصَدَقٌ ببَاوَلَائَرُدة شَيْنًا مِنْهَا إِذا كَانَتْ أَسَانِيدُ صِحَاحَ وَلَار نَوُدّعَلَ 
الله قَونَهُ وك َع أَنَ مَاجَاء بوِالرَّسُولُ > 


م 


ا 


حَق). فالأمور الغيبية هي فوق مستوى العقل 
ااه وهذا لاني أب قضة لسكا أو ستمية يسكس كن امل الصريح ل 
يمكنه إطلاقا أن يناقض الوحى بي الصحيح؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية' ' رَحَ ةلله للَّهُ: (فجميع مأ 
يخبر به الرسول عن الله صدق وحق لا يجوز أن يكون ني ذلك شيء مناقض لدليل عقلي ولا 
سمعي» فمتى علم المؤمن بالرسول أنه أخبر بشيء من ذلك جزم جزما قاطعا أنه حق وأنه 
لا يجوز أن يكونفي الباطن بخلاف ما أخبر به؛ وأنه يمتنع أن يعارضه دليل قطعي لا عقلي 
ولا سمعيء وأن كل ماظن أنه عارضه من ذلك فإن]| هو حجج داحضة وشبه من جنس 
كسبة السوفسطائية©)) 

ولاعجب ني ذلك. فالعقل مخلوق وهو يؤدي وظيفته من خلال قدراته المحدودة. 
ومن خلال مايدركه بحواس الإنسان المحدودة» فالقدرة المطلقة والإحاطة الشاملة هي 


() «فتح الباري»/ لابن حجر العسقلاني (ت:8557ه)/ .)15١1١57١/١(‏ 

.)0١07 /"( ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة»/ للالكائي (ت:18ا:ه)/‎ )١( 

() «درء تعارض العقل والنقل»)/ لابن تيمية (ت:8/؟ل/اه)/ .)177/١(‏ 

(5) «السوفسطائية» :هم الَّذِين ينفون العلم وينفون حقائق الاشياء كلهاء لهذا عُدُوا معاندين لما قد علموه ه بِالصُرَورَة ىا زعموا أن حقائق 
الاشياء تابعة للاعتقاد وصححوا يع الاعتقادات مَعّ تضادها وتنافيهاء وقد بسط ابن حزم مقالتهم وفندها وكشف عَوَرَهًا من خلال 


كتابه: «الفصل» ينظر:«الفرق بين الفرق»/ (ص:١١7)),‏ و«الفصل ف الملل والأهواء والنحل»/ .)١5 ١5 /١(‏ 


0 مَنْهَحٌ أهل افسدة وال تْتَكَلْمَمَ 4 التّعَامُلُ مَعَ امُسَائِل الْعَّيْبِيََ سس 


من صفات الخالق وحده وليست من صفات العقل المخلوق» وقس على ذلك ما يتعلق 
بالذات الإلهية» لمذا استغرب ابن القيم”"'رَمَُآَنَهُ نمن أراد أن يعمل العقل فيا لا يسع إدراكه 


من له الكمال كله والجال كله والعلم كله والقدرة كلها والعظمة كلها والكبرياء كلها!؟). 
ومن هنا تبرز أهمية منهج الصحابة في تعاملهم مع بيان النبي ص َلَعََتَهوَسَكءَ هذه المسائل 


لاا 
ال 


“لحي 
ات 


ترق لوب فيا جد قلح قد ل لبون شير اشرب الوداي اطق اا لان 


و 
000 له جه 


ليا جك فنا ياو عل دده به فى ايفو ختسا. هع نه الخن” 


.)3037 /"( /)هالها١:تم مدارج السالكين» / لابن قيم الجوزية‎ « )١( 

(1) (إسناده حسن»: أخرجه أبو داود الطيالسي في: (مسنده»/ (ما أسئد عبد الله بن مسعود وَعَلَبَدَعَنَهُ/ :57 7), والطبراني في:(معجمه) / 
(خطبة ابن مسعودء/ ح:*60/7)» والبيهقي في:«الاعتقاد»/ (ص:777/ باب: القول في: أصحاب رسول الله صََّلنَهءَلَهِوَسََمَ وعلى آله 
ورضي عنهم)؛ من طريق المسعودي» عن عاصم.ء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود وَعَلَدعَنْةُ به. 
وأخرجه أحمد في:امسنده)/ (مسند المكثرين من الصحابة/ مسند عبد الله بن مسعود/ ح:05٠2276))‏ والبزار في:«البحر الزخار»/ (زر 
وحنر 00105 اس ارين أن كر ين عاتريو عن عاصم كن ررب حبار غيل الله بن ستعود 2179 اره. 
قال الدارقطني في:«العلل الواردة في الأحاديث النبوية»/ (17/5): فَقَالَ: يرويه عاصم وَاختلف عَنْهُ فَرَوَاه أبُو بَكْرِ بْنُ عياش وَابْنْ 
لي ار ل ال ل رار 
وَخَالْمَهُمْ نَصَيرُ بن أبي الْأَشْعَثِء رَوَاُعَنْ عَاصِمء عَنِ السب بْنِ رَافع» وَمُسْلِم بن ُبَيْح؛ عَنْ عَبدِ ال ورواه الأعمشء وَآَخَدَلِف عَنْه 
قال عَبْدُ السام بن حب عَن الْأَعْمَش؛ عَنْ شّقِيقِ» عَنْ عَيْدِ الله وَكَاَ ابن عيَينة عَنِ الْأَعْمَشِء عَنَْ مَالِكِ بْنِ الحَارث عَنْ عَيْدِ لله) 
فلت السبرى : عبد الرحمان بن عبد الله بن مسعود الكوفي: قال ابن حجر : صدوق اختلط قبل موته» وضابطه أن من سمع منه ببغداد 
فبعد الاختلاط.«التقريب»)/ (ص:2)555)» وقال في: «تبذيب التهذيب»/ (5/ :)233٠١‏ وإن) اختلط المسعودي ببغداد ومن سمع منه 
ل من المسعودي بعدما اختلط. 
وأبو بكر بن عياش الكوفي: ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه. وكتابه صحيح. «التقريب»/ (ص:2)828/8» وذكر في:١تبذيب‏ التهذيب»/ 
(؟١/6").‏ أنه حدث: عن عاصم بن بهدلة أحد القراء هو في كل رواياته عن كل من روى عنه لا بأس به وذلك إني لم أجد له حديثا 
منكرا إذا روى عنه ثقة إلا أن يروي عن ضعيف. 
قلت: والحال أنه يروي عن عاصم وهو من اختلف فيه وهو ليس بالضعيف الذي تسقط روايته» فعاصم بن ببدلة: صدوق له أوهام. 
حجة في القراءة.«التقريب»/ (ص:27794)» وابو وائتل: شقيق بن سلمة من الثقات.«التقريب»/ (ص:2357). لهذا تكون رواية أحمد 











العقد ا لام السنة الثالثة - محرم ااه 


وم ص اه وير 60 


وقولهص]َلدَة ”ا جَأيعل اناس يعاد تيرق "ب لاس و5 في م تحن 


دح 0 اطدوة؟ فيقولون” 0 ف بود الج أي صل اناس زا يد 
0 يف تخ مم يأر عل اناس رحا ره امن اناس تقال هل يز 


2 


صاحت مَنْ صَاحَبَ أَضْحَابَ رَسُولٍ الله صا موسق ؟ فِيَقولُونَ: : نَحَمْ) فيْفقَحٌ و3 َبْفْكَحٌ ه70 


فالواجب على كل فرد مسلم التأسي بالصحابة واتباع منهجهم في تلقي الوحي والإيمان 
بهعلى ظاهره. يقول اللالكائي”": ( فلم نجد ني كتاب الله تعالى وسنة رسوله وآثار صحابته 
إلا الحث على الاتباع» وذم التكلف والاختراع» فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين». 

وقد توعد الله -تعالى- من ينحرف عن منهجهم بقوله -عز من قائل- : 38 وَمن يَاقِيٍ 
توكو وكا لالتعا وت غ تيل اللابية 071613 واو جوم تقلت ييا #[الفساء:110] 
قال أبو جعفر الطبري”: #يتبع طريقًا غير طريق أهل التصديقء ويسلك منهاجًا غير 
منهاجهم.؛ وذلك هو الكفر بالله. لآن الكفر بالله ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير منهاجهم), 
فلم يثبت عن الصحابة أن عمدوا إلى التأويل -خاصة ما يتعلق بالاعتقاد- ليقينهم أن ذلك 
يخرج عن مدركات عقولهم» ومن ثم كان منهجهم في ذلك التسليم والإذعان؛ بمعنى أن الوحي 
هوالْموَجَه والعفل يعارس وظيفته في ظل توجيهات الوحيء وكل من أراد تجاوز الوحي وأراد 
إخضاع النصوص لرأيه فإنه يكون بذلك قد سلك سبيل إبليس -لعنه الله- لما رفض تنفيذ 


إسنادها حسن,» وهذا ما نحا إليه ابن القيم في:«الفروسية المحمدية»/ (ص:778)» قال: ثابت عن ابن مسعود» وحسنه ابن حجر 
في : «الأمالي المطلقة»/ (ص:255. وقال الألباني في:«السلسة الضعيفة»)/ (1177/7):إسناده حسن»» والله أعلم. 

)١(‏ «فتام»: الجماعة من الناس وغيرهم. ينظر:«العين2)/ (مادة: فأم). 

(؟) «متفق عليه»: أخرجه البخاري في: (كتاب:أصحاب النبي صِبََِلنَعَََهِوسَاه/ باب :فضائل أصحاب النبي َلوسر :201719 
ومسلم في: (كتاب: فضائل الصحابة يََعَليَدعَن // باب: فضل الصحابة/ ح:07٠56)»‏ من حديث أبي سعيد الخدري ووَدَلَنَُعَنَهُ مرفوعا. 

(9) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»/ اللالكائي (ت:8/١5ه)/ .)77/١(‏ 

(4) ينظر:«جامع البيان»/ لأبي جعفر الطبري (ت:١٠لاه)/‏ (4/ .)3١0‏ 


مَنْهَجٌ أهل السّنَنَ وَالتَكَلمَمَ ك التَّعَامُل مَعَ المسَائل الغَيْبِيَنَ 2 


أمر الله بدعوى تميزه عن آدم -عليه السلام- يقول ابن أب العز الحنفي”": اوَكُلَ مَنْة قَالبِرَأيهٍ 
وَذْوْقِهِ وَسِيّاسَيِهِ - مع وجودٍ النّصٌّء أَؤْعَارَصَ النّصّ بِالْمُعقَولٍ - فَقِدَ ضَاهَى إِبْلِيسٌ»ء حَيْتْ 
0 د لِأَمْرٍ وتم با تال : :9 كالأنا يتنه لق مكار وَحَلَدَنهُنْطِينِ #6 [سورة ص:75]» وَفَالَ 0 
من يطِع الرَسْولٌ فَعَدَ أطاع أله وقوه التق عقي حنين #[سورة النساء: »]8١‏ كال ان : 38 كلإ 

تون الله عون يح بك الله ويمور لكر : ويف اهعمو يه #[سورة آل عمزان4 ]1 تال كنال 0 قلا وَرَيكَ لا 


متخن كا فيك و تع 3م اا خب تاراق الشيوة حرجا نكا شت وتلا ميا 1 [النساء: 


82 تحَكَمُوانَنّهُ وَيَرْضَوَا بخ نيبور شاضوا اناا 


1 


م م بتفيِه أََكْمٌ د 


ود أَقَسَمّ سبحا 

وفي هذا السياق ينبغي أن أشير إلى أن السنة كان لها أثرٌ ظاهرٌ في تكوين فهم المسلمين 
الأوائل للإسلام عقيدة وشريعة» وتأثير بين في تحديد المجالات التي يمكن للمسلم أن يعمل 
تفكيره فيهاء ومن ثم تحديد آفاق عوالمه الممكنة والمستحيلة؛ فالعقل محدود المعرفة» وقاصر 
عن إدرلك السسائل الغيسة» وس لطن الوحبي ججعاله يقنع أن هن اك حدودا لا يستطيع أن يسيه 
أغوارها لعجزه عن إدراكهاء يقول الإمام الشاطبي ”*" رمَدانَُ: (إن الشريعة بَينَت أن حكم الله 
مل سه لابكرة لاضع لجن عل الس ثيك ورسله رانك قال قاو 


ل ص الوم وخر رو كت سم )4 2س 6 مص سل سس لوسر 000 7 2 2 ع 
معَذينَ حَقٌ ببَعكَرَسُولًا * [الإسراء:5١]»‏ وَقَالَ تَعَال: 38 يمه لذن ءاممْوأأطِيعوأ الله يعوا الرسول وول لد نك إن 


0 


00 جوم و / مم 
تنو دوه إل انووار سُولٍ #[سورة النساء :0 ])2). 


أجل هذا كله يجدر بالمسلم أن يدرك أنه ني مثل هذه الأمور لا يسعه إلا أن يسلم 


الوحيء فال تعالى :30 فَإِن لَمَمسَمحِبوأك مأَعلمََتما ل ا 7 


2< ماح را 2 له 


مَك آلا 111101010111 


.)١775:ص( «شرح العقيدة الطحاوية»/ لابن أب العز الحنفي (ت:947/اه)/‎ )١( 
«الاعتصام»/ للإمام الشاطبي رت:١ولاه)/ (؟/058).‎ (0 





07 سه “بو ا و. جه م 

نم ** م بي 1 5 

0 7 نا - ا 4 - 1 
صلم | لى - ُ 

 *‏ 'ية ئ هارن سارين هوهوهو 

العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 








ومن بين أبرز المسائل الغيبية التي تولت السنة النبوية الشريفة بيانها مسألة: «ذبح 
الموت» واعذاب القبر»» فكيف كان منهج أهل السنة وأهل الكلام في التعامل مع هذين 
الخبرين؟ ولماذا اختار فريق الإمرار بينم اختار الآخر التأويل؟ 

هذا ما سأعمل على تفصيله بإذن الله -تعالى - من خلال المبحثين التاليين: 

-المبحث الأول: منهج أهل السنة وأهل الكلام في التعامل مع خبر: «ذبح الموت». 


-المبحث الثاني: منهج أهل السنة وأهل الكلام في التعامل مع خبر: «عذاب القبر). 
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مَنْهَحٌ أهل السّنَن وَالتَكَلمَمَ ك التَعَامُل مَعَ المسَائل الغَيْبِيَتَ 3 


المبحث الأول: 
منهج أهل السنمّ وأهل الكلام ‏ التعامل مع خبر: 
ديح الموت») 
كيف تعامل المتقدمون من أهل السنة والمتكلمة مع هذا الخبر؟ وهل مرروا النصوص 
المثببة لهذا الخبر على ظاهرها ام أقحموا العقل في تأويلها؟ هذا ما سيفصل فيه من خلال 
المطلبين الآتيين: 
0 المطلب الآول: منهج أهل السنتّ 4 إثبات خبر: (ذبح الموت») 
يعد ذبح الموت من الأخبار التي يستعان في فهمها با ثبت عن النبي وَََادَََِوَسَلَ 
وبمنهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وكما سيأت فقد بينت السنة أن معنى ذبح الموت 
وقداستدل السلف الصالح لإثات هذا الخبر بقوله تعالى: وَانَذِرَهرَيَوْم الَسْرَةٍ إِذ عض الْأَمْرٌ 
َه في عَفَلةِ وَهلَايؤُِْونَ #[سورة مريم: 84] واستعانوا في تفسير هذه الآية بحديث أبي سعيد المخدري 
يَعَلنََعَنَهُ عن النبي صََأَلدَْعَيَدِوسَررَ قا تى بِالموْتٍ كَهَيعَةَ كَهَيْعَةِ كبش أَنْلّح. ؛ فَيَمَادِي مَتَاد: دِنيَاأَهْلَ 
6ل جر ث ريك ا سرة. ره ا م 07 1 0 : ررومو وى 
امل تومه زو فر للد هله توليك تعن خذاقز وف 
قَدْرَآهُ ثَُمَيْنَادِي: ا أخل الحارء ايوق روتك ون ستول ومَلْ تَعْرِفُونَ هَدًا؟ فَيَقَولُونَ: 
نَعَبْ هَدًَا الَوْتُ وَكُلْهُمْ كَدْرَآهُ َبنْبَحُ ته يَفُولُ: َاأَهُلَالَنَةَ خُلُودٌكَلآمَوْتَ وَيَاأَهْلَ 
7 و2 اق 8 2 7 0ه 2ك باق عمسم وم روصم د ار عد عل عنقم . .خوط جاه اك هد د 
النار خلودٌ قَلآمَوْتَ» ثم قَرَأ: ماوَاَذِرهريومَ لسر إِذ ضضِىَ لامر وه في عَمْلةِ وهم لَايْؤُونَ #6 [سورة مرييم: 84] 


باس الاو 0 ىد 6 9 2 أ 0 ه عير 
وَهَوَّلاءِ في غفلةٍ اهل الدنيًا (وَهُمْ لايْؤْمتون» 00 


)١(‏ «متفق عليه»: أخرجه الشيخان؛ البخاري ني: (كتاب: تفسير القرآن/ باب: قوله:«وأنذرهم يوم الحسرة»/ ح: :)517١‏ ومسلم في: 
(كتاب: الجنة/ باب: النار يدخلها الحبارون والجحنة يدخلها الضعفاء/ ح: 48). 











وهذا الحديث هو الذي اعتمده معظم المفسرين في بيان هذه الآية» ومن هؤلاء؛ شيخ 
المفسرين أبو جعفر الطبري إلى جانب استعانته بأقوال الصحابة منهم؛ حبر الأمة وترجمان 
القرآن ابن عباس وََزْيِةَعَنعَا يقول'“: «يصور الله الموت في صورة كبش أملح”"» فيذبح» قال: 
فييأس أهل النار من الموت» فلا يرجونه.؛ فتأخذهم الحسرة من أجل الخلود ني النار» وفيها 
أيضًا الفزع الأكبرء ويأمل أهل الجنة الموت» فلا يخشونه» وأمنوا الموت» وهو الفزع الأكبر 
لأهم يخلدون ني الجنة» ثم تابعه بقول ابن جريج: «يحشر أهل النار حين يذبح الموت 
والفريقان ينظرون. فذلك قوله: يِإإِذ فْضِىَالْأَمَرٌ #قال: ذبح الموت» واستدل ابن أبي حاتم 
الرازي”" لتقرير هذا الخبر الغيبي بقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود يََوَلَتَدَعَنَةُه يقول: 
(إذَا دَحَلَ أَهْلْ الْجنَةِ الجنَّةَ وَأَهْلٌ النَّارِ النَّارِّ يأ الموت في صورة كبش أملح حتى وقف بين 
الجحَنَة والنار...). 


ولم يخالف باقي المفسرين منهج سلفهم فقد استعانوا في فهم هذه الآية بم فهمه الأتباع. 


ثم أتبعه بقول شريح»يقول: «حين يذبح الموت على هيئة كبش أملح على الأعراف. 


موت». 


-وكذلك الإمام البغوي”*, وبه احتج علاء الأصول من أهل السنة منهم؛-أبو سعيد 


.)3١1/18( /)ها"٠١:ت( ينظر:(جامع البيان»/ لأبي جعفر الطبري‎ )١( 

00( لأملح): الذي فيه بياض سواد ويكون البياض أكثر. ينظر:١غريب‏ الحديث)/ للقاسم بن سلام (ت:5 7 7ه)/ (مادة: ملح). 
(9) ينظر:«تفسير القرآن العظيم»/ لابن أبي حاتم الرازي (ت:771ه)/ (0/ ١٠551؟/‏ رقم:75١171).‏ 

(:) ينظر:«بحر العلوم»/ لأبي الليث السمرقندي (ت:”ا/ااه)/ (7/ 47 4). 

(0) ينظر:«معالم التنزيل»/ للإمام البغوي (ت: ١٠5ه)/‏ (577/5). 


مَنْهَحٌ أهل السّنَنَ وَالتَكَلمَمَ ك التَّعَامُل مَعَ المسَائل الغَيْبِيَنَ 2 


الدارمي”" في نقضه عل المريسي الجهميء والإمام, الأثريء المتِع؛ عبد الغني المَقَدِيي في 
كتابه: «الاقتصاد في الاعتقاد)”" يقول: «ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح). 
لهذا أدرجه كل من ابن قدامة في كتابه: «لمعة الاعتقاد)””"» وابن العطار”“ ضمن قسم 
الإيمان بكل ما أخبر به الرسولء فهؤلاء جميعهم آمنوا بهذا الخبر على ظاهره لإدراكهم 
أن العقل يعجز عن استيعابه؛ وتعاملوا معه بمنهج الصحابة والتابعين في تمرير النص 
على ظاهره دون]| تأويل أو تعطيلء لهذا قال الإمام أحمد”*: «أمض الحديث كما روي 
بلا كيم). 


ولعل ذلك راجع بالأساس لاعتقادهم الجازم أن الله ويه قادر على كل ثبىء؛» قادر على أن 
يقلب الأعراض أجساماً والأجسام أعراضاً لا يعجزه -تبارك وتعالى- شيء؛ فلا يقال: كيف 
5 7 م همسش © - راع و 
بين الدفتينء يقول الملطي”": «وَلَا أرى للبيب ماهو أفضل من لَرَوم مَايَين الدفتين والإكثار 
4 2 ير لد 000007 مويه 5 1د رمح ماس اه ا سس ا 
من النظر في تاويله وَلزوم السنة وَالَاعة ودع عنك العوج وم وَكيفه. فت أمرت به وإنا) 
خلقك الله لعبادته وَأنزل إِلَيّك نورامُبِينًا وَأزْسل إِلَيّك رَسُولا كَرِيَ) فاتبع نوره وَمَاسِنّ لَك 
نبيه -عَلَيْهِ الصَلاة وَالسََالَام- فَءَا عدا هذّين فَهُمَ ضلال».؛ كما أن الصحابة قد حذروا من 
البدع ولاشك أن الخوض في تأويل المسائل الغيبية تدخل ضمن هذا التحذيرء لهذا خاطب 
الملطى”" أهل الأهواء بالقول: «فهّل سمعت عَنْهُم إلا التحدير عبن البدع والمحدثات وَنقل 
عَنْهم أن كل محدثة بدعة وكل بدعَة ضصَلَالَة فَهَذَا تحدث ووسواس». 
هم ينظر:(الاقتصاد في الاعتقاد / لعبد الغني المقدسبى (ت: ٠‏ ٠5ه)/‏ (ص:195١).‏ 
(9) ينظر:المعة الاعتقاد»/ لابن قدامة المقدبى (ت: 77١‏ ه)/ (ص:: .)١‏ 
(؟) ينظر:«الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد»/ لعلاء الدين ابن العطار (ت:5 ”لاه)/ (ص:5 70 1050). 
(5) ينظر:«الإبانة الكبرى»/ لابن بطة (ت:/81ه)/ (17/ 537 5). 


() «التنبيه والرد»/ للملطي (ت:/الالاه)/ (ص:57). 











هزر جم ٠ه‏ *ه٠‏ 
الفقد النافي.- الج الثالثة - محرم ١4أؤأاه‏ 


فحديث: «ذبح الموت» يفيد أن الموت يأتي على هيأة كبشء ويزداد اليقين بذلك بحديث 
آخر أخرجه الشيخان في: «(صحيحيه])”'» من حديث ابن عمر يََزَئَدعَنْكَا قال: قال رس ول الله 
صَرعيوسَةٌ : ١‏ إِذَا صَارَ أَهْلٌ الجَنَةِ إِلَ الَو وَأَمْلَ النَّارِ إِلَ النَّاِ جيء بِامُوْتِ حَنَّى جْعَلَ بَيْنَ 
لجنَدَوَالنَانِ ُمَيْلْمَحُ نْمَيْنَادِي مُنَادِ:ِيا أَهْلَالجَنَّةِلآَمَوْتَ ويا أَمْلَالنَارِ لآَمَوْتَ» َيَرْدَادُ 
أَهْل الَنَةِ كَرَحَا إِلَ تَرَحِهِمْ وَيَرْدَاد أَهْلٌ النَّارِ خُرْنَا إلى خَرْمهِم). 

وهذين الحديثين اللذين فسرا الآية الكريمة هما من رواية الشيخين اللذين اتفقت الآمة 
على صحة روايتهماء والسلف قبلوا ببيان النبي صَإَِلنَعَلتَهَسَهَ ول يسألوا: كيفايكونالموت 
كبشا؟ وهذا هو الواجب على المسلم الحقء أن يسلم بذلك ويعتقد اعتقادا جازما با أفادته 
قراءة النبي صَأَِلنَهعلَهوَسَدرَ لمذه الآية» لأن ذلك لن يكون بدعا منه. بل هو دأب المتقدمين من 
أعبل السنة كبر اسلف ف هذه المسألة وظيرهياء رول ابو غسى الريذي"": «والمذهب في هذا 
عند أهل العلم من الأئمة مثل: سفيان الثوري» ومالك بن أنس. وابن المبارك» وابن عيينة» 
ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياءء» ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بهاء ولا 
يقال: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن يروواهذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها 
ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال: كيف؟6"". 

وإذا كان أهل السنة استدلوا لإثبات هذا الخبر بالآية الكريمة وببيان النبي انيوس 
لما مع سلوكم' منهج الصحابة ومن نحا منحاهم من التابعين في تمرير ذلك الخبر على ظاهره. 
فكيف تعامل أهل الكلام مع هذا الخبر» وما سبب هذا الاختلاف؟ هذا ما سيفصل فيه 
-إن شاء الله تعالى - في المطلب التالي. 


)١(‏ «متفق عليه»: أخر جه البخاري ف كناب الرقاق/ باب: صفة الحنة والنار/ ح: 2) ومسلم ف !لاكتاب: الحنة وصفة نعيمها 
وأهلها/ باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء/ ح:٠5/86).‏ 

(0) «سنن الترمذي» / لأبي عيسى الترمذي (ت:9/ا71ه)/ (5141/5). 

(") وهوما ذكره ابن خزيمة في| نقله عنه ابن تيمية في:«الفتاوى الكبرى»/ (5/ .)051١‏ 


لد منهج أهل ١‏ : دس وَاْتَكَلمَصَ 2 التّحَامُل مع الممائل الغوبية 0 77 


© المطلب الثاني: منهج أهل الكلام 4 تأويل هذا الخبر ورد أهل السنقّ عليهم. 
لم يسلم المتكلمة ببيان النبي صَإَِلَهءَلَنهَسَهمَ لحذه الآية الكريمة حيث تعللوا بشبهتين: 
الثانية: أن هذا الخبر هو من أحاديث الآحاد الذي يحكمه الظن لا القطع. ومن 
تم فهو لا يفيد العلم؛ وهذاهوالمقرر عند الأصوليين المتكلمين. 
فبالنسبة للفسبهة الأولى: ادغوا أنه يستحيل أن يتقلب العرض جوهراويفاء غل هذه 
- الإمام المازري”" يقول: «الموت عرض من الأعراض عندنا يضادٌ الحياة... لايصح 
أن يكون اموت كبشا ولا جسا من الأجسام وإنا المراد يبدا التشبيه والتمثبل؛ وقد يخلق 
الباري سبحانه هذا الجسم ثم يَذبَح ويجعل هذا مثالا لأن الموت لا يط رأ على أهل الآخرة». 


- وبناء على نفس القاعدة في التأويل استشكل عل أبي العباس القرطبي صاحب: 
«المفهم)”". أن ينقلب العرض جوهراء يقول: «ظاهر هذا الحديث مستحيل» وذلك أن العقلاء 
اتفقواعبي: أن الموت: إما عرض مخصوصء وإما نفي الحياة» ولم يذهب أحد إلى أنه من قبيل 
الجواهر». وذكر أن الناس أولوا هذا الخير من وجهين؛ الأول: أن الله خلق صورة كبش خلق 
فيها الموت» فل رآه أهل الجنة وأهل النار وعرفوه. فعل الله فيه فعلا يشبه الذبح. و الثاني: 
أن المراد بالحديث تمثيل عدم الموت على جهة التشبيه والاستعارة ورجح الوجه الأول» يقول: 
«والوجه المعني: الأول والله أعلم» وإلى ذلك نحا القرطبي في: «تذكرته)”", ولأجل تدعيم 


.)908/50( / «الْعْلم بفوائد مسلم)/ لأبي عبد الله المازري (ت: 77ده)‎ )١( 
.)191 199 /7( ينظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»/ لأبي العباس القرطبي (ت:5557ه)/‎ )0( 
«التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»/ لشمس الدين القرطبى (ت:١57171ه)/ (ص:477).‎ )( 











بحبح 2 
+ | لاوز رع سلجي حي) نا 2 ههه 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


هذا الطرح أضاف الفخر الرازي”": «أن الموت عرض فلا يجوز أن يصير جس| حيوانيا بل 
المراد أنه لا موت البتة بعد ذلك)». 


وبناء على هذه المقدمة نعى الع" هذه القراءة ليقول: (وذبح ترد من اليوم 
3 ظَرْفٌ للحسرة». 


ولعل الإشكال عند المؤولة يظهر في أن الجوهر عندهم ما قام بذاته» والعرض ماقام 


بغيره. فالإنسَان جوهرء واللون لا يقوم بذاته فهو عرض. وهكذا الحياة والموت. 


أما الشبهة الثانية: فهي أنهم تعللوا برد الخبر على ظاهره لأنه خبر آحاد”" وليس 
بمتواترء فالمتكلمة قسموا السنة إلى أصول وأحكام, فم| تحته حكم فهو قطعي الدلالة؛ وأما 
مايتعلق بالأصول فهو ظني الدلالة لا يفضي إلى العلم؛ لأن معظم الآثار الثابتة فيها أحاد 
وليست بالمتواتر» ومن ثم فتحوا الباب على مصراعيه من أجل تأويل مالا يوافق عقولهم. 
ومن بين من تبنوا هذا التقسيم: 

-أبو الوليد الباجي©©: حيث اعدبر خير الآحاه لا يفيد العلم؛ متعللا بأنه لو قبل على 
سبيل القطع لاستوى مع خبر التواتر مع أنه لا يستوي معه في نفس الدرجة؛ يقول: «العلم 
لا يحصل من جهته؛ إذ لو كان يحصل من جهته العلم لوجب أن يستوي فيه كل مَنْ سمعه 
كما يستوي في العلم بمخبر خبر التواتر» فل]| كنا نجد أنفسنا غير عالمين بصحة محبره؛ دل 
على أنه لا يقطع على معينه. وأنه بخلاف التَّواتر. وصار خخبر الواحدء بمنزلة الشّاهد الذي 
قد أمرنا بقبّول شهادته وإن كنا لا نقطع على صدقه»»؛ وإلى ذلك نحا أبو المعالي الجويني", 
وأبو العباس القرطبي"". 


.)6151/51( «مفاتيح الغيب)/ فخر الدين الرازي (ت:505ه)/‎ )١( 

() ينظر:«جامع البيان في تفسير القرآن2/ محمد الإيجي الشافعي (ت:05١٠9ه)/‏ (7/ .)58١‏ 

() «خبر الآحادا: هو الذي لم يبلغ درجة التواتر. 

(:) ينظر: «الإشارة في أصول الفقه»/ لأبي الوليد الباجى (ت:1541/5ه)/ (ص:71777). 

(5) «التلخيص في أصول الفقه»/ لأبي المعالي الجوينى (ت:/اكه)/ 01/7). 

(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»/ لأبي العباس القرطبي (ت:157ه)/ (175/1). 


مَنْهَجٌ أهل السّنَنَ وَامْتَكَلمَمَ ك التّعَامُلٌ مَعَ المسَائل العَيْبِيَنَ 


- وبناء على هذا المنهج جوز أبو بكر ابن العربي"" المعافري -الفقيه المالكي- تأويل 
خبر الآحاد إذا خالف مقتضى العقل»يقول: الما سمع الناس هذا الحديثء؛ من ذهاب 
الصدر الآول» قالت طائفة: لا نقبله» فإنه خبر واحد,ء وأيضا فإن جاء بم يناقض العقلء فإن 
الموت عرض : والعرض لا ينقلب جسماء ولا يعقل فيه ذبحاء ولما استحال ذلك عقلاة وجب 
أن يمنح الحديث رداء وقالت طائفة أخرى: إن كان ظاهره محالاء فإن تأويله جائز» وانتقد في 
كتابه: «المحصول”" على من ساوى بين خبر الآحاد والمتواتر واعتبر أن ذلك ناتج إما عن 
جهلهم بالعلم أو جهلهم بخبر الواحدء يقول: «وَمَدَاإِنََ صَارُوا إِلَبْهِ بشبهتين دخلتا عَلَيّهم 
ما اخبايم ضير 37 م بخبر لاجد لك نعلم امْتنَاع خُصّول العلم بِحَبَر 


ولتأكيد ذلك احتج القرطبي”" بقوله -تعالى :ِإوَبَايَيمأكْرز إلاطنََ لطن امن ون لحي بان 

اليم يما يَفَعَلُونَ 4# [سورة يونس 1 1 «وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكتفى بالظن في 
العقائد). 

هذا الغيض من فيض ما قرره الأصوليون في الباب. 

وقد رد علماء السنة على هاتين الشبهتين: 

فبالنسبة للشبهة الأولى: وهي استشكاهم أن يأتي الموت على هيئة كبش يوم القيامة 
بدعوى أن الموت عرض والأعراض لا تنقلب أجساماء يمكن القول أن دعواهم هذه مردودة 


وحجتهم ني ذلك واهية لأن الذي خلق الأعراض والجواهر قادر على أن يحولما من جنس 


)١(‏ ينظر: «العواصم من القواصم»/ لأبي بكر ابن العربي (ت:"47 04ه)/ (ص:775). 
(0) ينظر: «المحصول»/ لأبي بكر ابن العربي (ت:57 54ه)/ (ص:7١1١).‏ 

(*) ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»/ لشمس الدين القرطبي (ت:١/51ه)/‏ (777/17). 
(:) «الجامع لأحكام القرآن»/ لشمس الدين القرطبي (ت:١/503ه)/‏ (8/ 57 07. 














العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ات غام 


لصون أن الجا اس خلف الام امي وا ل ا الله 


-سبحانه- يقلب الجنس إلى الجنس الآخر؛ كما يقلب المواء ماءء والماء هواء. والنار هواءء. 
والههواء نارّاء والتراب ماءء؛ والماء ترابّاء وكما يقلب المني علقة؛ والعلقة مضغة. والمضغة 
عظامًا... فهو سبحانه يخلق من الأعراض أجسامًا كما ورد بذلك النصوص في مواضع كقوله 
-عليه السلام-: «اقرؤوا القرآنء اقرؤوا البقرة وآل عمران فإغب| يأتيان يوم القيامة كأنهم| 
غمامتان أو غيايتان”" أو فرقان”" من طير صواف يحاجان عن صاحبه])”*'» وقال: (إنَ لَسْبْحَانَ 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير دويًا عند العرش تذكر صاحبها)”*. وقال: ١‏ 


خفيفتان على اللسان. ثقيلتان 6 الميزان. حجيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبيحمده سبحان الله 


.)1١١ 1١79 /1١( /)هال١‎ 8 «المسائل والأجوبة» / لابن تيمية (ت:‎ )١( 

(؟) «غيايتان»: من الغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه مثل السحابة. ينظر: ١غريب‏ الحديث»)/ للابن سلام/ (مادة: غيي). 

() «فرقان»: أي قطعتان. ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثرا/ لابن الأثير (ت:757ه)/ (مادة: فَرقٌ). 

(4:) أخرجه سام في: (كتاب: صلاة المسافرين وقصرها/ باب: فضل قراءة القرآن» وسورة البقرة/ ح:885١)»‏ من حديث أبي 
الباهلٍ وعَإِتَدُعَنَة. 

(5) «صحيح»: أخرجه ابن المبارك في: «الزهد»/ قباب: ذكر رحمة الله تبارك وتعالى وجل وعلا/ ح:9177)» من طريق أبي عمر بن حَيَوَيُه 
عن يحيى» عن الحسين» عن عبد الله عن سعيد الجُرَيْرِي قال: بلغنا عن كعب الأحبار. 
قلت: أبو عمر الخزاز ابن حيويه: وثقه الخطيب في:«تاريخه)/ (5/ 25065. ويحيى ابن صاعد وصفة الخطيب بأنه أحد حفاظ 
الحديث.«تاربخ بغداد)/ .)7351/١1(‏ والحسين بن الحسنء أبو عبد الله المروزي: صدوق.«التقريب»/ (ص:22185).» وعبد الله بن 
المبارك من الثقات الآثبات.«التقريب»)/ (ص:577)»: وسعيد بن إياس الرَيْري: من الثقات» اختلط قبل موته بثلاث سنين. «التقريب»/ 
(ص:7586)., وعلق الألباني على هذا الأثر بعد أن أورده في:«مختصر العلو؛/ (ص:19١١))»‏ وذكر بأنه ثابت عن كعب الأحبار. 
وأخرجه بنحوه. ابن ابي شيبة في: «مصنفه)/ (في ثواب التسبيح/ ح:7595105 و/760737), وأحمد في:«مسنده»/ (أول مسند الكوفيين/ 
حديث النعمان بن بشير/ ح: ١/7757‏ و8788١).‏ وابن ماجة في:«ستنه)/ (باب: فضل فضل التسبيح/ ح:9١٠/57))‏ والبزار في:«البحر 
الزخار»/ (مسند النعان بن بشي ر/ ح الار لس لر ل لل يا سرع احير 
النعمان بن بشيرء قال -واللفظ لابن أبي شبية : قال رسول الله سد :"الْذِينَ يَذّكُرُونَ الله منْ تَسْبِيحِه وَتَحَمبدهِ وَتَكْبيرِه وََبليله 
يَتَحَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشٍ هْنَّ دوِيٌ كَدَوِيّ البّخْلِء يُذَكرْنَ بصَاحِبِهنٌ... 
قال البوصيري في : امصباح الزجاجة»)/ (5/ :)١177‏ إسناده صحيح. رجاله ثقات. وأخو عون اسمه عبيد الله بن عتبة. 
قلت: موسى بن مسلم الحزاميء أبو عيسى الكوفيء قال ابن معين: لا بأس به.«تبذيب الكمال»/ (79/ »)١157‏ ومعناه - عند ابن 
معين أنه ثقة.١معرفة‏ أنواع علوم الحديث)» (مقدمة ابن صلاح)2/ (ص:755)» وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي: من 
الثتقات.«التقريب»)/ (ص:١220.»‏ وأبوه أيضا وثقه العجلي وجماعة.«التقريب»)/ (ص: ٠١‏ 5).» وإذا كان رواه عن أخيه: عبيد الله فهو 
أيضاء ” ثقة.«التقريب»)/ (ص:2)209. وقد نحا الشيخ الآلباني إلى تصحيحه في:«سلسلة الأحاديث الصحيحة»/ (7/ .)٠١17/‏ فآثر 
كعب له شاهد من حديث النعمان ابن بشر كما تبين» ومن تم فالخبر حسن. والله أعلم. 


ا 


مامة 


مَنْهَجٌ أهل السّنَنَ وَالتَكَلمَمَ ك التَعَامُل مَعَ المسائل الغَيْبِيَتَ سس الغ 


العظيم) وقد قال تعالى: ## ليه يصعَدٌ لكام لط اا ير ليح برفقعة: #6 [سورة فاطر: .2]٠١‏ 

والسلف الصالح لم يشيروا مثل هذه الشبهات ولم يبحثوا في الكيف ليقينهم بأن ذلك 
غيب لا تدركه عقوههم. لمهاذ لما تناول ابن القيم'" رَمَهْنَهَ هذا اللبحث استشهد فيه بهذه الآية 
وبحديثي أبي سعيد الخدري وابن عمر ورََإَيَُعَنْه في تفسيرهاء واعتبر أن تأويل الكبش بملك 
الموت استدراك فاسد وتأويل باطل يقول: «ولا حاجة إلى تكلف من قال: إن الذبح لملك 
الموت» فهذا كله من الاستدراك الفاسد عل الله ورسوله والتأويل الباطل الذي لا يوجبه 
عقل ولا نقل وسببه قله الفهم لمراد الرسول من كلامه). 

وتعجب تمن منع تجويز تأويل أقوال أصحاب العلوم» خوفا من عدم فهم مرادهم. 
بينم أباح تأويل كلام من لا يجوز عليه الخطأ والنسيان؟! يقول”": «فكيف يسلط التأويل على 
كلام من لا يجوز عليه الخطأ والغلط والتناقض وضد البيان والإرشاد هذا مع كمال علمه 
وكمال قدرته على أعلى أنواع البييان وكهال نصحه وهداه وإحسانه وقصده الإفهام والبيان 
لا التعمية والإلغاز... كما أن التأويل إن سلط على علوم الخلائق أفسدها فكذلك إذا استعمل 
في مخاطباتهم أفسد الأفهام والفهم ولم يمكن لأمة أن تعيش عليه أبدا فإنه ضد البيان الذي 
علمه الله الإنسان لقيام مصالحه في معاشه ومعاده). 


ولم يكتف ابن أبي العز الحنفي” بأن ينحو منحاهما؛ بل أغنى هذه القراءة بأدلة أخرى. 
وذلك بعد أن ناقش شبهتهم يقول: «الموت صفة وجودية, خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال 
تعالى: :3 ألذِى حَاقَ المت وَلكيوة لباو لو تور أحسنعم1ك [سورة الملك:؟]ء» والعدم لا يوصف بكونه مخلوفاءوق وفي 


)١(‏ «متفق عليه»: أخرجه البخاري في عدة كتب منها: (كتاب: الدعوات/ باب: فضل التسبيح/ ح:5٠15))‏ ومسلم في: (كتاب: الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء/ ح:"758/7)) من حديث أبي هريرة وَوَللَهْعَنَهُ. 

(1) ينظر:١حادي‏ الآرواح إلى بلاد الأفراح»)/ لابن القيم (ت:١0/اه)/‏ (ص:١50‏ 507). 

(9) ينظر:«الصواعق المرسلة»/ لابن القيم (ت:١هلاه)/‏ (5/ 799 .)50١‏ 

(4) ينظر:(شرح العقيدة الطحاوية»/ لابن أبي العز الحنفي (ت:47لاه)/ (ص:754). 











العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ات غام 


الحديث: أنه (يُؤْتَى بالموْتِ يَومَ الْقِيَامَةّ عَلَ صُورَةٍ كبش أنلّح: ميلْمَحُ بَيْنَ الح ة وَالنَارِ). 
وهو وإن كان عرضا فالله - تعالى - يقلبه عيناء كما ورد في العمل الصالح: «أَنَدُيَأ صَاحِبَةُ 
في صُورَةٍ السََابٌ الحْسَنْء وَالْعَمَلٌ اقح عَلَ أبَح ضُورَقا'» وورد في القرآن: دل 0 
عَلَ صُورَة السََابٌ الشَاحِبٍ اللََوْنِا الحديث”" أي قراءة القتارئ» وورد في الأعمال: أنها 
توضع في الميزان”"» والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل 


010 (صحيح): أخرجه ابن المبارك في:«الزهد والرقائق»/ (باب: فضل ذكر الله عز وجل/ ح:19١15١).,‏ وأبو داود الطيالسي في: (مسنده»/ 
(البراء بن عازب/ ح:7284)) وابن أبي شيبة في:(مصنفه»/ (فيٍ نفس المؤمن وكيف تخرج ونفس الكافر/ ح:59١5١))‏ وأحمد 
في: مسنده»/ (أول مسند الكوفيين/ حديث البراء بن عازب/ ح:2218015» وأبو داود في:«سننه»/ (كتاب: السنة/ باب: في المسألة في 
القبر وعذاب/ ح:57/57)» وابن مندة في:«الإيهان»/ (ذكر وجوب الإيان بالسؤال في القبر/ ح:55١23»‏ والبيهقي في:«إثبات عذاب 
القبر»: (باب: الدليل على أنه تعاد روحه في جسده ثم/ ح:؟ 5). من طرق» عن الأعمشء عن المنهال ابن عمروء عن زاذان أبي عمرء 
عن البراء بن عازب وَيَُعَنَهُ مرفوعا. 
قلت: الأعمش: سليان بن مهران مضى ترجمته وهو ثقة مدلس. والمنهال بن عمرو الأسدي: صدوق ربا وهم.«التقريب»/ 
(ص:271728» وزاذان أبو عمر الكندي: صدوق يرسلء وفيه شيعية.«التقريب»/ (ص:/1ه ع عي د الجليل: البراء 
بن عازيء قال ابن مندة في :«الإيان»/ (ح:16 3٠‏ عقب إيراده للحديث:١هَذَا‏ سند مفّصِل مَشْهُودٌ. رَوَاه حمَاعَةَه عَنْ الْبَرَاءِه وَكَذَّلِكَ 
وعد عَنْ الْأَعْمَشء وَحَن اَل بن عَِْوء وَالَِْْالُ أَرَجَعَنّهُ خاي مارهب وََاذَانَ حرج عن ميم وَهْوَنَاِت عل رَسْمٍ 
الحَاعَةِ. وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيث عَنْ جاب وبي هْرَيْرَة وَأَبي سَعِيدِء وَأَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَعَايْسَّةَ يََدءَته ». لهذا نحا ابن القيم في:«إعلام 
الموقعين»)/ (”7// "3٠‏ إلى القول: وهذا حديث صحيح. وهذا ما خلص إليه الآلباني في تعليقه على : (المشكاة» / )0١17/1١(‏ و«أحكام 
الجنائز»/ (ص:509١).,‏ و«(صحيح سنن أبي داود»/ .)١١>/99(‏ 

6 الإسناده حسن»): أخ رجه ابن أبي شيبة في : «مصنفه» / (من قال: يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة/ ح:0؛ »,٠‏ وأحمد في:(مسنده»)/ 
(مستد الاتضار/ حديق بريدة الأسلمي/ :017915 وابن ماجة في:(سننه»/ (كتاب: الأدب/ باب: تواب القرآن/ ح:731781), 
من طرق عن بشير بن مهاجرء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قَالَ والفظ. لابن أبي شيمة : كنت نه وسو اله بوسر فُسَمِعِبَهُ 
3 يَقُولٌ:” إِنَّ الْقَرْآنَ يَْقَى صَاحِبَُ يوم الْقِيامَةِ حين يَنْشَقْ عَنْهُ َهُ كال جُلٍ الشَاحِبٍ ... 

قال البوصيري ف مصاع لمر 000 هذا إسناد رجاله | ثقات» وهو ما نحا ليه ابن حجر 0 العالية»/ 


هو سا إسا) سو ساجح 


هو سا إسا) سو سا<ح 


قال الميتمى 0 / ل في:الأوسط». وفيه يحيى بن عبد العزيز الحماني» وهو ضعيفه. لكن الألباني 
عارضه من وجهين: الأول: قوله: ابن عبد العزيز» وإنم|ا هو ابن عبد الحميد ى) في كتب الرجال» ولعله سبق قلم من المؤلف. أو خطأ 
من الناسخ. والآخر: أن الطبراني قد صرح بأن الحاني قد تابعه يزيد بن هارون» وهو ثقة من رجال الشيخين, فإعلال الحديث بالحماني 
شاهدا من حديث بريدة بن الحصيب مرفوعا بتمامه.(السلسلة الصحيحة»)/ (5/ 7297). 

(*) ورد في هذا الباب أحاديث تنص على أن الأعمال توضع في الميزان يوم القيامة منها: 
الإسناده صحيح)»: ما أخرجه ابن أبي شيبة في: «مصنفه)/ (ما ذكر في حسن الخلق وكراهية الفحش/ ح:10577717), وأحمد في : (مسنده»/ 
(اللحق: المسقدوك هن .مسدد الأنصار/ ح:17/611” وح:717077), وأبو داود في:«(سننه»/ «(أول كتاب: الآدب/ باب اق سحسة 


0 مَنْهَحٌ أهل المج وال تْتَكَلْمَمَ 4 التَّعَامُلُ مَعَ امُسَائل الْعَّيْبِيََ 0 


2010 : نما تُوضَع في امِرَان). والآعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض.. ( 


وو 
عنهاء أن أهل السنة بدءا من الصحابة إلى من سار على دربهم من التابعين لم يفرقوا بين 
حديث الآحاد وحديث التواتر فشرطهم الأساس هو ثبوت صحته؛ وهذا هو المشهور عنهم 
ولعل أبرز هؤلاء؛ العَلَّم الأصولي: الإمام الشافعي”" يقول: «إذا صح الحديث فهو مذهبي. 
إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط). وكذلك ابن حزم حين بسط هذه المسألة في كتابه: 
«الإحكام)””". إذ عد أن المعيار في قبول الروية أو ردها هو مدى ثبوتهاء فإذا ثبت صحة الخبر 
ترتب عليه العلم والعمل سواء في العقائد أو الأحكام, يقول: إن كل خبر رواه الثقة عن الثقة 


يوجب العلم ونقطع بصحته). 


فالسلف الصالح لم يلتفتوا إلى مثل هذه التقسيات البدعية» ف]| ثبنتت صحته ترتب 
اه م ل ل ل ل 
عليه العلم والعمل» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية”*!: «ثمَ هذه الأحاديث منقسمّة إلى : اتفاق 


الخلق/ح :)» وابن أبي عاصم في:«السنة»/ (باب: ذكر الميزان/ ح عر واللالكائي في : شرح أصول اعتقاد أهل السنة»)/ 
(سياق ما روي في أن الإيان بأن الحسنات/ح:/ 7 من طرق عن شعبة؛ عن القاسم بن أبي بزة» عن عطاء الكيخاراني» عن أم 
الدرداء. عن أبي الدرداء» عن النبي َبَتَك ووْسَلَرٌ : قال :اما من شيء قل في الميزانٍ من سن الحلا 

قلت: شعبة بن الحجاج: أمير المؤمنين في الحدث.«التقريب»/ (ص :207779 والالس اراي بزة من الثقات.«التقريب»/ (ص:/ا17). 
وعطاء بن نافع الكَيحَارَاني: من الثقات.«التقريب»)/ (ص:2,)0794 وأم الدرداء: هَجَيمّة ثقة فقيهة .«التقريب»/ (ص:57١2)3.»‏ تروي 
عن زوجها أبي الدرداء الصحابي الجليل» قال أبو بكر ابن أبي ي عاصم في :«السنة)/ (57/7"). عقب روايته لحديث أن الخلق 0 
يوضع البراد :احبر اي ف ور اران بار كدرةصحَاحٌ» ا تَذهَبُ عَنْ أل الخ فَةبالأخبار كرجا وَصحَيهَاوَشْهْرََِاء وي 
مِنَ الأَخبَارٍ النِي 5 توجب بُ الْعِلْمَ عَلَ مَا ذَكَرْنَاك فإسناده صحيح وهذا ما نحا إليه أيضا الألبانى في :«السلسلة الصحيحة»/ (؟”/ ممه ), 
و«صحيح سنن أبي داود/ (5/ 726 .)١‏ 

010( احرج سدم قا لضاية صلاة المسساركه 0 بات: فضل قراءة امراف وسور الترا رج كلمدرا) )» عَنْ جبَيْر بْنِ قير قَالَ: 
سَمِعْتٌ الَوّاسَ بْنَّ سَمْعَانَ الْكِلَاي يَقَولٌ سَِعْتُ الى صتَدَةمَهوسَل يَقَول :"يؤْتَى بِالْقرْآن يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَ أَمْلِهِ الذِينَ كانوا يَعمَ نّ به 
تقذقة نوو القرق وال عقران) 

(0) «شرح مسند الشافعي»/ لأبي القاسم الرافعي القزويني (ت:577ه)/ (19/1). 

(*) ينظر: «الإحكام في أصول الأحكام»/ لابن حزم (ت:5557ه)/ .)177/١(‏ 

(5) «رفع الملام عن الآئمة الأعلام)/ لابن تيمية (ت:1/8/اه)/ (ص:50). 











سه 0 / ؟") 
١‏ ااا لاجر رع سا جه 2200 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


العلماء على العلم والعمل بالأحاديث القطعية. بأَنْيَكُونَ قَطْعِيّ السَّيَدِ وَاُمْن وَهُوَّمَاتَيَقَنَا 
أن َس ول الله صَيَتَعوسَة قَالَهُ وتنا أَنّهُأَرَادَبِهِ تِلْكَ الصّورَةًا وحديث ذبح الموت قدورد 
في الصحيحين» وقد اتفقت الأمة على أن جمهور ما ورد فيهم| يعد أصح ما أوثر عن النبي 
دوس يقول ابن تيمية"": «.. فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور 
اخاديث الكتايين وسائر الناس تَبّع لهم في معرفة الحديث...) 

فنهذه كلها شواهد استدل بها السلف الصالح لرد شبهات المؤولة» وتثبت أن العرض 
يمكن أن يتحول إلى جوهر بدليل ما أورده ابن تيمية يََهُآنَهُ من أدلة حديثية في الباب وكذلك 
من أتى بعده. ولكون الحديثين المستدل بهم في هذه المسألة الغيبية من رواية الشيخين. 
والسلف لم يفرقوا فيه بين الآحاد والمتواتر؛ فالضابط عندهم في القبول أو الردهو مدى 
نسبة هذا الخبر إلى المعصوم. 

وتبين كذلك أن منهج أهل السنة في التعامل مع هذا الخبر هو تمرير القراءة على ظاهرها 
دونما تأويل أو بحث في الكيف الذي لا يعلمه إلا الحق -سبحانه وتعالى-. ولايَعْنُونَ بقولهم: 
«ولا تفسراء أنه لا يفهم لما معنى» بل يقصدون عدم تفسيرها بخلاف ظاهرها الذي تدل 


عليه . 


يه 


وكذلك كان دأبهم في إثبات باقي المسائل الغيبية منها إثبات «عذاب القبر). فهل وافقهم 
أهل الكلام في قرير الخبر على ظاهره أم عمدوا إلى التعطيل؟ هذا ما سيتبين في اللبحث التالي. 


20 


.)17157/14( «مجموع الفتاوى»/ لابن تيمية (ت:8 ؟لاه)/‎ )١( 


مَنْهَحٌ أهل السّنَن وَالتَكَلمَمَ ك التَعَامُل مَعَ المسَائل الغَيْبِيَتَ 2117 


المبحث الثاني: 
منهج أهل السنمّ وأهل الكلام ‏ التعامل مع خبر: 
(عذاب القبر) 
بأي منهج أقر السلف الصالح هذا العذابء. ولماذا أنكر المعطلة هذا الخبر؟ هل السبب 
في ذلك هو اختلافهم في المنهج؟ هذا ما سيتم تناوله في المطلبين التاليين. 
0 المطلب الآول: منهج أهل السنيّ 4 إثبات خبر: (عذاب القبر) 
اعتمد أهل السنة في تقرير هذه المسألة على ما أخبر به -سبحانه وتعالى - في كتابه 
العزيز» ومابينته السنة الصحيحة:» وسأكتفى بإيراد دليلين في الباب: 


الدليل الأول: قوله -تعالى- :38 التَاريْعضُوب عَلَيَا عُدُوًا #[سورة غافر:147]: ولاشلك أنها أصرح 


آبة مثبتة لعذاب القبر» وقد استعان أهل السنة في بيانها بالحديث الذي رواه الشيخان”"؛. عن 


- ه60 له 2 م سم رصطره شرج لت ا 3220 00 هه 8 < 0 4 2ل م 2 ن 2 2 7 و 2 كه 0-0 وو 
عبد الله بن عمرّ َلْتَدَعَنْعَا أن النبى صَْلَدَهْعَلَتَوِوَسَاَ قال: «إن احدكم إذامات عرض عليه مَقَعَده 


بالغداة وَالعَيِيٌ» إن كَانَ من أهلٍ الجنةفمن أهفلٍ الجنةٍ. وَإِن كَانَ مِنْ أهفلٍ النار فمِنْ أهفلٍ 
2 02 4 ل ا 5 لان رةه مك 7 0 ن 
النارء قَيَقَالَ: هَذًَا مَقَعَدَكَ حَتَى يَبْعَنَاكٌ الله يَوْمَ القِيَامَةَ) 
وف ابر هن اعتمد هذا اديت لتفسير الآية الكريمة: 
-أبو بكر بن مجاه د”"» يقول: «أجمع أهل السنة أن عذاب القبر حقء وأن الناس يفتنون 


"9 و ع 1 وه عو 1 ع‎ ٠ 5 ١: 
في قبورهم بعد أن يحيوا فيها ويسالوا فيهاء ويثبت الله من أحب تثبيته منهم).‎ 


)١(‏ «متفق عليه»: أخرجه الشيخان؛ البخاري في: (كتاب: الجنائز/ باب: الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى/ ح:77/9١)»‏ ومسلم 
في: (كتاب: صفة الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه/ ح:50 777). 
(0) ينظر:«شرح صحيح البخاري»/ لابن بطال (ت:59 5ه)/ (70/8/7). 








العدد الم الي الثالثة - محرم ١‏ ١ه‏ 


-وأبو جعفر الطبري”" يقول: «يقول تعالى ذكره مبيّنا عن سوء العذاب الذي حل 
بؤلاء الأشقياء من قوم فرعون ذلك الذي حاق بهم من سوء عذاب الله (الثَارُ يُعْرَضونَ 
عَلَيّْهَا) إنهم لما هلكوا وغرقهم الله. جعلت أرواحهم ني أجواف طير سود؛ فهي تعرض على 
النار كل يوم مرتين (غَدُوًا وَعَشِيًا) إلى أن تقوم الساعة». 

-وأضاف أبو إسحاق الزجاج”" اللغوي الحصيف نكتة فريدة لتأكيد هذا المعنى إذ ذكر 
أن لفظة: «ادخلوا)» تقراً: «على معنى الأمر لهم بالدخولء كأنّه ويوم تقوم الساعة يقول: 
ادخلوايا ال فرعون أشد العذاب». 

-وم يخالفهم أبو الليث السمرقندي”" فققد استدل لتقربر ذلك بما أوثر عن ابن عباس 
وابن مسعود ووَوَلَبَُعَنْفُرَه وقتادة ومجاهد. في حين احتج ابن أبي زمنين”*' في بيان الآية بحديث 
ابن عمر وَدَلَبدَعَنْهَا السالف الذكر دون تأويل أو تعطيل. 

ولميكتف ابن حزم" بتقرير عذاب القبر”'» بل تعقب المنكرين بالقول: «..وإنما هلك 
ين هلك وأخد اموق كه اضرف بو ا خيذه حديفا وتر كه اغير و اذه اية وت كه :حديفا ببينهاء 
وأخذه حديثاً وتركه آية» وهذا خطأ لا بحلء وإنما الفرض على المسلمين أخذ كل ما جاء به 
النبي ووس من قرآن وسنة وضم كل ذلك بعضه إلى بععض). 


يظهر أن السلف اتفقوا على أن هذه الآبية من الأدلة القاطعة على عذاب القير» لهذا قال 


)١(‏ ينظر:«جامع البيان»/ لأبي جعفر الطبري (ت:١٠اه)/ /71١(‏ 27325360 و«اعتقاد أئمة الحديث»/ لأبي بكر الجرجاني (ت: ١‏ /الاه)/ 


(ص:54 ١7).و«الإبانة‏ عن أصول الديانة»/ لأبي الحسن الأشعري (ت: 5 7اه)/ (ص:759 .)50١‏ 

(0) ينظر:١معاني‏ القرآن وإعرابه»/ لأبي إسحاق الزجاج ودت:١١1"ه)/‏ (0/5 77 3). 

(9) ينظر:«بحر العلوم»/ 5 الليث السمرقندي (ت: ”الالاه)/ »273١8/7(‏ و«معالم التنزيل في تفسير القرآن» / للإمام البغوي (ت: 
٠٠ل‏ وده)/ (لا/ ..)١16١ ١6١‏ 

(:) ينظر:«أصول السنة»/ لعن اي زمنين (ت:799ه)/ (ص: 1١75‏ 170). 

(5) ينظر:«رسائل ابن حزم»/ لام حزم رت:كه:ةه)/ (”7/ .)5١9‏ 

(5) قلت: إن ابن حزم وإن أثبت عذاب القبر إلا أنه نفى أن يكون جسدياء وسيأتي الكلام عن ذلك في المطلب الثاني عند تناول قضية: هل 
العذاب يشمل الروح أو الجسد أم هما معا؟ 


مه منهج أهل ١‏ : ددس وَاْتَكَلمَصَ 2 التّحَامُل مع شاك العَيْبِيَتَ 024 1010زأاااااااا__ 


شيخ الإسلام ابن تيمية": «وَمَذِه الآيّة أحد ما اشتدل به العلَاء على عَذَاب البرزخ». 
والدليل الثاني: قوله تعاللى: 9# سَتْعَذمهم مَرَتَيْنِ ثممْرَدُور إِلْعَد بِعظيم © [سورة التوبة:٠ ٠ ١‏ 


قالأبو حنيفة”" ومَدُآَنَه: من قَالَ لا أعرف عَذدَاب الْقَبْر فهو من الْجَهُمِية المحالكة 

نَهُ أنكر قَؤله تَعَالَ: ِ«سَتْعَدْمهُم مَرَتيّنِ ١‏ يَعْنِي عَذَابٍ الْقَبْر)ء لهذا أوردها الإمام البخاري””" 
ا ا مذان اقر ريطاسا فور لمر ليس ار يدر 
الطبري”*' وا بن أبي زمنين* حيث اعتبرا أن هذه الآبة من الأدلة المثبتة لعذاب القبر. 


وإذا كان أهل السنة قد توافقوا عبى أن عذاب القبر ونعيمه حقء وأن المؤمن والكافر 
والمنافق كلهم يسألون في قبورهم. فإن بعض المتكلمة أولوا بيان النبي صَََلَنَهعَلتَهِوسَلَرَ لمذه 
الآية ولم يسلموا بأن الطريق الأوحدلمعرفة حقيقتها هو كتاب الله وسنة نبيه صَإَِلدَمعَدِوسَلرَ 
فكيف تعامل هؤلاء مع الأدلة السمعية التي تثبت عذاب البرزخ؟ وكيف رد أهل السنة على 


هذا ما سيتم الفصل فيه -بإذن الله تعالى - في المطلب التالي. 


.)500 «دقائق التفسير» لابن تيمية (ت:8 ١لاه)/ (؟7/‎ )١0( 

(؟) «الفقه الأكبر»/ لأبي حنيفة النعمان (ت:١65١ه)/‏ (ص:/177). 

00 «صحيح البخاري»/ لأبي عبد الله البخاري رت: 5ه ؟ه)/ (؟/ ل .)١‏ 
(5) «جامع البيان»/ لأبي جعفر الطبري (ت:١٠١7ه)/ .)55١/١5(‏ 
(4) ينظر:«أصول السنة»/ لابن أبي زمنين (ت:949ه)/ (ص:5 .)١5‏ 








العدد الخامس - السنة الثالثة - محرم ا 


0 المطلب الثاني: منهج أهل الكلام ْ تعطيل هذا الخبر ورد أهل السنيّ على 
7 شبهاتهم. 

ذكر أبوالحسن الأشعري في: «إبانتته)”" أن المعتزلة جميعهم أنكر هذه المسألة» لكن 
الحقيقة أن الإنكار شمل بعضهم نمن نقلت كتب التراجم والأصول أسماءهم منهم؛ 


-ماذكره الملطي" في: «التنبيه والردا يقول: «وأنكر جهه'”” عذاب القبر ومنكرا ونكيراء 


م < «< سه سل ع طخ 6 ل 


وقال: أليس يقول: 39 لَايَدُوقوت فيه الْمَوَص إلا الْموَبَّةالأول © [سورة الدخان: 2]017. 


ا 


تومير المريسي"'؛: لملا نفض عليه 1 سعيل 57 مقالته وفلك مزاعمه. 


-وأبو بكر الأصه”": حيث روى ابن بطال"» عن أبي عثمان ابن الحداد”'" أنه كان ينكر عذاب القبر. 


)١(‏ ينظر:«الإبانة عن أصول الديانة»/ لأبي الحسن الأشعري (ت:5 7اه)/ (ص: 57 ؟7). 

() «التنبيه والرد»/ للملطي (ت:/ا/ا"اه)/ (ص:75١).‏ 

(*) «جهم بن صفوان»: أبو محرز الراسبي السمرقنديء الضال المبتدع» رأس الجهمية» كان ينكر الصفات» ويقول بخلق القرآن. وقد كانت 
نبايته على يد سلم بن أحوز؛ لإنكاره أن الله كلم موسى. ينظر ترجمته:«سير أعلام النبلاء»/ (237/5). 

)0 ماح حر سار للقاضي عبد الجبار (ت: 5١5‏ ه)/ (ص:١77).‏ 

(5) اضرار بن عمرو): شيخ الضرارية» له مقاللات خبيثة» منها؛ إنكاره عذاب القبر» له تصانيف كثيرة تؤذن بذكائه» لكن لم ينفعه ذلك. 
ينظر ترحمته: «الفصل»/ لابن حزم/ (:/ هه 7) و(اسير أعلام النبلاء»/ ( 0255/٠‏ ). 

(1) (, بشر المريسي»: هو أبو هيك الرعمم شر يرهغياثك المريسبي. رأس الطائفة المريسية المرجئة» وصفه العجلي بأنه كان دميم المنظر» وسخ 
الثباتب» وافر الشعرء أشبه شيء باليهود. توفي سنة ثانية عشر ومائ: تتين تين: (17١7ه).‏ ينظر ترجمته:(تاريخ بغداد»/ للخطيب (ت:77 5 ه/ 
(؟/ ٠5‏ 5)» واسير أعلام النبلاء»/ للذهبي (ت:58 لاه)/ .)119/1١(‏ 

(0) ينظر:«نقض أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسى الجهمى»)/ للدارمي (ت:١/17ه)/‏ (ص:5١).‏ 

() «أبو بكر الأصم»: هو عبد الرحمن بن كيان من 1 أبي 3 العلاف أو أقدم منه» من مقالاته:«كل من جحد رسالته فهو 
مشرك..) ومن أبرز تلامذته إبراهيم بن إسماعيل ابن عليّة» من كتبه:«خلق القرآن» وكتاب:«الحجة والرسل»). مات سنة إحدى ومائتين 
(١ه).‏ ينظر تر حمته: «تاربخ دمشق)/ لابن عساكر (ت:١لاده)/‏ (07/ 2759 و(سير أعلام النبلاء»/ (8/ .)١77‏ 

0( ينظر:«شرح صحيبح البخاري»/ لابن بطال (ت:59 5ه)/ (79/ 0/8 3). 

)9١(‏ «أبو عثان بن الحداد»: هو سعيد بن محمد الغساني» من أهل القيروان» كان مناظراء قويّ الحجة في علوم الدين واللغة» وكان كثير 
الرد على أهل البدع والمخالفين للسنة» وقد اشتهر بجدله لبعض عل)ء الدولة الفاطمية (العبيدية) في بدء م 
المشكل في القرآن»» توفي سنة اثنين وثلاث مائة (ت:7٠اه).‏ ينظر ترجمته:«الأعلام)/ للزركلي (ت:95١١ه)/‏ (5/ .)01٠١‏ 


2 


مَنْهَج أهل ١‏ لسَنج وَالى 


000 الدين القرطبي”" يحيى بن كامل”". 


فليس كل المعتزلة أنكروا عذاب القبره لمذا استنكر التفتازاني”” على من اتهمهم أنهم 
ينفون خبر اعذاب القبرا» وندد أن يُنْسَبَ ضِرَارٌ إلى المعتزلة يقول: «وإنما نسب إلى المعتزلة 


القبرء يعضده أن من المعتزلة القدرية؟» من أقر عذاب القبر منهم؛ أبو القاسم الكعبي7” 
وأو علي الجباقي" وابنه أبو هاشه'"” والقاضي عبد الجبارل0لي وصالح القبة7". 


وهذا صحيه؛ إذ باستقرائي لبعض كتبهم تبين أنهم يثبتون عذاب القبر -وإن اختلفوا في 


طريقة إثباته-» ومن هؤلاء المعتزلة؛ 


.)38٠١ 71794: ينظر:«التذكرة»)/ لشمس الدين القرطبى (ت: ١577/1ه)/ (ص‎ )١( 

(١‏ ايحبى بن كامل»: كان من أصحاب المريسي» ثم انتقل إلى مذهب الإباضية؛ من أقواله أن الله كلف العباد ما لا يقدرون عليه؛ توفي في 
حدود أربعين ومائتين: ( 5٠‏ ؟ ه). ينظر ترحمته: ١مقالات‏ الإسلاميين»/ لأبي الحسن الأشعري/ .)44/١(‏ 

(9) (شرح المقاصد ني علم الكلام»/ سعد الدين التفتازاني (ت:”97 لاه)/ (5/ .)١1١7‏ 

(؟) ينظر:«التذكرة»/ لشمس الدين القرطبى (ت:١7/01ه)/‏ (ص:317/4). 

)0( (أبوالقاني البليخى»#هوعيد الدين هده رايس التولةه أخد عن أن اللنسن استباط» ورورى عده :عمد ين زكرياء من أقواله الشنيعة: 
إرادة الله ليست من صفات ذاته... توفي سنة تسعة عشرة وثلاث مائة (ت:79'ه). ينظر ترحمته:(السير)/ .)١1500 /١5(‏ 

() «أبو على الجبائي»: هو محمد بن عبد الوهاب» أخذ عن: يعقوب الشحامء وأخذ عنه ابنه أبو هاشمء توفي سنة ثلاث وثلاث مائة 
(رت:””٠‏ “اه). ينظر ترجمته: سير أعلام النبلاء»/ /١5(‏ 187). 

(0) «ابنه أبو هاشم»: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» من مؤلفاته: كتاب:«الجامع الكبير»» وكتاب:«العرض»» توفي 
ببغداد سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة (ت:١7"اه).‏ ينظر ترجمته: سير أعلام النبلاء»/ /١5(‏ 187). 

43 «القاضي عبد الجبار»: هو ابن أحمد بن عبد الجبار الممذاني» شيخ المعتزلة» سمع من علي القطان» وعبد ال رحمان بن الجلاب وغيرهماء 
وحدث عنه: أبو القاسم التنوي» وغيره» وتصانيفه كثيرة لعل أبرزها:«شرح الأصول الخمسة»» مات سنة حمس عشرة واربع مائة 
(ت:5١5ه).‏ ينظر ترجمته: سير اعلام النبلاء»/ /١1/(‏ 55 7). 

(9) «صالح القبة»: هو أبو جعفر محمد بن قبة» من متكلمي الشيعة القدرية» ذكر الأشعري أن سبب تلقيبه ب:«ابن القبة» لآنه لما قيل له:١ما‏ 
تدكر أن تكون في هذا الوقت بمكة جالساً في قبة قد ضربت عليك وأنت لا تعلم ذلك لأن الله سبحانه لم يخلق فيك العلم به هذا وأنت 
صحيح سليم غير مأوف قال: لا أنكر فلقب بقبّة» أخذ عن النظام المعتزلي» وخالف المعتزلة أيضا في مسألة التولدء من آثاره:«كتاب 
الإنصاف في الإمامة».. ينظر ترحمته:«مقالات الإسلاميين»/ ».)18١/١(‏ و(7/ 780 و7494١٠30).‏ و(الفهرست»)/ (ص:9١5).‏ 
و«طبقات المعتزلة»/ (ص:7/7). 


ةف التكامل مَعَ المسائل الغَيْبِيَتَ [ زج 217 











هزر ا ا ٠*٠ ٠٠‏ 
العدد ل ال الثالثة - محرم ١‏ ١ه‏ 


- القاضي عبد الجبار””'2: حيث ذهب إلى أن عذاب القبر يشمل كل المكلفين» يقول: 
«والدلالة التي تعم.ء قوله تعالى: «قَالُوأ ينا متنا انين ولْحِيسَنَا أَنسَيْنِ َأَعترَهْمَا هيما فَهَلْإِلَ خُرُوج يّن 
سَبِيِلٍِ #6[سورة غافر:١١‏ ]0 ولا تكون الإماتة والإحياء إلا وفي إحدى المرتين إما التعذيب في القبر 
أو التبشير على مانقوله»» لكنه خالف أهل السنة حين اعتبر أن الآية:(57)» من سورة 
غافر تحص آل فرعون-» يقول”": اووجه دلالته على عذاب القبر ظاهر غير أنه يخقتص بآل 
فرعون ولا يعم جميع المكلفين» وخالفه الزلمحشري'" حيث استدل بها على إثبات عذاب القبر 
لجميع المكلفين دونم استثناء» يقول: «ويستدل بهذه الآية على إثبات عذاب القبر). 

-كم أثبت عذاب القبر صالح القبة وهو من المعتزلة القدرية» يقول: «عذاب القبر 

تزويجري عل المؤمنين من غير رد الأرواح إلى أجسادهاء وقال: إن الميت يجوز أن يمحس 
ويألم. وهو خلاف الضرورة)2. 


ولم يكن إنكار هؤلاء عار من الدليل» فقد احتجوا بشبه عدة» سأعمل على ذكر أبرزها: 


الشبهة الأولى: أن الإنسان لن يتعرض إلالموتة واحدة» واستدلوا بقوله- تعا ل - : 38 لايَدُوقوت 


كرح م 


ق مركت د ركم وك ا السو ##[سورة الدخان: 65]. 


والشيهة الثانية: أنهم فهموامن قوله -عز وجل -: 3#ومآ أنت يمد 1 من في القبور ## [سورة فاطر: 7 7]. 
أنه ليس ثمة عذاب للقر. 


كه و دس جد سه 


والشبهة الثالئة: احتجاجهم بقوله - تعالى- : 38 كَالوأ ربا ناسين حبسا أَنْسَيْنِ أَعترَضَا يدُيويَا 
ل 


فَهَلَإِلَ خُرُوج ين سَبِيلٍِ 1#سورة غافر:١١‏ ]» بدعوى أن إحدى الإماتتين إنما هي خلق الله -تعالى - الخلق 


من نطفة هي موات. ومن ثم فلا عذاب قبل يوم القيامة. 


.)87171 ينظر:(شرح الأصول الخمسة»/ للقاضي عبد الجبار (ت: 516 ه)/ (ص:170-‎ )١( 
.)7/7١ المصدر نفسه: (ص:‎ )0( 

(9) ينظر:«الكشاف»/ للز مخشري (ت: 0578ه)/ (5/ .)17١‏ 

(5) «شرح العقيدة الكبرى»)/ لأبي عبد الله السنوسي (ت: 45/ه)/ (ص:7: 5). 


مه منهج أهل ١‏ : دس وَاْتَكَلمَصَ 2 التّحَامُل مع شاك العَيْبِيَتَ 024 1010زأاااااااا__ 


والة : لشبهة الرابعة: وجود تعارض بين رواية أحمد لحديث وَزََهعَنَا التي تضمنت إنكار 
الرسول ءوسل بداية لعذاب القبر ثم تقريره إياه في آخر الرواية» وبين رواية البخاري 
الممررة لمذا العذاب. 


أما الشبهة الخامسة والآأخيرة: إنكارهم أن يشمل عناب القبر الروح والججسد. 
بدعوى أن المصلوب لا يظهر عليه شيء» وقد بسط القاضي عبد الجبار”'' بعض الأمثلة التي 
تعرض شبهتهم هاته». من ذلك؛ أن التعذيب يقتضي أن يكون ظاهرا على جسد الميت. والحال 
أن النباش”" لا يجد ذلكء كما أن المصلوب والميت الذي لم يدفن بعد المفروض أن يسمع أنينه 
وأن يشاهدَ اضطرابّهُ كل واحد. والمعلوم أن اضطراب المعَاقب لا يَرَىء ولا يسمع له أنين البتةء 
02 

وقد تولى أهل السنة الرد على هذه الشبهات بمقتضى الوحيين. 

فبالنسبة للشبهة الأولى: فهي مردودة عليهم؛ لأن سياق الآية يفند مزاعمهم., فهي 
تلام ارا ار ارق اران ال الى توعان اليا و عي 
جمهور المفسرين. لعل أبرزهم: 

-ابن قتيبة الدينوري في كتابه: «تأويل مشكل القرآن» ”" يقول: ١‏ وأما قوله: :3 لَايَدُوموت 
ضِهاالْمَوَص إِلَّاالْمَوَتََ الأول #[سورة الدخان:05]» فإن (إلا) في هذا الموضع أيضا بمعنى (سوى). 
ومثله:8! وَلَا كحو مَانَكُمَ “ابا كم لي م تا كا فَحِنَّةٌ وَمَقَتَاوَسَآء بيلا * 
تسورة النساء: 4177 يريد سوى ما سلف في الجاهلية قبل النهيء وإنها استثنى الموتة الأولى وهي 


اي وا ا را ل ع للا لهو تائيه ون امراب ير 


)١(‏ ينظر :«شرح الأصول الخمسة»/ للقاضى عبد الجبار (ات:0١5ه)/‏ (ص:777). 
(0) «النباش»: هو الذي يستخرج الأكفان خفية. ينظر:(غريب الحديث»)/ للقاسم بن سلام (ت:75١ه)/‏ (مادة: خفا). 
(9) ينظر:«تأويل مشكل القرآن»/ لأبي محمد ابن قتيبة (ت:717ه)/ (ص:؛ 0). 











هزر جم ٠ه‏ *ه٠‏ 
الفقد النافي.- ايه الثالثة - محرم ١4أؤأاه‏ 


أسباب الجنة» ويتفاضلون أيضا في تلك الأسباب على قدر منازلهم عند الله: فمنهم من يلقى 
بالرّوح والرّيحان» ومنهم من يفتح له باب إلى الجنة» ومنهم الشهداء أرواحهم في حواصل 
طير خضر تعلق في الجنة» أي تأكل...) 

-وهو ما فسرها به أبو جعفر الطيري مبينا أن لفظة: «إلا» هنا بمعنى: (بعد)» ومبقيا 
على أن الموتة الوحيدة التي سيذوقها أهل الجنة هي تلك التي ستصيبهم في الدنياء يقول ١:27‏ 
لايذوق هؤلاء المتقونفي الجنة الموت بعد الموتة الأآولى التتى ذاقوها في الدنيا». 

-ولم يبمحد أبو إسحاق الزجاج وابيو اللييف السمرقندي” ". وا بن أبي زمنين”"ومكي 
القيسى”'' والإمام البغوي ”» عن تفسير سلفهم» حيث احتجوا بنفس الآية )١١1(‏ من سورة 
الحيحات 0 علماء الأصول منهم؛ أبو الحسن الأشعري من خلال: «رسالته إلى أهل 
ال" يقول: 1 نهم لا يذوقون ألم الموت كما قال تعالى: 3 لَآايَدُومُوت فيه ألْمَوَت !الال 2 


وح خم سا 
الأوك # [سورة الدخان: 07]) 


ِ 


أما الشبهة الثانية فهي احتجاجهم بقوله -عزوجل- : 3 ومآ نت يمد م من فى الْقَمور [سورة 
فاطر: 7؟]؛ فقد رد عليها ثلة من العلاء منهم؛ 


-ابن قتيبة في: «تأويل مختلف الحديث)”" يقول: ١‏ يَعْنِي: الك مُسْيعٌ الجهلاء. الَذِينَ 
كَأَّحَمْ مَوْتَى في الْقَبُورِء وَمِئْلُ هَدًَا كَنِيئُ في الْقَرْآن وََمْرِدْ بِالُوْتَى الَّذِيِنَ هَرَيحُمْ مَكَلّا للجهلاء 


9 موءه 


سهلاء بَدْرٍ َبُحْتَجّ يه عَلَيْنَا أولَيِكَ عِنْدَهُ أَحْيَافٌ كَنَ قَالَ اللهعَرَّ وَجَلَ) 


...)017 /77( /)ها"٠١:ت( ينظر:(جامع البيان»/ لأبي جعفر الطبري‎ )١( 
.)737 5 /7( ينظر: «بحر العلوم»/ لأبي الليث السمرقندي (ت:”/ااه)/‎ )0( 
.)9١8/5( «تفسير القرآن العزيز»/ لابن أبي زمنين (ت:49اه)/‎ )( 

(5) «المهداية إلى بلوغ النهاية»/ لكي القيسيى (ت:15737ه)/ ١ /٠١(‏ كلا5). 
)0( «معالم التنزيل»/ للإمام البغوي (ت:١٠١0ه)/‏ (17/ 737037). 

(5) «رسالة إلى أهل الثغر»/ لأبي الحسن الأشعري (ت:5 7اه)/ (ص:150١).‏ 
(0) ينظر:«تأويل مختلف الحديث»)/ لابن قتيبة (ت:7177ه)/ (ص:179). 


مَنْهَحٌ أهل السّنَنَ وَامْتَكَلمَمَ ك التّعَامُلٌ مَعَ المسَائل العَيْبِيَنَ 


فمقصود الآية إذن؛ هو تشبيه الكفار وعنادهم في الاستجابة للحق بمنزلة أهل القبور 
الذزين لن تنفعهم هذه الاستجابة بعد ما صاروا إلى دار الجزاءء قال أبو جعفر الطبري”": 
«ليقول تعالى ذكره: كما لا يقدر أن يسمع من في القبور كتاب الله فيهدهم به إلى سبيل الرشاد. 
فكذلك لا يقدر أن ينفع بمواعظ الله وبيان حججه من كان ميت القلب من أحياء عباده. عن 
معرفة الله وفهم كتابه وتنزيله. وواضح حججه). لهذا أورد اللالكائي”" هذه الآية في سياق 
ماروي عن النبي ءوسل في أن الموتى في قبورهم لا يعلمون نما عليه الأحياء إلا إذا رد الله 
عليهم الأرواح. 

-واستعان ابن عبد البر”” با فسرها به شيخ المفسرين أبو جعفر الطبريء لكنه أردف 
بالإشارة إلى أنه في مثل هذه القضايا يلزمنا أن نمرر ما أخبر به المصطفى صََدمووَعٌَ على 
ظاهره. لأنه هو الأعلم بمراد الله -تعالى -» يقول: «يمكن أن يكون معناه ما لا تُدركّه نحن. 
ول نَُؤْتَ من نوع هذا العلم إلا قليلا على إبانة من الله -عز وجلء فإِنْ ما صحٌ عن رسول 
الله َلوسر لا تضرب له الأمثال, ولايدخل عليه المقاييسء فلا يُؤمِن عبد تجد حرجًا 
في نفسه من قضاء رسول الله صَزَلنَْءَيَهوَسَاَ » فهو العالم بمراد الله -عز وجل-. وبه عَلِمُنا ما 
عَلِمْاء وإنّما بْعِث إلى أَمّيِه وهي لا تعلم شيا جزاه الله عنها بأفضل ما جزى نْبا عن أمّتها. 

-أما الإمام البغوي”© فقد استدل بالآية: (81)» من سورة النمل» يقول: (أَرَادَ به الْكمار 
انين هم صو عَن المدى لا تقدر أت على هدايتهم كما قال -جل ذكره-: فل وَمَآأتَدى 


موس سا ع اعت شم 5 ب ل ع 6 
لْعْمي عن صَكََتَهِمْ إن دُسَميِمٌ إِلَّا من يؤْمِنُ ينا فَهُم مُسَلِمُوت * [سورة النمل:2]81. 


وبخصوص الشبهة الثالثنة: فقد احتجوا بأن معنى الآية## َالو ربا آنا أن ولَحِينَنَا 


)001( ينظر:«جامع البيان»/ لابن جرير الطبري (ت:١٠اه)/ .)5094/7١(‏ 

() ينظر:(شرح أصول اعتقاد أهل السنة)/ لللالكائي (ت:18١54ه)/‏ (157197/5). 

() ينظر:«الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري»/ لابن عبد البر النمري (ت:5577ه)/ (ص:95١‏ 1910). 
62 ينظر : اشرح السنة»/ للإمام البغوي (ت:5١0ه)/ "86/1١85‏ هم3). 














العدد الم الي الثالثة - محرم ١‏ ١ه‏ 


مرج سك سس < سا و 


أَنْسَيْنِ وَأعَدرْضا دسا فَهَلْإِلَ خَروج مِّن سََبِيِلٍ [سورة غافر:١١‏ ] يفيد أن الله حَلَىَ الَلَقّ من نطفة هي 
موات» وهي المقصودة بالموتة الأولى» والثانية هي التي تكون قبل يوم القيامة» وهذه الشبهة 
ذكرها القاضى عبد الجبار في كتابه: (شرح الأصول»». يقول”“: «قالوا إن إحدى الإماتتين إنم)| 


هو خلق الله -تعالى - الخلق من نطفة هى موات»). 
وقد تجند العلماء لبيان مراد الله - تعالى - من هذه الآية» نذكر من بين هو لاء: 


- أبو جعفر الطبري”'حيث استعان في تفسيرها بقول قتادة: «كانوا أمواتافني أصلاب 
آبائهم. فأحياهم الله في الدنياء ثم أماتهم الموتة التي لا بد منهاء ثم أحياهم للبعث يوم القيامة, 
فه) حياتان وموتتان» 


-وأبطل ابن خزيمة”" شبهتهم مبينا أن الله قد ذكر في مواطن أخرى أعدادا تفوق الاثنين 
من حر حيث الإحياء والإماتة» ومن ثم فليس ما ذكروه حجة على نفي عذاب القبر. ومن هذه 


2ه 


“0 5 . د 2 عد وري مس 2 سدس 1 01 وء 1 7 عر تر حدر ع ل ل وام 
المواطن؛ قوله - تعالى - : 18 أَوَكَالَدِى مَرَعَلَ وَيَةٍ وهى حَاوِيَةَ عل عروشِها دَالَ أن يحى- هدذ و الله بَعَدَ مَوتَهَا قأماته أللَهُ 


3 


م فور 


ِأمَة عَاِتُمَ بعت #[سورة البقرة: 704]» يقول: «فهذه الآية تصرح أن الله -تعالى- قد أحيى هذا العبد 
مرتين إذ قد أحياه المرة الثانية بعد مكثه ميتا مائة سنة» وسيحييه يوم القيامة فيبعثه وقال 


ل: << ألم كَرَإِكَ ادبن خَرَجُوامِن وِيَرِهِّّ وَهْمْ الوك حَدَرَالْمَوتٍ َال لهم أَهُ مُوُوأ متهم #[سورة البقرة: 48 7] 
... فهذه الجماعة قد أحياهم الله مرتين» قبل البعث. وسيبعثهم الله يوم القيامة أحياءء, فالكتاب 
دال على أن الله يحيي هذه الجماعة مع ما تقدم من إحياء الله إياهم ثلاث مرات). 


-وما ذكره أبو جعفر الطيري من قول قتادة هو أصلا مافسرهابهابن مسعود 


. للدعن2 


وَِلَتَدَعَنك في| نقله عنه ابن أبي حاتم في: اتفسيره) ل 


.)771١:ص(‎ /)ه5١0:تا( «شرح الأصول الخمسة»/ للقاضى عبد الجبار‎ )١( 

0( ينظر: (جامع البيان» / لآبي جعفر الطبري رت:١ال"ه)/‏ كر كليل و«الروح»/ لابن القيم (ت:١‏ 5 ل/اه)/ (ص:370). 
(9) ينظر:(التوحيد»/ لابن خزيمة (ت:١1١1اه)/‏ (7/ 48/9 -880). 

(5) «تفسير ابن أب حاتم»)/ لابن أبي حاتم الرازي (ت:/7”1ه)/ .07770/1١(‏ 


مَنْهَجٌ أهل السّنَنَ وَالتَكَلمَمَ ك التَعَامُل مَعَ المسَائل الغَيْبِيَنَ 2 


-واجتهد أبو الحسين الملطي في دحض الشبهة الأولى والثالثة معاء وعرى عن جهل 
أصحابها بمعانيهماء يقول”": «أما قوله: م أضَنا ين ولْحِيسَنَ نين #[سورة غافر:١١‏ ] يَعْنِي كنا نطفا 
ميئّة ليست فيهًا أَرْوَاح فخلقتنا من يَلْكَ النطمّة فُجعلت فِينًا أرواحا فَهَذْهِ موئّة وحياة يَعْنِي 
بالموتة والحباة اخيّاة الثانيّة جين أماتهم في الدَنبا عند آتجالمم فم جيه يوْ الْقِيّامَة فَهَذْ موكة 
وحياة أَخرّى تَصُدِيق ذَلِك في شورة الْبَقَرّة حَيْتْ يَقَول لأكفار وهم أحيّاء في الدنيا (١‏ كتف 
كفو بأل كنحم أو يكم #[سورة البقرة:118 يُقول كُنْنّم نطفا ميئّة ليست فِيهًا أَرْوَاح 
ا او الكجرة نيانان 
موتتان وحياتان فَهّدًا تفسيرهما». 

-أما الحليمي”" فاعتبر أن هذه الآية تدل على أن الإماتة الأولى هي الوفاة التي تسري 
على جميع الناسء أما الثانية فهي الإحياء في القبر لأجل السؤال والتعذيب لمن استحقه. 
يقول: «أرادوا بإحدى الإماتتين؛ الموت المعروفء وبالإماتة الثانية الموت بعد الإحياء في القبر 
للسؤال والتعذيب. وبإحدى الإحيائين؛ الإحياء في القبر للسؤال والتعذيبء. وبالإحياء الثاني 


الإحياء يوم القيامة». 


وفى الشبهة الرابعة: احتجوا بوجود تعارض بين رواية أحمد ورواية البخاري لحديث 


عائشة شة يِيَوََئَعَنْهَا؟ ففي رواية أحمد" أن رسول الله صَرَ لَمعََتَهوسَلَمَ استنكر على اليهودية هذا الخير 


)١(‏ «التنبيه والرد»/ لأبي الحسين الملطي (ت:/ا/ااه)/ (ص:19). 

(90) ينظر:«المنهاج في شعب الإيهان»/ للحسين الحليمي (ت:7٠5ه)/ .2540/١(‏ وبها احتج البيهقي (ت:50/8ه) في كتابه:«إثبات 
عذاب القبرا/ (ص:0١6).‏ 

(') «صحيح الإسناد»: أخرجه أحمد في:«مسنده»/ (مسند عائشة وَوَزَدََعَتها/م, ح: »)75107١‏ من طريق هاشمء عن إسحاق بن سعيد» عن 
أبيه سعيد بن عمرو بن العاصء عن عائشة رَزَتَدعَنّْهَا مرفوعا. 
قلت: هاشم بن القاسم بن مسلمء أبو النضر الليثي» وثقه ابن حجر في:«التقريب»/ (ص: 8١7‏ )): عن إسحاق بن سعيد بن عمرو 
بن العاص ثقة أيضا.«التقريب» (ص:74) عن أبيه سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص وثقه ابن حجر.«التقريب») (ص:7940) عن 
عائشة ووَوَلَنََعَنهَا مرفوعاء وكلهم من رجال البخاريء قال الهيثمي في:«مجمع الزوائد»/ (؟/ لامر الفح ا رواه أحمد 


ورجاله رجال الصحيح) 


قلت: حديث الإمام أحمد صحيح الإسناد. كما أن روايته في:«صحيح البخاري»؛ باختصار لا ترد المتن لآنه ورد في خباية الحديث أن - 








الفقد النافي.- السنة الثالثة - محرم 5 


لا سألته عائشة يها عن ذلك قائلا: «كَذَبَتْ يفون وَهُمْ عَلَ الله هَرَ وَجَلَّ- أَكُرَّبُ؛ 
لا عَدَابَ دُونَيَوْم الْقَِّامَةِا لكنه في نهاية الرواية أقرها على ذلك تقول أم المؤمنين؛ عائشة 
عه : الاب ب ا ري را 
توب تحْمَرَةعَيْنَاكُ وَهُوَّيْنَادِي بعل صَوْيهٍ: «أيجا النَّاسُ أَظَلَدكُمْالَِْنُ كقِطّع اللَبْلٍ للم 
يسا النّاسُء لَوْتَعْلَمُونَ ما أَعْلَّمْ بَكَيْثْمْ كَدِيرًا وَضَحِكْتُمْ قَلِِلًا. يجا النّاسُء اسْتَعِيلُوا الله مِنْ 
عَدَابِ الْقَبْنِ قَإِنَ عَدَابَ الْقَبْرْ ححَقَّ 0 

١أَنَّ‏ ييْووِئَةً كَكَلَت عَلَيْهَا 
َذَكَرَتْ عَدَابَ القَبْر نَقَاَثْهَا: أَعَادَكُ الَهمِنْ عَدَابٍ القَبْر مَمَأَلَتْ عَائَسَةٌ رَصُولَ لله 


أمارواية البخاري” ؟ففي إقرار بهذا العذاب» فقد حكت: 


ص سس قَثَالَ: اشع داب القبني) قاليث خاي + يَلنَدَعَْهَا: ريت 
سول الله صر تيوك بَكْدُ صَلّ صَااةً إلَانَعَوَّدَمِنْ عَذَاب القَبْْ رََدَغْنْدَ علد ر: «عَدَابٌ القبر 


وقد يبدو أن ثمة تعارض بين الروايتين» فالأولى نفى فيها رسو ل الله صََلنَءَََهِوسَدََ عذاب 
القبر في بداية الرواية» لكن عائشة وَزَيَهعَنْهَا في نماية الخبر ذكرت أن النبي صََِلنََيَووَسَهَ تعوذ من 
عذاب القبرء وأمر الناس بالتعوذ منه» وقد ردابن حجر”” هذا التعارض بأن الذي: «أنكره 
النبي صَإؤْد دَهءَلدَووسَلهٌ إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين ثم أعلم يده لَمعَِتَووَسَلََ أن ذلك 
قديقع عل من يشاء الله منهم فجزم به وحذر منه وبالغ في الاستعاذة منه تعليما| لأمته 
وإرشاداء فانتفى التعارض بحمهد الله تعالى وفيه دلالة على أن عذاب القير ليس بخاص مهذه 


الأمة». 


-النبي صََِلنَمعَلَوِوَسَهَ تعوذ من عذاب القبر» وهذا ما سيظهر من قول ابن حجر لنفي هذا التعارض»ء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري مختصرا في: «(صحيحه)/ (كتاب: الجنائز/ باب: ما جاء في عذاب القبر/ ح: 17375). 
() ينظر:«فتح الباري»/ لابن حجر العقلاني (ت:557/ه)/ (177/9). 


مَنْهَجٌ أهل السّنَنَ وَالتَكَلمَمَ ك التَّعَامُل مَعَ المسَائل الغَيْبِيَنَ سه 


و ساس 


ومن ثم استنتج أن كلا الروايتين ثابتة عن عائشة وَوَزَيَهعَنَاه يقول"'": «وكلا الحديشين عن 
عائشة» وحاصله أنه لم يكن أوحي إليه أن المؤمنين يفتنون في القبور فقال: إنما يفتن بهود. 
فجرى على ما كان عنده من علم ذلك ثم كأ عَيِجَ بأن ذلك يقع لغير اليهود استعاذ منه 
وعلمه وأمر بإيقاعه في الصلاة ليكون أنجح في الإجابة والله اعلم). 


أما الشبهة الخامسة: فهي إنكارهم أن يشمل العذاب الروح والجساه؛ إذ رغم أن 
باقي المعتزلة أثبتوا عذاب القبر إلا أنهم أنكروا أن يكون شاملا الروح والجسدء حيث ذكر 
الفخر الرازي أن الكعبي طعن في حديث جابر يَيَدَلنَهَعَنْهُ عندما لقي رسو ل الله صََِلََءَِنَهوسَامَ بعد 
استشهاد أببه فقالله: 'يَاجَابِرٌ مَالي أرَاكَ منُكَيرً؟ قُلْتُ: يَارَهُ شول الله اسْتَشهدَ أب وَتَوََ 


عَلَيْهِ دَيْما وَعِيَالَاء قَقَالَ: لاه . بوك ب لَقِيَ البو أَبَاك إن ل كلع أحدامن عافو قم 


ع 
2-4 


إلَامِنْ وَرَاء حِجحّاب. ب» وَإِنَّ الله أحْيَا خْيَا أَبَاكَ تَكَلَّمَهُ كنَاحا”2. وَقَالَ:ِيَاعَبدِي تمد مَنَ عَلَمَا كت 
ءً 00 57 ع لوجر اود د ل ر سار سن دس نك 2ه 
أغطيك. قَالَ :كردن إِلَ الدَّنا َأَقَمَلُ فيك فقال تَبَارَك وَتَعَاى: لا إز ف أَقَسَمْت بِيَمِينٍ أ 1 مَكْمْ إِلَيْهَا 


.)١ا/ل5/1١( ينظر:«فتح الباري»/‎ )١( 

(0) «كفاحا»: أي اللقاء والمباشرة. ينظر:«غريب الحديث»)/ لأبي عبيد الهمروي (ت:5 7١7١ه)/‏ (1877/5). 
(؟) «إسناده حسن): أخرجه ابن ماجة في:«سننه»)/ (أبواب السنة/ باب: فيا أنكرت الجهمية/ ح:2310).» و الترمذي في:«سننه»/ 
(أبواب تفسير القرآن/ باب: ومن سورة آل عمران/ ح:١707)»‏ والدارمي في:«الرد على الجهمية»/ (باب: الاحتجاب / ح:0١١).,‏ 
وابن أبي عاصم في:(السنة»/ (باب: حديث:(يا جابر آلا أخبرك بها قال/ ح:2507» وابن خزيمة في: «التوحيد»/ (؟/ 84١‏ ). والحاكم 
في:«المستدرك»/ (كتاب: معرفة الصحابة/ باب: ذكر مناقب عبد الله بن عمرو بن حرام/ ح:5١54)...من‏ طرق» عن موسى بن 
إبراهيم» عن طلحة بن خراش» عن جابر يََوَلَدعَدَهُ مرفوعا. 
وحسن الحديث كل من الترمذي والحاكم» وسكت عنه الذهبي في:«التلخيص»)/ (ح:2)5415)» وقال | بن عبد البر في:«الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب»/ (7/ 407): مُوسَى بن إِبْرَاهِيم» وطلحة بْن خرّاش أنصاري: كلاهما مدني ثقة. 
قلت: مدار الرواية على موسى بن إبراهيم الأنصاري: وهو صدوق يخطئ.«التقريب»/ (ص:١728)»:‏ وطلحة بن خراش. قال عنه 
ابن حجر: صدوق.«التقريب»/ (ص:2755): لكن لحديث طلحة بن خراش متابع وهو عبد الله بن محمد بن عقيل ال هاشميء في| 
أخرجه أحمد في : «مسنده» / (مسند جابر بن عبد الله صَوَلنَدُعَن/ ح :51 ) مختصراء وإن كان هو الآخر صدوق فيه لين .«التقريب»/ 
(ص:577))» يتبين أن موسى بن إبراهيم وطلحة بن خراش اختلف فيههما فقد وثقهما ابن عبد البر» وقول ابن حجر صدوق يحتاج إلى 
متابع وقد وجد وإن كان هو الآخر فيه لين لكن يقوي الحديث ليرفع الإسناد إلى درجة الحسن, لهذا أورده الألبانٍ في:«صحيح سنن 
ابن ماجة»/ (1/ 86١‏ )» والله أعلم. 








ب "فر ع جم وهو *٠*ه٠‏ 
الفقد النافي.- الستة القائقة عوسي الات 


م 


قال الف لسن 1 بي في هذه الرّوَائَاتِ وَفَالَ: إِتَاغَيْدُ جَائِرَةٍلِأَنَ الْأَرْوَاحَ 
ائنهم وَإِنََّا يتنهم لسع ذا كَانَ فيه رَوْح ا الرّوحُ وَمَنِْلَة الرّوح مِنَّ الَْدَن مَنِْنَة الْهَوّوا. 


وذكر شمس الدين القرطبي في: «تذكرته)”" أن بعض المعتزلة قالوا: «إن الله يعذب الموتى 
في قبورهم, ويحدث فيهم الآلام وهم لا يشعرونء فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام» وزعموا 
أن سبيل المعذبين من الموتى» كسبيل السكران أو المغشى عليه؛ لو ضربو الم يجدوا الآلام, فإذا 
عاد إليهم العقل وجدوا تلك الآلام)27". 


أما ابن حزم”؟» فقد حصر العذاب على الروح دون الجسد و استدل بقوله -تعالى-: 


07" 0 6 إذ !| ا 0 رك حيرت الرت الماك 97 دأ م وكوي لخويدا نَشسَكُم الوم ل الهون يما 


وء ع ل سس ص يه سجس ص ساس ل ا 


نتم تفولون عل الله عير لحي وكنتم عن اليو َسْتَكيرونَ :#[سورة الأنعام:””4]؛ يقول: (إن النفس معذبة كم 
ترى من حين موتها إلى يوم القيامة دون الأجساد. فإذا كان يوم القيامة أحيى الله -تعالى- 
العظامء وأخرجها من القبور وركب عليها الأجساد ورد إليها الأنفسء ودخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار). 


وقد رد أهل السنة على هذه الشبهات بسرد جملة من الأحاديث وردت في الصحاح تثبت 
أن العذاب يشمل الروح والجسد معا من ذلك: 


-حديث قتادة» عن أنس”' وَعَلَيَدعَنَهُ عن النبي صََلدَه أكَمعَكتَهِوْسَلرَ قَالَ: «إِنْ العَبَدَّ إذَا وَضِعٌ في قَبرهِ وَتَوَى 
8 ه أ أ عه لس م سر 07 4 22 65 س 7 3 ة ‏ لاه 7 و 
عَنَهَ أصحابه. وَإنَهُآء م فرع نِعَاههِمْ أنه مَلَكَانٍ مَيُقَعِدَانه فيقولان: ١مَا‏ كُنْتَ تقو لبي هذا الرّجل؟ 


2 


بُحَمَّدِ صَإَتَعيِوَسل...اوَأَمًا المنَافقٌ وَالكَافِرٌ ... فَيَقُولٌ: لآ أذْري كُدْتُ أَقُولُ مَا يَقُولٌ النَّاسُء قَبْقَالَ: لا 


ره تت سس 


دَرَيْتَ وَلاتَلَيْتَ» وَبُضْرَبُ بِمَطَارِقٌَ مِنْ حَدٍ دِيدٍ صَرْبَة فَصِيحٌ صَبْحَةَيَسْمَعْهَا م مَنْ يليه غَبْرَ لتقن . 


.)577/9( /)ه5٠١5:ت( «مفاتيح الغيب»)/ للفخر الرازي‎ )١( 

.)38٠١:ص( ينظر:«التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»/ لشمس الدين القرطبى (ت:5717/1ه)/‎ )١( 
اجتهدت في البحث عمن قال بذلك من المعتزلة فلم أقف عليه إلا ما أورده القرطبي في:اتذكرته)‎ )( 
.)١19/7( ينظر:«رسائل ابن حزم»/ لابن حزم (ت:555ه)/‎ )( 

(5) أخرجه البخاري في: (كتاب: الجنائز/ باب: ما جاء في عذاب القبر/ ح:177/5). 


مَنْهَجٌ أهل السّنَنَ وَالتَكَلمَمَ ك التَّعَامُل مَعَ المسَائل الغَيْبِيَنَ 0 سه 


-وحديث حر الأمةابن عباس( مدا عرالبئيم وي 


سس جيه 


رار آ كه 0 ٠‏ ٍَْ 1 يم 0 0 71 م 2م 20 سن 6 30 با سين هه م 
«(يَعَذْمَان وَمما يَعَذْمَان ف كبير») ئلم قال: «يبلى. كان أحَذهمهًا يال وله وَكَانَ الآخر 


تمش بال 0 ع بجَريدةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَ كل قَرْرِ منهَ) - م 0 فَقِيا 
لَهُ:يَا ول الله فَعَلْتَ هَدَا؟ قَالَ: «لَعَلَهُ أَنْ نَمَف عَنْهُمَا مَا لا تَيْمَسَا) أؤ: إل أَنْ يَينَسَا)). 


ع بعخيت 
ص 


ا ا بَانِفي قبُورِهمَاء قَقَالَ التي ص أتَدُعيدوسل : 


0 م 


-وحديث سمرة بن جندب"'" وَوََيَهَعَنَُ أن النبي صَِآَآَلنَهءَلِتَهوَسَدرَ قال: ١١م‏ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّبْلَة 
رُؤَمَا جا؟) َال :فَإِنْرَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا يُشول. «مَاشَاء الله) فَسَأَلَنَا” :هلوأ أعبة: 


رُؤْيَا؟ قُلْمَا: لآ قَالَ: «لكِنى رَأَبَتُ اللَبْلَدَرَ لآير ي تَأَحَدَا بيَدِيء تَأَخْرَجَانِ إِلَ الأزض 


م8 


فنَدد كذ وَجُلٌ جَاِسٌ وَرَجُلٌ كا بيده كوب" 'من حَد بد قَالَبَمْض أَصْحَابَا عَنْ 
مَوسَكى: «إِنَّهْيُدْخِلُ دك الكَلُوبَ يدت عَم يَنُعَ كَقَكُ ف بَْعَلُبِذْقه الك ريِفْلَ 


وو س هه سساة 


دَبِكَ وَيَلَيِمُ شِذَقَهُ هذا فَيَحُودُ قيَضْمَعٌ مِنْلَهُ قَلْتُ :مَاهَدًَا؟ قَالاً: انطَلِؤء فَانْطَلَفْنَا حَنّى آَنَيْنَا 
عَلَ رَجلٍ مُضطّجع عَلَ قَقَاهوَرَجُلٌ كَافِمْعَلَ رَأَسِهِيفِهْرٍ - أَوْ صَخْرَةٍ - فَيَشْدَحُ بهِرَأْسَهُ 
َإِدَاضَرَبَهُتَدَهُدَه9 الحَجَرُ. ٠.‏ قال ابن القيم” في تعليقه على هذا الحديث: «وهذا نص في 


عذاب البرزخ فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق لما في نفس الأمر). 


-أما تفسير ابن حزم لتلك الآية فهو يخالف مافسرها به شيخ المفسرين”"» حيث ذكر 
أن الله جل شأنه- يقول: ١‏ ة عمد 02 ا ولوترىءيانمحمد,. حين يغمرالموت 
سكراته هؤلاء الظالمين العادلين برهم الآههة والانداد. والقائلين :8 مآ ول أله عل سر من شَئْء /: 


)١(‏ «متفق عليه»: أخرجه الشيخان؛ البخاري في عدة كتب منها: (كتاب: الجنائز/ باب ا اضرع 27) ومسلم ي: (كتاب: 
الطهارة/ باب: الدليل على نجاسة ال ابن عباس قَالٌ: ١م‏ مر النبي توس بحَائْطٍ مِنْ حِيطَانٍ اميق 
َو مَكَدَه فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَائَئن يُعَذَّبَان في قُبُورِها...) 

(؟) أخرجه البخاري في:«صحيحه)/ (كتاب: الجنائز/ باب: ما قيل في أولاد المشركين/ ح:17857). 

(*) «الكلوب»:حديدة معوجة الرأس. ينظر:«النهاية في غريب الحديث»)/ (مادة: كلب). 

(5) «تدهده): تدحرج. ينظر:«النهاية في غريب الحديث»)/ لابن الأثير/ (مادة: دأل). 

)0( ينظر:«الروح»/ لابن القيم (ت:١5لاه)/‏ ( ص:09). 

(5) «جامع البيان»/ لأبي جعفر الطبري (ت: ٠١‏ "اه)/ (01737/11). 











ا ل 
7 ا اه وه ٠٠‏ 
الفقد النافي.- السنة الثالثة - محرم ١4أؤأاه‏ 


[الأنعام: »]4١‏ والمفترين على الله كذبّاء الزاعمين أن الله أوحى إليه ولم يوح إليه شثيء, والقائلين: 
سأرل مِمَلَ مآ أل مه 44 [الأنعام: «9]» فتعاينهم وقد غشيتهم سكرات الموت» ونزل بهم أمر الله 
وحان فناء آجالهم. والملائكة باسطو أيديهم يضربون وجوههم وأدبارهم» فهذا يدل عل أن 
العذاب يشمل حتى الأجساد. ولعل الحكمة من عدم إسمع الثقلين أنين المعذب في القبر 
لكي لا تنتتقص حكمة التكليف ويرتفع الابتلاء والامتحان ولا يعرضوا عن التدابير”" 


الإسلام ابن تيمية© يدا صم يات ا* وَوَأيِكيَا أَ ايت ذا مَاتَيْكُوة ف 
وي ا نه ). 


كما أن الميت إذا استحق العذاب سيأتيه لا مفر من ذلك قبر أم لم يقبرء أكلته السباع أم 
مات أي ميتة أخرىء. فإن العذاب يطاله جسدا وبدناء يقول ابن القيه'": «ومماينبغى أن 
يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزح فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه 
قبر أولم يقبر فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في المواء أو صلب أو غرق 
في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب مايصلا إلى القبور). 

وطبيعة ذلك العذاب هو من عوالم الأسرار البرزخية التي غيبها الله ون لحكمته البالغة. 
والله - جل وعلا- أمرنا بالإيهان بهذا الخير وتجنب البحث في الكيف,. وضرب أمثلة من القرآن 
نفسه تدل على أن القدرة الإلهية التي أنطقت الحجر وجعلت البحار والجبال والطير يسبحن 
بحمد الله» وأنين الجذع. وغير ذلك من النوارق الإلهية تثبت أن الله قادر على أن يلحق بالميت 
المستحق لذلك العذاب وإن كان ذلك لا يظهر للناس» وه ذا ما استدل به ابن القيم في كتابه: 
«الروح)” لرد هذه الشبهة» كا أن العقل لا يستطيع أن يستوعب مثل هذه الأمور ومن ثم 


.)١١١/1( ينظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة»/ للقاضي البيضاوي (ت: 5465ه)/‎ )١( 
.)585 /5( مجموع الفتاوى»)/ لابن تيمية (ت:8 الاه)/‎ ١ ينظر:‎ (0 

فر «الروح»/ لابن القيم (رت:١هلاه)/‏ ( ص:08). 

(4) الصدر فس (مر »+1 


مَنْهَجٌ أهل السّنَنَ وَالتَكَلمَمَ ك التَّعَامُل مَعَ المسَائل الغَيْبِيَنَ ا 


وجب الإيسمان بها مع تجدب السؤال عسن الكييف بول أبسو العز انفي ”' «فَيَجَبْ اعَتَقَادُ 
بوت ذَِكَ وَالْإِيَان بي وَلا يتكلم في كَيْفِيتهء إِذ لَيْسٌ لِلْعَقَلٍ وفوف عَل كَيْفِيتَه لِكَوْنِه لا عَهْدَ 
نَهُبوني مَذْهِ الذدَّانِ وَالشَّرْعٌ لا يَأْنيِبَ يله الْعْقَُولُء وَلَكِنَّه بيبأ كَارٌ فيه الْعْقَولٌ 
َِنَّعَوْه الوُوح إل الجصد ليس عَلَ الوه الْهُوٍفي الدَُءبَلْ تمَادُالرُوح إِلبإِعَاقَة غَيْ 
الإِعَادَة اراد لديا ثم خلص إلى أن: «.. عَدَابٌُ الْقَبْرِيَكُون للتمس وَالْبَدَنِ بيع بانّمَاقٍ 
أَهْلٍ السَّنْةِ وَاَاعَة تَنْعَمُ م النَمْسٌ وَتُحَدَبُ مُفْرَدَة عَنِ الْبَدَنِ وَمُتصِلَّة به). 

فأهل السنة بدءا من الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- كانوا على عقيدة راسخة أن ما 
جاء به الوحي يلزم الإيمان به دونم| بحث في الكيف. وهو النهج الذي تمسك به الخلف من 
أهل الحديث كالإمام الأوزاعي والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم بمن سارواعل نبجهم. 
هذا قال الإمام الزهري”": ١مِنّ‏ الله -عز وجل- العِلّمٌ وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم». 
وكذلك لاتفاقهم على قول واحد في المسائل الغيبية وغيرهاء يقول قوام السنة: الإمامأبو 
القاسم الأصبهاني”": «وَيمّا يدل عَلَ أن أهل الحييثهم عل تشقوالك لو طالعت حَِيع 
كتبهم المصنفة من أَوَّهمْ إِلَ آخرهم. قديمهم وحديثهم مَّعَّ احتلاف بلدانهم وزمانهم. وتباعد 
مَابَّينهِم في الديار» وَسُكُون كل وَاجِد مِنْهُم قطرا من الأقطار, وَجَدتِمْ في بَيَان الإِعْتِقَاد عَلَ 
وتيرة وَاحِدَة» ونمط وَاجد يجرون فيه عَلَ طريقة لا يحيدون عَنْهَاء وَلَا يميلون فيهًا). 


وخخحير ما أختم به قوله ووكٌ: بابل ديم لَرَ حبطوأ يعلد وَلمَآ َم تَأِلكدلكَ كَدَبَالَدَينَ من لهم 
ا كل كك َنقِبٌَ الظباويت [سورة يونس: #4]. 
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.)795 145 ينظر:«شرح العقيدة الطحاوية»/ لابن أبي العز الحنفي (ت: 97لاه)/ (ص:‎ )١( 
ينظر:«خلق أفعال العباد»/ للبخاري (ت:70557ه)/ (ص:726)...‎ )0( 
.)779/7( «الحجة في بيان المحجة»/ لأبي القاسم الأصبهاني (ت:0170ه/‎ )( 





مَنْهَجٌ أهل السّنَنَ وَالْْتَكَلمَحَ 4 التَّعَامُل مَعَ المسائل الغَيْبِيَنَ 


4١‏ ماهر 


الحمد لله الذي جعلنا من أتباع سيد المرسلين وخاتم النبيين» والحمد لله الذي من علينا 
باتباع هديه والتمسك بستته» الداعين إلى سبيله. 
أما بعد؛ فق د جُلْمًا بين ثنايا هذا البحث بين أدلة الفريقينء في كلا المسألتين وخلص 
البحث إلى نتائفج يمكن تلخيصها في العناصر الآتية: 
١‏ - أهمية المنهج في فهم نصوص الوحي لاسيما المسائل الغيبية. 
؟- يؤدي الاختلاف في المنهج إلى الاختلاف في فهم نصوص الوحي. 
- الانحراف عن منهج أهل السنة يؤدي إلى تعطيل نصوص الوحي. 
وفي ضوء تلك النتائج نوصي بالآتي: 

.١‏ ينبغي الإيمان أن نصوص الوحي: (الكتاب والسنة) قطعية الدلالة فلا اجتهاد مع 
النص»ء وذلك لأن أهل السنة لم يقسموا الأحاديث الثابتة إلى ما هو قطعي الدلالة 
وماه و ظني منهاء فكل ماهو ثابت يفيد العلم والعمل معا. 
؟. ينبغي إدراك أن الوحي يأت با تحار فيه العقول لكن لا يأتي بها تحيله العقول. 
*. يجب الاعتقاد أن المسلك السليم والمنهج القويم هو اتباع سنة الأولين من 

الصحابة ومن سار على دربهم سواء في العقاكد أو في غيرها من أمور الدين. 


4. اتباع السلف الصالح في المعتقد وغيره من شأنه أن يوحد الأمة ويقوي شوكتها 


ضد أعداء الدين. 
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00 0 
افد لامي السدة الثالثة اث غام 


ملْضما درواي سج 
القرآن الكريم (مصحف المدينة النبوية). 


الإبانة عن أصول الديانة » أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبي موسى الأشعري (ت: 
61"ه)/ نحقيق: د. فوقية حسين محمود/ الناشر: دار الآنصار القاهرة/ ط:١1191/:1ه.‏ 
الإبانة الكبرى لابن بطة» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد العُكْبَري المعروف بابن بَطَّة 
العكبري (ت: /741ه)/ الجزء الأول والثاني بتحقيق: رضا بن نعسان معطي / الناشر: 
دار الراية للنشر والتوزيعء الرياض/ ط:7: 1١5١0‏ ه:995١م.‏ 

إثنات عذاب القير وسؤال الملكين . ابو يكو ا مدب اتسين الحسْرَوجردي الييهوفيى 
(رت:5/8:ه)/ نحقيق: د. شرف محمود القضاة/ الناشر: دار الفرقان : عمان الأردن/ ط:7: 
6 (ه. 

الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخارى » أبو عمر يوسف ابن عبد البر 
النمري القرطبي (ت:5577ه)/ قرأه وعلق عليه: عبد الخالق بن محمد ماضي/ تقديم: 
محمد بن عمر بن سال بازمول/ الناشر: وقف السلام الخيريء الرياض: المملكة العربية 
السعودية/ ط:١:‏ 5560١ه:5‏ ١٠5م.‏ 

أحكام الجنائز ء أبو عبد ال رحمان محمد ناصر الدين الألباني (ت:٠57١ه)/‏ الناشر: 


المكتب الإسلامي/ ط:505:5١1ه-1985م.‏ 


الإحكام في أصول الأحكام . أبو محمد علي بن أحمد بن حزم (ت:10557ه)/ تحقيق: الشيخ 


أحمد محمد شاكر/ قدمله: أ.د. إحسان عباس/ الناشر: دار الآفاق الجديدة, بيروت. 


الاستيعاب في معرفة الآأصحاب. أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري (ت:8451ه)/ 
نتحقيق: على محمد البجاوي/ الناشر: دار الجيلء بيروت/ ط:١:‏ 5ه:1195مم. 


مَنْهَحٌ أهل السّنَنَ وَالتَكَلمَمَ ك التَّعَامُل مَعَ المسَائل الغَيْبِيَنَ 


الإشارة فى أصول الفقه. أبوالوليد سليان بن خلف الباجى (ت: 5/5 ه)/ تحقيق: 
154 ه:5١٠5مم.‏ 


أصول السنة» ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة » أبو عبد الله محمد بن عبد الله 


المعروف بابن أبي رَمَنِين المالكي (ت: 9ه )/ تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد 
البخاري/ الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية: المدينة النبوية : المملكة العربية السعودية/ ط:١:‏ 


١6‏ ه. 


اعتقاد أئمة الحديث, أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرجاني (ت: ١/ااه)‏ / تحقيق: محمد 


بن عبدالرحمان خحميس/ دار العاصمة: رياض/ ط:١:7١51١ه.‏ 


بن عيد اللالي/ الناشر: دار ابن عفان, السعودية/ :31 51١7‏ اهتدة: 15امم. 


. إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية 


(رت:١هلاه)/‏ قدمله وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن 
آل سلان/ شارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد/ الناشر: دار ابن الجوزي للنشر 


. الأعلام» خير الدين بن محمود الزركلي (ت:1195ه)/ الناشر: دار العلم للملايين/ 


.م5١١؟ويام‎ :رايأ:١6:ط‎ 


. الآمالى المطلقة». أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت:57/ه)/ تحقيق: حمدي 


بن عد الحيد السدلفى/ التاشر : المكتب الاسلافى / بيروت/ ط:1:1515ه/ 1946م. 


. الإيمان» أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة (ت:7940ه)/ تحقيق: د. على بن محمد 


من تاصر الففيهى / الخاشر :فؤيسية الوسيالة/ بيروت/ ط:5:7٠5١اه.‏ 
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الإيانء تقي الدين محمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت:/7لاه)/ تحقيق: خرج 
أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني (رت:570١ه)/‏ الناشر: المكتب الإسلامى/ ط:؛: 
157ه/1147مم. 


. البحر الزخار-مسند البزارء أبو بكر أحمد بين عمروالمعروف بالبزار (ت:5797ه)/ 


نحقيق: محفوظ ال رحمان زين الله وعادل بن سعد. وصبري عبد الخالق/ الناشر: مكتبة 
العلوم والحكم/ المدينة المنورة/ ط:١:‏ 1988م إلى9١٠5م.‏ 


. بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت:0/الاه)/ تحقيق وتعليق: الشيخ 


محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. ود. زكريا عبد المجيد النوتي/ كلية اللغة 
العربية/ جامعة الأزهر/ دار الكتب العلمية/ بدون تاريخ الطبع. 


. تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ((رت: 5577 ه)/ نحقيق: د. بشار 


عواد معروف/ الناشر: دار الغرب الإسلامي: بيروت/ ط:١:15771١ه:7١٠١15م.‏ 


تاريخ دمشق » أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر (ت:١/651ه)/‏ تحقيق: 
لبنان/ ط:١:‏ 1:65ام. 


تأويل مشكل القرآن» أبو محمد عبد الله بن سليم بن قتيبة الدينوري (ت:7١171ه)/‏ 


. التبيان في أقسام القرآن, محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت: ١اه)/‏ نتحقيق: محمد 


حامد الفقي/ الناشر: دار المعرفة» بيروت. لبنان/ بدون تاريخ الطبع. 

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي 
(رت:57865ه)/ تحقيق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب/ الناشر وزارة اللأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت/ عام النشر: 577 1ه ١١:‏ ٠م/‏ بدون تاريخ الطبع. 


مَنْهَحٌ أهل السّنَنَ وَالتَكَلمَمَ ك التَّعَامُل مَعَ المسَائل الغَيْبِيَنَ 
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التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» أبو عبد الله محمد بن أحمد» شمس الدين القرطبي 
(ت: ١51/1ه)/‏ تحقيق ودراسة: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم/ الناشر: مكتبة دار المنهاج 
للنشر والتوزيع. الرياض/ ط:١57”760:1١اه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» أبو محمد عبد الرحمن بن إدريس ابن أبي حاتم (ت: 71٠‏ اه )/ 
تحفيق: أسعد محمد الطيب/ الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز : المملكة العربية السعودية/ 
ط:”: ١519‏ ه. 

تفسير القرآن العزيزء أبو عبد الله محمد بن عبد الله المععروف بابن أبي زمنين (ت:199اه) / 
(تحقيق: حسين بن عكاشة؛» ومحمد بن مصطفى الكنز/ الناشر: الفاروق الحديثة» مصدر/ 
القاهرة/ ط:١:‏ 577 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 

تقريب التهذيب . أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت:07/ه)/ ومعه: 
«تحرير تقريب التهذيب»)/ ضبطه وعلق عليه: سعد بن نجدت عمر/ مؤسسة الرسالة: 
ناشرون/ ط:١575:1١‏ ه:١١١5م.‏ 

التلخيص في أصول الفقهء عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي الجويني (ت:/1517ه)/ 
تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمر/ الناشر: دار البشائر الإسلامية: بيروت/ 
بدون طبعة ولا تاريخ الطبع. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» محمد بن أحمد. أبو الحسين الملطي (ت:/ا/الاه)/ 
تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري/ الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث/ مصر/ بدون 
طبعة ولا تاريخ النشر. 

مهذيب التهذيب» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:807/ه)/ الناشر: 


مطبعة دائرة المعارف النظامية. الهند/ ط:١5751:1١ه.‏ 


#بذيب الكمال ني أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمانء جمال الدين ابن الزكي المزي 
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الفقاد ناهين السدة الثالثة اث غام 


5 5اه/ 1امم. 


التوحيد. أبوبكر محمدبنإسحاق بن خزيمة (١١اه)/‏ تحقيق: عبدالعزيزبن 
إبراه هيمالشهوان/ الناشر :مكتبةالرشد/ السعودية/ الرياض/ ط:ه هم 1195م. 


جامع البيان ني تأويل القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت:١٠1اه)/‏ تحقيق: 
أحمد محمد شاكر/ الناشر: مؤسسة الرسالة/ ط:١:‏ ١0:0157٠70م/‏ مؤسسة الرسالة. 


جامع البيان في تفسير القرآن» محمد بن عبد ال رحمان الإيجي الشافعي (ت:5٠9ه)/‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية: بيروت / ط:١:‏ 6ه-5١٠1م.‏ 


الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صَدَلنََوِوَسَاءَ وسننه وأيامه - صحيح 
البخارى » محمد بن إساعيل أبو عبد الله البخاري(ت: 0557١ه)/‏ تحقيق: محمد زهير / 
الناشر: دار طوق النجاة / ط:١:‏ 577١ه.‏ 


الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي (ت: الاكه)/ 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم اطفييش/ النسات : دار الكتب المصرية/ القاهرة/ ط:": 
6ه/ 1115م. 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(رت:١هدلاه)/‏ الناشر: مطبعة المدني: القاهرة. 

الحجةفي بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. إساعيل بن محمد التيمي الأصبهاني. 
أبو القاسم. الملقب بقوام السنة (ت: 0 657ه)/ تحقيق: محمد بن ربيع المدخلي/ الناشر: دار 
الراية : السعودية / الرياض/ ط:7؟: 1519ه:1994م. 

خلق أفعال العباد. تحمد بن إساعيل البخاري(ت:570557ه)/ نحقيق: د. عبد الر حمن 
عميرة / الناشر: دار المحارف السعودية/ الرياض بدون طبعة ولا تارر يخ الطبع. 


مَنْهَجٌ أهل السّنَنَ وَالتَكَلمَمَ ك التَّعَامُل مَعَ المسَائل الغَيْبِيَنَ 
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درء تعارض العقل والنقل» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت: /"لاه)/ 
نحفيق: د. محمد رشاد سالم/ الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة 
العربية السعودية/ ط:؟: ١51١1ه:١99١مم.‏ 


. دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية » أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت: /”/اه)/ 


تحقيق: د. محمد السيد الجليند/ الناشر: مؤسسة علوم القرآن/ دمشق/ ط:؟: 4 ٠15١م.‏ 


الردعلٍ الجحهمية. أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي (ت:١/7ه)/‏ تحقيق: بدر بن عبد 


. رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» أبو الحسن علي بن إساعيل الأشعري (ت:: 7 اه)/ 


تحقيق: عبد الله شاكر ومحمد الجنيدي/ الناشر: عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» 
المدينة المنورة. المملكة العربية السعودية/ ط: ١51١ه.‏ 


رسائل ابن حزم الأندلسى » أبو محمد علي بن أحمدبن حزم (ت:5155ه)/ تحقيق: 


رفع الملام عن الآئمة الأعلام» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت:/7/اه)/ 
طبع ونشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض: 
المملكة العربية السعودية/ عام النش:507١1ه:191/7م.‏ 

الروح. محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت:١‏ هلاه )/ الناشر: دار الكتب العلمية/ 
الزهد والرقائق لابن المبارك» أبو عبد ال رحمان عبد الله بن المبارك الحنظلي(ت:١1١ه)/‏ 
تحقيق: حبيب ال رحمان الأعظمى/ الناشر: دار الكتب العلمية/ بيروت/ بدون طبعة ولا 
تاريخ الطبع. 
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(ت:570١1ه)/‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها: سعد بن عبد الر حمان 
الراشد: الرياض/ بدون تاريخ الطبع. 


. السنة» أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني (ت:/741ه)/ تحقيق: محمد ناصر الدين الآلباني 


.ها١5:٠٠:1١:ط‎ /)ه١5:٠٠١:تر(‎ 


. سنن أبي داود» أبو داود سليان بن الأشعث السّجِشسْتاني (ت: 5له)/ نحقيق: تحمل عبد 


سنن ابن ماجة». أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (ت:7/١١ه)/‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وعادل مرشد., ومحمد كامل قرة بللي» وعبد اللطيف حرز الله/ الناشر: دار 
الرسالة العالمية/ ط:١:‏ 15هم/9١٠٠مم.‏ 


سنن الترمذي2, أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت: 9/ا11ه)/ تحقيق وتعليق: أحمد 
محمد شاكر و محمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف/ 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي/ مصر/ ط:؟: ١796‏ ه : 19175 م. 

سير أعلام النبلاء»ء شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت: /5 /اه)/ تحقيق: مجموعة 
من المحققين بإشراف شعيب الأآرناؤوط/ الناشر: مؤسسة الرسالة/ ط:": ١5٠60‏ ه: 


١ 65‏ م 


. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي 


(رت:1518ه)/ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي/ الناشر: دار طيبة/ السعودية/ 
طزم: 1577اه/ ١٠1م.‏ 

شرح الأصول الخمسة». للقاضي عبد الجبار بن أحمد (ت:0١4ه)/‏ تعليق: الإمام 
أحمد بن الحسين بن أبي هاشم/ حققه وقدم له: د. عبد الكريم عثان/ مكتبة وهبة/ 
القاهرة/ ط: ”: 75ه/1991م. 


مَنْهَجٌ أهل السّنَنَ وَالتَكَلمَمَ ك التَّعَامُل مَعَ المسَائل الغَيْبِيَنَ 
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شرح صحيح البخاري . أبو الحسن علي بن خلف ابن بطال (ت: 559ه)/ ين: 
ياسر بن إبراهيم/ مكتبة: الرشد: السعودية» الرياض/ ط: ؟: 571١7:501٠٠5م.‏ 

زغير الشاؤشى /:الششر : المكتية الامبلامى + دفشق.بيروت ط:: 5١ه:‏ 1987م. 
شرح العقيدة الطحاوية» محمد بن علاء الدين ابن أبي العز الحنفي (ت: 47 لاه)/ تحقيق: 
أحمد شاكر/ الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد/ ط:١:‏ 
ه. 

شرح العقيدة الكبرى المسماة عقيدة أهل التوحيد. أبو عبد الله محمد بن عمر السنومى 
التلمساني الحسنى (ت:45/ه)/ تحقيق: السيد يوسف أحمد/ دار الكتب العلمية/ بدون 
طبعة ولا تاريخ الطبع. 

شرح مسند الشافعي » عبد الكريم بن محمدء أبو القاسم الرافعي القزويني (ت:771ه)/ 
تحقيق: أبو بكر وائل محمد بكر زهران/ الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 
إدارة الشؤون الإسلامية» قطر/ ط:55/8:1١ه:لا١٠5م.‏ 

تحقيق وتعليق مع مقدمة في علم الكلام: د. عبد ال رحمان عميرة/ تصدير فضيلة الشيخ: 
صالح موسى شرف (عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الإسلامية/ الناشر : 
عالم الكتب/ ط:15194:7١ه-1198م.‏ 

صحيح سنن ابن ماجة» أبو عبد ال رحمن محمد ناصر الدين الآلباني (ت: ١57١ه)/‏ 
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: الرياض/ ط:١:/1511ه/1997م.‏ 

صحيح سنن أب داود . محمد ناصر الدين الألباني (ت:١57١ه)/‏ مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع: الرياض/ ط:١:19١5١ه/1948م.‏ 
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الفقاد ناهين السدة الثالثة اث غام 


(رت:١هلاه)/‏ تحقيق: على بن محمد الدخيل الله/ الناشير : 00 المملكة 
بيروت-لبنان/ 6٠19171-018م/‏ النشرات الإسلامية يُصَدَّرُهَا: لجمعية المستشرقين 
الألمانية: هلموت ريتر وأليرت ديتريش. 

العواصم من القواصم » للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلٍ 
الاعتقادالخاالص من الشك والانتقاد. علاء الدين ابن العطار(ت:: ؟لاه)/ 
(ص:75506)/ نحقيق: سعد الزويهري / وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: قطر/ ط:١:‏ 
55 ١51:١١١آمم.‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث. أحمدبن 
الحسين أبو بكر البيهقي (ت:/50ه)/ تحقيق: أحمد عصام الكاتب/ الناشر: دار الآفاق 
الجديدة: بيروت/ ط:١:١٠5١اه.‏ 


العلل الواردة في الأحاديث النبوية. أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت: 6م "ها)/ 
نحفيق وتخريج: محفوظ الر حمان زين الله السلفي/ الناشر: دار طيبة الرياض/ ط:١‏ : 
6هم/ 1986م. 

العين» أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت:١١١ه)/‏ نحقيق: د. مهدي 
المخزوميءد إبراهيم السامرائي/ الناشر :دار ومكتبةهلال/ بدون طبعة ولا تارر يخالطبع. 
غريب الحديث. أبوعبييد القاسم بن سلام (ت: 4 ه)/ نحقيق: د. محمد عبد المعيد 
خان/ مطبعة دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد: الدكن/ ط:١: ١785‏ ه: 1955 م. 


مَنْهَحٌ أهل السّنَنَ وَالتَكَلمَمَ ك التَّعَامُل مَعَ المسَائل الغَيْبِيَنَ 
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الفتقاوى الكبرى . تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت:/7لاه)/ الناشر: دار 
الكتب العلمية/ لبنان/ ط:١:508١ه:9/817١م.‏ 


فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري , أبو الفضل 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:57/ه)/ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز/ الناشر: المكتبة السلفية بدون تاريخ الطبع. 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية » عبد القاهر بن طاهر البغدادي الأسفراينى 
(«ت:5:79ه)/ الناشر: دار الآفاق الجديدة: بيروت/ ط:7؟: 1137م 

الفروسية المحمدية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية(ت: ١5لاه)/‏ تحقيق: 
زائد بن أحمد النشيري/ الناشر: دار عالم الفواكد: مكة المكرمة/ ط:١57/8:1١ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل » أبو محمد على بن أحمدبن حزم (ت:5155ه)/ 
الناشر: مكتبة الخانئجى/ القاهرة/ بدون تاريخ الطبع. 

الفقه الأكبرء ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت (ت:50١1ه)/‏ الناشر: مكتبة الفرقان: 
الإمارات العربية/ ط:١:519١ه:1994م.‏ 

الفهرستء أبو الفرج محمد بن إسحاق الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي المعروف 


ط:/5:1511ه/1197م. 


الاقتصاد في الاعتقاد» عبد الغني المقدسي (رت:٠٠7ه)/‏ تحقيق: أحمد بن عطية الغامدي/ 


مكتبة العلوم والحكم: المدينة المنورة: المملكة السعودية/ ط:١1515:1ه-11975م.‏ 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل . محمود بن عمر الز حشري (ت:65577ه)/ النافي: 
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دار الكتاب العربي/ بيروت/ ط:#- لا٠5اه.‏ 


لمعة الاعتقاد. أبو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدمبى (ت:١٠77ه)/‏ 
وزارة الشوون الإسلامية واللأوقاف والدعوة: المملكة العربية السعودية/ ط:؟: 


.مآ1٠٠١ادها5ظ50‎ 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت:01/ه) / تحقيق: 
حسام الدين القدسي/ الناشر : مكتبة القدمسي. القاهرة / عام النشر: 116ه:1145م/ 
بدون طبعة. 


مجموع الفتاوى. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت: 8 لاه )/ تحقيق: عبد الرحمن بن 


المحصول ني أصول الفقهء القاضي محمد بن عبد أبو بكر بن العربي المعافري 
رت:”7: ده)/ تحقيق: حسين علي اليدري وسعيدل فودة/ الخاشر: دار البيارق/ عان/ 
ط:١:‏ 5هم/1999مم. 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزية(ت: ١هلاه)/‏ 
تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي/ الناشر: دار الكتاب العربي/ بيروت/ ط:7- ١51١5‏ 


ه . 1امم. 


المسائل والأجوبة 3 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت:8١7/اه)/‏ تحقيق: حسين بن 


المستدرك على الصحيحين » أبو عبد الله الحاكم (ت:5٠14ه)/‏ تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاذا/ الناشر: دار الكتب العلمية: بيروت/ ط:١:‏ ١51اهم/‏ 1990م 


مَنْهَجٌ أهل السّنَنَ وَالتَكَلمَمَ ك التَّعَامُل مَعَ المسَائل الغَيْبِيَنَ 
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مسند أب داود الطيالسي . أبو داود سليان بن داود الطيالسي (ت:5 ١٠٠ه)/‏ تحقيق: د. 
محمد بن عبد المحسن التركي/ الناشر: دار هجر/ مصر/ ط:١:5194١ه//1944م.‏ 

مسند الإمام أحمد» أبو عبد الله أحمد بن حنبل (ت: 5١‏ 57ه)/ تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
:عادل مرشدء وآخرون/ إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي/ الناشر: مؤسسة 


الرسالة/ ط:١/‏ 1519ه:1949م. 


المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله مََِرَلنَمءَِنَهِوسَاَ ٠‏ أبو الحسن 


مصباح الزجاجة ني زوائد ابن ماجة. أبو العباس أحمد بن أبي بكر البوصيري الكناني 
(رت:٠81/ه)/‏ نحقيق: محمد المنتقى الكشناوي/ الناشر: دار العربية: بيروت/ ط:" 
5 اه. 


مصنف ابن أبي شيبة » أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة» العبسي (ت:0 7ه )/ 
حفيق : كوال«يوسني اتضيوت/ الخاشر :مكتبية الرشيد/ الرياض 7ط 154557:3ه 
المطالب العالية» أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت:57/ه)/ تحقيق: 
مجموعة من الباحثين في ١1‏ رسالة جامعية/ تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز 
الشتري/ الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع. ودار الغيث للنشر والتوزيع/ ط:١:‏ 
8ه/1998مم. 

معالم التنزيل في تفسير القرآن» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١٠05ه)/‏ تحقيق 
وتخريج: محمد عبد الله النمر : عثشان جمعة ضميرية : سليان مسلم الحرش/ الناشر: دار 
طيبة للنشر والتوزيع/ ط:15110/:5ه:0ا199مم. 


معاني القرآن وإعرابه». إبراهيم بن السريء أبو إسحاق الزجاج (ت:١١اه)/‏ تحقيق: 


5 








00 0 
الفقاد ناهين السدة الثالثة اث غام 


عبد الجليل عبده شلبي/ الناشر: عالم الكتب/ بيروت/ ط:١55:8:1١ه/19188م.‏ 
بالخطابي (ت: 7ه )/ نحقيق: محمد راغب الطباخ/ الناشر: المطبعة العلمية/ حلب/ 


ط:١:‏ ١ه5”١ه:‏ ”758 ١‏ م. 


المعجم الأوسط» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ١77ه)/‏ تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني/ الناشير. دار الحرمين/ القاهرة 
بدون طبعة ولا تاريخ. 

4. المعجم الكبير. أبو القاسم سليهان بن أحمد الطبراني (ت: ١٠7ه)/‏ تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي/ دار النشر: مكتبة ابن تيمية/ القاهرة/ ط:؟/ بدون تاريخ. 


٠‏ . معرفة أنواع علوم الحديث. عثمان بن عبد ال رحمان» تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح ((رت:57"ها)/ نحقيق: عبد اللطيف الحميم: ماهر ياسين الفحل/ الناشر: دار 
الكتب العلمية/ ط:01:1577:؟١٠5م.‏ 


.١ 6‏ المْلم بفوائد مسلمء أبو عبد الله محمد بن علي المازري (ت :)6اده)/ نتحقيق تحقيق: الشيخ 
محمد الشادل الثينر/ الفاشر: البدان النونسية لليشر: المؤيسة الوطنيبة للكقابيهبالخزاكر : 
المؤوسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات بيت الحكمة/ ط:7: 1988م والمجزء 
الثاالث صدر بتاريخ:١1191م.‏ 

7 . مفاتيح الغيب- التفسير الكبير » أبو عبد الله محمد بن عمر الملقب بفخر الدين الرازي 


(رت:05٠5ه)/‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ ط:7: ١157اه.‏ 


7 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي 


رت:كمكهم)/ حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميسكو . أحمد محمد السيد: 


مَنْهَحٌ أهل السّنَنَ وَالتَكَلمَمَ ك التَّعَامُل مَعَ المسَائل الغَيْبِيَنَ ا 


يوسف على بديوي: محمود إبراهيم بزال/ الناشر: دار ابن كثير» دمشق: بيروت»» و(دار 
الكلم الطيبء دمشق: بيروت)/ ط:1511:1ه:11945م.-مقالات الإسلاميين/ أبو 
الحمسن علي بن إساعيل الأشعري (ت:5 7اه)/ تحقيق: نعيم زرزور/ الناشر: المكتبة 
العصرية/ ط:١5551:1١ه-‏ 5١٠1م‏ 


6 المنهاج في شعب الإيمان» أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي (ت:”7٠‏ 5 ه)/ تحقيق: 
حلمي محمد فودة/ الناشر: دار الفكر/ ط:١1599:1ه:19174م.‏ 


4 الموافقات. إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت: ٠4/اه)/‏ تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن 


حسن آل سلان/ الناشر: دار ابن عفان/ ط:١:‏ 15107ه:191910م. 


7. نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي فيما افترى على الله عز 
وجل من التوحيد. أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي (ت:0٠/7ه)/‏ تحقيق: أبو 
عاصم الشَّوَامِي الأثري/ الناشر: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيعء القاهرة: مصر/ 
ط:١/1577ه:5؟١١5م.‏ 


النهاية فى غربب الحديث والآثر.ء مجدالدين أبو السعادات ابن الأثير (ت:5755ه) 
/ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي/ الناشر: المكتبة العلمية/ 
بيروت/ 1149ه/19179م. 


اهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره. وأحكامه. وجمل من فنون علومه. 
أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت:577 ه)/ تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية 
الدراسات العليا والبحث العلمى: جامعة الشارقة» بإشراف: أ. د: الشاهد البوشيخى/ 
الشارقة/ ط:١:9؟55١ه//م ١:‏ ٠م.‏ 


ريا 
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.60م‎ )3( 


١5623113 -‏ 1111511311 3130 3أذ لئاع[ 31110110 161155 3عثلا 1110101511 ا 
0) ©11آ 1112© 10 311611101 13 011 11112361 115 3130 كرمع 


انا 5 1131© 0ق اجلعع 0 
لاا -حدنلة ططأنأت! 231711133300أنال/ا 3135130 قلثة .نآ 


:11 1ع 1جعوع] 
دع 32ل أد نط0 300 لأواأللاع[ 0200ممانق 5دعمعاقعللا ع1أ5ألا00 اا 01 معاعاطمام عط ووتطذأاط اكع 
0 ,0ةنا0 عط غأ3 0مذعع01 5ع1اناوأطلاة عأ أدالاوط ًا اأعطا 01 عماه؟5 01 دما خانااعء ربدعطاعاهع5 


.أ36مططا ا3ل0عع أألاء ١15‏ 01 م15أ3ض ق3امعاع 


01611١ :‏ اع دجعوع] 


دع 3202لا أد انط 300 لأواأللاع[ 020مماطق 5د5عتكاقعللا ع1أأدأنا00 اا 01 معطاعاطمام عط وصوتطذأاطةاأوع 
.3مططا ا3لعع أألاء 5]ا وناخطواأطواط لصة ردعامطرةنتناء ط6أأنها كعطعحع5 


:لا أطمنام داع نردحعوع] 


داع لع نع5ع كط 300 لذاأللاءع[ 0050:ق 5دعطعاقعلنلا عا أدالاوص[! 01 مممعممطهم معطم عط[ 


,31لا عط غ3 5 ماذكاء1© 16أ5أنا0ط اا لعغأدامم ولانلا 


:5 00 + 211 ع5 


لاط لع]3النام 5 1017أل0ضهمك علطا لكألا ملا أععم غ701 010 كاع طعنقعد5ع) ضنلأك نط0 50ق لماواأللاعل .1 
-عك»اع ع10ع5 ع32010130| عطا 01 ع201/1»00كعا 306010356 :5وروأوااعء ععنطا عط©طأا 1ه 5 قامطاه5 
5ألاع] © 01 06515 


-01 طأآ لععع1© 300 ع3620100430| ©61ةق3 ,ردادع0©»<© 320لا 01 305ا0طء5 م1 عع 10 0عه56 ع[ .2 
٠‏ الا0 ع1 01 005نلا عط 01 15]350150ع00نا 30ط 06 مععاطهم:م لامق علااموعء م10 زع0 


-100[ 35 تأعلاد 15أ36م(0ئاأ ا3لعع2» أألاع كقط ك5اإعطعنقعو5ع) علطا 01 5د5عتكاقع/لا 16 أ5والا0ط ًا 1 .3 

600 ,كأقاام 01 دعالاط1 أ عطا ونتأاناة! ,ضقم 05 05ملنلا عطا عط مغ مونل 0 عطا نذا 

06140 300 30لا © 01 031105 ع0 ,30 لاطخطانالا أعام0]م اناه 01 55306علر علطا 
,01036 0امط؟ دع/ااعد دراع لاا 


:5 0 الالاع>! 
لعع -302نا0-ام -1325أودأااطه 300 ونتاع[ -كإزإعطع0قعو5ع5 -و55عتكاقع نلا 16أ5ألا01أ ا 








(2) .0 
41-١5[‏ اناك 01 15و© 0 © ] 
5 11ل/ا1 1260| /إ31!1أنام 0م آللات 51-0031 111كدنا1ل!-[اة ألث قاط 131111130أناكا قاط :نطق بلط 
511101 3110 11165110311011 (11784811) ع©ع-85511-512311 (331111آناك-85) 


253 !-أ 1“1313111311نل1 25200 تانآاط آلث ناآاط 0ح تنتاطلق .زرا 


:1م لطع جعوع] 


لثم لإط (1-3[2ا4م قالاد 01 01 5أد5دع0ع<ع ) :0م116 أم11ء5لا 32 3 015 36100 1١7/510‏ 
-لاك-85) 35 (اللامطعا /ا|31الام0م الثاة 481-031 أوددنا ل -ام أام طأط 30ماصسقطنلا ملط 30لا 
.(117841) ععء'!3طد-ذكظمق (أمطأاتا 


: 016111 1ع جع5وع] 


5ع ناأ5 05 ألآأعمعط معطا 10 أم1اأء5نامةل/ا عطا 01 دهاع اطلام 50ة 3100 [١٠7/2510‏ 
.© 30الا0 مأ ع3|12اععم5 ولالنلا عولع انلام مها 601 


:1 أطمنام طعجعوع] 

30 عاأمعطاناقة طامط لع نأطصم عرزو -ام أقالاد 01 15ا5ع06ع©<ء 5لط مآ )ه0طاناقة ع[ 
0 أ5ع/ام| 300 لإ0للأ5 5ع1131أودع25660 لأعاطالكا ك5للاعاألا 300 طأ301قط 01 د5ع0030و ععطخأه 
ع15أ3ع] عط 01 
:5 000 + 311 عع 


0© اع عومومطع0نام5"الاز 01 56101315 3220050 5ا ع5أأقعآ عطا 01 وطلاناج عا .1 
.655 0ع<»© 5قانا0 آلا 


2170م 15 وطاناقة معطا مغ ع5واغأونعغ عطخ 01 وروااناط لهأت ع1 .2 


-5أالاز ,5أ0©5©»<© | 15أ1اءعمعط 5خةط 3150 أ ,كأأماع(ماع0 300 5أأاعم كقط ع115أ3ع] 11 .3 
ا ما كط301ط عاقعنلا 320 1361350 ع3 معطا 35 أوناز 1غأ301ط لمق عم معلناام 


ما ءهطاناق عطأا ]0 لإأاكواء7 1ل عطأا عع5 حمقه عه رع5تأوهع2] عطأا 01 أمعاممء عط©طا سوعط .4 
5 55لا[ ,ع32010130| ©1اط383 300 ع26ع0 مأ ]لاز عأ أ| ع201/1600كعا 01 35ع3 ١/1015‏ 
.]| ذا طأألخط 01 عولعالنلامطهعا ذ5لط 5ناهالاط0 15 ]| 


: 0105 الا باع > 


.أللات "281-031 -أماأاقطناك-كق8 3ط -ا4م طأواناد -وأوع عع 


0 





(1) 0ل 
132 01 3ط عطخغ ره وعو5نعلا 01 15وع60ع76ع] 


11 2ن ا-اث كد61 ' ١زااظ‏ 81111113 .أزممرط 


:1م لطع جعوع] 


01 (142-150) د5عوا)ع/ ,ذا 31 3اطأ0 01 عومقطء عطأا مه دعواع/ا 01 وأوعومعاع 
ماعادع[ مامغ] 3اط1 01 عوضقطآء 0 01555100 1155م 0مك لاعاطللا 41-8303123 ا نوالاك 


3 معطأ م0 


: © 016111 أ جع5وع] 


-©©[0 300 3231/16 2ق ,41-83033 أقوالاد 01 (142-150) د5ع5اع/ا 01 وأوع ومع 

عط 35ثلا أعاطللا 01613 !0 عومصقطء ]0 أمع [طند عط أطوأاطواط ١أأنلا‏ أجطا دادع وع<اء ع/0زا 

١1 300 © 15‏ 10 313]1005معام ,أ 10 طاعع مم عط ,لمن قةا1]5 مآ مه16أ366003 أ5١‏ ]ا 
1 مم 


أطمنام لطع جعوع] 


عط 35نثلا أعاطنلا 3اط01 01 عوصضقطء عطأا مغ مع7 أو م632 01 5أامعم35 عطأا م3 دللا .1 
7 1 أ 36003100 أ5١‏ ]ا 


لع31ع/اع؟) لإعطا ماعنلا 0ق ,لعا1نع/اعء) عععللا 3اط01 05 عوصضقطه مه د5عو5اع/ا عطا لاملا .2 
-5نالا عط ماعنلا دع4ا77050 عط 015 أعاطلالا * ومالاةام 5قلها عط عاأأطلنا أعطممعم عط مغ 
7م عاعا/لا لإعطا عاأطنلا 0363 0غ 3اطا أعطا لع ومجقطء عناقط مغ لع ممع كمنلا ا 


:5 200+ 1 3ع 


3 عطأا مغ 3اطأ0و (أعطا لعومقطء عاممعم عط©ا طأعاتطللا صا عبنودهمللا 0عمت6لاممه ع[ 
اللا 231136160 3 3150 ذا معط 320 ,عل 1050 063نا) عطأا ١5‏ 0مالاام عمعلنا لإعطا عاأطانلا 
105010 3ط 13 أصوظ (5ضآ لع!الاعع0 وناأطا 31|أماأد أقطا 0163100طا صاقطه مم5 3 


:5 الالاع>! 


١‏ 8 -لاع|53نازع1 -13631052ط01-ا48 -00163 -3اط01 01 عومةطامه 





5 ١ للََشششششههلةةلة11خ11‎ 





4 م 
ا 4 
/ 
2 كس + م «٠‏ :0 
اموه | 
٠ 1‏ 
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١‏ لح سلا هه 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


3م011 01 عاطة1 


12 متممم مم مم ممم ءمثمءءءءءءءءءءءءءءءء٠٠٠٠ء٠113©‏ 01 85236©6© عطغ مه وع5معلا 01 وأوع وعماع 


أماةجنال/ا- ام طودلخت' حاظ ماحم ممم 


13 ااا ع ات يات 


1 -اخم مخططة لطم طاط ألأثم حاط 30 ملططحم ماما 


5 3110 52311115" 1111511311 © 3110 ١151اللاء1‏ 31110110 111655 3ع نلا 1110101511 ا 
14 مبمم ملم م ملم م ممم ممم ممم ممم ممم مم 3130لا ©1135 1112© 150 1م ماع31 عطاغ مه غ361مر درا 


من ق لاا-صث طوات2 30 مصسخطلللا 0محطم ماما 


0 ع1 01 ©5611 011 ا اتطاكعانا-لة 01 11113111 01 كبلاء1 لا 
-نا00 ©1135 01 كدعنا آلا 01 0012ط ع0لاغ"” 01 20105ع2 عط طاونه ا 


3١0‏ نثانا! ]48 طأات5 ذضاط 3لااقل/ .اما 


17 ممم ممم ممم ءمءم ءءء ءم 30.0.٠‏ 1ط353الل-له ١١‏ كطغ2301 ل0ع0121طة! عطغ مه ع115دع 1 
481-320001١‏ 3غ|031ط6 حاظ لأاقطكا حمأاظ 5'36ناالا .اما 


-11131 اننا 311130اع" 111 11010013135 3:30 111313ناك-ناأاطظ 01 10001601ا]ء لمر 
:01 /إللناأ5 3356© 3 ماعع5لا 01 وكنزعآ 
18 بنننننثءثءثءثثثءءثءثءءء ©لاق67© ©1185 01 131ع151111نمنا 350 لطأخأدع0 01 ووارع1]اوناةاك 


| أممعطمعءم هجعع02/ 
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6115 01 5131م 





31-55 آلأث .ط 851330 .أومرط .8 


5>ا| ,1130103 ,لإأأاداع/اأصمنا 1532016 ,30120ع5 05 5م1100 عآامة1ل0 01 06وو5ع01]م 


9. 2001 110111311111130 50 


.لامعا اناا بملإأأداع/ااضلنا 3/ا53|31 ,5أ5كع©0ع<ع 01 /550ع01م 


[نالاعطك-اق 11323031 .ط 1313111311أنالط8 .6< .10 


54> ,30/إ1ظا ,لإلأأداع/ املا 0لا53 لكا ,511015 3016 1لا0 01 /0و55ع01]م 


112311133000 1123131110600 و1ت 5010131 .ط 1131:3113 آناثثزااة .21 .11 


13016231 ,لإأاكاع/7 املا 15|3016 ,51015 3012 "الا 300 15أدع0ع<ع 01 /550ع01)م 
)0030(٠‏ 


7137 53115313 31373113330 7أناكلا .ط تتززاتج5 .2:61 .12 


151301 ,131017ألعع86 عأماع8630 300 ه0031 ,0ماصصواظ2 غ6أوع5136 ما أأمرعمعاع 
.(أملإاوع ) ,بطدص لقا ,للأأدواع/7 املا 


الاتتلك-اأت ادع طلازء!ا5 ل0عع1تثلا .2 .13 


4ك»كا ,لإأأاكاع/ا امنا 1313 ,5م5101 132513100 01 /50د5ع201 255061316 


31-0231031 311111130ثآناكا .ط د5اع. 0 .14 


5)| ,لإأأداعء/ا املا 131631 ,11013 3020 103100 نمطم 01 مووع2201 055061316 


200 





اعمج ب1501 01م 


3|001 313311130 ناا 5101 3117311130ثأنالا .001 .1 


,1301531 بلإأاكاع/ املا 15|32016 ,51015 3012 "الال 300 15ا5ع57<06 01 /550ع01)م 
4 


11م ت5ناكاانا1 5160ل 2313313330 ناكا .601رط .2 


5>ا| ,130103 ,لإأأاداع/ا املا 153016 ,ع320100130ا عاطق !0 /550ع01)م 


[ :51131 115ل1ط45-أت 2310 .2:01 .3 


,35361363 ,لإأأداع/7 املا 11 135530 رمهلا أ3عنالط إأعطو 1ك 01 0ودوع01مم 


4. نال ا-ات نات" 5310 .001ط‎ 5١ 


5»ا ,1130153 ,لإلأاكاع/ا املا 153016 ,13100 أ5أضام 60 31003|1ء6نالط 05 أمووع01)م 


“أ تأاناكا-اأت 61332231 61321 .201 .5 


,301031 ,لإلأأواع/اأطلا 153016 رعال انا 15١32016‏ 300 3031100م220 015 0ووع01)م 
4 


“خط ناة31-1 313313330 ثأناكلا اأأطجلا معط .6 


,1301531 بلإأاكاع7 املا 2016 15|3 ,51015 مق "الال 300 15ا5ع27<©06 01 /550ع01)م 
4 


/[3/ا3 31-8 85001113212 131111130نال/ا .2:01 .7 


,13016231 بلإأاكاع7 املا 15|3016 ,51015 0ق "الال 300 15ا5ع57<06 01 /550ع01)م 
4 





“اع لا 5020 151 10لمآ 


3-2310 ذذاتجك .ط 13212انالطق8 .كوممط 


303ص ,لاأأداع/ املا 16م 3ةا15 ,51015 3012ة'لا0 320 5أ5ع0ع©<ع 01 /0و5و5ع01)م 


02311110 1355311! 3137311130 تأناكا .ط ططأدتاابلطق8 .غعمممط 


301 ,لإأأداع/ااملنا اقط131 ,2301 01 ١م0ودوع1ممم‏ 


/[“//ا1-4ت 311111130آنالا .ط نرزأاعكونات .كأس0مرط 


130131 بلإأأكاع7 امنا 021 1]5|3 ,100أل3ع5 015 د5ع1100 عأامة "نا 01 0و5و5ع01مم 


اللاناط :31-73 510 .ط لناة5 .لأممرط 


3053 ,لإأأكاع/اأ طلا 2016 3ا15 ,غ301 01 ١مودوع1ممم‏ 


[22ط -١ت‏ الاق .ط 52110»ا .عمعمط 


1 ,بلاإأأداع/اامنا طاقطأق! ,51015 عأمةلا0 320 5أد5ع0ع©<ع 01 0و5و5ع01م 


نات -ات 5201113217 .ط طأاق١1ب1لط8‏ .غعممصط 


3053" ,لإأأكاع/اأ طلا 2016 3ا1]5 ,غ301 01 ١مودوع1ممم‏ 


الإلات31-5 ١1312110‏ 13:101 .ط 117 أكتظ .[أمرط 


130131 بلإأاكاع/7٠أ‏ طلا 1]5|33021٠‏ ,100أل3ع5 01 د5ع1100 عمق "انا 01 /50و5ع01مم 


1١ت‏ طأداث .5 81115 .اط .آأمرط 
بلأأداع/ املا 153016 ,51015 12أمة'لا0 3620 515ع06©<ع 01 501و5ع01]م 


3053م 
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اماع ناك 661131 
10 ١!!315ثانا7‏ .ط 1:13 .1[م0رط 


30131 ,لإاأأداع7 أ ملا 016 |15 ,511015 ع1امق "الا 300 5أ5ع0ع<5 01 0ووع01]م 


150 1ع ناك 011131 إالامع0] 
111لا اناك آ13انال85 .ط 8111130 .نا 


بل أكاع7 أ ملا 2016 3ا1]5 ,و0 لقع 01 5م1100 عمق "الال 01 0ووع01]م 
3013م 


1-15-0115 ]لع 
77720 (ز[زلادتجظ .ط أدجصس !تك .أوممرم 


3013 ,لإاأأكاع/7 أ ملا 16م 1]5|3 ,511015 عأامق "الا 300 5أ5ع0ع<5 01 0ووع01)م 


510 1301نم 
2300 15111311 .ط 1كةل/ .نا 


بلأأكاع/اآاملنا طةط131 ,5110165 16مة ")نا 300 5أد5ع0<ع 01 02ووع201ط2 2055061316 
3013م 


20 








بحبح 2 
+ | لاوز رع سلجي حي) نا 2 ههه 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ١ه‏ 


1511119 ع1 01 2010131 


5 أمعاع12 6101101045 110 136 


4301011 13 1610612 31:30 115 21115: 


-ع] ضآأ ونا أاقاععم؟5 ,[3طلا0[ |20163عم 0ععععأع: ,ل/01311ط56 3 15 101 )ل 

- الاك عأأعطمه20 لم]3/اعاع عط 320 طة"لا0 010110115 ع5 مغ لماع جاعماوحع5 

-6عا© 360 (اعم3م ذه طغأمط - كذضهةنأناط1 6001© 300 طعنقعوع, دعو اطلام غ1 .ةما 

0©ماع»26 6 م505 أ١أة‏ 320 5أ١3|5أاععم؟5‏ ,55015ع01م لإأأداع/اامنا 01 - لإاأألوعامم0] 
.]عع 0101015 ونناا عطا 01 دعممعكء5 عطا انلا 


20 1015-:5 7 


0/ثاا عط©طخ 05 عمعان/رعه عطا مغ عن/اأعبالصم» طعروعو5وعم, ,15 وممعقعط ق م٠5‏ 10 
ماعط وطاأطكعطء ضآا أمق]ابادع؟ ذا أقطا كمه أ3اعل/اع] 5لا10 0101 


2101-5 7: 


ما لاأعنقعدع؟ ع( الامع0 ,لإ 3اماء5 دلامااع5 00أذ5أاطنام 360 وماععععزع] 
5015 033ااناك 300 3216 “الا ذا لإأأاجاععم5 ١15‏ 10 عمومعطلعع0 5لاع1 عدا 


:1 0115ل 

-0ئا51 آأ3ةطاطبادك 3620 16أمةلا0 31120اأععم5 طعزقعوع؟ /ااأقجامطء5 وطاطذأاطلط -1 
,5 ]| 

51015 [3لالاناك 300 3016لا 1110 عط ما كقع3 112أأمعأء5 وطاطء ممع -2 


0ع لإطكلععأاع ا 0اأأعع2 300 رعألاط امم مأد5اع راع اقع5ع 100 30الام6وع -3 
.56©0أأطلام طعرقعوع؟ أعراا 


0 ]| لطلام /ا/ 56101310 01 553620305 أدعطواط عطا 0] مطاه 1 قام 3 مأل /اممط -4 
51015 031لا5 3650 عأمة نا ضما لاأعنزقعوع 300 

0 5أ6عع(10م 2م561 ,ع العم 0اعلاعمع ,ع3]/7/ا0ضصا 10 /اقللا عطا وماناقج0 -5 
51015 035 الاك 350 عآاضمة انا 


-ع] 5لا10اع5 تأ6أأللا أضع م للاملصمع عطأا 01 ك5عا/الأ30 0ع1 30لا علطا وداءاهأماعظ8 -6 
.5 300 كاامنثلا 5اا 10 0ع31اع؟ طاعرزمع5 
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كن ابو )"جه 3 
العدد الخامس- السنة الثالثة - محرم ااه 


1511109 ع1 101 أترع11] للا0مل0 رط 
5اأءع اماع12 610110105 0لا 1 11 


:كنا 20115 


0 ]الاي 5لا0|10110 عط ووانااع5 6غ ل0ع01/ماع0 أناع لما للا هملع 10031 ناا دما صخل 
30 ع010306ا0 اأعطا وقاماعلصب لام ربط 3نطباد عاأعطممء2 ل0مأق/اعاع عطا لصة 
35 اأعطا 1|100 أاناا 


015101131١ 23100: 


1 >2 ,35 /إ|ا ةناما ,م1428 ذا لعطصذأاط3أدع 35لذا أمعممطلنخلاملمع ع1 
2 ©للاقعع6 أمع[220 عط 1434411 165 311١‏ “انال 610110115 15 تداع © 101 
6 رعالااأ3اأعضعمامم عط مع0ثنا أعاومعه أمعمامماع/اع0 /إأ أن مطمامه 
5 اأعأدمعه علطا ,143641 ذا راعلا 311.١‏ “انال 6101710105 ©1135 ونااطدا عط 101 
بع عطا مع0انا لإأأأمع أمعل0 معمعلصا مق عط مغ لعمعمماع/اعل مع ااانا 
.5 ]3اع/اع] 60101015 ملنناا عط وصاطكئعط0 05 أمعممخلاملممع 


©0101 1/110 


0 3]10255اع/اع5 0101105 ملنناا عطا وماطدقعطء 01 365 عط©ا وض ز1ااماعاع 
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